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قال الله قعالى | و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طا با | فتضمنت الآية بیان حك المريض الذى اف 
ضرر استعهال الماء و حكر المسافر الذى لاجد الماء إذاكان جنب أو محدمآ لان قو له تعالى 
| أوجاء أحد منك من الغائط | فيه بيان حكر ا لحدت لان الغائط هو اسم للمنخفض من 
الا'رض وكانوا يقضون الحاجة هناك إعل ذلك كنابة عن الحدث وقوله | أو لامستم 
النساء | مقيد لحم الجناية فق حال عدم لاء وما يستدل عليه إن شاء الله تعالى وقد دل 
ظاهر قوله | وإن كترم مرضى ,على إباحة التيمم لسائر المرضى حق العموم لولا قيام 
الدلالة على أن أن أد بعض المرضى فروى عن أن عيبا سوجماعة من التابعين أنه الجدور 

ومن يضر الماء ولا حلاف مع ذلك أن المريض الذى لايضره استعيال الماء لابباح له 
ألتيمم مع وجودال اء EE‏ إباحة التيمم لل ر لض غير مضمنة عدم الماء ءل ھی مضہ 4 
خوف ضرر الماء على ما بينا وذللك لا" نه قعالى قال | وإ نكنم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منك من الغائط أ أو لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيممو ا | فأ باح التيمم للدريض من 
5 اا الام اما طالساة د نآل نض م قا الول هما 
غر شرط عدم أذ ه وعدم E3‏ هو فشروط ری خمسما قر دو ف أخر تكن من قبل ابه لو چول 
عدم الماء رطا فى [باحة التيمم للءر يض لا”دى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكرا لمر يض لا 
العلة المبيحة للتيمم وجو از الصلاة به فى المريض وال افر لوكانت عدم الماء لماكان لذ كر 
الأريض معذ كر عدم ا لاء فائدة إذ لا تار المريض فى إباحة التيمم ولا منعه إذكان 
الحم متعلمًا لعدم الماء فإن قيل إذا جاز أن ذكر حال السفر مع عدم الماء وإن كان 
جواز التيمم متعلقاً بعدم الماء دون السفر إذ لوكان واجداً للماء أجز أه التتيهم لم متنع 
أن تسكون إباحة التيمم لمر يض موقوفة على حال عدم الماء قيل لهإنما ذكر المسافر لان 
لماه [ها يعدم فى السفر فى الا عم الا كثر فإنما ذك رالسفر إبانة عن الحال الى يعدم لاء 
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فييا فى إلا أعم الا “كثر 5 قال يقر لاقطع فى > مر حى يأويه الجرين وليس المقصد فيه أن 
يأونه الجرين خسب لا "نه لو 1 واه بيت أو دا ركان ذلك كذلك ونا مراده بلوغ حال 
الاستحكام وامتناع إسراع الفسادإليه وإيواء الحرز لان الجرين الذى يأونه حرز وکا 
قال ف خمس وعشرين بنت مخاض ولم برد به وجو د الخاض بأمبا ونا أريد به أنه قد أثى 
علا حول وصارت ف الثاق لا ها إذّاكانت كذا ك کان بأمرا خاض ف الاعم الا کشر 
فكانفائدة ذكرالمسافر مع شرط عدم الماء ماوصفنا ولي س كذ اك المريض 5 المريض 
لاتعاق له بعدمالماء فعلمنا أن ماده مايادق من الضرر باستعمالالماء وعو ماللفظ يقتضى 
جواز التيمم للمريض ف كل حال لولا ماروى عن الساف واتفق الفقباء عليه من أن 
امرض الذى لايضر معه استعيال الماء لا ببح له التيمم ومن أجل ذلك قال أبو حنيفة 
ومد ومن خاف برد للاء إن اغتسل جاز له التيمم لا نخاف من الضرر وقد روى فى 
حديث عرو بن العاص أنه تيمم مع وجود الماء لوف البرد فأجازه التى بي وم 
يشكره وقد اتفةوا على جوازه فى السفر مع وجود الماء لوف البرد فوجب أن يكون 
الحضر مثله لوجود العلة المبيحة له وك لم مختلف حٍّ امرض فى السفر والحضر كذلك 
حك خوف ضرر الماء لاأجل البرد وقوله تعالي[ أو جاء أحد متك من الغائط | فإن أو 
هبنأ بمءنى الواو تقديره وان کنم مرنى أو على سفر و جا أحد منكم من لفط 


ذلك ج إلى ار نض والمسا إذاكانا 05 م ض الصلاة وإتما قل 
و 1 0 رتس وا فر 60 ين وأزمهعا فر سن صلاة وغ إن 


قوله | أو جاء أحد منكم من الغائط | بمعنى الواو لا" نه لو لم يكن كذلك لكأن ال جای من 
279 الا لها غير المريض والمسافر فلا بكون حيكذ وجوب الطوارة على المر يض 
والمسافر متعلقاً بالحدث ومعلوم أن المريض والمسافر لا يازمهما التيمم إلا أن يكونا 
محدثثين فو جب أن بكون قوله تعالى | أو جاء أحد منكم من الغائط ] بمعنى وجاء أحدم 
كقوله [ وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون ¦ معناه ويزيدون وكقوله [ إن يكن غنياً 
أو فقير فاله أولى بهما | ومعناه غنياً وفقيراً ه وأما قوله تعالى | أو لا مستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا | فإن السلف قد تنازعو! فى معنى الملامسة المذكورة فى هذه 
الآية فقال على وآبن عباس وأو موسى والحسن وعبيدة ة والشعى ھی کنابة عن الجماع 
وكانوا لايو جيون الوضوء لمن مس ام أنه وقال عر وعبد الله بن مسعود المراد الس 


ا 
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بالبد وكانا يوجبان الوضوء يمس المرأة ولابريان للجن ب أن يتيمم ف نتأوله من الصحاءة 
على الجماع م يوجب الوضوءمن مس المرأة ومن حمله على اللمس باليد أوجب الوضوء 
من مس المرأة ولم يح زالتيمم لاجنب واختاف الفقماء ذلك أيضاً فقا لأ بوخنيفة وأبو 
روف وعد وزفر والثورى والأوازعى لاوضوء على من مس ١مرأة‏ لشهوة أو لغير 
شروة وقال مالك إن مسها لشهوة تلذذا فعليه الوضوء وكذلك إن مسته تلذذاً فعاما 
الوضوء وقال إن مس شعر ها تلذذا فعليه الوضوء وإذاقال لما شعرك طالقطلقت وقال 
الحسن بن صالح إن قبل لشموة فعليه الوضوء وإن كأن لغير شهوة فلا وضوء عليه 
وقال الليث إن مسها فوق اشاب تلذذا فعليه الوضوء وقال الشافعى إذا مس جسدها 
فمليه الوضوء لشهوة أو لغير شهوة ه والدليل على أن ها ليس بحدث عل أى وجهكان 
ماروى عن عائّشة من طرق عنتلفة بأن الى يلق كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا 
يتوضأ كاروى أنهكان قبل بءضنسائه وهوصائم وقدرویالامران‌ جیما فى حد بثك 
واحد ولا يحوز حله على أنه قبل خمارها وو ما لوجبين أ-دهما أنه لا يوز أن حمل 
اللفظ على الجاز بغير دلالة إذ حقيقته أن يكون قد باشر جلدها حيث قبلبا وما ذكره 
الحم ييكون قبلة لخارها والثانى أنه لافائدة فى نقله وأيضا فإنه لم يكن بين النى بإ من 
الودشة وبين أزواجه أن کون مستورات عنه لا يصيب مما إلا الخار ومته حديث 
عائشة أنها طلبت الى يلتم ليلة قالت فوقعت يدى على [خمص قدمه وهو ساجد يول 
أعوذ بعفوك من عقو بتك وبرضاك من سخطك فلو كان مس المرأة حدما لما مضى فى 
سجوده لآن المحدث لاوز أن بق على حال السجو د وحديث أنى قتادة أن الى د 
كان يصلى وهو حامل أمامة بت أبى العاص فإذا سجد وضعما وإذا رقع رأسه جلما 
ومعلوم أن من فعل ذلك لاخلو من وقوع بده على شیء من بدنها فثبت بذلك أن مس 
المرأة ليس يدث وهذه الأخبار حجة على من يجعل اللمس حدثا لشهوة أولغير شموة 
ولا تج بجا على من اعتبر اللمس لشبوة لآنه حكابة فمل النى يلق لم خر فيه النى بزلل 
أن هكان لشمو ة ومسه أمامة قد عل يقينا أنهلم يكن لشو ة ه والذى يحت به على الفر بقين 
أنه معلوم عموم البساوى يس النساء لشبوة والبلؤى بذلك آعم ما بالبول والغائط 


ونوا فلو کان حدثا لا أخل انی لے الآمة من التوقيف عليه لعموم البلوى به 
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وحاجتهم إلى معر فة حکه ولا جائز فى مثله الاقتصار بالتبليغ إلى عضوم دون بعض فلو 
كان منه توقيف لعرفه عامة الصحابة فليا روى عن ال حاعة الذين ذكر نام من الم حابة أنه 
لاوضوء فيه دل على أنهلم يكن منه يتل توقيف لح عليه وعل أنه لاوضوء فيه فإنقيل 
يارمك مثله لخصمك لان لو لم يكن فيه وضوء لكان من النى يق توقيف للكافة عليه 
لانه لا وضوء فيه لعمومالبلوى به قیل له لا يحب ذلك فى ننى الوضوء منه کا يحب فى 
إثباته وذلك للآنه معلوم أن الوضوء منه لم يكن واجبآً فى الا' صل خائز أن يتركهم النى 
يلق على ماکان معلوما عندم من نن وجوب الطبارة ومتى شرع الله تعالى فيه حاب 
الوضوء فغير جائزأن يتركهم بغير توقيف عليه مع عله بماكانو عليه من نف إيحابه لآن 
ذلك يوجب [قرارهم على حلاف ماتعبدو! به فلما وجدنا قومامن جلة|اصحابة لم يعرفوأ 
الوضوه من مس المرأة علمنا أنه لل يكن منه توقيف على ذلاك فإن قبل جائز أن لا يكون 
منه لھ توقيف فى حال ذلك | كتفاء ا فى ظاهر الكتاب من قوله تعالى | أو لامستم 
النساء | وحقيقته هو اللمس باليد وبغيرها من الجسد قيل له فى الآية نص على أحد 
المعنيين بل فبا احتيال لكل واحد مهما ولاأجل ذلك اختلفوا فى معناها وسوغوا 
الاجتهاد فى طلب المراد مها فليس إذاً فيا توقيف فى إيجاب الوضوء مع وم الحاجة 
إليه وأيضاً اللمسيحتمل الجماععلى ماتأولهعلى وابن عباس وأبو موسى وكتمل اللمس 
باليد على ماروى عن عمر وابن مسعود فليا روى عن الى لق أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ول بتوضأ أبان ذلك عن مراد الله تعالى ووجه آخر يدل على أن المراد منه الجاع 
وهو أن اللمس و إنكان حقيقة للمس باليد فإنه لماكان مضافا إلى النساء وجب أن يكون 
اراد منه الوط مك أن الوطء حقيقته المثى بالا “قدام فإذا أضيف إلى النساء لم يعقل هنه 
غير الجاع كذ للك هذا ونظيره قوله تعالى | وإن طلةتموهن من قبل أن ؛سوهن | إعنى 
من قبل أن تجامعوهن وأيضاً فإن النى يلقع أمى الجنب بالتدمم فى أخبار مستفيضة 
ومتى ورد عن النى علق حك ينتظمه لفظ الآبة وجب أن بكون فعله إا صدر عن 
الكتابك أنه لا قطع السارق وكان فى الكتاب لفظ يقتضيهكان قطعه مقو لا يالآية 
وكسائر الشرائع التى فعلبا النى ب ها نطوى عليه ظاهر الكتاب وإذا ثيت أن اراد 


بالا الجاع انو منه مس أليد من وجو ه أحدها اتفاق الاف من الصدر الا'ول أن 


يك عه 
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أن ا لمر اددهم لآن علياً وان عباس وأبومو. مى لما تأولوه على اماع لم يوجبو! نقض 
الطبارة لس اليد وعمر وابن مسعود لا تأولاء على اللمس لم زا للجنب التيمم فاتفق 
الحيع منهم على أن المراد أحدهما ومن قال إن المراد هما جميعاً فقد خرج عن اتفاقيم 
وخالف إجماعبم فى أن ١م‏ راد أحدهما وماروى عن أبن عر أن قبلة الرجل لاما أله من 
الللامسة فلادلالة فيه على أنه كان برى المعنيين جیما مرادن الآية به بل كان مذهيه فف 
ذلك مذهب تمر وأبن مسعود فبين فى هذا! لبر بان اللمس لس عقصور على اليد وغ 
کون ايا بال لقبلةوبغيره من نالمعانقة والمضاجعة ونحوها ووجه آخريدل على أنه لاوز 
أن براداجيعا بالأبةو هو أناللمس باليد 3 دو جب الوضوه عند ا لقن | واجماع يو جب 
الغسل وغير جائ أن تعلق إعموم واحد کان تلفان فا انتظلمه ألا ترى إلى قوله 
تعالى | والسارق والسارقة] لماكان افظ #وم ل يجز أن ينتظم السارقين لايقطع أحدهها 
إلافى عشرة ويقطع الآخر فى خمسة وإذا يت أن الجاع مراد ٤ا‏ وصفنا وهو يبوجب 
الغسل أنتنى دخو ل اللمس'! بال بد فيه ه فان قيل أ ختلف - مو جب اللفظ فى إرادته 
الجاع واالمس باليدلآن الواجب فبا التيمم اللذكورف الآية قيل ل الب يمم بدلوالاصل 
هو الطمارة بالماء و محال [يجاب التيمم إلا وقد وجب قبل ذلك الطبارة بالماء وهر يدل 
فيا فغير جائز أن بكون اللمس للذ كور موجباً للوضوء فى إحدى الحالتين وموج 
للغسل فى الاخرى وأيضاً فإن التيمم وإنكان بصورة واحدة فإن حكنه نتاف لان 
أحدهيا شوب عنغسل جم بعالا عضاء عو الأخر عن غسل بعضها فغير جائز أن ينتظمهما 
لفظ واحد فتى وجب لا حد المعنيين فكا” نه قد نص عليه وذكره بأن قال هو الجاع فلا 
يدل فيه الس باليد ويدل على | نتفاء إرادتهما أن ن اللدس مى أريد ب امجاعكان الفط 
كناية وإذا أريد منه الاس باليدكان صريحاً وكذ لك روى عن على وان عباس أنهما 
اله اللس هو اماع ولك نه كنى وغير جائز أن يكون لفظ واحد كناءة صريحاً فى حال 
واحدة ومن جهة أخرى تلع ذلك وهو أن الماع ياز والحقيقة هو الليس باليدولا 
يجوز أن يكون لفظ واحد حةيقة جازآ فى حال واحدة فان قبل ام لا بكون عموما فى 
الس من حيشكان الجاع يما مسا ويكون حقيقة فما جیما ه قيل له متنع ذلك من 


جره أحدها أنه قدروى عن على و! ان عباس أنه كناية عن ن الماع وهما أعلم بالغة من 
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هذا القائل فبطل قو ل القائل أن اللا س صرح فمماجيما والآخر مايا من امتناع عو م 
واحد مقتضيا أ کین مختلفين فما دخلا فيه ولان الس إذا أريد lea‏ ة فالجسد فقد 
حصل تقض الطبارة ووجب التيمم المذكور فى الآية بمسه إياها قبل حصول الجاع 
لاستحالة أن يحصل جماع إلا وحصل قبله اس لجسدها فلا يكون الجاع حينئذ مو جا 
للتيمم المذ كور فى الا بة لو جو به قبل ذلك بعس جسدها ودل عل أن للراد انملع دون 
لس اليد أن الله تعالى قال | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم - إلى قولهتعالى - وإن 
كنتم جنا الود | أبان به عن 5 الحدث فى حال وجود ا ۾ ثم عطف عليه قوله 

دأ كم م طى أوعلى سفر ‏ إلىقوله ‏ فتيممو اصعيداً طا بأ | فأعاد سا 
فى حال عدم الماء فوخب أن يكون وله [ أو لا ملم تم النساء | على الجنابة لتكون الآية 

منتظمة فما مبينة لمكم ما فى حال وجود الماء وعدمه ولوكان المراد اللدس باليد لكان 
ذكر التيمم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد لكي الجنابة فى حال عدم 
اء وحمل الآبة على قاندتين أولى من الاقتصار مها على فائدة واحدة وإذا ثوت أن المراد 
الجاع اتن الاس باليد لما بنا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد فإن قيل إذا حل على 
الس باليدكان مفيداً لكون الاس حدما وإذا جعل مقصوراً على الماع لم يغد ذلك 
فالواجب على قضيتك فى اعتبار الفائدتين حل علييماجيعاً فيفيدكون الس حدثا ويقيد 
أيضا جواز اك مم للجنب فإن ل جز حله على أ الآمرين لما ذكرت من اتا ق السلف على 
أ همال يرادا ولامتناع كو ن اللفظ جازاً حقيقة أوكناية وصريحا فقدساو بناك فىإثيات 
فائرة جدد عمل عل الس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه فا جعلك إثات قائْدة من 
جبة إباحة التيمم للجنب أولى كن أت فايلته من سبة کون الاس باليد حدما قيل له 
لان قوله تعالى | إذا قت إلى الصلاة, مفيد لمكم الأحداث فى حال وجود الماء ولص 
مع ذلك عل حكم الجنابة فالأ ولى أن يكون ماف نسق الا ية من قوله | أو جاء أحد منكم 
من الغائط - إلى قوله ‏ أو لامستم النساء ] بيانا كم الحدث والجنابة فى حال عدم 
الا کا كان فى أول الآبة بيانا لحكمما فى حال وجوده وليس موضع الآية فى بيان 
تفصيز الا “حداث ولا هی فى بيان حكما وأنت متى حملت الاس على بيان الحدث فقد 
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4 أحكام القرآن للجصاص 


الجاع بفيد معنيين أحدهما إباحة التيمم للجنب فى حال عوز الماء والآخر أن التقاء 
الختانين دون الاتزال بو جب الغسل فكان حمله على الماع أولىمن الاقتصاريه على فائدة 
واحدة وه وكون اللس حدثاً ودليل آخر على ما ذكرتا من معنى الآبة وهو آنا قد 
قرئت على وجبين أو لامستم النساء وللستم فن قرأ أو لامستم فظاهره الماع لاغير لآن 
المفاعلة لا نكون إلا من اثنين إلا فى أشياء نادرة كقو لم قاتله الله وجازاه وغافاه الله 
ونحو ذلك وهى أحرف معدودة لا يقاس علا أغيارذا والأصل ف المفاعلة أنها بين 
اثنين کقو هم قاتله وضاريه وسالمه وصالحه ونحر ذلك وإذا كان ذلك حقيقة الافظ 
فالواجب حمله على الجاع الذى يكون مهما جيماً ويدل على ذلك أنك لا تقول لامست 
الرجل ولا مست الثرب إذا مسسته يدك لانفرادك بالفعل فدل على أن قوله ۱ أو 

٠‏ لامستم] معنأو جامعت النساء فيكو نحقبقته الماع وإذا ص ذلك وكانت قراءة منقرأً 
1 0 ستم ] يحتمل الاس ويحتمل الماع وج ب أن يكون لولاا مالايحتمل إلامعنى 
واا لآن مالا يحتمل إلا معنى واحداً فمو لمحم وما حتمل معنيين فهو المتشابه وقد 
أمرنا الله تعالى بسكم المتشابه على الحكم ورده إليه بقوله [ هو الذى أنزل عليك| 
الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب ] الآآبة فلا جعل المحكم أما المتشابه فقد 
أ نايحمله عليه وذم متبع المتشابه باقتصاره على حكنه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله 
| فأما الذين فى قلوجهم زيغ فيتيعون ماتشابه منه ] قدت بذلك أن قوله إأوللتم] ا کان 
محته لا للمعنيينكان متشامها وقوله | أو لا فستم ] اكان مقصوراً فى مفروم اللسان على 
معتى واحد کان عک)ا فو جب أن ن کون می التشابه م عليه ه فان قيل أاقرئت الآ 
على الوجهين اللذبن ذكرت وكان أحد آلو جين لا تمل إلا معنى وأحداً وهو قرأءة 
من قرأ أو لا مسنم النساء والوجه الأخر يحتمل اللدس باليد وحتمل الجاع وجب أن 
نجعل القراءتين كالأبتين لو وردتا أحدهما كناية عن الجاع فنستعملبا فيه والأخرى 
صريحة فى الاس باليد خاصة فتستعمار افيه دون الجاع و بكو نكل واحد من اللفظين 
مستعملا عل مقتضاه من كناية أو و صرح إذلا يكون لفظ واحد حقيقة يجاز ولا كنا 
صريحاً فى حال واحدة ونكون مع ذلك قد استعملنا حكم.القراءتين على فاندتین دون 
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الاقتصار مما على فائدة واحدة + قيل له لا يجوز ذلك لاق السلف من الصدر الآول 


باب اتيم ۹ 


الختلفين فى مراد الا بة قد عر فوا القراء تين جميعاً لآن القراءتين لاتكو نان إلا توقيفاً 
من الرسول لل حابة علهما وإذاكانوا قد عرفوا القراء تين ثم لم يعتيروا هذا الاعتبار 
ولم حتج مهما موجبو الوضوء من اللس عابنا بذلك بطلان هذا القول وعلى أنهم مع 
ذلك لم يحملوهما علىالمعنيين بل تفقوا على أنالمراد أحدعما وله كل واحد من الختلفين 
على معنى غير ماتأوله عليه صاحبهمن جماع أولمس ببد دون الماع قبت بذلك أنالقراءتين 

على أى وجه حصلتا لم تقتضيا بمجموعبما ولا بانفرادكل واحدة منهما الاين جميعآ 
ولم جعلوهما منزلة الأ تين إذا وردنا فيجب استعمال كل واحدة مما على حيالها وحملبا 
على مقتضاها وموجبها وكان أبوالحسن الكرخى جيب عن ذلك بجوا ب آخر وهو أن 
سبيل القراءتين غير سبيل الا يتين وذلك لآن حكم القراءتين لايازم معا حال واحدة 
بل بقيام أحدهما مقام الأخرى ولو جعلناضماكالاً بتين لو جب المع بينهما ف القراءة وى 
المصحف والتعلي لآن القراءة الأخرى بعض القرآن ولا يجوز إسقاط شىء منه ولكان 
من اقتصر على إحدى القراءتين مقتصراً على بعض الق رآن لاع ىكله وللزم من ذلك أن 
المصاحف لم بيت فا جمبع القرآن وهذا خلاف ما عليه جمبع المسلمين شيت ذلك أن 
القراءتين ليستاكالا يتين فى الحكم بل تقرآن على أنتقام أحدهما مقام الآخرى لاعلى 
أن يجمع بين أحكاميما ما لا يجمع ين قراءتهما وإثياتهما فا لصحف 2 ٠‏ ويدل عل 
أن الس ليس حدث أن ماكان حدثاً لا مختاف فيه الرجال والنساء ولو مت آمرأة 
ام أل يكن حدثاً كذلك مس الرجل إياها وكذلك مس الرجل الرجل ليس عدث 
فكذلك مس المرأة ودلالة ذلك على ماوصفنا من وجبين أحدهما أنا وجدنالا حداث 
لا تختلف فبأ الرجال والنساء فكل مأكان حدثاً من الرجل والرأة فقو له خارج ۶ 
الاأصول ومن جبة أخرى أن العلة فى مس ار أة المرأة والرجلالرجل أنه مباشرة 
غير جماع فلم يكن حدثآ كذلك الرجل والمرأة ه فإن قيل قد أوجب أبو حنيفة 07 ضوه 
على من باشر امرأنه وانتشرت آلته ولس بین‌ما ثوب ولا فرق بين مسا بيده وبين 
مسا ببدنه ه قيل له لم يوجب أبو حنيفة هبنا الوضوء بالمباشرة وإنما أوجبه إذ التق 
الفرجان من غير إيلاج كذلاكرواه جمدعنه وذلكلا"ن الإنسانلا يكاديباغ هذه الخال 
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م2 وخرج منه ثيه وقول لم شر به كلما كان الغالب فى هذه الال خروج شىء منه ون 


5 أحكام القرآن للجماص 


لم يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا كم لهعحكم الحدث ) أنه لما كان الغالب من 
حال النوم و جود الحدث فيه حم له بكم الحدث فليس إذاً فى ذلك يجاب الوضوء من 
الللس واته أعلم بالصواب . 
باب وجوب إل يهم عند 0 اا 

قال الله تعالى [ 3 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً | قال أبو بكر شرط الوجود 
مختلف فيه والجلة التى اتفق أصحابنا عليها أن الوجود إمكان استمال لاء الذى يكفيه 
لطبار: له من غير ضرر فلو کان معه ماه وهو ذا ف العطش أ و : ده إلا شمن كثير 
تيمم ولس عليه أن يغالى فيه إلاأن يجده بثمن کا رباع بغير ضرورة فيشتربه و إنكان 
أكثر من ذلك فلا إشتربه وجعل أحما بنا جا شرط الوجود أن كفيه یح طوازته 
وأما العلم بكونه فى رحله فختاف فيه أنه من شرط الوجود وسنذكره إن شاء الله ه 
واختاف أيضاً فى وجوب الطاب وهل يكون غيرواجد قبل الطاب وإنما قلنا أنه إذا 
خاف العطش باستع اله للطبارة فو غير واجد لاء المفر وخر به الطبارة لاه مى حاف 
الضرر فى استعمالهكان معذوراً فى تركه إلى انم كالمريض قال الله تعالى [ ما بريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطورك ] فی الحرج ء عنا وهو الضيق وفى الاص 
باستعهال الماء الذى خاف فيه العطش أعظا الضيق وقد تفاه الله تعالى تفياً مطلقاً وقال 
تعالى | بريد الله بک اليسر ولا يريد بك العسر | ومن العسر اة J‏ الماء الذى بژ ديه 
إلى الضرر وتلف النفس ألا ترى أنه لو اضطر إلى شرب الماء وحضرته الصلاة ولا 
مأء معه غير برهأ نه مأمور بشر به وترك استعماله للطبارة 3 نكذلك إذا عاذ ف الماش ل 
المستأنف باستعهاله ه وروى ذو هذا القول فيمن خاف العطشراعن على وابن 
والحسن e,‏ واا شرطنا أن ده شمن مثل قيمته ف غير الضرورة من 5 5 
المقدار الفاضل عن قيمته غير مستحق عليه إتلافه لأجل الطبارة إذ لا عصل بإزانه 
بدل فكان إضاعة الال لآن من اشترى مايساوى درهما بعشرة درأم فهو هضيع للنسعة 
وقدسى النى به عن إضاعة المالوأيضاً لو كان على ثو بمنجاسة ولم يجدالماء لم يكن عليه 
قطم مو ضع النج > اة لا جل الصلاة فل ل عليه أن يصلى فيه لا أجل ما يلحقه 0 


بقطعه فكذلك شرى الاء شمن غال وأمأ إذا وجده شمن مثله فعليهأن لشتر نه ويتوضأ 


بابوجوب التيمم عند عدم الماء ١‏ 


ولا جره اد تيمم من قبل أنه ليس فيه آضييع الال إؤكان علك بإزاء ماأخرج من ماله 
مثله وهو الماء الذى أخذه فكان عليه شراؤه والوضوء به وقد اختاف الفقباء فيمن 
وجد من الماء ما لا مكفيه لطبار ته فقال أصابنا جميعا يقيمم وليس عليه استعماله وكذلك 
لوكان جنباً فو جد ما بكفيه لوضوئه ولا بكفيه لغسله يتيمم وقال مالك والا وزاعى 
لا تعمل ا ل جنب هذا المأمفى الا بتداء شيمم فإن أحدث بعدذاك وعندما يكفيهلوضوثه 
يتمم أيضاً وقالأصابنا فى هذه المسألة الا خيرة يتوضاً ممذاللاء مالم حدما بكفيه لخسله 
وقالالشافعىعليهغس ل ماقدرعىغسله ويتيمم لا جز یه غير ذللك قال أ بو بكر قال الله تعالى 
| إذا فتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهك ‏ إلى قوله تعالى | فلم تجدوا ماء ف يمم وا صعيداً | 
قاقتضی لك وجوب أحد شيثين إما المأء عند و جوده 1 والتراب عند عدمه لانه أوجبه 
ذه الشريطة ولاخلاف أن من فرض هذا الرج لالتيمم و وإن صلا ته غير يجزبة ة إلابه 
فعلينا أن هذا الماء ليس هو الماء المفروض به الطهارة إذ لوكان الماء ا مغرو ض به الطبارة 
مو جو دآ ل تكنصمة صلا ته موقو فة 3 على فمل التيمم م نه فان قيل قال اله تمال| فل تجدوا 
مأء ] فأباح الت مم عندعدم ماه منکور وذلاك رة اول كل جر a‏ نه سو اء کان كافياً أطبارته 
أوغي ركاف فلايجو ز التيمم مع وجوده قيل له الد 5 ل عب فساد د هذا التَأ ديل اتفاق اجميع 
على أن من فرضه التيمم وإن استعمل الماء فلو كان هذا القدر من الماء مأموراً باستعياله 
بالابة امه اد تيمم محه لان انس تعالى إنما أوجب عليه التيممعند عدم ألماء الذى تصح 
به صلاته فان قيل فنحن لا أجيز تیممه إلا بعد عم هذا الماء باستعماله إباه خیشد تيم 
قبل له لوكان هذا على ماذكر لاستغنی عن ال يدم باستعيال 1| ٠‏ الذى معه فلا اتفقوا 
7 أن عليه ال تيهم بعد أستعماله يت أن هذا ا ليس هو المفروض به الطهارة ولا ما 
39 التيمم بعدمه ويفا جا کان وجود هذا الماء عنزلة عدمه فى باب استباحة الصلاة به 
صار بمنزلة مالبس بمو جود جازله التيمموأيضاً لالم يجر المع بين غسلى إحدى الرجلين 
و اح الف ف الرجل الاخرى لكون المسح بدلامن الفسل فلم يج اجمع ينمأ 
وجب أن لابلومه الع بين غسل الا'عضاء والتيمر هذه العلة وأيضاً فإن التيمم لايرضم 
الحدث كالم | لا رفم الحدث عن الرجل ضر بجر المع بين ما رفع الحدث و بين مالا 


يرقعة فى اسح كذلك ل لاجو زاجم بين التيمم وألغسل فى بعض ألا عضاء على أن عونا 


۱۲ احكام القرآن الجصاص 


من فرضه وأيضاً فإن التيهم يدل من عسل جميع الا أعضاء و غير جائزو قز عه عن بعض 
الا“عضاء دون عض ألاترى أنه شوب عن الغسل نارة وعن الوضوء أخرى على أنه 
قام مقام جمبع الاعضاء الى أوجب الحدث غسلما فلو أو جبنا عليه غسل ماكنه غسله 
مع التيدم 0 يل اتيم من أن قوم مقام غسل عض أعضائه أو جقيعة فان قام مقام 
مالم يغسل منه فقد صار التيعم نما شع طبارة عن لعضص الاعضاء وذلك مستحيل لا نه 
لا تعض فليا بطل ذلك 1 ق إلا أن يقوم مقام يدبا فيصير حبذ متوضيًاً متيمماً 
فى الا عضاء المغسولة وذلك عال لان الحدث زائل عن العضوالمغسول فلا ينوبعنه 
التيمم فثبت أنه لأ يجوز اجتماعبما فى الوجوب وعل أن الشافمى يو جب عليه غسل 
الوجه والذراعين بذلك الماء ويقيمم مع ذلك لطذين العضوين فيكون تيممه فى هذين 
العضوين 58 مقامهما ومقام العضوين الآخرين فيكون قد ألزمه طمار ”ين ق هذين 
العضو بن فكيف يجوز أن يكون طبارة فى العضوين الغو لين وهو إذا حصل طبارة 
لم يرفع الحدث وكون حك الحدث اقا مع وجوده فكيف جوز وقوعه ممع عدم 
رفع لحدث عماوقع فيه فإن قبل باز مك مثله إذا قلت فا غسل بعض أعضائه لا“نهمازم 
التيمم ويكون ذلك طبارة لميعه قيل له لا لومنا ذلك لاا لا نوجب عليه استعماله 
فسقط حكه إن استعمله وأنتتو جب استغيالهكا نو جبه لووجد ما يكفيه ليع أعضائه 
فكان عنزلة من توضأ وأ كمل وضوءه فلا يجوز أن يقوم التيمممقام شىء منه فإنقال 
وقد جوز عند المع بين التيمم والوضوء ولا ناق أحدهها الآخر وهو الذى جد 
سؤر الجار ولا بجد غيره قيل له إن طمارتة أحد هذين لإجاعيما ولذلك أجزنا له أن 
بدأ بأمما شاء لا'نه مشسكوك فيه عندنا فلم يسقط عنه فرض الطبارة بالشك فإذا حم 
يما فالمفروض أحدهما جا قالوا جميعاً فيمن نسى أحدى الصلوات اخس ولايدرى أيها 
ف يصلى مس صلوات ہی يصلى على اليقين وما الذى عليه وأ حدة لاجميعبا كذلك 
هبنا وأنت تزعم أن المفروض هما جيم فى مسئلتنا وأيضا لكان التيمم بدلا من الماء 
كالصوم بدلا من الرقبة أم يجزاجتماع عض الرقية والدوم وجب مثله ق التيمم والاء 
فإن قيل الصغيرة قد تجب عدتها بالشمور فإن حاضت قيل انقضائما وجب الحيض ه 


a itt‏ ۹ ¢ م # ام 5 .الس 
وكدلك ذات الخحيض لو أعتدت محيضة مم يست وجيت الشهور مع الحيضة المتقدمة 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء ١‏ و 


قبلله إذا طرأً عليها ما ذكرت قبل انقضاء العدة خرج ماتقدم من أن يكؤنعدة معتداً 
به ونت لا تخرج ما غسل من أن بكون طبارة وكذلك التيمم ودليل آخر ف الألة 
وهوقوله بلقم الراب طبور المسل مالم يحد الماء والدلالة من هذا قوله مالم يحد الماء 
فأدخل عليها الآلف واللام وذلك لاحد وجبين إما أن تكون لاستغراق الجنس أو 
المعبود فان کان أراد به استغراق الجنس صار في التقدب ركأنه قال القراب طهور مالم 
بحد مياه الد نیا وإنكان أراد به المعرود فهو قو لنا أيضا لابه ليس هبنا ماه معرود بجو ز 
أن ينصرف الكلام [ليه غير الماء الذى بقع بدكال الطبارة وذلك لم بو جد فمسئلتنا لجاز 
تيممه بظاهر الخبر واختلفو! فى العلم بكون الماء فى رحله هل هو شرط ف الوجود أم 
لافقال أبوحنيفة وتحمد إذا سى ال اء فى رحله وهومسافر فتيمم وصل أجزأه ولايعيد 
فى الوقت ولا بعده وقال مالك ولا يعيد فى الوقت ولا يعيد بعده وقال أبو يوسف 
والشافعى يعيد فى الا"حوال كارا والا'صل فيه قوله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيمموا | 
والنامئ غير واجد لاهو ناس له إذ لاسديل له إلى الوصول إلى استعماله فمو بمنزلة من 
لا ماء فى رحله ولا حضرته وقال الله | ربا لا ثرا خذنا إن نسينا أو أخطأنا ] فاقتضى 
ذلك سقوط حم المنسى وأيضا قال الله تعالى | فاغسلوأ وجوه ] ومعلوم أن هذا 
الخطاب لم بتو جه إلى الناسى لان تكليف الناسى لا يصح وإذا لم يكن مأءوراً مكافا 
بالفسل فهو مأمور بالتيمم لا عالة لانه لاوز سقو طبما جميعا عنه مع الإمكان شرت 
جوازتيممه وأيضالا تلفرن أنه لوكان فى مفازة وطلب فى الماء فلم بحده فتيمم وصلى 
ثم عل أندكان هناك بر مغطى الرأس لم تجب عليه الإعادة ووجود الماء لايختاف 
خکه بأن يكون مالک أو فى نهر أوفى بثر فلمأكان جبله أ ار خر جه من حكم الوجود 
كذللك جبله بالماء الذى فى رحله فإن قيل لو نسى الطبارة أو الصلاة أم يسقطرا النسيان 
فكذلك سيان الماء قيل له ظاهر قوله لر رفع عن أمتى الخطأ والنسيان يقتضى سقوطه 
وكذلك قول والذى ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غير الول وأما الاأول فقد 
سقط وإنما ألزمنا الناسى فعل الصلاةوألزمناه الطبارةالمنسية بدلالة أخرى وإلافالنسيان 
يسقط عنه القضاء لولا الدلالة وأيضا فلا تأثير النسيان بانفراده فى سقوط الفرض إل" 


بانضام مى آخر أله هران عذرا ف سقو طه نحو الشفر الذى هو حال عدم الا 
پانصام محى اجر وليه صر J‏ وطة حتو السثر و م 


فإذا انض إليه النسيان صارجميعا عذراً سقو طدوأما نسيان الطبارة والقراءة والصلاة 
ونحو ذلك فل ينم إلى النسيان فى ذلك معنى آخر حتى يصير عذراً فى سقوط هذه 
الفرائئض ومن جمة أخرى إنا جعانا النسيان عذراً فى الانتقال إلى بدل لافى قوط 
أصر الفرض وف المسائل التى ذكرتها فما إسقاط الفروض لانقلها إلى أبدال فلذلك 
اختلفا + فان قبل الناسى للاء فى ر حله هو واجد له ء قبل له ليس الوجو د هوكون الماء 
فى رحلهدون إمكان الوصول إلى استعهاله من غيرضرر ياحقه ألا ترى أن من معه ماه 
وهو خاف على نفسه العطش يجوز له التيمم وهو واجد للماء فالناسى أبمد من الو جود 
لتعذر وصوله إلى استعماله ألا ترى أن من ليس فى رحله ماء وهو قائم على شفير نهر 
إنه واجدللماء وإن ل يكن له مالكا لإمكان الوصول إلى استعاله فعلينا أن الو جود هو 
إمكان التوصل إلى استعماله من غير ضرر ألا ترى أن الماء لوكان فى رحله ومنعه منه 
مانع جازله التيمم فعلنا أن الو جو د شرطه ما ذكر نا دونالملك + فإن قيل ماتةول لوكان 
على ثو به نجاسة فنسى الماه فى رحله ولم يغسله وصلى فيه هل يجزيه ه قيل له لا فعر فا 
محفوظة عن أصحابنا وقياس قول أنى حنيفة أنه بحرى وكذإاك كان بقول أبو المسن 
الكرخى فيمن نسىفى رحله ثوباً وصل عرياناً أنه يجزيه واختافوا فىتارك الطاب إذا 
م يكن حضرنه ماء هل هو غير واجد فقال أصابنا إذا لم يطمع ف الما ولم خبره حبر 
فليس عليه الطلب ويجريه التيمم وقال الشافعى عليه الطلب وإن تيمم قبل الطاب أ 

يجزه وقال أحابنا إن طمع فيه أو أخبره خبر بمو ضعه فان كان بنه وبينه ميل أوأ كثر 
فلس عليه إتيانه للا يلحقه من المشقة والضرر بتخلفه عن أصابه وانقطاعه عن أهل 
رفقته وإن كان أقل من ميل أتأه وهذا إذا لم مخف على نفسه ومأمعه من لصو ص أو 
سبع ونحو ه ولم ينقطععن أحما به ونا قالوا فيمن كانت حاله ما قدمنا أنه يجزيه التيمم 
وليس عليه الطلب من قبل أنه غير واجد للباء وقال الله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيمموا | 
وهذا غير واجد فان قالوا لا بكون غير واجد إلا بعد الطلب قيل له هذا خطأ لان 
الوجود لا قتضی طلباً قال الله تعالى [ فبل وجدتم ما وعد ر بكم حقاً قالوا نعم | فأطلق 
اسم الوجود على مالم يطليوه وقال انی ل من وجد لقطة فايشبد ذوى عدل ويكون 


اعدا لها و أن لے طلما و قال ف ال ےآ ف ل سد قصام شي ب ماعن | و معناه 
واجدا لها وإن لے يطلبها وقال فى الرقبة | فن لے يجد قصيام شهرين متتابعين | ومع 
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باب و جوب التيمم عند عدم الماء ه١1‏ 


ليس فى 5 ولا له قيمتها لاأنه أوجب عليه أن يطلها فإذا كان الوجود قد يكون من 
غير طلب فن ليس ضر ته ماء ولا هو ام ه فمو غير واجد إذا تناوله إطلاق الافظ 
لم يجز ;ا أن نزيد فيه فر ض الطاب لآن فيه إلحاق الزيادة حكر الآبة وذلك غير جائز 
ويدل ل عليه أيضا قوله يل جعلت لى الأرض مسجداً وطروراً وقال إل: نی يكم التزاب 

طرور المسلم مالم جد الماء و 5-7 لأبى ذر التراب كافيك ولو إلى عشر حجج 5 وجدت 
فأمسسه جلدك ويدل أيضاً على أن الوجودلابقتضى الطاب أنه قديكون واجداً 0 عصل 
عنده من شىء من غير طاب منه من ماء أو غيره فيقال هذا واجد للرقبة إذاكانت عنده 
وإن ام يطلها فإن قال قائل ماأنكرت أنه جائز أن يقال انه واجد لما لم يطالبه ولايقال 
إنه غير واجد إلا أن يكون قد طلبه قيل له إذا كان الو جو د لابةتضى الطاب ولس ذلك 
شرطه فنى الوجود مثله لآنه ضده فا جاز إطلاقه عليه جاز على عدمه ألاترى أنه يصح 
أن شال هو غير وأجد للف دنار وإن لم يتقدم مله طالب ولو ضاع منه مال جازأن 
يقال أنه لم يجده وإنام کن منه طاب 6 يقال هو وأجده وإن لم يطلبه فالوجود ولقية 
سواء فى أن كل واحد منهما لا يتعلق إطلاق الاسم فيه بالطلب وقد قال الله تعالى | وما 
وجدنا لأكثرم من عبد وإن وجدنا أ كثر م لفاسقين] فأطلق الوجود ف التنى وا أطلقه 
فى الاثيا بات مع عدم الطلب فما ٠‏ فإن قل لوكان مع رفيق له ماء فلم يطلبه لم يصح 
آمممة حی يطلية قبملعة وهذا يدل على و جوب الطاب ويؤكده ماروى أن النى عل 
قال لعبدالله بن مسعود ليلة الجن هل معك ماه فطلبهقيل له أماطليه من رفيقه فقد روى 
عن أبى حنيقة أن صلا ته جائزةوإنلم يطليهوأما على قول أىيوسف عمد فإ نه لا جز به 
حتى يطلبه فيمنعه وهذا عندنا إذا كان طامعاً منه فى بذله له وأنه إن لم يطمع فى ذلك 
فلس عليه الطاب وتظيره إن يطمع ف مأء مو جود بالقرب أو خيره به ار فلا جوز 
تيممه لاأن غالب الظن فى مثله قوم مقام اليقينكا لوغلب فى ظنه أنه إن صار إلى النهر 
وهوبالقرب منه افترسه سبع أو عترض له قاطع طريق جاز له أن يقيمم وإن غلب على 
ظنه السلامة لم بجزله النيمم فليس هذا من قول من يوجب الطلب فى شىء وأماحديث 
عبد الله بن مسعود وسؤال النى پر إباه الماء وأن النى بلق وجه علياً فى طلبالماء فإن 
فمل لقع لد على الوجو 0 كا قعله اله ی وأيضاً لا خاو الذى 


لمن الى جوب وهو عمد منکب ها قعله 1 


00 أحكام القران الجصاص 


فى المفازة وليس يحضرته ماء ولم يطمع فيه من أن يكون واجداً أو غير واجد فإ ن كان 
غير واجد جاز تيممه بقو له | ولم تجدوا ماه فتيممواأ ١‏ | وبقول النى 2 كر التراب مور 
المسلم ما لم بجدماء » فان قيل إذاکانشر ط جوازالتيم م عدم اماه ه فوا جب أثْلا .يجرى 
حتى یتین و جو دشرطهكما أنه ما کان شر ط جو ازالصلاة حضورالو قت ام بجزه فلالا 
بعد حصو ل اليقين بدخول الوقت قبل له الفصل بنهما أن الا "صل هو عدم الماء ف مثل 
ذلكالموضعو ذلك يقينعنده و عا لا يغلم هلهو مو جو دف‌غیره وهل یکو نمو جود إن 
طاب أملا فلس عليه أن بزو لعن اليقين الول ما لايعلمه ويشك فيه ووقت الصلاة 
أيضاً کان غير مو جو د فغير جائز له فعلها بالشك حتى يتين و جو دہ فهما -واء فى هذا 
الوجهفى باب البناء على اليقينالذنىكان الا “صل فإنقيلقال الله تعالى | فاغسل وأو جو هم 
- إلى قوله ‏ فل تجدوا ماء فتيمموا] فالغسل أبداً واجب وعليه التو صل إليه كيف أمكن 
فإذا كان قذ ممكنه التوصل إليه بالطلب فذلك فرضه قيل له الذى قال | فاغساوا | هو 
الذى قال [ فل تجدوا ماء فتيمموا ] فوجوب الغسل مضمن بوجود الماء وجوازالتيمم 
مضمن بعدمه وهوعادم له فى ا لمال لاعالة وإنها يزعم الخالف أنه جائز أنكون واجداً 
عند الطاب فذير جائز ترك ما حصل من شرط إباحة التيمم للا عسى يجوز أن يكون 
ويجوز أن لا يكون والذى قاله الخالف كان يرم لوطمع ف‌اماء »و غلب عا كله ر 

وأخبرهيه خر فأما 0 فقد ذلك فقد حصل 2 رط الآية بة على ألوجه الذى يح التيمم فغير 
جا لا لا“ حد إسقاطه وإبجاب إعتبار معنى غيره وما قدر صما بن بنا أقل من هيل من قبل 
ازوم استعماله! إذا علم بطو ضعه وغاب فى ظنه وام وجوه ذلك فى ميل فصاعداً اجا دا 
ولا" أن الميل هو الحد الذى تقدر به المسافات ولا تقدر بأقل منه فى العادة فاعتبروه فى 
ذلك دون ماهو أقل منه کا قلنا فى أعتبار أبى بوسف الكثير الفحش أنه شير فى شير 
لاه أقل المقادير الى تقدر مها المساحات ولا درن العادة بأقل منه وروى نافع عن 
ابن عمر آنه کان يكون فى السفر من لاء على غلو تين أ و ثلاث فيتيمم ويصلى ولا ميل 
إليه وعن سعيد بن السدب فيالراعى كون بننهو نين الماءميلان أوثلاثة وتحضردالصلاة 
أنه تيمم ويصلى وال الحسن وان سيرين لا تيمم م من رجا أن يقدر على للاء فى الوقت 
واختاف فمن ؤجد المأ وعناف ذهأب ألؤقت إن أم بتیمم قال أححاينا والثورى 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء ١‏ 


والأوزاعى والشافعى من وجد الماء من مسافر أومقم وهوفى مصر وهوف آخرالوقت 
نغاف إن توضا أن يفو ته الوقت لم جره إلا الوضوء وقال مالك يحزيه التيمم إذا حاف 
فوات الوقت وقال الليث بن سعد إذاخاف فوات الوقت إن توضأ يصلى بقيمم ثم أعاد 
بالوضوء بعد الوقت والأصل فيه قوله تعاك[ فلم تجدوا ماء فتيمموا ] فأوجب استعمال 
الماء فى حال وجو ده ونقله عنه إل التراب عند عدمه فغيرجائزنقله إليه مع وجوده لاه 
خلاف الآية:وحين أمره الله قعالى بغس_ل هذه الأعضاء لم يقيده بشرط بقاء الوقت 
وإدارك فءل الصلاة فيه فو مطلق فى الوقت وبعده وقال الله تعالى | لاتقربوا الصلاة 
وأتم سكارى حتى تعلدوا ماتقولون ولا جنا إلاطبرى سديل حی‌تغتساو! ] فنعه من 
فعل الصلاة إذاكان جنباً إلا بعد تقد الغسل ول يذكر فيه بقاء الوقت ولاغيره ويدل 
عليه من جرة السنة قوله يلق لأبى ذر الراب كافيك ولو إلى عش رحجج فإذاو جدت الماء 
فأمسسسه جلدك فتىكان واجداً فعليه استعمال الماء سواء خاف فوت الوقت أو لم خف 
لعموم قوله [ فاغسلوا | ولقوله بلق التراب طبور المسلم مالم جد الماء فتىكان وجداً 
للماء فلس التراب طروراً له فلا جز به صلاته ومن جمة النظر أن فرض الطبارة ‏ كد 
من فرض الوقت بدلالة أنه لاتجز صلاة بغير طبارة وهى جائزة مع فوات الوقت فإن 
قيل إذا اف فوت الوقت صلى بتيمم ليدرك فضيلة الوقت قيل له كيف يكون مدركا 
لفضيلة الوقت وهو غير مصل لأنه صل بغير طبارة فإن قبل التيمم طوور قيل له إنماهو 
طہور مع عدم الماء5! قال اله تعالى وکا شرطه النى يلق وأما مع وجو ده فليس بطوور 


0 


فالواجب عليك أن تدل أو لاعلى أنه بور مع وجود الماء وإمكان استع.الهمن غير ضرر 
حى دى عليه بعد ذلك مذهيك فى أنه مدرك لفضيلة الوقت فإن قال قائل المسافر [نما 
بح له التب م ليدرك الوقت لا لجل عدم الماءقيل له لو کان كذالك لها جاز له التيمم فى 
أول الوقت فى حال عدم الماء لا“نه غير خائف فوت الوقت وى اتفاق ابيع على جواز 
تيممه فى أول الوقت دلالة على أن شرط جو از التيمم ليس هو لا "جل فوت الوقت ٠‏ 
فإن قال لو كان شرط اتمم عدم الماء لما جاز لامر يض ولن يخاف العطش أن بتيمم مم 
وجو د الماء قيل له إنما فلنا جو 'زه لان الو جو د هو إمكان استعاله بلاضرر ولا مشقة 
لان الله قد ذ كر المريض والمسافر قعدم الماء على الإطلاق شرط وخوف الضرر 


۲5 أحكام بع » 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


باستعهاله أرضاً شرط وأنت فلم تلجأ فى اعتباركالوقت لا إلى آية ولاإلى أثربل الكتاب 
والأثر يقضيان بطلان قولك فإن قيل لما جازت الصلاة فى حال ا لوف مع الاختلاف 
وَالثى إلى غير القبلة وراكباً لأجل إدراك الوقت دل على وجوب اعتبار الوقت فى 
جوازها بالتيمم إذا خاف فو تهقيل ل[ نما أ يحت صلاة الخائف على هذ هالوجوه لا جل 
الخوف لا الوقت ولا لغيره وا ل#وف مو جود والدليل على ذلك جواز صلاة ا لخوف 
فى أول الوقت مع غلب ةالظ: ن باتصر اف العدو قبل روج الوقت فدل علي آنما ما أببيحت 
للخدوف لا درك الوقت وال يمم [ اأ بح له لعدم المأء فنظير صلاة الخوف من الي تيمم 
أن كون الاء معدوما فيجوز له التيمم أا حال جرد اماه ء فهو منزلة زوال الخوف 
فلا جوز له فعل الصلاة إلا على هيئتها فى حال الا'من وإنما جعل صلاة الخوف بمنزلة 
الإفطار للمسافر وة الممسح على الخفين فى آنا رخصة عاصوصة عال لا لوف 
فوات الوقت و ارا فإنه إن فات وقنه باشتغاله بالوضوء فاته يصير إلى وقت آخرها 
5 ن النى لک قال من تام عن صلاة أ و سسا فا tl.‏ | إذا اذكر هاذإن ذلك وقتبافاً فا خر 
أن ا رمع فواتما وقت ها کا كان الوقت الذئ كان قله وود ألما فإذاكان وقت 
املا باقياً مع فوانمها عن الوقت الا“ول ل جز لنا ترك الطرارة بالماء وف فواتها من 

قت إلىوقت وقدوافةنا مالك على وجوب 88 تدب بين الفائتة و بين صلاة الوقت وأن 
نا أخص بالوقت من التى هى فى وقتها حتى أنه لو بدأ بصلاة الوقت قبلا م يحره فلو 
کان خوف فوت الوقت مبيحاً له الديمملوجب أن بباح لهالتيمم بعدالفوات أيضآً لان 
كل وة وقت يأتى , رمد ألفو أت هو وقت 4ا لا اجه ا ا فاه بأزم مالكا أن يميز ان 
فانته صلاة أن يصليما بتيمم فى أى وقتكان لان اشتغاله بالوضوء وجب تأخيرها 
عن الوقت للأ مور بفعلما فيه والمهىعن تأخيرها عنه ولا اتفق اجميع على أنه غير جائزله 
فعلما بالتيمم مع خوف فوات وقتها الذى هو مأمور بفعلما فيه إذا اشتغل باستعمال الماء 
صح أن الوقت لاتأثير له فى ترك الطبارة بالماء إلى التيمم ه وأما قول الليث بن سعد 
أنه يتيمم ويلى فى الوقت ثم يتوضاً ويعيد بعد الوقت فلا معنى له لاأنه معلوم أنه 
لا بعتد بتلك الصلاة فلا معنى لا مره مها وتأخير الفرض الذى عليه تقد مه » واختاف 


فمن حوس ف دو ضع قذر لايشدر على مأء ولاثراب نظيف ذقَال أو حنيفة ود وذفر 


لايصلى حى يقدر على الماء إذاكان فى المضر وهو قول الثورى والأوازعى وقال أبو 
بوسف والشافمنى يصلى ويعيد والحجة لآبى حنيفة ومن قال بقوله قوله تعالى | إذا ق 
إلى الصلاة فاغسلوا ‏ إلى قوله - فلم تجدوا ماء فتيمموا | وقال النى يِل لا يقبل الله 
صلاة بغير طوور ومن صلى لغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طبور فلا يكون ذلك 
صلاة فلا معنى لامر نا إباه بأن تفعل مالس بصلاة لأ جل أن عليه فرض الصلاة وقد 
قال أبو بوسف إنه يصلى بالإعاء ثم اعدد فل لعدك به وأمره بالإعادة فلوكانت هذه صلاة 
لاكان مأمورأ بالإعادة ألا ترى أنه من ل يقدر على الركوع والسجود صلى بالإعاء ولا 
بوم بالإعادة » فإن قبل قد يأمره إذا كان محبوساً فى بيت نظيف أن يقيمم ويعيد 
ووجوب الاعادة م سقط عنه فعلها بالتيمم » قبل له قدروى الحسن ن أبى مالك عن 
ألى وف عن أف حنيفة أنه لايقيمم ولا إصلى حى خرج فرذأ مستمر على هذا الأصل 
وذكر ف الا "صل أنه يتيمم ويصلى ويعيد وام يذكر خلافا وجائز أن يكون هذا قول 
أبى بوسف وحدده فإن کان قوم جميعاً فو جه هذه الرواية على قول أنى حنيفة إن 
الصلاة بالتيمم قد تكون صلاة ححرحة حال وهو حال عدم الماء أو خوف الضرورة 
فلياكان عادما للماء فى هذه الخال جاز له التيمم وكان القياس أن بكو ن كا اسافر إذا كان 
لاء منه قربا وخاف السبع أو اللصوص فيجوز له التيمم ولا يعيد فبذا هوالقياس إلا 
أنه ترك القياس وأمره بالإعادة وفرق بين حال السفر والحضر لان الماء موجود فى 
الحضر وإنا وقع المنع بفعل آدمی وفعل الا دم فى مثله لا سقط الفرض ألا ترى أنه 
لومنعه رجل مكرها من فعل الصلاة أصلا أو من فعلها بركوع وسجود وصلى بالإعاء 
أنه يعيد ولوكان المنع من فعل الله تعالى بإغماء ونحوه سقط عنه الفرض ولوكان مرا 
سقط عنه فعل الركوع إلى الإياء فاختلف حك انع إذاكان بفعل الله أو بفعل الأدى 
فكذلك حال الحضر لا كانت حال و جود الماء لم يسقط فرض استعماله بمنع الأدىمنه 
قأممه بالتيمم وإعادتمابالماء وعلىالرواية الاو لم امہ پفعام الا نه لايعتدسها فلامعنی 
للم مها فإن قبل فأنت تأم الحرم الذى لا شعر على رأسه وأراد الإحلال أن يمر 
الموسى على رأسه متشا با حالقين وإن لم علق فبلا أمرت المحبوس الذى لا يقدر على 


1 3 5 س آله ع سس س ويم 
الماء والترأب أن يصلى متشا بالمصلين وأن أم كن مصليا وکا تأم ألا خرس بتحر يك 


۰ أحكام القرآن للجماص 


لانه بالتلبية استحبابآوإن لم يكن ملبياً قِل له الفصل يننهما أن أفعال المناس ك قد نوب 
عنه الغير فا فى حال فيصير حر فعله كفعله از أن ينوب عن الحلق إمرار الموسى على 
رأسهكا يفعله الذير عنه فيجزى وكذلك تلبية الغيرقد تنوب عند ألى حنيفة فى حال 
الإغماء فلذلك استحب له تحر يك لسانه سهاو إن لم يكن ملبياً إذاكانٍ أخرس وأماالصلاة 
فلا ينوب عنه فما غيره ولا يحوز أن يفعل ماليس بصلاة متشاما بالمدلين فيصير هذا 
الفعل وتركة سواء لامعنى لهفلذلك لم يستحيه فإن احتجوا بماروىفىقصة قلادة عائشة 
حين صلت وأن أصاب النى بإ الذن بعثهم لطاب القلادةصلوا بغير تيمم ولاوضوء 
وأخبروه بذلك ثم نزلت آية التيمم ولم نكر عليهم فعلما بغير وضوء ولا تيمم قيل له 
إن آية التيمم لم تكن نات وقت ماصلوا ولميكن التيممواجباً وأيضآفإنهم لميؤ مروا 
بالإعادة فينبغى أن يدل على أن لا إعادة على من صلى بغير وضوء ولا تيمم إذا لم يحدهما 
فلباقال عخالفو نا إنه يعيد علمنا أن حم من ذكر خالف لا ولك وأيضاً فإن أولئككانوا 
وأجدنللتراب غير واجدين للماءوأنت لاتقو لذلا فیم ن کان فىمثل حادم » واختلف 
فى جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال أحابنا جائر قبل دخول وقت الصلاة ان 
لايحد الماء ويصلى به الفرض إذا دنل الوقت وقال مالك بن أنس والشافعئ' لاحوز إلا 
بعد دخوله ودليلنا قوله | أو جاء أحد Ke‏ من الخائط أو لامسة, النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طبباً | فأ بالتيهم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم برق فبه بين حاله قبل 
دخول الوقت أو بعده وأيضا قال | إذاقم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه | وقد دلانأ ف 
أول الكتاب أن معناه إذا أردثم القيام وأثتم حدثون ثم عطف عليه التيمم وأباحه فى 
الحال التى أمس فہا بالوضوء لوكان واجدآ للماء وأيضاً !| قال تعالى | آم الصلاة لدلوك 
الشمس | وأص بتقدم الطوارة لها فى غير هذه الأ ةوكانت الطرارةشيّين الماءعندوجوده 
والتراب عند عدمه اقتضى ذلك جواز تقدح التيمم على الوقت ليصلى فى أوله على شرظ 
الآءة ويدلعليه قوله يلع التراب طرو رالمسلم مالم يجد الماء وقو له لا و ذرالترا ب كافيك 
ولو إلى عشر حجج وام فرق ينه قبل الوقت أو بعده وإنما علق جوازه بعدم الماء لا 
بالوقت فإن قيل على استدلالنا بقوله تعالى | أوجاء أحد منكم من الغائط | أن ذلك 


معطوف على قوله |إذا قم 2 أأصلاة | وهو مضمر فيه فکان تقد ر هذا قم إلى الصلاة 


باب وجوب اتيم عند عدم اء ١‏ ۲ 


وجاء أحد منم من الغائط وذلك يكون بعد دخول ألوقت قيل له هذا غاط من قبل أن 
قوله | إذا قتم | مناه إذا أردتم القيام وأتم عدون فرذه جملة مكتفية بنفسما فى إيحاب 
الوضوه للحدث ثم استأائف َ عاذم الماء فال | وإ نكتتر مرضى أو على سفر ‏ إلى 
قوله ‏ فتيمموا | وهذه أيضاً جلة مفيدة مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى تضمينها بغيرها 
وماکان هذا وصفه من الكلام فى تضميته بغيره تخصيص له وذلك غير جائ إلا بدلالة 
فو جب أن بكون شرط الجىء من اخائط فى إباحة التيمم مقرأ على بابه وأن لا يضمن 
بغيره وأيضاً فن < کل جواب علق بشرط أن يرجم إلى مايليه ولا يرجع إلى فاتقدم 
إلا بدلالة والذى يلى ذلك هو شرط انجیءمن‌الغائط وآيما کا جازالوضوه قبل الوقت 
وجب أن يجوز التيمم كذلك لأانه طبارة لم يوجد بعدها حدث فإن قيل المستحاضة 
لاتصل بو ضوء فعلته قبل الوقت قيل له بحوز ذلك عندنا لامها لو توضأت قبل الزوال 
كان لما أن تصلى به إلى خروج وقت الظمر وأما إذا توضأت فى وقت الظبر فإنها لاتصلى 
به فى وقت العصر للسيلان الموجود بعد الطبارة والوقت كان رخصة لا فم ل الصلاة 
مع الحدث فلا أرتفعت الرخصة خر وجه وجب الوضوه للحدث المتقدء واختاف فى 
فعل صلاتى فرض بتيمم واحد فقال يصلى بتيممه ماشاء من الصلوات مالم دت أو 
جد الاه وهو مذهب الثورى والحسن بن صالح والليث بن سعد وهو مذهب أرآهم 
و حاد والحسن وقال مالك لا رصل صلاق فرض بتيمم واحد ولا إصل الف رض بتيمم 
لنافة ويصل النافلة بعد الفرض بقيمم لف رض وقال شر بك بنءبد القهيقيمم لكل صلاة 
فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحذ والدليل على عة قوأنأ قوله 
ب اراب كافيك ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال الراب 
طبور المسل مالم يجد الماء لجصل التراب مورا مالم بجد الماء ول يوقته بفعل الصلاة 
وقوله ولو إلى عشر حجج على وجه المآ كيد ولس الزاد حقيقة الوقت وهوكةوله تدالى 
إن تستغفر ط, سيعين مزة فان يغفر الله ۾ ايس اراد به توقيت العددامذكور وإئما 
المراد تأ كيد نف الغفران ه فإن قبل لى يذكر الحدث وهو ينقض التيمم كذلك فعل 
الصلاة ه قيلله لان بطلا نه با لحد ت کان معلو »ا عزدالخاطین ف تج إلى ذكره واا 


ذكر مالم يكن معلوماً عندم وأكده ببقائه إلى و جو د الماء وأيضاً فإن المنى المبيح للصلاة 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


بالتيمم يديا كان عدم الماء وهو قائم بعد فعل الصلاة فينبغى أن ببق تيممه ولا فرق فيه 
بين الابتداء واليقاء إذكان المعنى فهما واحداً وهو عدم الماء وأيضاً لماكان المسم على 
الخفين بدلا من الس لكأن التيمم بدل منه ثم جاز عند الجميع فعل صلا تين بمسح واحد 
جاز فعلهما اا بتيمم واحد وأيضاً فلا يخلو المتيمم بعد فعل صلاته من أن تكون 
طبار ته باقية أو زائلة فإ ن كانت زاملة فالواجب أن لا يصلى مها نفلا لأنالتفل الغرض 
لامختلفان فى باب الطہارة وإن كانت باقية خائر أن يصل مها فرضاً آخر ٠‏ فإن قبل قد 
خفف أم النفل عن الفرض جاز عل الرا <لة و إلى غير القبلة منغيرضرورة ولا بجو زفعل 
الفرض على هذا الوجه إلا لضرورة قيل له أنهما وإن اختلفا من هذا الوجه فلتلا 
فى أن شر طكل واحد منهما الطبارة فمن حيث جاز النفل بالتيمم الذى أدى به الفرض 
فواجب أن يجوز فعل فرض آخر به و[؛! خفف أم النفل فى جواز فعله على الراحلة 
وإلى غيرالقبلة لآن فعل الفرض جائز على هذه الصفة فى حال الضرورة وأما الطبارة فلا 
مختلف فيا حك النفل والفرض ف الأأصول واستدل من خالف ف ذلك بقولهقءالى | إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ إلى قوله ‏ فلم يجدوا ماء قتيمموا | وذلكيقتضى 
وجوب تجديد الطوارة علىكلقاثم ليها فو جب بحق العمو م إيجاب تجديد التيمم لكل 
صلاة قيل له هذا غلط للآن قوله تعالى [إذا قنم | لايقتضى السكر ارف الاغة وقديناه فيا 
سلف ألاترى أنه ل يقتضهف !ستعرال الماء فكذلك ف التيمم و عل أنه أوجبااتيمم ف الحال 
التىلوكانالماء موجوداً لكان مأمورآ باستعماله عل التيمم بدلامنه فما يحب التيمم على 
الوجه الذى يخب فيه الا صل فأما حال أ خرىغير هذه فليس ف الآية ذكر [يجابهفيافإذا 
كانالماء ل وکان مو جو داًلم يلر مه تجديدالطبارة به لاصلاةالثانية بعد ماصلى سباالصلاةالأولى 
كانكذلك حم التيدم فإن قبل التيمم لايرفع الحدث فليس هو نزلة الماء الذى برفعه 
فلءاكان الحدث باقيأ مع التيمم وجب عليه تتجد يده قيل لهايس بقاء الحدثعلةلإ يجاب 
تكرار التيمم لآنه لو كان كذلك لوجب عليه نكراره أبدا قبل الدخول ف الصلاة 
لهذه العلة فليا جاز أن يفعل الصلاة الأولى بالتيمم مع بقاء الحدث كانت الثانيةمئلها إذا 
كان التيمم مفعو لا لآجل ذلك الحدث بعينه الذى يريد إيجاب التيمم من أجله وقدوقع 
له مرة فلا يجب ثانبة وأيضاً فإن هذه العلة منتقضة بالمس على الخفين لبقاء الحدث في 


الرجل مع المسح ويحوز فعل صلوات كثيرة به وينتقض أيضاً بتجو بز عخالفينا صلاة 
نأظة بعد الفرض لوجود الحدث فإن قبل هلا جعلته كالمستحاضة عند خر وج وقتها قبل 
له قد ثيت عند :أن رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة ولا نعل أحداً بحملرخصة 
التيهم مقدرة بالوقتفو قياس قا سد منتقض وعلى أن المستحاضة عخالفة للمتيمم من قبل 
أنه قد وجد منها حدث بعد وضوءها والوقت ر خصة فى فعل الصلاة مع الحدث فإذا 
خرج الوقت توضأت لحدث و جد بعد طوارتم! ولم بو جد فى المتيمم حدث بعد تممه 
فطرار ته باقة واختاف ف المتيمم إذا و جد الماء فى الصلاة فقال 5 حنيفة وأبو بوسف 
ومد وزفرإذ! وجدال اء فى الصلاة بطلت صلاته وتوضأ واستةبل وقال مالك و الشافعى 
يمضى فيها وتجدريه وروى عن أنى سلية بن عد الرحمن أنه إذا وجد الماء قبل دخوله فى 
الصلاة ل يازمه الوضوه وصل بتيممه وهو قول شاذ عخالف للسنة د والدليل على 
هة قولنا تول مال | لذ ١‏ قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھکر ۔ إل قوله - فل تجدوا ماه 
فتيمموأ صعيدا 3 فأوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود المأء * 7 نقله إلى الترأب عند 
عدمه في وجد الاه فهو مخاطب باستعياله بظاهر الا بة وعلى أن حقيقة اللفظ تقتضى 
وجوب الفسل بعد القيام إلى الصلاة ففير جائز أن يكون دخوله فما مائعاً من لزوم 
أستعياله وأيضاً لاد تلفون أن حك الآبة فى فرض الغسل عند و جو د الماء قائم عليه بعد 
دخوله فى الصلاة لآنه لو أفسد صلاته قبل إتهامها لزمه استعهال الماه بالآبة شرت بذلك 
أن ن دخوله ف الصلاة لم سقط عنه فرض الغسل والخطاب م الأية فوجب عليه كم 
الآ بة استعماله لبقأء فرض استعاله عليه وأ أيضاً لااو فو له تعالى اذا قم إلى الصلا | 

من أن يكون المراد به حال وجود الصلاة بعد فمل جزء مثا وإرادة القيام إلا محدثا 
وجعل ذلك شرطا للؤوم استعماله فقد وجد فعليه استهياله ولا اسقط عنه 3 بالتيمم 
والدخول فأ مع و جود سدب تكليفه إذ كان المسقط لفرضه هو عدم الاه فی وجد فقد 
عاد شرط لزومه فازمته الطبارة به وبدل عليه أيضا قوله تعالى [ لاتقر بوا الصلاة وآتم 
سكارى حتى تعلدوا ماتقولون ولا جنيا إلا عابرى سيل حتى تغقسلوا ‏ فإذا كان جنا 
ودخل فى الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء م زمه بقوله | لا ريأ الصلاة ‏ إلى قوله ب <تى 
تغتسلوا [ فإن قيل فى أسق الخطاب | وإن كن نتم مرطى أو أو على سفر - إلى قوله - فل 


ع" أحكام القرآن للجصاص 
تحدوا ماء فتيمموا] قل له هما مستعملان جميعاً كل واحد على شريطته فالنيمم عند عدم 
الماء والغسل عند وجو ده وغيرجائز !قاط الغسل عندوجوده إذكانالظاهر يوجيه ول 
تفرق الا بة بين حاله بعد الدخول فى الصلاة أو قبله ويدل عليه قول النى يلك سل التراب 
طبور المسلم مالم يحد الماء لجعله طبور بشريطة عدم الماء فإذا وجد الماء خرج من أن 
يكون طبارة ولم يفرق بين أن يكون فى الصلاة أوفىغيرها فإذا بطات طهارتةبرؤيته 
الاء لم يجزأن بمضى فها وأيضاً فقال بلق الماء طبور السام وقال بر إذا وجدت الماء 
فأمسسه جلدك وفى بعض الأافاظ وأ بشرتك ودلالته عل وصفنا من وجبين 
أحدهما ماذكرنا من قوله التراب طبور المسلم مالم يجد الماء فأخبر بالحال التى يكون 
التراب فههاطروراً وهو أن لاجد الماء ء ولم يفرق بين حاله قب لالد خول فالصلاة ونعده 
فإذاكان التى لړ خص كو نه طروراً هذه الحال دون غيرها فی صل به والماء موجود 
فو مصل بغي رطمو ر والثانى قو له يلل فإذا وجدت الاء فأمسسه جلدك وام يفرق ينه قبل 
الدخول وبعده فرو على الحالين باز مه استمماله می وجده بظاه ر قوله ويدل عليه اتفاق 
اججيع على أن وجود الماء بعد التيمم قبل الدخول نع الابتداء فوجب أن بمنع البنامم 
أن الحدث لا منع ابتداء الصلاة منع البناه علا إذكان من شرط تتها جميعاً الطبارة 

وأيضاآ فإن كونه فى الصلاة لا يمنع ازوم الطبارة لأنه لو أحدث فيا لزمته الطرارة 
وكذاك لارمنع ازوم سار الفروض الى ھی من شر وط الصلاةمثل ا وجود الكو ب للعر ان 
وعتق الآمة فى لزومها تغطية الرأس وخروج وقت المسم فوجب أن لا يمنع كونه فى 
الصلاة من لزوم الطبارة بالمأء عند وجو ده و أيضا لما لم کر ز التحريمة بالتيمم مع وجود 
الماء لآنه تكون فاعلا لجرء من الصلاة بالتيمم مع وجود الاء وكان هذا المعنى موجوداً 
بعد الدخول وجب أن بنع المنى فها فإن قبل لو أوأحدث جاز البناء عندك إذا توضاً ولا 
تجوز التحرمة بعد الحدث قبل له لافرق ينهما لآنه لوفعل جرأ من الصلاة بعد الحدث 
قبل الطبارة إطلت صلاته وما نجيز له البناء إذ! توضأ وأنت تجيزه قبل الطبارة بالماء 
فإن قل إنما اختلف حال الصلاة وقبلما فى التيمم لسةوط فرض الطلب عنه بدخوله 
فى الصلاة لآن كونه فا ينا فرض الطلب وأما قبل الدخول فيا ففرض الطلب قائم 
عليه فإذلك ازمته الطبارة إذا وجده قبل الدخول قيل له أهاقر لك ف لزوم فرض الطلب 


باب وجوب التبم عند عدم الماء a‏ 


قبل الدخول فا ففاسد عل ماقدمناه فا سلف ومع ذلك فلو سلبناه لك لا نتقض على 
أصلك وذلك أن بقاء فرض الطلب يناف صمة الدخول فى الصلاة عندك فلا تخاو إذا 
طلب ولم يحد فتيمم أن يكون فرض الطلب قابا عليه أو اقطاً عنه فإذاكان فرض 
الطلب قائماً عليه فوا جب أن لا يصمم دخوله إذكان بقاء فرض الطاب ينافى عة الصلاة 
ويمنع صمة التيمم أيضاً على أصلك وإنكان فرض الطلب ساقطاً .عنه فالواجب على 
قضيتك أن لابلومه استعمال الماء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول فى الصلاة ا حكى 
عن ألىسلية بنعيد الرحن فليا ألزمته استعهال الماء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول 
فى الصلاة مع سقوط فرض الطلب ثبت أن سةوط فرض الطلب ليس بعلة لجواز ترك 
استعمال اماه عندوجوده وأيضاقد اتفقوا جميعاً أن الصغيرة لواعتدت شبرا ثم حاضت 
انتقات عدتها إلى الحيض لان الشبور بدل من الحيض وإنما تكون عدة عند عدمهكا 
أن التيمم طمو ر عند عدم الماء فليا !تفقوا على اسنتواء حاط) قبل و جوب العدة ويعدمى 
كون الخيض عدة عند وجوده وجب أن لستوی حم وجودالاء بمدالد و لف الصلاة 
وقبله وسا كان التيمم بدلا من الماء ل جز أن ببق حكنه مع وجو د المبدل عن هكسائر 
الآبدال لايثبت حكما مع وجو د الأصل فإن قبل فل وأن متمتعاً وجد الحدى بعد صوم 
الثلاثة أيام و بعد الإحلال جاز له أن يصوم السبعة مع وجود الأصل قبل له الثلاثة 
بدل من اطدى لان مما بقع الإحلال وليت لاسبعة بدلا من الحدى لان الإحلال 
يكون قبل السبعة ه فإن قبل ليست حال اأصلاة حال للطبارة فلا بار مه استعال الاه ه 
قیل له فيفبغى أن لايازمه غسل الرجلين تخروج وقت المسم وهو فى الصلاة وأن لايلزم 
المستحاضة الوضوء بانقطاع الدء فى الصلاة وأن لا تلز مما الطبارة لو أ ها لحز 


لوضوء بانقطاع الدم فى لا 7 طبارة لو أحدث فا هذه 


العلة فإن احتجوا بقو له يله ذلا صرف حى يسمع صوت أو بجد رحا قيل له لم بقل 
ذلك ابتداء بل بكلام متصل به وهو أنه قال إذا وجد جد جركة فى ديره فلا ينصرف 
حی لإسمع صو أو جد رحاوقال إنالشيطان يخيل إلى أحدى أنه قد أحد شقلا يتصرف 
حتى إسمع صوتاً أو بجد رعا وقال فى بعض الا لفاظ لا وضوء إلا من صوت أو دغ 
فأما | بتداء قول منه فلا يتصرف <تى يسمع صوت أو يجد رحا فإن ذلك لم ينقل ولم 
بروه أحد وإذاكان كذلك فإيما هو فى الشاك فى الحدث فل يصح نجع_له فى غيره من 


م يشك ووجد الماءوعلى أن قوله لاوضوء [لامن صوت آورع يقتضى ظاهره [يجاب . 
الوضوء بوجودالاء لان الحدث الذى عنه وجبت الطوارة باق لم رتفح بالتيمم فإنقيل 
ماتقول لو تيمم ودخل فى صلاة العيد أو صلاة الجنازة * شم وجد الماء قيل له تقض 
تيممه ولا يجوز له المضى علبها وتبطل صلاته إذا أمكنه استعبال الماء والدخول فى 
الصلاة لافرق ينما وبين الصلاة اللك. تدبةوجراب ور ما أورده من الخير أنه ممل 
لايصح الإيجاب به لآنه مفموم أنه لم يرد بدكل صوت أو ري يوجد فى دارالدنيا وإغا 
أراد صو أورعاً على صفة لا بدرى ماهو بنفس اللفظ فسبيله أن ون موقوفا على 
دلالة فإن ادعوا فيه العموم كان دلالة تنا لا نه إذا مع صوت الماء وجب عليه بظاهره 
إذلم فرق بين الاأصوات . 
(فصل) ويستدل بقوله تعالى | إذا م إل الصلوة فاغسلوأ وجو [fa‏ ألآنة بة على 
جو ازال وضو ء بيذ الفرمن و جن ادما قو له تعالى [فاغسلو! وجو هك ]| وذلك وم 
فى جيم المائعات لأ نه يسمى غاسلا بها إلاما قام الدليل فيه ونبيذ القرعا قد شمله العموم 
والثانى قوله تما لى | فل تجدوأ ماء فتيمموأ | el‏ أباح ع العم عند عدم كل جزء من المأء 
لآنه لفظ منکر يتنأولكل جزه منه سوأه اسان عخاط انی و منفرداً بنفسه ولا مت نع 
أحد أن يقول فى نبيذ القر ماء فليا كان كذلك وجب أن لا جوز التيمم مع وجو ده 
بالظاهر ويدل على ذلك أن انی ب توضأ 4 54 قبل نزول آي التيمم ۾ وقبل أن تقل 
من الماء إلى بدل فدل ذلك عل أنه بق فيه حم ألماء الذى فيه لاعلى وجه البدل عنالأه 
إذ قد توضأ به فى وق تكانت الطبارة فيه مقصورة على الماء دون غيره وقد تكلمنا فى 
هذه المسألة فى مواضع من كتدنا وروی ى بن كثير عن عكرمة عن أنن عباس قال 
الوضوء بالنديذ الذى لاسكر وضوء ان لم جد الماء ء وقال عكرمة النيذ وضوء إذا لم جد 
غيره وروی أ بو جعفر الرازى عن الر بيع بن أنس ء عن أب العالية قال ركيت دم أصاب 
انی يليه البجر ففنى ماؤم فتوضۇا بالنديذ وكرهو ماه آل بحر وروى المبارك بن فضالة 
عن أنس آنه‌کان لا ری ر أ1 بالوضوء بالْنديد ف ء الصحابة وألتا بع و نقد روى عم 
جواز الوضوء بالابيذ من غير خلاف ظهرمن أحد من نظرأ” نهم عام وروی عز ن اف 
حنيفة فى الوضوء بنبيذ القر ثلاث روايات إحداها وهى المشهورة أنه بتوطأ به ولا 


باب صفة التيمم ۷ 


تيمم وهو قول زفر وروى عنه أنه يتوضأ به ويقيهم وهو قول مد وروی نوح أن 
أبى حنيفة رجع عن الوضوء بالنديذ وقال يقيمم ولايتوضأً به وقال مالك والثورى وأبو 
بو سف والشافعى يقيمم ولارتوظأ به وروی الحسنين زياد عن أنى يوسف أنهبتوضأ 
به ويتيمم وكذللك روى عنه المعلى وقال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى صاحبالحسن 
ابن صا يتوضأ بنبيذ القر مع وجود الماء إن شاء وروى الوضوء بنبيذ القر عر 
النى لړ عبد الله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبد الله من طرق عدة قد بيناها 
ق مواضع 


باب صفة التيعم 

1 قال الله تعالى | فتمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهك وأیدیک ] منه فاختلف 
الفقباء فى صفته فقال أصحابنا التيمم ضر بتان ضربة لاو جه وضربة لليدين إلى المرفقين 
فقالو | يضرب بيديه على الصعيد ع ركمما فيقبل بهما ويدبر على المعيد ثم بنفضهما ثم 
مسح مهمأ وجه 2 يعيد إلى الصعيد كفه جما فيقبل مهما ويدير وبرفعبما فينفضهما 
ثم عسح بكل كنف ظهر ذراعه الأأخرى وباطنها إلى المرفقين واتفق مالك والثورى 
وألليث والشاف ىأ نه ضر بتان ضرية للوجه وضربة لليدين إلى ار فقين وروى ملعن 
جار وان عر وحك بعض أصحاب مالك أنه تيمم بضربة واحدة أجرأه وحكى عن 
مالك أيضأ أنه تيمم إلى المر فين فإن تيمم إلى الكوعين لم يعد وقال الا وزاعى تيجرى 
ضربة واحدة للوجه والكوعين « وروي وه عزعطاء وقال الزهرى مسح يذه إلى 
الإبط وقال ابن أبىليل والحسن بن صا بقيمم بضر بتين يمسم بكل واحدة منها وجبه 
وذراعيه ومرفقيه وقال أبو جعفر الطحاوى أم عد عن غيرهما أنه يمسم بكل واحدة 
من الضر بتين وجبه وذراعيه وممرفقيه والحجة لول أصمابنا ماروى ابن روان عباس 
و الاأسلم عن النى يك فى صفة اتيم ضر بتان ضر بة للوجه وضرءة لليدين إلى المرفقين 
واختلفت الروابة عن عمار فروى عنه عبد الرحمنبن أزى عن النى لر ضرية واحدة 
للوجه ولليدين وروی عبيد الله.ن عبد اللهءن ابن عباس عن عمارعن التى لاه ضر بتين 
وهذا أولى لا نه زائد وخير الزائد أولى وأ يضاً فم أنه لا يجوز فى الوضوء الاكتفاء 


ماء واد لضو بن بل عليه تجديد الماء لكل عضوكذ لك الک فى التيمم لا نهما طبار تان 
: 3 0 م ' 


4 أحكام القرآن للجصاص 


وإنكانت إحداهما مسحاً والا“خرى غسلا ألا ترى أنه حتاج إلى تجديد المساء لكل 
رجل فى المسسح على الخفين و[ إن ام يعن ی غسلا وإنما قانا إن التيمم إلى المرفةين حعديث 
ابن مر عن النى يلق وحديث الا سلع ذكرافيه جميماً أن التيمم إلى المرفقين 0 تاف 
عن عمار فيا روأه عن النى له ف صفة التيمم فروى الشعى عن عبد الرحمن بن زی 
عن عمار أن النى يلت قال أوفوا التيمم , إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبد 
ار ہن عن أبيه عن عار قال سألت انی َلك ع ن التيم فأعمرنى يضرية واحدة لاو جه 
والكفين ورواه شعبة عن سلمة ب نكيل عن زر عن أبن عبد الرحمن بن أبزئ عن أبيه 
عن عمار وقال فهما ونفخ ومسح هما وجبه وكفيه إلى المرفقين وروى سلبةعن 
أنى مالك عن عبد ال رحمن بن أبزى عن عمار أنه تمعمك فى الراب فى الجنابة فذكره للنى 
ع فقال له إنماكان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخبما ثم 
مسح مهما أوجبه ويديه إلى نصف الذراع وروى الزهرىعن عبيد ألله بن عبد الله ن عتبة 
عن عار أن مسحوا رم مع رسول لله َع با ضرية واحدة لاو جه وضرية 
لليدين إلى المناكب والآ باط فليا اختلفت أحاديث عمار عار هذا الاختلاف واتنفوا أن 
اتيمم إلى المنا كب غير ثابت الحكم ومع ذلك لم يدزه عمار إلى النى يلقع ونما حى فعل 
نفسه لم يبت التيم مللا لن اکب وإنكان له وجه ف الاسيال وهو أنه جائر أن کون 
عار ذب ف ذلك ذهب أبى هريرة فى غسله ذراعيه فى الوضوء إلى إيطيه على وجه 
المبالغة فيه لقول النى بلقم إذك ال ر المحجلون من آثار الوضوء فن أراد أن يطول 
رته فليفعل فقال أو هريرة إى أحب أن أطيا ل غرق ثم بق من أخبار عمار ما عزاه 
" النى يله ألو جه والكفان ودف تاملك المرفقين فكانت روأية من دوك 
المرفقين أولى لوجوء أحدها أنه زايد على روايات الآخرين وخبر الزائد أولى واا 
أن الآية تقتضى اليدين إلى المنكبين لدخوطها تحت الاسم فلا تخر * شىء منه لادا 0 
وقد قامت الدلالة على خروج ما فوق الرفقين فبق حكمه إلى المرفقين والثالث أن فى 
حديث ابن عمر والآسلع التيمم | إلى المرفقين من غير اختلاف عنهما ف دام وقول 
الزهرى مسح يديه إلى ال بط قرل شاذ ومع ذلك لم بروه أحد عن النى ل وأما قول 


أبن أبى ليلى والحسن ابن صالح أنه بسح بكل وإحدة من ن الضر يتين وجبه ويدبه :فلاف 


باب مايقيمم بل 4 


ماروى عن التى ر فى سائر الا"خيار الثى ذكر فما صفة التيمم لان الذى روى فى 
إعضم اضر بتأنضرة لأاو جه وضربة تليدن 7 رفقين فلم بعل ماللوجه لليدين ومالليدين 
لاو جه وى بعضها ضرية واحدة لها فقولا خارج عن حك الخير بن جیما وهومع ذلك 
خلااف الأصول لا ن ال تيمم - فل س فك رآأره عسنون كامس سم على الخفين وسح 
]| رأس ولوكان الدكرار مسنو ا فيه لكان ثلاثاً YE‏ عضا . الغ لة وإ قال أصمابا 
ف صفة ال تيمم أنه إضع يديه على الصعيد قبل مم | ودر ليتخال أصابعه ولصيب 
جیما أو[ ا الو ينفضهما لما روى الاش عن سفيان عن أبى مومى أن عماراً قال 

وذكر قصة الد تمم فقا قال إنه يقر قال إنما كفيك أن تصنع مکذا وضرب بيده علىا لأرض 
وفیحد یت عن عدار ہن بن أب زی عن عمارعن انی بل أنه ضر ب بيده إلى الاأرض 
ثم تفخ ما وى حديث الا أسلع أ نه نفطهما فى كل مرة ة والنفخ والنفض جما إما هو 
لإزالة التراب عن يذه وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب إلى وجمه ولا 
حص وله فيه انه لوكان المقصد حصول الثراب فى العضو لا نفضه . 


باب ما يقيمم به 

قالالقه تعالى | فتيمموا صعيداً طيباً ] اختلف الفقراء فيا جوز به التيمم فقال أو 
حتيفةبحرى التيمم بكل ماكان من الا رض التراب والرمل والحجارة والزرنيخوالنورة 
والطين إلا حمر والر رداسن "© وما أشبه وهو قول مد وزفروكذلك بجرى بالکحل 
والأجر الدقوق فى قو لما رواء تمد وروأ «أيضاً | الحسن بن زياد عن ألى حنيفة وإن 
تيمم بورق 2 0 أو رماد أوملم أو نحوهلم بجزعندم وكذلك الذهب والفضة فى قوشم 
وال أبو يوسف لا يجزى إل أن كر نتراباً أو رملا وإن ضرب بده على صخرة أو 

حاط لا صعيد علا أ جرأه فى قول أبى حديفة وقال أبو بوسف لا يجزيه وروى المعلى 
(و)سقول المرداستج معرب مرداستك بم أوله وتسكين الراء وهو جوهر مركب من القصدير والرصاض كذا 
ذكره عاصم أكُنيرى فى ترجمة البرهان القاطعم وق القتاوى المندية أنه يحوز اقيم بالمرداسنج المعدلى دون المتخذ من 


أنى نوف أنه إن تيمم بأرض لاصعيد عليها لم جره وهو ممنزلة الحائط وهوقوله 


(ى قرله بورق هر نوع من الأملاح ويقال له التطرون . 


الآخر وقال الثورى وز بالزر نيخ والنورة ونحوهما وکل ماکان من تراب الا 'رض 
ولاشيمم بالآجر وقال مالك يقيمم بالحصا والجبل وكذ للك حك عنه أصابه فى الزر نيخ 
والنورة ونحوهما قال وإن تيمم اتلج وام يدل إلى الا رض أجرأه وكذلك المشش 
إذاكان مدا وروى أشوب عن مالك أنه 9 تيمم بالتلج وقال الشمافعمى تيمم ب بالتراب 
ما تعلق باليد قال أبو بكر 1ا قال الله | فتيمموا صعيداً طيباً | وكان الصعيد اسما للأارض 
اقتضى ذلك جو از التيمم بكل ماکان من الا"رض وأخبرنا أبو عمر غلام علب عنه 
عن انالا “عراب قال الصميد الا رض والصعيد التراب و الصعيد القبر و الصعيد الطريق 

فكل ماکان من الا “رض فمو صعيد فيجوز التيمم به بظاهرالاية ٠‏ فإن قيل [نما أباح 
التيمع بالصعيد الطيب وألا رض ااطيبة هى الى تنيت وال جص والزر يخ لانت شا 
61 بطيب قال الله تعالى [ والبلد الطب مخرج نباته بإذن ربه | قبل له إنما أراد 

بالطیب الطاهر المباح كقوله تعالى | كلوا من طيبات ما رزقناى ] فأفاد بذلك [ یاب 
التيمر بالصعيد الطاهر دون النجس وأما قوله [والبلد الطيب] فإنما .ريده مالس بسبخة 

لانه قال | والذى خبث لا شرج إلا نكداً | ولا خلاف فى جواز التيمم بالسبخة الى 

لا تخرج مثل ماتخرج غير ها فعلدنا آنه لم رد بالطيب ما ذكرت وقد روى أ يوظبيآن عن 

ابن عباس قال الطيب الصعيد الجرز أو قال الائرض الجرز وقال ابن جرع قال قلت 

لمطاء | فتيممو| صعيدآً طيباً | | قال أطيب ما ولك ويدل عليه أيضاً قول النى 

جعات لى الا رض مسجداً أ وطبوراً وهو يدل من وجوين على ماذكر نا أحدها 5 
أن الاأرض طرور فكل كل ما کان من الا" رض فهو طہور يمقتضى الخبر والآخر أن 
ماجعله من الاأرض مسجداً هو الذى جعله طہوراً وسائر ما ذکر هو من الا رض 
وهى مسجد فيجوز التيمم به حق العموم وروی عمرو بن دنار عن سعيد بن المسيب 
عن أنىهربرة أن أعراباً أتوا النى بم فقالوا يارو ل الله إنا نكون فى هذه الرمال 
لا نقدر على الماء ثلاثة أشهر أ أرب بعة أشهر وفينا النفساء والحائض والجنب فقال يلق 
عليك بأرضك فأفاد بذلات جوازه بكل ماکان من الا "رض ولا ذكرنا من عو م 1 7 
والخر أجزناالتيمم با جروا لاط لا "نه من الا رض لا نماتشتمل عل أنواعمختلفة ولا 
رجا اختلاف أنواعها من كون جميعها صميداً وقال تعالى | فتصبح صعيداً زلقاً | 
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يعنى الار ض الملساء الى لا شىء عليها وقال النى بل حشر الناس عراة حفاة في صعيد 
واحد يعنى الا رض المستوية الى ليس عليها ثىء كقوله تعالى | فيذرها قاعاً صفصفاً 
لاترى فما عو جا و لاأمتاً] فلا فرق بين ماعليه منها تراب أولائر اب عليه لوقوع الاسم 
عليه على الإظلاق فإن قيل إن الأجر وإن كان أصله من الاأرض فقد انتقل عن طبع 
الارض بالطبيخ وعال عن حد التراب فهو كاماء المنتقل عن حاله با دخل عليه من 
الرباحين والا"صباغ<تى بحو ل إلى جنس أخخرويزول عنه الاسم الاأول وكالزجاج فلا 
يجو زالوضوء به قيلله مالم بحر الوضوء بالماء الذىذكرت لغلبة غيره عليه حى أزال 
عنه امم الماء وأما الا جرفلا مخالطه ماخر جه عن حد الا رض وما حدثت فيه صلابة 
بالإخراق فو کا حجر فلا بمتنع ذلك التيمم به وقد روى ابن عر أن النى ل ضرب 
بده على الحائط فتيمم به وروی أنه نفض يديه حين وضعبما عل التراب وأنه نفخهما 
فعلمنا أن المقصد فيه وضع اليد على ماكان من الأرض على أنه يحصل فى بده أو وجبه 
شیء منه ول وکان المقصد أن عصل فى يده منه شىء لامر حمل التراب على يده ومسح 
الو جه يديا أمر بأخذ الماء لغسل أو اسح حتى حصل فى وجمه فلما لم يأص بأخذ التراب 
ونفضن الى لكر يدنه ونفخهما علا أنه ليس المقصد حصول التراب فى وجه ٠‏ فان 


قبل قو له تعالى | فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بو جوھک وأيديك منه | يقتضى حصول 
ثىء منه فى الاعضاء الممسوحة به قيل له إنما أفاد بذلك تأ كيد وجوب النية فيه لآن 
من قد نكون ليده الغاية كقو لك خر جت من الكوفة وهذا كتاب من فلان إلى فلان 
فيكون معناه على هذا ليكن ابتداء الأخذ من الأرض <تى يتصل بالوجه واليد بلا 
فاصل يفصل بين الا خذ وبين امسج فينقطع حم النية و يحتاج إلى تجديدها وهو كقواك 
توضأ من النهر يعنى أن ابتداء أخذه من النهر إلى أن اتصل بأعضاء الوضوء من غير 
قطع ألا ترى أنه لوأخذه من الهر فى إناء وتوضأ منه ل بقل إنه توضأ من الوروحتمل 
أن كون قوله | فام حو ا بو جوھک وأيديم منه | يعنى من بعضه وأفاد به أن أى 
بعض منه مسحت به على جمة الإطلاق والتوسعة وأما الذهب والفضة واللؤلاؤ ونحوها 
فلا يجوز التيمم لآنها ليست من طبع الأرض وإنما هى جواهرهودوعة فما قال البى 
يلع حين ستل عن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقبما الله تعالى فى الأرض يوم 
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لقت واللؤالؤ من الصدق والصدف من حيوان الما. وأما الرماد فهو من الٌشب 
ونحوه ومع ذلك فليس هو من طبع الأرض ولا من جوھ رها وأما الثلج والحشيش 
فبما كالدقيق والح بوب ووه | فلا حو ز التيهم مها لامها لاست من الصعيد ولابجوز 
نقل الأبدال إلى غير ها إلا بتو قف فلا جعل الله الصعيد بدلامن الماء ل ولنا إثيات 
بدل منه إلا بتوقيف ولو جاز ذلك لجاز أن يضرب يده على ثوب لا غبار عليه فيليهم 
به ولاجازالتيمع بالقطن والحبوب وقال النى بلق جعاتلى الأرض مسجداً وطروراً 
قال وترامها لنا طبور وقد اتفقوا على امتناع جوازه لت والحشيش إذا وصل إلى 
الأرض فلو کان مما يجوز الت یمم به لجاز مع وجود التراب لآن التيمم بالصعيد بدلفلا 
شقل إلى بدل غيره » فإن قيل'إذا لم يصل إلى الأرض فمو كالزر نبخ والنورة والمغرة 

إذا كان ينه وبين الأرض قبل له الزرنيخ ونحوه من الأرض وبجوزالتيه. به مع وجو د 

التراب وعدمه ويس هو مع ذلك حائلا يننا وبين الأرض وإها الأرض ف الاغلب 
حائلة يننا ويدنه فكيف يشمهه بالج والحعيش وإن تيمم بغبأر ثوب أولبد وقد نفضه 
جاز عن أبى حنيفة ولايجوز عد أ يوسف وإما جا عند أ حنيفة لآن الغبار الذى 
فيه من الأرض ولا مختاف حكه ی کو نھ فى الشاب اول الأرض 5 أن الماء لاختاف 
حكده ٤‏ كونه فى إناء أو نهر أو ما صر من وب مبلول وذهب أو نوسقف فى ذلك 
كله إلى أن هذا لا يسمى تراباً على الإطلاق فلا يحوز التيمم به ومن أجل ذلك لم جز 
التيمم بأرض لا تراب علما وجعلما منذلة الحجر على أصله وروى قتادة عن نافع عن 
بن تمر أن حمر صلى على مسح من لج أصابه وأرادو! أن بتيمموا ١‏ فل بجدوا تراباً فقال 
لينفض أحد؟ ر نويه أو صفة سرجه فيهم بدو روی‌هشام بن حسان عن الحسن قال إذا 
لم يحد الماء ولم يصل إلى الارض ضرب بيده على لبده وسرجه "م يقيمم به قوله تعالى 
| فامسحوا بوجوهكم وأيديم منه ] قال أو بكر الذى بقتضيه الظاهر مسح البعض على 
ما بيناه فى قوله تعالى | وأ مسحو انرؤسم] وإن الباء #قتضى التبعيض إلا أن الفقباء 
متفقون على أنه لا جوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير وذكر 

_ أبو الحسى الكرخى عن أصمابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيدم شيا قليلا أو 


كثيراً لم زه وروی الحم بن زياد عن أبى حنيفة أنه يجيه إذا ترك البسير منه وهذا 
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أولى ؟ذهبه لاأن من أصله جو از التيمم بالحجارة التى لا غبار عايها وليس عليه تخليل 
أصابعه بالحجارة وهذا يدل على أن ترك اليسيرمنه لايضره وقال الله تعالى | وليطوفوا 
بالبيت العتيق | ولاخلاف فى وجوب استيعاب البدت كله وغير جائز له ترك ثبىء منه 
قوله تعالى [ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطبرك | قال أبو بك لما 
كان الحرج الضيق ون الله عن.نفسه إرادة احرج 8 ساغ الاستدلال بظاهره فى نق 
الضيق وإثبات التو سعة فى كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات فيسكون القائل عا 
يوجب الحرج والضيق عجو جا بظاهر هذه الآبة وهو نظير قوله تعالى | بريد الله ب 
اسر ولا بريد بكر العسر | وقوله تعالى | ولكن بريد ليطبرى ] حتمل معنيين.الطبارة 
من ألذ نوب کا قال الى يللد ذا توضأ العبد فغس ل وجهه خر جت ذنوبه من وجبه وإذا 
غس يديه خر جت ذنوبه من يده إلى آخرہ کا قال تعالى [إنما بريداللهليذهب عتكالر جس 
آهل البيت ويطبرك تطريرا | يحتمل التطبير من الذنوب وحتمل التطبير من الا حداث 
والجنابة والنجاسةكقو له تعالى |و إن كتتم جنباً فاطېروا | وقولهتعالى [ ویز لعلیک من 
السماءماء ليطورك بهو يذهب عنكر جز الشيطان | فائتظم لطبارةاللجنابة والطبارةمن النجاسة 
وقوله تعالى | وثيابك فطبر | فلبا احتمل المعنيين فالواجب حله عليهما فيكون اراد 
حصول الطبارة على سقوط اعتبار الثرتيب وإيجاب النية فى الوضوء فإن قبل طا ذكر 
ذلك عقيب التيمم فينبغى أن يدل على سقوط اعتبار النية فى التيمم كا دل على سقوطرا 
فى الوضوء قيل له لماكان التيمم يقتضى إحضار النية فى خواه ومقتضاه علينا أنه لى برد 
به إسقاط ما انتظمه وأما الوضوء والغسل فلا يقتضيان النية قو جب اعتبارععوهه فيهما 
وعلى أن قوله [ مابريد الله ليتجعل عليسكم من حرج ولكن بريد ليطبركم ]كلام مكتف 
بنفسه غير مفتقر إلى تضمينه بغيره فصم أعتبار مومه فی جميع ما انتظمه لفظه إلا ماقام 
دليل خصوصه . 
( فصل ) قال أو بكر قد ذكر نا ماحضر نا من عل أحكام هذه | لآية وما فى تا من 
الدلائل على المعانى وما يشتمل عليه من وجوه الا<تمال على ماذهب إليه الختلفون فما 
وذكر ناه عن قائلها من السلف وفقماء الا مصار وأنزل الله إراها'مهذه الا“ لفاظ امحتملة 
للمعانى ووجوه الدلالات على الأحكام مع أمره إيانا باعتبارها والاستدلال بها فى 
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قوله تعالى | لعلمه الذين يستنطبونه منهم ] وقوله تعالى [ وأنزلنا إليك الذكر لتبيين 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون | شنا على التفكر فيه وحرضنا على الاستفياط 
والتدير وأمرنا بالاعتبار لتتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة المستنبطين والعلباء 
الناظرين ودل مما نزل من الآى التملة للوجوه من ال حكام الىطر بق استدراكمعانها 
السمع على تسو يغ الاجتهاد فى طليها وإن كلا منهم مكلف بالقول با أداه إليه اجتماده 
واستقر عليه رأ به ونظره وأن مراد الله من كل واحد من الجتهدين اعتقاد ما أداه إليه 
نظره إذلم يكن نأ سديل إلى س تدرا که إلا من ط ريق السمع وكان جاراً ته مد کل وأحد 
مهم من طريق النظر عثل ماحصل عليه اجتهاده فوجب من أجل ذلك أن يكون من 
حيث جعل لفظ الكنا ب تملا للبعاتى أن کون مشرعا لكل واحد من ادن مادل 
عليه عنده غو ى الآبة وما فى مضمون الطاب ومقتضاه من وجوه الاحتمال فانظر 
على اشتمات هذه الآبة بفحواها ومةتضاهامن لطيف المعانى وكثرة الفو اند وضروب 
ماأدت إليه من وجوه الاستنياط و هذه إحدى دلائل إعاز القرآن إذ غير جائز وجود 
مثله یکلام البشر وأناذاكر نا جملا ما تقدم ذكره مفصلا ایکون أقرب إلى فهم قارئه 
إذاكان مو عا عصو را والله تعالى نأل التوفيق ء فأول ماذکر زا من حك قوله تعالى 
| إذاقتم إلى الصلاة ] ما احتمله اللفظ من إرادة القيام والثانى ما اقتضته حقيقة اللفظ 
من إيحاب الغسل بعد القيام والثالت ما احتمله من القيام من النوم لآن الآية على هذه 
الحال نزات والرابع اقتضاؤها [ابالوضوء مز تومل تادالذى رص [طلاق القولفيه 
بأندقائم من النوم والخاس احيافا لإيجابالوضوء . لكل صلاة واحتالها لطبارة واحدة 
اصلوات كثيرة مال حدث والسادس احت اها إذا أردتم القيام ا محدئون وإيجاب 
الطبارة من الأحداث والسابع دلالها على جواز الوضوءه بإمار الاء على الموضع م 
غير ذلك واحتهالها اقول من أو جب الدلك والثامن إجاما بظاهرها إجراء الماء على 
الا “عضاء وإن مسحراغير جائر على مابينا و بطلان قولمن أجاز المسسم فجميع الا عضاء 
والتاسعدلالتها عل جواز الوضوءبغير نيةوالءاشر دلالتهاعلى وجو بالاقتصار بالفرضن 
على هأ وأجبنا من المتوضىء بقوله تعالى | وجوهك ]| إذكان الوجه ما واجېك وإن 
المضمضة والاستتشاق غير واجيين ۽ ف الوضو ء والخادى عثر دلالها على أن 00 
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اللحية غير واجب إذلم يكن باطنها من الو جه والثانى عشر دلالتها على نى إيحاب التسمية 
فى الوضوء والثالث عشر دلالتها على دخول المرافق ف الغسل والرابععشر احت الما أن 
تتكون المرافق غيرداخلة والخامس عش ردلا لنهاعلى جوازمسح بعض الرأس والسادس 
عشر احتا ها لوجوب مسيم الجميع والسابع عشراحته الها لجواز مسح البعض أى بعض 
كان منه والثامن عش ردلالتها على أنه غير جائز أن يكون افر وض ثلاث شعرات إذغير 
جائز تكليفه مالا يمكن الاقتصار عليه والتاسع عشر احنهالها لوجوب غسل الرجلين 
والعشرون احتّْالها لجو از الس على قول موجى استيعابها باسح والحادىوالعشرون 
لالا على بطلان قول ججيزى مسح البعض بهو له | إلى الكعيين | والثانى والعشرون 
دلالها على عدم إيحاب المع بين الغسل والمسح وأن الو اجب [ناكان أحدهما باتفاق 
الفقباء والثالث والعشرون دلالتها على جو از اسف حالليس الخفينو وجوب الغسل 
فى حال ظرو رالرجلين والرا بم والمشرون دلالتها على جوازالمسم على الخفينإذا أدخل 
رجليه وهما طاهر تان ثم أ كل الطوارة قبل الحدث لامها من حيث دلت على اسح دلت 
على جوازه فى جمبيع الا “حال إلاماقام دليله والخامس والعشرون دلالتها على قول من 
أجاز المسم على الجر موقين من حيث دات على اسح على الخفين لآنالماسح على الافين 
والجرموقين جائزأن يقال قد مسح على رجليهوإنكانعليهما خفان والسادسوالعشرون 
دلالتها على امسج على الجور بين وأنه يحتاج إلى دليل فى أن المسم على الجوربين وأنه 
غير مراد والسابع والعشرون دلالتها على لزوم مباشرة الرأس بالمسم وامتناع جوازة 
على العامة والخار فإن قي لكان ذلك دليلا على بطلان اسم على العيامة فقو له | وأرجلك | 
يدل على بطلان المسم على الخفين ه قيل له لماكان قوله [ وأرجلم | تملا مسح 
والغسل وأمكننا اتا ها استعماناهما فى حالين وإنكان فى أحدهما جازا لثلا نسقط 
واحداً منهما ولم تكن بنا حاجة إلى استعيال قوله [ وامسحوا برق سكم | على انجاز 
فاستعملناه على حقيقته والثامن والعشرون دلالتها على جواز الوضوء مرة مرة وأن 
مازاد مو تطوع والتاسع والعشرون دلالاعل ثق قر ض الا سقنجاء وعلى جوازالصلاة 
مع تركه وعلى بطلان قول من أوجب الاستنجاء من الرعم والثلاثون دلا لها على بطلان 
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قول من أوجب غسل اليد قبل إدعاف) الإناء وأنه إن أدخليما قبل أن يسليما لميجزه‎ 


۳٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


الوضوء والحادى والثلاثون دلالتها علىأن مسح الآذنينليس بفرض و بطلان قو لمن 
أجاز المسم علهما دون الرأس والثانى والثلاثون دلالتها على جواز تفريق الوضوء 
بإباحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل والثالث والثلاثون دلالتها على بطلان قول 
موجى الترتيب فى الوضوء والرابع والثلائون اقتضاؤها لإيحاب الغسل من الجنابة 
والخامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا الافظ ان مى به اجتناب أشياء إذكانت 
الجناية من مجانبة مايقتضى ذلك اجتنابه وهو ماقدبين حكنهفى غير ها والسادس والثلاثون 
دلالتها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوبالمضمضة والاستنشاق فيه بقوله [وإن 
کنتم جنا فاطېروا | والسابعو الثلاثون دلالتها على أنه متى طبر بدنه استباح الصلاة وأن 
الوضوء ليس بفرض فيه والثامنوالثلاثون إيحاب التيمم لاحدث عند عدم المأه والتاسم 
والثلاثون جوازه للمريض إذا عاف ضرر الماء والآربعون جواز التيمم لغير المريض 
إذا ماف ضرر ارد إذكان المعنى فى المرض مفروما وهو أنه خوف الضرر والحادى 
والأربمون دلالتها علرجوازالتيمم للجنب إذكان قو لهتعالى | أولا مستم الفساء] عتمل 
الجاع والثانى والأربعون احت اها إيحاب الوضوء من مس المرأة إذكان قو له تعالى | أو 
لامستم ] حتمل الأمرين والثالث والآربعون دلالتها على أن من خاف العطش جاز له 
التيمم إذكان فى معنى الخائف لضرر الماء باستعماله وهو المريض والجروح والرابع 
والآربعون دلالتها على أن إلناسى للماء فى رحله يحو زله التيمم إذهو غيرواجد للماء والله 
قعالی شرط استعمال الماء عند وجوده والخامس والآربعون دلالتها علىأن من معه ماء 
لا يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله لته أمى بغسل أعضاء الوضوء ثم قال تعالى | فلم 
تجدوا ماء | يعنى مايكنى لفسلها و لآنه لا خلاف أن من فرضه التيمم فدل على أن هذا 
القدر من المأء غير مرأد والسأدس والأآربعون ا<تهانها لاستدلال من أستدل بقوله 
قعالى [ فل تجدوا ماء فتيمموا | فذ كر عدم كل جزه منه إذكان نكرة فى جواز التيمم 
فإذا وجد قليلا لم يج الاقتصار على التيمم والسابع والأريعون دلالتها على سقوط 
فرض الطلب و بطلان قو ل موجبه إذ كان الوجود أوالعدم لايقتضيان طلباً مو جب 
الطلب زائد فيا مالاس منها والثامن والأآر بعون دلالتها على أن من حاف ذهاب الوقت 


إن توضأً لم بجر له التيمم إذ كان واجدآ للياء لآمره تعالى إنانا بالل عند وجود الماء 
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باب ما يقيمم به ۷ 


بقوله تعالى | فاغسلوا] من غير ذكر الوقت والتاسع والأربعو ن دلالتها عب ى أن ابوس 
الذى لا بد ماء ولا تراب نظيفاً أنه لايصلى لن الله أ بفعل الصلاة بأحد ماذكره فى 
الآبة من ماء أوتراب والخخس ون اث اما لجو از التيمم الاحبوس إذا وجد ترابآ نظيفاً 
والحادى والخسون جواز التيمم قبل دخول إلوقت إذ خصره بوقت وإتماعلقه بعدم 
الماء بقوله تعالى [فلم تجحدوا ماء] والثانى وا اخسون دلا اتهاعلى جو ازالصلوات المكتو بات 
بتيمم واحد مال حدث أو يحد الماء بقوله تعالى | إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم ] 
ثم قوله فى سياقه | فتيمموا | فأمى بالصلاة بالتيمم على الوجه الذى اس مها بالوضوء 
فلما ل تقتض الا ية نتكرار الوضوء لكل صلاة ل تقتض تكرارالتيمم والثالشوالخسون 
دلالتها على أن على المتيمم إذا وجد الماءفى الصلاةالوضوء لقو له تعالى [ إذاقتم إلىالصلاة 
فاغسلوا | على ما بينا من دلالته! على ذلك فيا ساف والرابع والخسون مسح الوجه 
واليدينف التيمم واسقيعامهما به ه والخامس والخسون مساليدين إلىالمرفقين لاقتضاء 
قولهتعالى [ وأيد یکم إلى المرافق'] إياها وأن مافوق المرفقين إنما خرج بدليل والسادس 
والخسون جوازه بكل ماكان من الا أرضلةولهتعالى | فتيمموا صعيداً طيباً | والصعيد 
الاأرض والسابع والحنسون بطلا نالتيمم بالترابالنجس لقو لهتعالى [طيباً | والنجس 
ليس بطيب والثامن والخسون و جوب النيةف التيمم من وجبين أحدهما أنالتيمم القصد 
والثانى قوله تعالى فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم مئة 0 على مابينا من دلالته عل أن 
أبتداءه يكون من الا رض حتى بتصل بالوجه من غير قطع و أن استعاله لثىء آخر يقطع 
حكم النية وتوجب الاستيناف والتاسع والنسون احتهالها لإصابة بعض التراب وجبه 
ويديه لقوله | منه ] وهو للتبعيض والستون دلالتها على بطلان قول من أجاز التيمم 
بالتلج والحشيش إذ ليسامن الصعيد والواحد والستون دلالة قوله تعالى | أو جاء أحد 
منكم من الغائط ] على إيحاب الطبارة من الخارج من السبيلين وأن دم الاستحاضة 
وسلس البول والمذى ونحوهما تو جب الوضوء إذكان الغائط هوالمطمين من الاأرض 
EH‏ لكل ذلك والثانى والستون دلالة قو له عا | فاغسلوا وجوهكم | على جواز 
الغسل بسائر الاعات إلاماخصه الدليل فستدلبه على جواز الوضوءينبيذ القرويستدل 
يد أيضاً eo‏ ا صالح على جوازه بالل وما حر فى حر 5 ويستدل به أيضاً على جواز 


را ءل 


۴۸ أحكام الةران للجصاص 

الطبارة بالماء الذى خالطه شىء من‌الطاهرات ول يغاب على الماء مدل ماء الورد واللبن 
والخل وحنو ذلك والثالثوالستون دلالةقولهتعالى [ فلم تجدواماء فتيمموا | على جوازه 
بالنبيذ إذكان فى النبيذ ماء وإتما أطلق لنا ااتيممعند عدم كل جزء من الماء لذكره إياه 
بلفظ منكورويستدل به أيضاً من يجيز الوضوء بالماء المضافكاآلمرق وخلالةر و نحوه 
إذاكاثفيه ماء والرا بع والستوندلالما أن ينع المستحاضة صلانى فر ض وضوء وأحد 
على لزوم إعادة الوضوء لفرض ثان لقو له | إذا قم إلى الصلاة | فقد روى إذا قم وأنتم 
محدثون وهى محدثة لوجود الحدث بعد الطمارة والخامس والستون دلالتها علامتناع 
جوأزفرضين يتيمم واحد كدلالتها فى الاستحاضة إذا كان التيهم غيررافع للحدث فمو 
مى أراد القيام إلى الصلاة قام إلما وهودث والسادس والستون دلالها على جواز 
اتيم فى أول ل قت عند عدم الما لقو له تعالى | آم الصلاة لدلوك الشمس | وقوله 
[إذا قم إلى الصلاة ‏ إلى قوله ‏ فل تجدوا ماء ف يمرا فا مر بالصلاة ع 52 پاوأمر 
بتقدم الطبارة لا بالماء إن كان مو جو دآ أو التراب إذا كان معدوماً فاقتضى ذلك جواز 
التيمم فى أول الوقت وقبل الوق تك) اقتضى جواز الطبارة بالماء قبل الوقت وف أوله 
والسابع والستون دلالتها على امتناع رادام فىالحضر للمحبوس وجوازالصلاة به 
لقوله تعالى [ وإن كنتم مرضى أو على سفر أ واجاء أحد منكم من الغائط - إل قوله - 

فُتيمهو 10 | فشرط فی إباحة لد يمم شيئين أحدهما امرض والآخر افر مع عدم 
الماء فاذا كن مسافراً وكان مقها إلا أنه منوع منه حيس فغير جائز صلا ته بالتيمم 
فان قبل فهو غير واجد للماء وإ ن کان مقا قيل له هو كذلك إلا أنه قدشرط فىجوازه 
شيئين أحدهما السفر الذى الأغلب فيه عدم الماءوالثانى عدمهوإتما آله التيمم وجواز 
الصلاة بتعذر وجود الماء للحال الموجبة لذلك وهو السفر لا فى الحضر إلذى الماء فيه 
موجود فى الأغاب وإنما حصل المنع بفعل آدى من غير حال العادة فها والغالب منها 
عدمه والثامن والستون دلالة قوله | ماب ربد ألله أيجعل عليكم من حرج [ على نف كل ما 
أوجب الحرج والاحتجاج به عند وقوع الخلاى عن منتحلى مذهب الاضهيق فيدل ذلك 
على جواز التيمم وإن كان معهءما إذا اف على نفسه من العطش فيحيسه أشربه إذ كان 


فيه نف الضيق والحرج وعلى نى إيجاب الترتيب والموالاة فى الطوارة وعلى ني إيجاب 


باب القمام بالشهادة والمدل ۹۴۹ 


النية فما وما جرى مجرى ذلك والتاسع والستون دلالة قوله | ولكن بريد ليطورم | 
عل أن المقصد حصو ل الطبارة على أى وجه حصلت من ترتيب أو غيره ومن موالاة 
أو تفريق ومن وجوب ية أو عدمبا وما جرى ججرى ذلك والسبعون دلالة قوله 
[ فاطبروا | على سقوط اعتبار تقدير الماء إذكان المراد التطبير وعلى أن اغتسال النى 
مل يقر بالصاع غيرموجب اعتياره والواحدوالسيءون أنقوله تعالى [فامسحوا برؤسكم] 
فيه دلالة على أن المراد مسحه با لاء فهذه وجوه دلالات هذه الا الواحدة على المعانى 
وضروب الأحكام منها نصوص ومبا احتال فى الطبارة التى يحب تقدما أمام الصلاة 
وشروطها الى صح بها وعسى أن يكن کشر من دلائلوا وضروب احتاطا مالم يبلغه 
علمنا مى حث عنما واستقصى النظر فما أدركم | من و قق لغبمها والله الموفق 
ا باب القيام بالشبادة والعدل 
قالاللهتعالى [ يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شرداء بالقسط ] ومعناه کو نوا 
` قو امین لله بالحق فى كل ما يلزمكم القيام به من الا مر بالمعروف والعمل به والنهى عن 
المنكر واجتنابه فهذا هو القيام لله باحق وقوله | شد اء لله بالقسط | يعتى بالعدل قدقيل 
فالشهادة أنها الشهادات فى حقو قالناس روى ذلك عن الحسن وهو مدل قوله[ کو نوا 
قوامين بالقسط شهداء لته ولو على أتفسك ] وقيل إنه أ راد الشمادة على الناس بمعاصيهم 
كقوله تما ل | كور شهدا على الناس | فكان معناه أن 5 ونوام آهل العدالة الذين 
حك انه بأ أن مثلم يكو نون شبداء على انان س يوم القيامة وقيل أراد به الشهادة للامرلله 
بآنه احق وجائز أن تنكو ن هذه المعاتى كلما مرادة لاحت ال اللفظ لما وقوله تعالى [و لا 
يجرمنكم شتآن قوم على أن لاتعدلوا ] روى أنها نزات فيشأن الييود حينذهب إلهم 
النى بل لستعيتهم فى دة فهموا أن يةتلوه وقال الحسن ترات فى قريش لما صدوا 
المسامين عن المسجد الحرام ٠‏ قال أبو بكر قد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى هذه السورة 
ف قوله [ولايجرمتكم شتآن قوم أن صدوكر عن المسجد الحر امأن تعتدوا] ماه الحسن 
على معنى ا لآية الآ ولى والا"ولى أن تكون نزات فى غيرم وأن لاتكون تكراراً وقد 
تضمن ذلك الا مر بالعدل على احق والمبطل وحم بان كفر الكافرين وظلموم لا يمنع 
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أحكام القرآن للجصاص 


المستحق من القتال والا“مروالاسترقاق دون المثلة بهم وتعذبهم وقتل أولادم ونساءمم 
قصداً لإيصال الفم والا'م الهم وكذلك قال عبد الله بن رواحة حين بعثه النى ل 
إلى خيبرخارصا لجمعوا له شا من حلم وأرادوا دفعه إليه ليخفف فى الخرص إن 
مذاحت وإنكم لا بغض إلى من عد تنكم قردة وخنازير ومامنعنى ذلك منأن أعدل 
علبكم فقالوا بهذا قامت السموات والا'رض » فإن قيل لا قال | هو أقرب للتقوى | 
ومعلوم أن العدل نفسه هو التقوى فكيف بكو ن الثىء هو أفرب إلى نفسه قيل معناه 
هو أقرب إلى أنتنكونو ١‏ متقين باجتناب جميعالسيآت فيكون العدل فيا ذكرداعيا إلى 
العدل فى جميع الا“شياء واجتناب جميع المعاصى و>تمل هو أقرب لاتقاء النار وقوله 
[ هو أقرب للتقوى] فقوله هو راجع إلى المصدرالذى دلعايه الفعل كأنه قال العدل 
أقرب للتقوىكقو ل القائل م نکذب كان شرآ له يءنىكان الكذب شرآ له وقوله تعالى 
| ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعئنا مم أثتنى عشر نقيباً ] قد اختاف فى المراد 
بالنقيب هبنا فقال الحسن الضمين وقال الربيع بن أنس الأأمين وقال قتادة اميد على 
قومه وقيل إن أصل النقيب مأخوذ من النقب وهوالثقب الواسع فقيل نقيب القوم 
لآنه ينقب على أحوالهم وعن مكنون ضائرم وأسرارم فسمى رئيس العرفاء تقيياً 
لمذاالمعنى وأما قول الحسن أنه الضمين فإتما أراد به أنه الضمين لتعرف أحوالهم 
وأمو رم وصلاحهم وفسادم واستقامتهم وعدوهم أيرفع ذلك إلى النى يلت وكذاك 
جعل النى يلق على الآنصار اى عشر نقيباً على هذا المعنى وقول الربيع بن أنس أنه 
الآمين وقول قتادة أنه الشبيد يقارب ما قال الحسن أيضاً لآنه أمين عليهم وشهيد با 
يعملون به ويحرى عليهم أمورم ونا نقب الى بلق النقباه لشيئين أحدهما لمراعاة 
إذا عدوا أن 


أحوالهم وأمورم وأعلاما النى يِل ليدبر فم عا روى والثائى أنهم 


علهم نقيباً كانوا أقرب إلى الاستقامة إذ علموا أن أخبارم تنتهى إلى النى يلت ولآن 

كل واحد مهم حتشم عفاطبة النى بلقم فما ينو به ويعرض له من الحو 2 قبله فيقوم 
عنه النقيب فيه وليس جوز أن يكون التقيب ضامناً عنهم الوفاء بالعبد واليثاق لان 
ذلك معنى لايصح ضانه ولامكن الضمين فعله ولاالقيام به فعلمنا أنه على المعنى الأول 
ذه الات دلالة عا قم ل خر الو اعد لان نشی کا قوم اا نسي للع و 


ژق هده به دلالة على قبول خر الوأحد لا نقيبا ذل دوم زا صب امغر فا 


باب القيام بالشبادة والعدل 0 


أحواهم انى يِل أو الإمام فلولا أن خبره مقبول لماكان لنصبه وجه ه فإن قيل إنما 
يدل ذلك على قبول الإثنى عشردون الواحد قيل له إن الإثنى عش رلم یکونوا نقباء على 
جميع بى إسر اميل يحملتهم و[ نماكان كل واحد منهم نقيباً عقو مه خاصة دون الآخرين 
قو لهقعالى | وقالت الیو د والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه| قال ابن عباس هذا قول 
جماعة من اليوود حين حذرم النى بلقم نقمات الله فقالوا لا تخو فنا فإنا أبناء الله وأحباژه 
قال السدى ترعم اهود أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى من الولد وقال 
الحسن [نما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد وأما النصارى فقيل نهم تأولو! 
ماف الإنجيل فى قو ل المسيح عليه السلام إنى ذاهب إلى أبى ويك وقيل إنهم لما قالو! 
المسيسمابن الله وكان منهم جر ى ذلك مقرل العرب هذيلشعراء أى منهم شعراء وعلى 
قوی فى رهط مسيلة 0 ١‏ نحن أبناء الله أى قال قائل منهم وتابعوه عليه فكان معنى 
قو م على هذ ١‏ الوجه ننا بناء الله أى منا!, دل ا 0 [ قل فلم يعذيم طنويم ] 

فيه إبطال دعوام ذلك وتكذيهم بها على لساتهم لأنهم كانوا مقرين بام يعذون 
بالذنوب ومعلوم أن الاب المشفق لایعذب ولده قوله تعالى | وجعلكم ملوكا ] قال عبد 
اله بن عمر وزد , بن أسلم والحسن ن الك م من له دار وامرأة وخادم وقال غيدثم 3 
له مايستغنى به عن تكاف الا ”عمال وتحمل المشاق للعاش وقال ابن عباس وجاهد جعلوا 
ماوكا بان والسلوى والحجر والغيام وقال غيرث بالا مو ال أيضاً وقال الحسن إنماسمام 
ملوكا لا نهم ملكوا أنفسهم بالتخلص من القبط الذي نكانوا يستعبدونهم وقال السدى 
ملك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله وقال قتادة كانوا أول من ملك الخادم - قوله 
[ يحرفون الكلم عن راشب | تحريفهم إياه يكون بوجوين أحدهما بسوء التأويل 
والآخربالتغير والتبديل وأما ماقد استفاض واتتشر فى أيدى الكافة فغير مكن تخيير 
ألفاظه إلى غير مالاا الطواطؤ على مثلم وما لم يستفض ف الكافة ونا كان عليه عند 
قوم من الخاصة جوز على مثلمم التواطؤ فإنه جار وقوع تغبير ألفاظهومعانيه إلى غير ها 
و يات ألفاظ أخر سواها وأ ما المستفيض الشائع فى أيدى الكافة فإنهما تحر يفم على 

تأويلات فاسدةك تأولت المشبهة والنجبرة كثيراً من الأى المتشامة على ماتعتقده من 


مذهبها وتدعى من معانها مأيوافق اعتقادها دوت حملا على معا انى الحكنة وزغا فلنا أنه 


غير جائز وقوح التحريف من جبة تغيير الآلفاظ فما استفاض وانتشر عند الكافة من 
. قبل أن ذلك لا يقع إلا بالتواطق عليه ومثلهم مع اختلاف هممهم وتباعد أوطائهم 
لاوز وقوع التواطۇ منهم على مثله 6 لا جوز وقوع التواطؤ من المسلبين على تغيير 
شى. من ألفاظ القرآن إلى غيره ولو جاز ذلك لجاز تواطوم على اختراع أخبار لا أصل 
لها ولو جاز ذلك ا صح أن يعلم بالأخبار شىء وقد علم بطلان هذا القول اضطرار قوله 
تعالى | ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم | عن الحسن قال إنما قال | قالوا إنا 
نصارى | ون يقل من النصارى ليدل على نهم ابتدعوا النصرانية وتسموا مما وأنهم 
ليوا على منهاج الذين انبعوا المسيس فى زمانه من الحوا رين وم الذي نكانوا نصارى فى 
الحقيقة نسبوا إلى قرية الشام قسمى ناصرة فانتسب هو لاء إليهم وإن لم كونوا ميم 
لآن أو لث ككانوأمو حدة مؤمنين وهؤلاء مثلثة مشركون وقد أطلق الله تعالى فى مواضع 
غيره اسم التصارى لاعلى وجه الحكاية عنهم فى قوله تعالى | وقالت التصارى المسيح ابن 
الله ]وف مواضع أخر لانم قد عرفوا بذلك وصار ذلك سمة لحم وعلامة قوله تعالى 
[ لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسبيم بن ميم قل فن علك من الله شيا إن أراد أن 
ملك اسيم بن مر م] [نهالحقتهم سم الكفر لانهمقالوا ذلك على جرة التدينبه واعتقادم 
إباه والإقرار بصحته لمهم لو قالوا على جبة الحكابة عن غيرهم منكرين له لا كفروا 
والكفر هو التخطية ويرجع معنى ما ذكر عنهم إلى التغطية من وجبين أخدمما كفران 
النعمة يححدها أن ككون المتعر مها هو الله a‏ ا وإضاقها إلى غيره من ادعو! له الإلهية 
والآخر كة فر من جبة الجبل باه تعالى وكل جاهل بالله كافر لتضييعه 3 نعم أله تعالى 
فكان منزلة مضيفها إلى غير ه و قو له أعالى إفن علكمن اينه ا [ إن أراد أن نيلك اليج 
أبن م |معناه من بقدر على دفع مس الله له تعالى إن أراد هلاك المسيم وأمه وهذا من 
أظبر الاحتجاج وأوضه لاله لو كان اليح إلا قدر على دفع أمرالته تعالى إذا أرادالله 
تعالى [ھلا کہ وإهلاك غيره فلماكان اليح وسائر امخلوةين سواء فى جواز ورود لاوت 
والملاك عليهم صم أنه ليس بإله إذالم يكن سائر الناس اة وهو مثاہم فى جواز الفناء 
والموت والحلاك عم قوله تعالى زياقوم ادخلوا الأرض المقدسةإلتى كتب الله £[ ]قال 


أن عماس روألسدى أرض وشت الْقدس , وقالجاهد أرض الطور وقال قتادة أرض الشام 


باب القيام بالشهادة والعدل 1 


وقيل دمشق وفاسطين وبعض الا ردن والمقدسة هي المطمرة لآن التقديس التطبير وإنما 
سماها الله المقدسة لامها طبرت من كثير من الشرك وجعلت مسكناً وقراراً لللأنبياء 
والمؤمنين ه فإن قیل ل قال | كتب باه لک | وقد قال [ فإنها حرمة عليهم | قيل له روى 
عن ابن عاق أها كانت هبة من الله تعالى طم ثم حر مہم إباها قال أبو بكر ينبغى أن 
کون الله قد جعلما على شريطة القيام بطاعته و تباع أمره فلا عصوا حر ممع إناها وقد 
قبل ہا على ا موص وإذكان عر جه رج الغموم قولهتعالى |! 9 ن فها قوماً جبارين | 
قإنه قد قبل أن الجبار هو من الإجبار على الآمى وهو الإكراه عليه وجبر العظم لأآنه 
کالإ کراہ على الملاح والجبار هدر الآرش لان فيه معنى الكره والجبار من النخل 
مافات اليد طولا لا نه كالجبار من الناس وال جيار من الناس الذى يرهم على ما بريد 
والجبار صفة مدح لله تعالى وهو ذم فى صفة غيره يتعظى بما لبس له والعظمة لله عزو جل 
وحده الجبار المتعظم بالاقتدار ولم بزل الله جباراً ولمع أنذاته يدعو العارف به إلى 
تعظيمهو الفرق بين الجبار والقبا أن فى القبار مع الغالب من ناوأه أوكان فى حك المناوى 
بمصبانه[اه قو لهتعالى | قال ر جلان من الذينخافون انم الله عليهماادخلوا علهمالباب] 
روى عن قتادة فى قوله [ عخافون ] أنهم عخافو ن الله تعالى وقالغيره م نأهل المل عخافون 
الجبارين ولم بمنعهم الخوف من أن يقولوا الق فأثى الله عليهما بذلك فدل على فضيلة 
قول اق عند ال خوف وشرف منزلته وقال النى يله لا منعن أحد؟ خخافة الناس أن 
تقول اق إذارأه وعلمه فإنه لا ببعد من رزق ولايدنى من أجل وقاللا بى ذررضوان 
الله عليه وأن لابأخذك ف الله لومة 8 قال حين ستل عن أفضل الجباد كابة دق عند 
سلطان جائرقوله تعالى | قالوا نامو سی إنا أن ند خلبا أبداً مادموا فا فاذهب أنت ور بك 
فقائلا إناهم:اقاعدون ن] قول | فاذەباً نكور بك فةا تلا لاع تمل معنيين أحدهها أنهم قالوم 
على وجه الجاز معنى ور بك معين لك والثانى الذهاب الذى هو النقلة وهذا تيه وكفر 
من قائله وهو أولى معنى الكلام لن الكلام خرج خرج الإنكار عل والتعجب من 
جم وقد شال على انجاز قاتله الله بمعنى أن عداوته مم كعداوة المقاتل المسستعلى علوم 

بالاقتدار و عظا السلطان قو له تعالى [ قال رب إنى لا ملك إلا نشی وأ ی ] هذا ا 


9و 
ل ن الإنسان لا يلك نفسه ولا أخاه الجر على الحقيقة وذلك لان أصل الملك القدرة 


1 أحكام القرآن للجصاص 


ومحال أن يقدر الإنسان على نفسه أو أخيه ثم أطلق اسم الملك على التصرف عل 
المملوكف حم لمقدور عليه إذكان له أن يصرفه مرف الور عليه ول غا معناه قينا 
أنه ملك تصرف نفسه فى طاعة الله وأطلقه على أخيه أ زضا إذ کان يتصرف بأمرهو بلتهى 
إلى قو له وقال النى يله ماأحداً من على بنفسه وذات بده من أبى بكر فبى أبو بكر وقال 
هل أنا ومالى ! إلا لك بارسول الله يدنى أنى متصرف حيث صرفتى وأمرك جائز فى مالى 
وقال النى ملق لرجل أنت ومالك لا“ بيك ولم بر ديه حقيقة الك قو لهتعالى | فإنها محرمة 
علهم أربدين سنة يتيهون فى الا رض | قال أكثر أهل العلل هو : حر يم منع لا م انوا 
يصبحون بحيث أمسوا ومقدار الموضع ستة ة فراسخ وقال بعض أهل العلم بحوز أن 
کون ترم التعيد لان التحرحم أصله الع قال الله تعالى | وحرمنا عليه المراضع من 
قبل ا عى به به امتح قال الشاعر يصف فر ا : 
حالت لتصرعنى فقات لها اقصرى 2 إنى اؤ صرعى عليك حرام 

يعنى إلى فارس لا بمسكنك صرعى فبذا هو أصل التحرمم ثم أجرى تصرح التعبد 
عليه لآن الله تعالى قد منعه بذاك حكا وصار الحرم عنزلة الممنوع إذكان من حكر الله 
فيه أن لا بقع 6 لا بقع الممنوع منه وقوله تعالى | [حرمت عليك لليئة والدم ] وغو هما 
تح رم حك تعبد لا غرم منع فى الحقيقة ويستحيل أجتماع رم المنع وتح رم التعبد 
فی شیء وأحد أن المنوع ل يوز حظره ولا إباحته إذهو غير مقدور عليه والحظر 
والإباحة تعلق بأفعالنا ولا يكون فعل لنا إلاوق د كان قبل وقوعه منا مقدوراً لنا قول 
تعالى [ وا لعلهم نبأ 3 فى آدم بالحق [ ذ قربا قرباناً ل بن عم 
ومجاهد وقتادةكان ابی آدم اصابه هابيل وقاببل وكان مايل مؤمئاً وقابيل كافرآ و بل 
بل کان رجل سوء وقال الحسن هما من بی إسرائيل لآن علامة تقبل القربان لم يكن 1 
قبل ذلك والقربان ما يقصد به القرب من رحمة الله تعالى من أعمال البر وهو فعلان من 
القرب كالفرقان من‌الفرف والعدوان من العدو والكفران من الكفر وقيل إذالم يتقبل 
من أحدهما لأنه قرب شرماله قرب الا خر خير ماله فتقبل منه وقول بل رد قربانه لآنه 
كان فاجراً ونما يتقبل الله من الاتقين وقیل كانت علامة القبول أن تحىء نار فتأكل 
المتقيل و لاتأكل ار دود ومنه قوله تعألى [حتى اتا بقر بان تا کله النار إلى قو له تعالى 


باب القيام بالشبادة والعدل :1 


و بالذىقلم ] قوله تعالى [ لن بطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا ياسط يدى إليك لأقنلك] 
قال ابن عباس معناه لن بدأتتى بقتل لم أبدأك به ولم برد أ لا أدفعك على نفس إذا 
قصدت قتلی فروى أنه قتل غيلة بأن أل عليه صخرة وهو نام فش د خه ها وروی عن 
الحسن وبجاهد أنه كتب عليهم إذا أراد رجل قتله أن بتركه ولا يدفعه عن نفسه قال 
أبو بكر وجائز فى العقل ورود العبادة مثله فإن كان التأويل هوا لأ ول فلادلالة فيه على ؛ 
جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله وإنما فيه أنه لاييدأ بقتل غيره وإن كان 
التأويل هو الثانى فهو منس وخ لا حالة وجائز أن يكون نسخه بشريعة بعض الأنبياء 
المتقدمة وجائز أن كدت نسخه بشريعة نينا لز ِب والذى يدل على أن هذا الک غير 
ثابت فى شريعة النى يلع وأن الواجب ع من من قصده إنسان بالقتل أن عليه قتله إا 
أ شه وأ لايس رلك ل لاان قل هال [وإن طائفتان من الم منين ا قتتلوا 
فاصاحو ا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتی تییء إلى آم الله | 
فأ الله بقتال الفئة الباغية ولا بغ ى أشد من قصد إنسان بالقتل بغي را ستحقاق فاقتضت 
الآية قتل من قصد قتل غيره بغير حدق وقال تعالى ولم ف القه 7 حيوة ٤‏ فأخبر 
أن فى إيحايه القصاص حياة نا لان القاصد ( لغيره بالقتل می عل أ نه بقتص من هكف 
عن قتله وهذا المعنى مو جو د فى حال قصده لقتل غيره لآن E‏ قتله إحياء أن لايستحق 
القتل وقال الله تعالى | وقاتلوم حى لا تسكون فتنة | فأس بالقتال لا الفتنة ومن الفتنة 


فص دہ قتل إلا س خير حَق وحد دا عبد الباق ن قانع قال حدثناأ [سماعيل سن الفضل قال 


حد انا حسين بن حريث قال حد ثنا الفضل بن مو سی عن معمر عن عبد الته بن طاوس 

عن أبيه عن أي هربرة قال قال رسو ل الله 2 لر من شور سيفه ثم وضعه قدمه هدر وقد 
روى عن الى ع ف أخبار مستفيطة من قتل دون نفسه فو شید ومن قتل دون 
أهله فر شيد ومن قتل دون ماله فمو شید وروی عبد الله , بن الحسين عن عيد الرهن 

الأعرج عن أن هر رة أن النى بلي قال من أريد ماله فقا تل فقتل فووشهيد ذأخير يل 
أن الدا فع عن نفسه وأهله ا8 شهيد ولا يون مقتولا 3 ماله إلا وقد قاتلدونه 
ويدل عليه قول النى يله 32 حديثك أبى سعيد الخدرى من رأى أى من منكراً فلبغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسأنه فإن لم سطع فبقلبه وذاك ضعف الإعان فأس بتغير انكر 


15 أحكام القرآن للجصاص 


باليد وإذا لم مكن تغييره إلا بقتله فعليه أن يقتله مقتتضى ظاهر قو لالذى بلق ولا نعل 
خلافا أن رجلا لوشهر سيفه على رجل لبقتل بغير حق أن على المسلين قتله فكذلك جائز 
للمقصود بالقة ل قتله وقد قتلعلى بن أف طالب الخوارجحين قصدوا قتلالناس وأصعاب 
النى يله معه موافذقون عليه وقدروى عن انى ثارق وجوب قتلوم ماحد ٹف 
ی سعيد الخدرى وأنس أن رول الله يله قال سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة فيم 
قوم " حسنون القول ويسيئون العمل بمرقون من الدين5 عرق السوم م نالرمية طوبى 
أن قتلم أو قتلوه فى آ ثار كثيرة مشمو رة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها فى 
وجوب اق وقتالهم وروی أبو بكرين عياش قال حدئنا أبو الا"حوص عن سماك عن 
قاوس بن أنى الخارق عن أبيه قال قال ر جل پار سول الله الرجل ,أتينى بريد مالى قال 
ذكره الله قال فإن لم يذكر قال استعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن <ولى 
منهم قال فاستءن عليه الل لطان قال فإن نأى عنى الساطان قال قال دون مالك حتى تمع 
مالك أو تكون ا فى الآخرة وذهب قوم من الحشوية إلى أن علىمن قصده إنسان 
بالقتل أن لا يقائله ولا يدفعه عن نفسه حتى يقتله وتأولوا فيه هذه الاب وقد بينا أنه 
ليس ف الآنة دلالة على أنه كاف بده عن قتله حين قصده بالقتل وإنما الآية تدل على أنه 
لا بيدأ بالقتل على ماروى عن ابن عباس ولو ثيت حك الآآية على ماادعوه لكان منسوحا 
بماذكرنا من القرآن والسنة واتفاق المسلدين على أن على سائر الناس دفعهم عنه وإن 
أتى على نفسه وتأولت هذه الطائفة الى ذكرنا قو ها أحأديث رو يت عن النى بر ما 
حديث أبى مومى الأشعرى عن النى يتلق إذا تواجه المسلدان بسيفهما فقتل أحدهما 
صاحبه فالقائل والمقتول فى النار فقيل بارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قال إنه 
أراد قتل صاحيه وروى على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن سعد بن مالاك قال قال 
رسول الله لړ إن استدطت أن تكون عبد الله اقتو ل فافعل ولا تقتل أحداً من أهل 
إلقبلة وروی الحسن عن الا حنف بن قيس قال “معت أبا بكر يول سمعت رسول الله 
ِل يقول إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قلت يار سول الله هذا 
القاتل فا بال المقتول قال إن هکان <ريصاً على قتل صاحبه وروی معمر عن الحسن قال 


قال رسو ل الله لت إن ابى آدم ضربا مذو ال“ هة مثلا تفذوا بار مهما أورزى هحمر 


باب القيام بالشهادة والعدل ۷ 


عن أبىتمران ا لجو نى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذرقال قال رسو لالله يتلق كيف 
يك با أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل قال قلت أليس سلاحى قال شاركت ت التو إذقال 
قات فكيف أصنع بأ رسول الله قال إن خشيت أن برك شعاع اليف فألق تاحية 
ثو بكعلى وجرك يبو بانمك وائمه فاحتجوا مهذهالآثار ولادلالة لهم فبا فأما قول النى 
يلد إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول فى النار فإنما أراد بذاكإذا قصدكل 
واد با صاحيه ظليا 9 عو ما بفعله أصحاب العصدية والفتنة وأما قوله يلم إن 
استطعت أن تكو ن عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحداً من أهل القبلة فإنما عنى به 
ترك القتال فى الفتنة وكف اليد عن الشهة فآما قتل من استحق القتل فعلوم أن النى 
ليق نغ بذاك و أماقوله يلي كن كير اہی آدم فإ ما عنى به أن لادا أ بلقل وأمادقم 
0 نفسه فل عد نعه فان احتجوا ما روی عن انی ل انه قال لاحل دم اریہ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد مان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس فلا#وز 
قتله 3 بل ن شتل بقضية ی البى ل 3 ل المسلم إلا باحدی ماذ کر وهذا 0 يقتل بعد 
فلا يستسق القتل قبل له هذا القاصد لقتل غيرهظلاً داخل فى هذا الخ رلأنه أرادقتل 
غيره فإ ما قتلناه بنفس من قصد لقتله ثلا يقتله فأحيينا نفس المقصود بقتلنا إباه ولوكان 
الام فى ذلك على ماذھہت 07 هذه الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غيره طلا 
والامساك عنه حى يقتل من بريد قتله لوجب مثله فى سائر احظورات إذا أراد الفاجر 
تكامها من الزنا وأخذ الال أن مسك عنه حتى يشعلا فيكون ف ذلك ترك الأمر 
ال ف والنهى عن المنكر واستيلاء الفجار وغابة الفساق والظلبة وعو آ ثار الشريعة 
وماعلم مقالة آعظم ضرراً على الإسلام والمسلدين من هذه المقالة ولعمرى إنها أدت إلى 
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غلبة القساق على أمور المسلمين واستيلاتمم على بلدانهم حتى تكو ا كوا فما بغير 
حكالله وقد جر ذلك ذهاب الثغور وغلية العدو حين ركن الناس إلى هذه المقالة فى ترك 
قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإتكار عل الولاة والجوار 
والله المتعان وبدل على صحة قول الجرور فى ذلك و أن القاصد لقتل غيره ظلماً يستحق 
القدل وأن على النا سكلوم أن يقتلوه وله تعالى | م ن أجل ذلك كتين بنا على بی إسراثيل 


أنه من ۽ قتل ف بغير نفس أو فسأد فی ألا رض فكأنا فتل آلنأس جیما | فكان 2 


٤۸‏ أحكام الةرآن للجصاص 


مضمون ن الآية إباحة قتل المفسد فى الأرض ومن أعظم الفساد قصد قتل النفس الحر مة 

قثت بذلك أن القاصد لقتل غيره 1b‏ مستدق لله و مبيح لدمه قال أبو بكر ذکر ان 

رستم عن ن مد عن أ ى حنيفة أنه قال فى ١‏ ألص بنقب البيوت يسعك قتله لقوله بر من 
قتل دون ماله فهو شبيد ولا يكون شي يدأ إلا هو مأمور اله تال إن أمكنه فقد تنضمن 
ذلك إيحاب قتله إذا قدر عليه وقال أيضاً فى رجل يريد قلع سنك قال فلك أن تقتله إذا 
كنت فى موضع لا يعينك الناس عليه قال أبو بكر وذلك لآن قلع السن عط م من أخذ 
المال فإذا جاز قتله لحفظ ماله فمو أولى بجواز القتل من اجار أ قوله تعالى | 7 أريد أن 
تبوء بإنئمى ونمك | فإنه روى عن أن عباس وأين مسعود والحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك إثم قتلى وإنمك الذى كان منك قبل قتلى وقال غيرم إنمك الذى من أجله لم 
يتقبل قربانك والمراد إنى أريد أن تبوء بعقاب إبمى وإمك لآنه لايحو زأن يكون مراده 
حقيقة الإثم إذغير جائر لاحد إر أدة معصية الله من نفسه ولا من غير ها لا يجوز أن 
يأمره يها ومعنى تبوء ترجع يقال باء إذا رجع إلى المباءة وهى المنزلة واوا بغضب الله 
رجعوا والبواء الرجوع بالقود وم فى هذه الآ بواء أى سواء لآنهم يرجعون فيه إلى 
معنى واحد قوله تعالى 1 فطو عت له نفسه قتل أخيه | قال مجاهد مته نفسه على قتل 
أخيه وقال قتادة زينت له نفسه قتل أخيه وقيل ساعدته نفسه على قل أخيه والمعنى فى 
جيع ذلك أنه فعله طوعا من نفسه غير متكره له ويقال إن العرب تقول طاع هذه الابية 
أصول الشجر وطاع فلا فلان كذ! أى أناه طوعا ويقال اقطاع يمعنى انقاد و يقال طوعت له 
نفسه ولا يقال أ طاعته نفسه على هذا الع نی لان قوط م أطاع يقتطى قصد أمنه لوافقة 
معنی الا وذلك غير مو جو دف نفسه ولس ذلا الطوع لآنه لا يقتضى أمراً ولا 
جوز أن يكون آم لنفسه ولا تاها ها إذكان موضوع الا والنهى من هو أعلى لمن 
دونه وقد جوز أن يوصف بفعل يتناوله ولا بتعدى إلى غيره كقولك حرك غيره وقتل 
نفسهكا يقال حرك غيره وقتل غيره قوله قعالى | فأصبح من الخاسرين] عى خسر نفسه 
بإهلاك إياها لقوله تعالى [ إن الؤاسرين الذي بن رر أنفسوم وأهليهم يوم القيامة ] 
ولا دلالة فى قوله | فأصبح من الخاسرين ن |عل أ ن القت لكان ليلا ونا المرآد به وقت 
مہم جائز أن يكون ليلا وجائز أن بكون نهار وه وكقول الشاعر : 


باب دفن الموق 1 


أصبحت عاذلتى معتلة 
ولس المراد النهار دون الليل وكةول الآخر : 
بكرت على عواذلی پلحینی والومبته 

ول برد يذلاك أول اهار دون آخره.وهذا عادة العرب فى إطلاق مثله والمراد به 
الوقت البهم . 
0 باب دفن اموق 

قال الله قعالى | فبعث الله غراباً ببحث ف الأرض لير بهكيف بواری وأ أخيه | 
قال أبن ءاس وأبن مسو د وجاهد والسدىوقتادة والضحا كلم بدركيف إصنع به حی 
رأی غر اباجاء »دفن غر ابا مہ تا وفى هذادليل على فسادماروى عن الحسن أنهمار جلان 
من بنىإسرائيل لآنه لوكان كذ الك لكان قد عرف! لدفن بحر بان العادة فيه قبل ذلك وهو 
الأصل فى سنة دفن الموتى وقال تعالى [ ثم أماته فأقبره ] وقال تعالى | ألم تحمل الارض 
كفاتاً أحياء! وأمواتاً | وقيلف معنى | سوأة أخيه ] وجمان أحدههما جيفة أخيه لاه 
لوتركه <تى ينان لقيل لجيفة وأة والثانى عورة أخيه وجائز أن بريد الا صرين جميعاً 
لاحت اهما وأصل السوأة التكره ومنه ساءه يسوءهسوء إذا أناه ما بتكرهه وقص الله 
علينا قصته لنعتبر مها ونتجنب ف 2 مافعله القاتل منهما وروی عن الجسن عن انى ده 
أن اللہ ضرب لك أبنى آدم مثلا تمذوا من خيرهيا ودعوا شرهما ه وقال الله تعالى 
| فأصبح من النادمين | قيل إنه ندم على القتل علىغير جمةالقربة إلىالله تعالى منه وخوف 
عقابه وإنماكان ندمه من حيث لم ينتفع ا فعل وناله ضرر بسببه من قبل أبيه وأمه ولو 
ندم على الو جه المأ مور به لقبل ألله توبته وغفرذنوبه قوله تعالى من أجل ذلك كتينا على 
بى إسرائميل | الآية فيه إبانة عن المدنى الذى من أجله كتب على بی إسرائيل ما ذكر فى 
الآنة وهو ثلا يقتل بعضهم بعضاً فدل ذلك على أن التصوص قد ترد مضمئة معان بحب 
اعتبارها فى أغيارها فى إثبات الا“ حكام وفيه دليل على إثبات القياس ووجوب اعتبار 
امعان للتىعلق بها الا حكام وجعلت عللا وأعلاماً للها وقوله تعالى [ من قتل نفساً بذير 
نفس أوفساد فى الاأرض] يدل على أن من قتل نفا بنفس فلا لوم عليه وعللأن منقتل 


مع أحكام بع, 


۵۰ أحكام القرآن للجصاص 


تفساً بر نفس فهو مستحق لقتل ويدل أيضاً على أن الفساد فى الا رض معى يستحق 
به القتل ه وقوله تعالى [ فكا' نما قتل الناس جميعا | قد قبل فيه وجوه أحدها تعظم الوزر 
وألا فى أن عليه مثل مأث مكل 5ا: تل من الناس لأنه سن القتل وسهله لغيره فكان كالشار لك 
نيه وروی عن ان أي أن ل مان 6 تل ظلياً إلاوعلى ,١‏ بن أدم كفل م من الاثم لاه 
سن القتل وقال النى بر ن سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عسل بها إلى يوم 
القيامة ومن سن سنة سيثة فل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والثالث أن 
على الناس كلوم معونة ولى المقتول حى بقيدوه منه فيكو ن كلهم خصومة فى ذلك حى 
يقاد منهك نه قتل أولياءم جميماً وهذا يدلءلىوجوب القودعلىالماءة إذا قتات وا حدآً 
إذكانوا بمنزلة من قتل الناس جيعاً وقوله تعالى [ومن أحياها فك" نما أحيا الناس جميعاً] 
قال يجاهد من أحراها نيجاها من الحلاك وقال الحسن إذا عفا عن دمم وقد وجب القود 
وقال غيرم من أهل العلم زجر عن ناما بمافيه حياتما قال أبو بكر عتم ل أن بريد ب[حيائها 
معو الولى على قتل القاتل واستيغاء القصاص منه حياةكا قال تعالى [ ولك فى القصاص 
حياة ] وحتمل أن بريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره ظلماً فيسكون محرا هذا 
المقصود بالقتل ويكو نكن حا الناس جميعاً لان ذلك بردع القاصدين إلىقتل غيرثم 
عن مثله فيكون فى ذلك حياة لساثرالناس منالقاصدين للقتل والمقصودين بهفتضمنت 
هذه الأية ضروباً من الدلائل على الا“حكام منها دلالتها على ورود الا“ حكام مضمنة 
معأن جب أعتبارها بوجودها وهذأ يدل على صمة القول ؛ بألقبأس و اكا إا قل 
7 نفس بالنفس واكا لث أن منقتل نفساً فهو مستحق لاقتل والرا بع من قصدقتل مس طلا 
فمو مستحق القتل ل ن قوله تعالى 1 من قتل تفا لغبر فس 5 دل على وجوب قتل 
النفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره إذهو مقتول بنفس إرادة 
إتلافها و الام الفساد فالا رض يستحق به القت ل وال اد سا حت ال قو لهتءالى ف ع 
قتل انا سجمبعاً ]أن عليه مأث مكل قاتل بعده لا"نه س نالقتل وسبلهلغيره والسابع أنعل 
الناس كلهم معو نة ولى المقتول حتى يقيدوه منه والثامندلاانما على وجوب قتل اجداعة 
إذا قتلوا واحداً والتاسع قوله تعالى [فكا'تما أحيا يا الناسجميعاً ] على معو نة الولى على قتل 


القائل والعاشر دلالته أيضاً عا أعل اله ! 


دلالته أيضا عل قتل من قصد قتل غيره ظا والله | نان أصواب . 


باب حد حار بين ١ه‏ 


باب حد حار بين 

قال الله تعالى [إنما جزاء الذين عاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً | 
الآبة قال أبو بكر قوله تعالى [ حاريون الله ] هو جاز ليس حقيقة لآن الله يستحيل أن 
عارب وهو >تمل وجبين أحدهما أنه می الذين خر جون متنعين مجاه رين بإظبار 
السلاح وقطعالطريق عار بين لا كانوا منذلة من حارب غيره من ااناس ومانعه فسموا 
عار بين تشييها لهم بالحار بين من الناس ا قال تعالى | ذلك بأنهم ثناقوا الله ورول ] 
وقوله [ إن الذين حادون الله ورسوله | ومعنى المشاقة أن يصيركل واحد منهما شق 
يبان صاحبه ومعنى الحادة أن يصير كل واحد مما فى حد على وجه المفارقة وذلك 
يستحيل على الله تعالى إذ لدس بذى مكان فيشاق أو عاد أوتجوزعليه المباينة والمفارقة 
ولكنه تشبيه بالمعادين إذ صار كل واحد منهما فى شق وناحية على وجه المباينة وذلك 
منه على و جه المبالخة فى إظرار المخالفة والمباينة فكذللك قوله تعالى [كتاربون الله ] تمل 
أن بكونوا موا بذاك تشبيها بمظورى الخلاف على غيرم وحارتهم إياهم من الناس 
وخصت هذه الفرقة هذه السمة روجا متنعة بأنفسها لخالفة أ الله تعالى واتباك 
الحرم وإظبار السلاح ول یسم بذلك كل عاص لله »الى إذ لس ذه المنزلة فى الامتناع 
وإظبار للبالغة فى أخذ الاموال وقطع الطريق وحتمل أن بريد الذين عاربون أولياء 
لله ورسولديا قال تعالى [ إن الذين يؤذون الله ] والمعنى بؤذون أولياء الله ويدل على 
ذلك أنهم لوحاريوأ رسول الله لكانوا مر تدين بإظبار#اربة رسول ألله لړ وقد يصح 
إطلاق لفظ امحاربة لله ولرسوله على من عظمت عد بالمجاهرة بالمحصية وإن كان 
من ھا ل اللة والدل عليه ماروی زد , ن اسم عن أبيه أن مرن الخطا اب رأى معاذاً 
سک فقال ماسكيك قال ععت رسول انه پر قول السير من الريا شرك ومن عادى 
أولياء الله فقد بارزالله بالمحاية فأطلق le‏ الحاربة ول ي ذك ر ألردة ومن حارب ملا 
على أخذ ماله فهو معاد لا ولياء الله تعالى بذلك وروى أسباط عن السدى عن صببح 
مولى أم سلمة عن زيد بن أدقم أن ن النى ييه قال سل وفاطمة والحسن والحسين أناحرب 
إن حار يتم م سل من الم فاستحق من حارم امم امحارب له ولرسوله وإن ل يكن 
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أن قاطع الطريق بقع عا سم احارب لله خاز وجل وار سوه 


ويدل عليه أيضاً ماروى أشعث عن الشعىعن سعد بن قيس أن حار ثة بن بدر حارب 
الله ورسوله وسعى فى الأزض فسادآ وتاب من قبل أن يقدر عليه فكتب على رضى 
لله عنه إلى عامله بالبصرةأن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وتاب!من قبل أن تقدر 
عليه فلاتع رضن إلا خير فأطلق عليه اسم ا نجاربلله ورسوله ولم يرتد وإنماقطع الطريق 
فمذه الأخبار وما ذكرنا من معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق 
وإن م يكونوا كفاراً ولا مشركين مع أنه لا خلاف بين الساف والخلف من ققباء 
الأمصارأن هذا الحم غور خم و ص بأهل الردة وأنهفيمنقطعالطريقوإن كان م نأهل 
الملة وحكى عن يعض التأخر بن من لا يعتد به أن ذلك خصو ص بالرئدين وهوقول ساقط 
مر دو دخالف للآية وإجماع السلفوا للف ويدل على أن المراد بدقطع الطريق من أهل 
اللة قوله تعالى [ إلا الذين تابو! من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ر جم | 
ومعلوم أن المرتدين لاعختلف حكم مف زوال العقوية عنهم بالتوبة بعد القدر ةك تسقطما 
عم قبل القدرة وقد فرق الله بين تو بهم قبل القدرة أو بعدها وأيضاً فإن الإسلام 
لايسقط المدعمن وجب عليه فعلينا أن ا راد قطاعالطريق من أهل الللة وآن توبتهم من 
الفعل قبل القدرة علهم هى المسقطة للحد عنهم وأوضاً فإنالمرئد يستحق القتل ب:ف س الردة 
دون النحارية ولذ كور فى الآبة من استحق القتل بغار بة فعلمنا أنه لم برد المرتد وأيضاً 
ذكر فيه تن من يقب قبل القدرة عليه وا لمر تد لا ينق فلمنا أن حك الآبة جارف أهل لالة 
وأيضافإنه لاخلاف أن أحداً لايستحق قطع| 
الردة متى حصل فى أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أل وإلاقتلولاتقطع بده ولارجله 
وأيضاً فإن الأ ية أوجبت قطع يد انحارب ورجله ولم توجب منه شتا آخر ومعلوم أن 
رتد لابجو زأن تقطع بده ورجله وخلى سبيله بل يقتل إن لم يلم والله تعالىقد أو جب 
الاقتصار مهم فى حال على قطع اليد والرجل دون غيره وأيضاً ليس من حك المرتدين. 
الصلب فعلمنا أن الآية فى غير أهل الردة ويدلعليه أيضاً قوله تعالى إقل للذين كفروا 
إن هوا يغفر لم ماقد سلف ] وقال فى انار بين [ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 


ليدو الرجل باللكفروأن الا "سير من أهل 


عم فاعلموا أنالله غفور رحيم ] فشر طف زوال الحد عن انحار بين و جو د التو بة منهم 


قبل القدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها فلما عل أنه لم برد 


باب حد ا حار بين or‏ 


باحار بين أهل الردة فبذه الوجوه الى ذ كر ناها كلما دالة على بطلان قول من ادعى 
خصوص الآبة فالمردتدين فإنقال قائل قد ر وى قتادة وعبد العزيزين صبيب وغيرهما 
عن أنس قال قد م على النى له اناس من عر بئة فقال لهم ر سول الله يل لوخر جتم إلى 

ذودنا فشربتم من ألباتها ما أ الا ففعلوافلما حو قامو! إلى, راعى رسول الله يلت فقتلوه 
ورجعوا كفا را واستافرا ذود رسول الله ب فأرسلف طلبهم فاق مهم فقطع أيديهم 
وأرجلوم وسمل آعم وتركهم فى الحرة حى انوا د قيل له إن خبر العر نيين تاف 
فيه فذكر يعضوم عن أنس و ماذکر نا وزاد فيه أنه كان سيب نزول الاي وروى 
الكلى عن أنى صا عن ابن عباس أنها نزات فى أصعاب أنى برزة الآسادى وكان موادعا 
للنى يلع فقطعوا الطريق على قوم جاوًا بريدون الإسلام فنزلت فيم وروی عكر مة 
عن ابن عباس أنه نزات فى المشركين فل يذكر مثل قصة العرئيين وروى عن أبن مر 
أنها نزلت فى العر نيين ول يذكر ردة ولا لو نزول الآية من أن بكون فىشأن العرنيين 
أو الموادعين فإنكان نزوها فى العرنيين وأتهم ارتدوا فإن نزوطا فى شأنهم لا .وجب 
الاقتصار مهأ عايهم آنه لاحم للسبب عندنا وإنما السك عندنا لعموم اللفظ إلا أن 
تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب وأرضاً فإن من ذكر نزوطا فى شأن العرنيين 
فإنه ماذكر أن انى يِل يلير بعد نزول الآية شيتاً و[ مات رکیم فى ال رة حت ماتوا ويستحيل 
نزول الآية الا ا بقطع من قد قطع و وقتل من قد قتل لآن ذلك غير كن فعلمنا أنهم 
غير مرادين ع الآية ولآن الآية عامة فى سائر من يتناوله الاسم غير مقصور الحم 
على المرتدين وقدروى همام عن, قتادة عن أبن سير ين قالكان أ العر نيين قبل أن ينزل 
الحدود اخ أنه كان قبل نزول الآبة ويدل عليه أن النى يليه سمل أعينهم وذلك 
منسوج بھی أل ی عله عن المثلة وأيضاً کان نزول الآية بعد قصة العر نرين واقتصر 
فا علىماذ 0 ذكر سمل الأعين فصار سمل الااعين منسوخابالاة لآنه لو کان حداً 
07 ره وهو مثل ما روى فى خبر عبادة فى البكر باليكر جلد ماثة وتغردب عأم 
والثدب بالثيب ال جلد والرجم ثم انز لآل ثم إلى | الزانية والزانى فاجلدوأكل وأحد منهما 
ماثة جلدة | فصار الحد هو مافى الا بة دون غيره وصار التق منسوخا بها وما يدل على أن 
الةم تنزل فى العر نين وأنها نزلت يعدم أن فها ذكر القتل والصاب وليس فما ذكر 


5 أحكام القرآن للجصاص 


سمل الا'عين وغير جائز أن تكون الآية نزات قبل إجراء الحكم علهم وأن يكونوة 
مرادن ل له لو كان كذلك ل" جرى النى e‏ يلق کہا ele‏ فليا م يصلدوا ومعلوم 
دل على أن أن حم الآنة ةلم يكن ثابتاً حينئذ ققدت لاك أن حك إلآية غير مقصور على 
المرتدين وأنه عام فى سائر الحاربين 
Ê‏ الاختلاف فى ذلك 

واختلف السلف وفقماء الا"مصار فى حك الآية من وجوه آنا ذا كرها بعد اتفاقوم 
علأن > الآية جارف أهلاللة إذا قطعو! الطريقفروى الحجاج بن أرطاة عنعطية 
العوق عن أبن عباس فى قوله تعالى [ إما جزاء الذين بحاربون ألله ورسوله ويسعون 
فى الاأرض فساداً | الآبة قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من 
خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم يأخذ المال قتل وإن أخذ امال ولم يقتل قطعت بده 
ورجله من خلاف وإذا لم يقتلل ولم يأخذ الال نى وروى أبو حنيفة عن حماد عن 
إراهم فى الرجل بقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل إن الإمام فيه بالخيار إن شاء قطع 
بده ورجله من خللاف و قتله وصليه وإن شاء صليه ولم يقطع , بده ولارجه وإن شاء 
قتله ولم ا يصليه فإن أخذ مالا واميقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن لم يأخف مالا 


وام يقال عزر وای من الا رض ونفيه حسه وفرواية أخ خزى أوجع عقوبة وحبس 
حو حدث خيرأوهو قولالحسن روأية وسحيد بن ج مير و ماد وقد تأدةوعطاء الخراساق 
فبذا قول السلف الذين جعلوا حك الآية على الترتيب وقال الأخرون الإمام خير فهم 
إذا خرجوآأ ری عليهم أى هذه ألا أحكام شاء وإن ام يقتلوا ولم يأخذوا مال ومن 
قال ذلك سعيد بن المسيب وجاهد والحسن روابة و عبطا بن أب ربح وقال أبو حنيفة 
وزفر وأو يوسف ومد إذا قتل ا لحار بون ول يعدو وا ذلك قتلوا إن أخذوا امال وام 
يعدوا ذلك قطعت أيهم وأرجلروم منخلاف لاخلاف بين أصمابنا ف ذلك فان قتلو 
وأخذوا المال فإن أبا حنيفة قال للإما م أريع خبارات إن شاء قطع أيدمهم وأرجليم 
وقتلهم وإن شاء قطم أيدهم وأرجلوم وصلبهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قتليم وترك 
القطع وقال أبو بوسف ومذ إذا قنلوا وأخذوا اال ام يصلبون ويقتلون ولا 
بطد ع اد ف الاملاء أنه قا 


بوطعون وروی عن ای یو سف ااي أنه قال إن 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۵۵ 


الصلب فلا أعفيه منه ه وتال الشافعى فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا 
وصلبوا وإذا قتلوا وم بأخذوا ا لمال قتلوا ولم يصابوا إذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت 
أيدمهم وأرجلهم من خلاف وإذا خافوا السبيلنقوا وإذا هر بوا طلبوا حى يو خذوا 
فيقام عليهم الحدود إلا من تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه الحد ولا يسقط حقوق 
الآدميين وحتمل أن يسقط کل قله تعالى باتو بة ويقطع من أذ ربعدنارفصاعدا 0 
وقال مالك إذا أخذ المحارب الخيف للسبيل قإن الإمام خير فى إقامة أىالحدودالى آم 
الله تعالى مها قتل الحارب أو [ م يقتل أخذ مالا أو لم 
5 قله وإن شاء قطعه ls‏ و شاء ثفاه و نف da.‏ س ج ی إظلور توه ة فإن لم بشدر على 


ل از الإمام عير فى ذلك إن شاء 


ا مارب حتى يأ تبه تاقأ أوضع عنه دا نحارية الة قتلوالة قطع والنى وأخذصقوق الناس م 
وقال الليث ان سعد الذى يقتل ويأخذ المال يصلب فيطعن بالحربة حى يموت والذى 
يقتل فإنه يقتل بالسيف وقال أبو الزناد فى لحار بين ما يصنع الوالى فيهم فهو صواب 
ن فتل أو صاب أو قطم أو ف 

قال أبو بكر الدليل على أن حك الآ لآيةعلى الثر تيب الذى ذكر نا قول النی علق لاحل 
دم أمرىءه مسلم الابإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وز لعل إحصان وقد ل نفس لغير تفس 
فی ا" قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة ول اص ص فيه قاطع الط ريق فانتق 
بذاك فقتل من لم يقتل من ٠‏ قطاع ع الطر 2 وإذا انتى فقتل من الع يقطع وجب قطع بده 
ورجله إذا أذ اما لال وهذ! لا حلاف فيه ٠‏ فإن قبل روك راهم ن طبمان عن عد 
العزيز بن رفيع عن عب بيد بن ګر عن عائشة عن النى پل ملق لا ع ل دم امریء ملم إلا 
ياحدى ثلاث زنابعد إحصان ورجل قتل رجلا فةة جل خر رج عار ا لته ولرسوله 
ف هتل | أو صاب أو ين من الأرض 3 قيل له قد روى هذا الحديث من وجوه اح 
ولم نذکر فيه قت الخارب ورواه عثهان وعبد ألله بن مسعود عن الى لم ولم يذكر فيه 
ا ل امحارب والصحيم ما مالم يذكر ذلك فيه لآن !1 رند لاعالة مستحق للقتل 10 
وهو أحد الثلاثة اللذكوزين فى خبرهق لاء فلم سق من الثلاثة غير م ويكون اشحارب إذا 
م يقتل خار جا منهم وان صح ذكر المخارب فيه فالمدنى فيه إذا قتل حى يكون مواقا 
للحا رالآخر وتكون فائدته جوازقتله علي وجه الصلب ء فإن فيل فقد ذكرفيه أو 


ينن من الأرض قيل له لابمتنع أن يكون مبتدأ قد أضر فيه إن لم بقتل فإن قيل فقد 
يقتل الباغى وإن م يقتل وهوخارج عن الثلاثة المذكورين فى الخبر قيل له ظاهر الخبر 
بن قتله وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق وبق حك الخبر فى نن قتل امحارب إلا أن يقتل 
ع العمو مو أيضا فان الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سيق منه واستقر حكنه 
عليه كالزابى اصن والمرئد والقاتل والباغى لا يستحق القتل ل على هذا الوجه و[ما 
بقتل على وجه الدفع ألا ترى أنه لو قعد فى بيته ولم بقتل وإنكان معتقدا لمقالة آهل 
البغى 5 بما وصفنا أن حكم الآنة على الثرتيب على الو جه الذى بيا لا على التخيير 
ويدل على أن فى الآءة خميراً ولا تخبير فيا اتفاق الجيع على أنهم لو أخذوا المال ولم 
يقتلوا لم يح للإمام أن ينفيه ويثرك قطع م بده ورجله وكذلك لو قتلوا وأخخذوا الال 
لم بحن الإمام أن يعفيه من القتل أو الصاب ولو كان الامرعلى ما قال القائاون بالتخيير 
لكان التخبيرثابتاً فا إذا أخذوا المال وقتلوا أو أخذوا امال ولم بقتلو! فلماكان ذلك 
على ما وصفنا ثبت أن فى الآية ضميراً وهر أن بقتلوا إن تنلا أو يصلبوا إن قتاوا 
وأخذوا الال أو تقطع أيدمهم وأرجلوم من خلاف إن أخذوا لمال ولي يقتلوا أو 
ينفوامن الارض إن خرجوا ولم يفعلوا شيئاً من ذلك حي تی ظفربهم ٠‏ واج م القائلون 
بالتخيير بظاهر الاب وبقوله تعالى | من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فىالآرض فكا”ما 
قت ااناس جریا | فدل عل أن الفسادق الأرض کروم وأمتناعهم وإخافتهم السديل 
وإن لم يقتلوا و ولم أخذوا مالا ولس ماذ كروه عو جب ا ام الدلالة على ضير 
الآبة وتعاز ق الجم , به دون مقتضی ظاهر ها وهو ماقدمنا من أتهالو مو ج للتخيير 
ولم 5 ن فما ضمير لكان الخيار بأقياً 39 قتلوأ وأخذوا الال ف العدول عنقم وقطموم 
إلى تفمهم فليا ؛ نمت أنه غير جائز العدول عن القةإ ل والقطع فى هذه الحال صح أن معتاها 
أنيقتلو اإنقتلو! أويصلبوا إن قتلوا وأخذوالمال أوتقطع أبد.هم وأ رجلوم مكلاف 
إن أخذوا امال ه فإن قال قائل ما أو جب قتلبم إذا قتلوا و قطعوم إذا أخذوا المالولم 
بجر المدول عنه إلى الننى لا"ن القتل على الإنفراد يستحق به القتل وإن لم كز عار 


وأخذ المال إستحق به القطع إذاكان سارقا فلذلاك [ م تز فى هذه الخال المدول إلى الى 


وترك القتل أو القطع + قيل له قتل إلمحارر ر ب فی هذ 5ه الخال وقطعة عد لیس عل وه 


ذكر الاختلاف فى ذلك av‏ 


الود ألا ترى أن عفو الا"ولياء غير جائز فيه فثبت أنه نا يستحق ذلك على وجه الحد 
لا "نه قتل على وجه الحار بة ووجب قطعه لا خذه المال على وجه الحاربة فإذا م يقتل ولم 
بأخذ مالالم بحر أن يقتل ولا بقطع لأنه لو كان القتل واجباً حداً لما جاز العدول عنه 
إلى الننى وكذلك القطمك نهم إذاقتلوا وأخذو |المال لم بجر العدول عن القتل أو القطم 
إلى الننى إذكان وجوب ذلك على وجه الحد وفى ذلك دليل على أن امحارب لا يستحق 
القتل إلا إذا قتل ولا القطع إلا إذا أخذ المال ويصلح أن يكون ذلك دليلا مبتدأ 
لان القتل إذا وجب حدآلم بحر العدول عنه إلى غير ه وكذ لك القطمكاازاتى والسارق 
فلا جاز امام أن ل 0 قتل الحارب ألذى ( ميقتل إلى النى علينا أنه غير مستحق 
لقتل نفس الخروج وکا لو قتل لم بجر أن عق عن قتله فلو كان يستحق القتل نفس 
امحار بة لما جاز أن يعدل عنه ا ( ر أن يعدل عنه إذا قتل + وأما قولهتعالى | من قتل 
نفس لغير نفس أو فساد فى الا رض | و آسو بته بين قتل النفس بغير النفس وبي نالفساد 
فى الا رض فظنا المراد الفساد فى الا رض الذى كون معه قتل أو قتله فى حال إظبار 
الفساد فيقتل على و جه الدفع ونحن قد تقل الحارب الذى لم يقتل على وجه الدفم ونا 
الكلام فيمن صار فى يد الإمام قبل أن .توب هل جوز أن يقتله إذا لم يقتل فأما على 
وجه الدفع فلا خلاف فيه جائز أن يكون المراد من قوله تعالى [ أو فساد فى الا رض | 
على هذا الو جه لان الفساد فى الا رض لوكان يستحق به القتل لما جاز العدول عنه إلى 
انى فليا جاز عند المي نفيه دل على أنه غير مستحق للقتل فصم جا وصفنا قول من 
ل بإيجاب تراب f‏ الآية على الوجه الذى ذكرنا وأيضاً فإن الوصول إلى القتل 
لايستحق بأخذ المال ولا القصدله ومعلوم أن ا لحار بين إا خر جوا لا "خا لمال فان کان 
القتل غير مستحق لا" خذ المال فالا صول فالقصد لا خذه أولى أن لا يستحق به القتل 
على وجه الحد فإذا خرج احاربون وقتاوا قتلوا حدآ لا جل القتل وليس قتلهم هذا 
لان القتل يستحق به القتل فى الا" صو ل إلا أنه لماقتله علىجبة [ظبار الفساد فىالا'ض 
تأ کد حكمه بأن أوجب قتله حداً على أنه <ق ته تعالى لا جوز فيه عفر الا ولياء فان 
أخذواالمال ولم يقتلوا قطعت أيدمم وأرجلبم من خلاف ا فى الآية من ذكر ذلك 
وقطم اليد والرجل يستحق بأخذ امال فى الا “صول ألا ترى أن السارق تقطع يده فإن 


۸ 5 أحكام القرآن الحصاص 


عاد فسرق قطعت رجله إلا أنه غاظت عقو بته حي نكان أخذه للهال على وجه الفساد فى 
الأرض فإن قتل وأخذ فالإمام فيه بالخبار على ماذكر نا من اختلاف أصعابنا فيه فكان 
عند أى حنفية له أن بجمع عليه قطع اليد والرجل والصلب والقتل وأخذ المال علىوجه 
امحاربة صار جميع ذلك حداً واحداً ألاترى أن القتل فى هذا الموضع مستحق على وجه 
الحدكالقطع وآن عفوالأولياء فيه لابحوز فدل ذلك على أمهما جيعاً حد واحد فإذلككان 
للإمام أن يمعمماجيعاً وله أن يقتلهم فيدخل فيهقطع اليد والرجل وذلك لاله ل بؤخذ 
على الإمام لتر تيب فى التبدئة ببعض ذلك دون بعض فله أن يبدأ بالقتل أو بالقطع فإن 
قال قائل هلا قتلته وأسقطت القطع كن سرق وقتل أنه يقتل ولا يقطع قيل له ما يشامن 
أن جميع ذلك حد واحد مستحق بسيب واحد وهو القتل وأخذ الال على وجه الحار بة 
وأما السرقة والقتل فكل واحد مما مستحق بسبب غير السبب الذىبه استق الآخر 
وقد أمرنا بدرء الحدود ما استطعنا فلذلاك بدأنا بالقتل اندرأ أحد الحدين وليس فى 
مسئلتنا درء أحد الحدين وإتماهو حد واحد فلم يازمنا إسقاط بعضه وإيحاب بعض وهو 
عير أيضاً بين أن يقتله صلياً وبين الاقتصار على القتل دون الصلب لقوله تعالى | أن 
يقتلوا أو يصلبوا | وذكر أبو جعفر الطحاوى أن الصلب المذكور ف آية امحارب هو 
الصلب بعد القتل فى قول أى حنيفة وكان أبو الحسن الكرخى حك عن أبىيوسف أنه 
يصب ثم يقل يبعيج بطنه بر أو غيره فيقتل وقآل أبو الحسن هذا هو الصحيح وصلبه 
بعد القتل لامعنى له لأن الصلب عقو بة وذلك يستحيل فى الميت فقيل له لم لا جوز أن 
يصلب بعد القتل ردعا لغيره فقال لآن الصلب إذاكان موضوعه للتعذيب والعقوبة لم 
بحر إيقاعه إلا على الوجه الموضوع فى الشريعة ه فإن قال قائل إذاكان الله تعالى إغا 
أوجب القتل أو الصلب على و جه التخيير فكيف يجوز جمعبما عليه » قيل له أراد قتلا 
على غير وجه الصلب إذا قتل و لم يأخذ الال وأراد قتلا على وجه الصلب إذا قتل وأخذ 
المال فغاظت العقوبة عليه فى صفة القتل لمعه بين القتل وأخذ المال وروى مغيرة عن 
إبراهيم قال يثرك المصلوب من الحا ربين على الخشبة بوماً وقال عى بن آدم ثلاثة أيام + 
واختلف ف النق فقال أصتابنا هو حسه حيث يرى الإمام وروی مثله عن اراھ 


Î f a‏ ا ر ب" e‏ بأأم ‏ 5 أقااءء م 
وروي عن راهم روابة أخرى وهو أن ينفيه طلبه وقال مالك بننى إلى بلد آخر غير 


ذكر الاختلاف فى ذلك 6 


البلد الذى يسحت فيه العقوبة فبحبس هناك وقال يمجاهد وغيره هوأن يطلب الإمام 
الحد عليه حتى مخرج عن دار الإسلام ه قال أبو بكر فأما من قال إنه يهى ع نكل بلد 
يدخل فمو [تا بنفيهعن البلدالذى هو فيه والإقامة فيه وهو حيلئذ غير منق من التصرف 
فى غيره فلا معنى لذلك ولا معنى ا وا لحيسه فى بلد غير بلده إذ الحيبس ستو یف اليلد 
الذى أصا ب فيه وف غيره فالصحيح إذا حسه فى بلده وأيضاً فلا نخلو توله تعالى أو 
ينفوأ من الأرض | من أن بكون المراد ۾ تفه من جميع الأرض وذلك ال لان 
لايمكن تيه من جيع الأرض إلا بأن بقتل ومعلوم أنه لم برد بال نى القتل لا نه قد 
ذكر فى الآية القتل مع الن أو يكوك ماده نفيه من الا “رض الى خرج منها خارباً 
من غير حيسه لا"نه معلوم أن المراد ا ذكره زجره عن إخافة السييل وكف أذاه 
عن المسلءين وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مذلا كانت معرته قائمة على المسلبين 
إذاكان تصرفه هنا ككتصرفه فى غيره أو أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام وذلك 
متنع أيضاً لاأنه لايحوز نن السام إلى دار الحرب لا فيه من تعر يضه للردة ومصيره 
إلى أن يكون حرياً قدت أن معنى النق هو نفيه عن سائر الاأرض إلا موضع حيسه 
الذى لا يمكنه فيه العبث والفساد وقوله تعالى | ذلك لمم خزى فى الدنيا وهم فى 
الآخرة عذاب عظ بم | يدل على أن إقامة الحد عليه لا تكرت كفار 5 لذو به لإخبيار 


اه اا i‏ العا :1 | إلا ال تأ اه 
ألله تعانى بوعيده ف الا خرة بعد إقامة الحد عليهم قوله تعالى | 1 الذين تأبوا من قبل 


أن تقدروا ص تاعليوا أن الله غفور رحيم | استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة 
علهم بأخراج ل م من جملة من أوجب الله عليه الحد لان الاستثناء إما هو [خراج 
بعض ما انتظمته الجملة منهاكقوله تعالى | إلا آل لوط إنا لمنجوم أجممين إلا ام أته| 
فأخرج آل لوط من جملة الم لكين وخر المرأة بالاستثناء من جملة المنجين وكقوله 
تعالى | فسجد الملامكد کہم أجمعون إلا [بليس ؛ فكانإبليس خارجا منج ةالساجدين 
فكذلك لا |-تثنام من جملة من أوجب عليهم الد إذا تابو قبل القدرة لهم فقد 
نق إيجاب الحد علهم وقد أ كد ذلك بقوله تعالى | فاعلدوا أن الله غفور دحم [ 
كقوله تعالى | قل لذن كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف | عقل بذلك سقوط 
عقوبات الد نيأ والآخر 6 علهم 9 فإن قال قائل e‏ ف الاسر | فن تاب من , لعد ظليه 


وأصلم فإن الله يتوب عليه إن الله غفور ر حي ] ومع ذلك فليست تو بة اأسارقمسقطة 
للحد عنه قيل له لان لم يتشېم من جلة من أوجب عليهم الحد ونما أخبر أن الله غفور 
رحيم لمن تاب منهم وفىآية ا لحار بين استثناه بو جب إخ رجهم من مبتدأ متخت بنفسه 
عن آضمينه بغيره وك لكلام | كتفى بنفسه لم نجعله مضمنا بغيره إلا بدلالة وقوله تعالى 
| إلا الدين تابوا من قبل أن تقدروا علهم | مفتقر فى صحته إلى ماقبله فن أجل ذلك كان 
مضمنا به ه ومبّى سقط المد للم ذكور فى الأبة وجبت حقوق الآدميين من القتل 
والجراحات وضان الأموال وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الأدميين فى الال 
والنفس والجراحات وذلك لآن وجوب الحد مبذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق 
الاد یکا لسارق إذاسرق وقطع لم يضمن السرقةوكالزاتى إذا وجب عليه الحد لم بلزمه 
اہر وكالةاتل إذاوجب عليه القو د لم باز مه ضمان ا مال كذلك الحاربون إذاوجب علهم 
الحد سقطت حقوق الآدميين فإذا ةط الحد عن! نحارب وجب مان ماتناوله من مال 
أو نفس کالسارق إذا درىء عنه الذى يكون به حار با فقال أبو حنيفة من قطع الطر يق 
فى المصر ليلا أو هارا أو بين الحيرة والكوفة ليلا أو نباراً فلا يكون قاطماً للطريق 
إلا فى الصحارى وحكى أععاب الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواء وم 
الحار بون يقام حدم وروى عن أبى يوسف فى االصوص الذين يكبسون الناس ليلا 
دورم فى المصر نهم بمنزلة قطاع الطريق رى عليهم أحكامهم وحكى عن مالك أنه 
لا يكون محارباً حتى بقطع على ثلاثة أميال من القرية وذكر عنه أيضاً قال احاربة أن 
قاتلوا على طلب المال من غير نائرة ولم فرق ههنا بين المصروغيره وقالالشافعىقطاع 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم دى يغصبوم المال والصحارى والمصر واحد 
وقال التورى لا بكون عارباً بالكوفة حتى يكون خارجا منها ٭ قال أبو بكر روى عن 
النى يِل أنه قال لاقطع على خائن ولا مختاس فنق يِل القطع عن الختلس والختلسهو 
الذى ختلس الثىء وهو متنع فو جب بذلاك اعتبار المنعة من الحار بين وأنهم متىكانوا 
فى موضع لا مكنم أن متنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين أن 
لا یکو نوا عار بين وأن يكو نوا بمنزلة الختلس والمنتهب كار جل الواحد إذا فعل ذلك فى 
اللصر فيكو ن مختلسا غاصباً لاجر ى عليه أحكام قطاع الطريق وإذاكانت جماعة متنعة 


باب قطع ااسارق ١ك‏ 


فى الصحراء فبؤلاء يمكنهم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث فباينوا بذلك 
السو من ليس له امتناع فى أحكامهم ولو وجب أن يستوى حك المصر وغيره لو جب 
استواءحكم الرجل الواحد واجماءة ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون عار باً فللصر 
لعدم الامتناع منه فكذلك ينبخى أن بكون حك الججاعة فى المصرافقد الامتناع منهم على 
أهلالمصروأما إذا كانو! ف الصحراء فهم»تنمون غيرمةدورعلهم إلا بالسلب والقتال 
فلذلك اختاف حكوم وحک من فى المصر فإن قال قال إن کان الاعتبار ا ذكرت 
فواجب أن بكو ن العشرة من اللصوص إذا اءترضوا قافلة فها ألف ر جل غير حار بين 
إذ قد مسكهم الامتناع علمم قيل له صار وا حار بين بالا متناع والخروج سواء قصدوا 
القافلة أو م يقصدوها فلا بزول عنم هذا الحكم بعد ذلك بكون القافلة متنعة مم کا 
لابزول بكون أهل الأمصار متنعين منهم وأجرى أو يوسف على اللصوص ف المصر 
حك انحار بين لامتناعوم وا روج علو جه الحاربة لاخذ المال فلاختاف حکمم بالمصر 
وغير ها أن سائر مايوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا ختلف أحكام 
فاعلها بالمصر وغيره . 

( فصل ) واعتبر أصتابنا فى إيحاب قطع انحارب مقدار امال المأخوذ بأنيصيب كل 
وأحدمنهم عشرة درام واعتبر الشافعى ربع دینار ¥ اعتبره ق قطع السارق ولم لعتره 
مالك لأانه برى إجراء الحكم عليها بالخروج قبل أخذ لمال . 

( فصل ) وقال أصحابنا إذا كان الذى ولى القتل وأشذ الال بعضبمكان حكم جميعهم 
حكم انحار بين ری الحكم عام وذلك لان حك حار بة والمئعة لر عص ل إلا بإجتماعوم 
جميعاً فلا كان السيب الذى تعلق به حكر الحاربة وهو المنعة حصل باجتماعهم جيعآ و جب 
أن لامختلف حكر من ولى القتل مهم ومن كان عونا أو ظبيراً والدليل عليه أن اليش 
إذا غنموا من أهل الحرب لم مختلف فيه حكم من ولى القتال منهم ومن كان منهم ردأ 
وظبيراً ولذاك لم يختلف حكم من قتل بعصا أو بسيف إذكان من لم بل القتال بحرى 


عليه الحكم : 


باب قطم السارق ٠‏ 


لى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما | روى سفيان عن جار عن 


۲“ أخكام القران للجصاص 


عامر قال قراءة عبد الله فاقطعوا أيدمهما ه وروی أبن عوف عن إبراهم فى قراءتا 
فاقطعوا أعانهما قال أبو بكر لل تتاف الأآمة فى أن اليد المقطوعة بأول سرقة هى المين 
فعلمنا أن مراد الله تعالى بقوله | أيدمهما ] أعائهما فظاهر الافظ فى جمعه الأيدى من 
الإثنين يدل على أن المراد اليد الواحدة من كل واحد منهما كقوله تعالى | إن تتوبا 
إلى الله فقد صغت قلو بك ]لماكان لكل واحد منهما قاب واحد أضافه إليها بلفظ المع 
كذلك ا أضاف الا" يدى إليهما بلفظ المع دل على أن المراد إحدى اليدين م نكل وا حد 
منهما وه النى ه وقد اختاف فى قطع اليسرى ف المرة الثالثة وفى قطع الرجل الى 
فى الرابعة وسنذاكره فعا بعد إن شاء الله تعالىوم تنلات الا مه فى خصو وص هذه الا 
لان اسم السارق بقع على سارق الصلاة قال انى يلق إن أسوأ الاس سرقة هو الذى 
يسرق صلاته قيل له يار سول الله وكرف ررق صلاته قال ل لايتم ركوعبا وسجودها 
وبع عل سارق الاسان روى ليث بن سعد قال حدئنا يزيد بن ایی حبيب عن أبى الخير 
ع يال 0 ألله عن ن أفرم عن النى قر قال أسرق السارق الذى برق اسان الا"مير 
قرت بذاك أ انهم م بردكل سارق والسرقة اسم له وی مفبو م الأمعنىء عند أهل الاسان نفس 
وروده غير تاج إلى بیان وكذلك که فى الشرع وا علق ذا الام مح القطع 
كالبيع والتكاج والإجارة وسائر الا مور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت مها أحكام 
يجب اعتبار عمومم| بو جود الام إلا ماقام دليل خصوصه فلو خلينا وظاهر قوله 
| السارق والسارقة | أوجب إجراء ءا لحك على الاسم إلاما خصه الدليل إلا أنه قدثيت 
عندنا أن الحم متعاق معن غير الاسم جب اعت باره فى ابه وهو الخحرز والمقدار ثبو 
يمل من جبة ت القدار تا اج إلى بيان ه من غيره فى اانه ولا ريصح من أجل ذلك اعتبار 
عمو مه فى إيحاب القطع 5 مقدار والدليلعل إجماله وام تذاع اعتبارعمومه ماحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا معاذين المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن الماك قال حدثنا وهيب 
عن أنى واقد قال حدثنى عام بن سعد عن أيه قال قال رسول الله یړ لا تقطع يد 
السارق إلا فى تمن الجن وروى أبن ليعة عن أب النضر عن عمرة عن عائشة عن النى 
عل قال لا تقطع يد السارق إلا فا بلغ تمن الجن ها فوقه وروی سفيان عن منصور 
عن جاهد عن عبطا عن أبن الحشى قال قال رسول اله ب أدنى مايقطم فيه السارق 


باب قطع السارق ۳“ 


09 اجن قدت مهذه الأخبار أن f‏ الآبة ف إجاب القطع موقرف عل من امجن 
فصار ذلك كوروده مع الآبة مضموما إا وكان تقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا 
1 إذا بلغت السرقة تمن الجن وهذا لفظ مفتقر إلى البيان غير مكتف بنفسه فى 
أت اکر وماکان هذا سبيله لم يصح الاحتجاج بعمومه ووجه آخر يدل على إجالها 

ق ف هذا الوجه وهو ما روى عن !ل 5 ف قوم اين فرود عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عنر وأعن الحبشى وأبى جعفر وعطاء وإنراهيم هم فى آخرن أن قیمته كانت 
عشرة ة درام وقال أبن عر قيمته ثلاثة درام وقال نس وعروة والزهرى وسلمان.ن 
يمادق يمته خمسة دراه وقالت عائّشة تمن الجن ربع ديار ومعلوم أنه لم يكن ذلك تقو ءا 
نهم لسائرايجان لاما تختلف كاختلافى الثياب وسائ رالعروض فلا عالة أن ذل ككان 
و ا للمجن الذى قوفي رسول الله يليهِ ومعلوم أيضاً أنهم لم تاجو إلى تقو عه 
عن حديث 3 3 نه أل نی لله إذ لس ف قطع النى لله فى شىء بعينه دلالة على نف القطم 
عما دونه کا أن ن قطعه السارق فى الجن غير دال على أن حكم القطع مقصور عليه دون 
غيره إذكأن مافعله بعض ماتناوله لفظ الحموم م على حسب حدوث الحادثة فا اذا لاعالة 
قد کان من النى ياه توق 317 م حن س الا رق ا £ القطم فا دو نه ود ل ذلك 
عل إجمال حکے الآية فى المقدار كدلالة الا خمار الى ى قدمناها لعا من نی القطع عم عم 
دونه قبمة 5 امجن ن فلم جز هز ن أجل ذلك اعتبار : ر ت المقدار ووجب 
طلب معرفة قيمة ألجن ألذى قم فيه النى يك ولس إجافأ فى اللقدار عو جب 
إجاطها ق ساثر الوجو 3 من الحرز و ونس المقطو 2 فيه وغير ذلك بل جا ران کون 
عموما 2 هذه الوجوه تملا ف حکم اقرا رسب م6 أن قوله تعالى 1 حل ذ من أمواهم 
صدقة اوم فى ججهة الاموال الأو جب فا الصدقة مل ف المقدارالواجب ما وكان 
شيخنا أبوالحسن يذهب إلى أن الآبة جملة من حيث علقفيها الحسكم معان لا يقتضيما 
الأفظ من طريق اللغة وهو الحرز والمقدار والمعان المعتيرة فى [>#اب القطع متی عدم 
منها شىء لم بحب القطع مع وجود الاسم لان اسم السرقة مو ضوع فى اللغة لا “خذ الثىء 
عم وجه الا تخفاء ونه قرا ل سارق اللسان وسارق الصلاة لشي ] بأخذ الثىء عا یو جه 


الاستخفاء وأ الأصل فيه ما ذكرنا وهذه المعاق الى 5 كر نا ااعتيارها ق أ لااب ! القطم 


لم كن الاسم موضوعا ها فى اللخة وا ثدت ذلك من جبة الشرع فصارت ااسرقة فى 
الشرعامماً شرعاً لا يصح الاحتجاج بعمومه إلافيا قامتدلالته » واختاف فىمقدار 
ما بقطع فيه السارق فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد والثورى لا قطم إلا 
ففعشرة درام فصاعدا أوقيمتها من غيرها وروی عن ابی یو سف ومد أنه لاقطع حنی 
تكون قيمة السرقة عشرة درام مضرو بة وروى الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه إذا 
سرق مايساوى عشرة درام ما يحوز بين الناس قطع وقال مالك والأوازعى والليث 
والشافعى لاقطع إلا فى ربع دينار قصاعدا وقال الشافعى فلو غلت الدرام حى يكون 
الدرهمان بدبنار قطع إلا فى ر بع دينار وإنكان ذلك نمف درم وإن رخصت الدنانيي 
حتى يكون الدينار بماثة درم قطع فى ربع دينار و ذلكخمسة و عشرون درهما وروی عن 
الحسن البصرى أنه قال لاقام فى درم واحد وهو قول شاذ قد افق الفقراء على خلا فه 
وقال أنس بن مالك وعروة والزهرى وسلهان بن يسار لا يقطع إلا فى خمسة درام 
وروى نوه عن عمر وعلى أنهما قالا لايقطع إلا فى خمسة وقال ابن مسعود واين عباس 
وأين عر وأعن الحيثى وأبو جعفر وعطاء وإبراهم لاقطع إلافى عشرة درأم قالابن 
مر يقطع فى ثلاثة دارم وروى عن عائشة القطع فى ربع دينار وروی عن أ سعيد 
الخدرى وأ هريرة قالا لاتقطع اليد إلافى أر بعة درام + والآصل فى ذلك أنهلمائيت 
باتفاق الفقباء من انسلف ومن بعدم أن القطع لايحب إلا فى مقدا رمتى قصرعنه لم بحب 
وكان ظريق إثات هذا الضرب من المقأدير التوقيف أو الاتفاق ولم ت التوقيف فيا 
دون العشرة وثيت الاتفاق فى العشرة أثيتناها ول ثبت ما دونها لدم التوقيف 
والاتفاق فيه ولا يصع الاحتجاج بعموم قوله| والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما | 
ا بينا أنه حمل ما اقترن إليه من تو قيف الرسول بم على اعتبار تمن الجن ومن ١‏ تفاق 
السلف على ذلك أيضاً فسقط الاحتجاج بعمومه ووجب الوقوف عند الاتفاق فى 
القطع فى العشرة ونفيه عا دوتم!لماوصفنا وقدرويت أخبار توجب اعتبار المشرة فى 
إيحاب القطع منها ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال 
حد لى أف قال حدثنا نصر بن ثابت عن الحجاج عن تمرو بن شعيب عن ابه عن ده 


قال قال رسول الله يلق لا قطع فيا دون عشرة درام وقد سمعنا أيضاً فى سنن ابن قانع 


باب قطع الدارق 1 


حديئاً رواه بإسناده له عن زحر بن ربيعة عن عبد الله بن مسءود أن النى بم قال 
لا تقطع اليد إلا ف دينار أو عشرة درام وقال عرو بن شعيب قلت لسعيد , اليب 
إن عروة والزهرى ولان بن يسار يقولون لا تقطع اليد إلا فى خمسة درام فقال أا 
هذأ فقد مضت السنة فيه من رسول! لله يلق عشرة ةدراثم قاله أبن عباس وأعن الحشى 
وعبدالله بن مر وقالوا کان تمن انون ع درام فان احتجوا عا روى عن ابن عمر 
وأنس أنالنى مل م قطع فى يجن قيمة ثلاثة درام وبماروى عن عائقة أن النى پل قال 
تقطع بد ااسارق ف ربع دار قيل له أما حديث ابن عمر وأنس فلا دلالة فيه على 
موضع ا لحلاف لاما قو ماه ثلاث درام وقد قو مه غير هما عشرة فكان تقد الزايد 
أولى وأما حديث عائقة فقد اختلف فى رفعه وقد قيل إن الصحيح منه أنه موقوف 
عليها غير رفوع إلى النى يلم لآن الإثيات من الرواة رووه موقوفا وروى نونس 
عن الزهرى عن ع عروة عن عة أن رسول الله 0 ر قال لا تقطم بد السارق إلا فى تمن 
امجن ثلث دنار أ وتصف دنار فصاعدا وروی مشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
يد السارق لم 7 نكن تقطع فی عم درسو لاله عل ق ادى من كن الجن وكان الجن بو متذله 
تمن ولمتكر ن تقطع فى الشىء التافه فرذا يدل على أن الذىكان عندعائشة من ذلاك القطع 
2 عن اجن وأنه لم يكن عندهاعن النى عه غير ذلك إذ لوكان عندها عن رسول الله 
فى ذلك شىء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة لى نكن مها حاجة إلى ذ كر تمن لمن إذ 
کان ذلك مدرکا من جرة الاجتهاد ولاحظ ل لاجتاد مع النص وهذا يدل أيضاً على أن 
ماروى عنہا مم فو عا إلى التى يله إن ثبت فإنما هو تقدير منهالن امجن جت,ادأ وقدروى 
حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع بد 
السارق فى ربع دينار فصاعدا قال أو ب وحدث به حى عن عمرةعن عائشةورفعه فقال 
له عبد الرحمن بن القاسم إنها كانت لا ترفعه فترك عى رفعه فهذا يدل على أن من روأه 
مر فو عا فا نما سمعه من عى قبل ترك الرفع ثم لو مت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه من 
الرواية عن النى 0 من وجوه مختلفة ف نق القطع عن سارق ما دون العشرة وكان 
کون حيلاذ یرتا آل لما فيه من حيطا ر عنا د وخبرم مبيح له وخير الحظر 


أولى من خير ألا باحة وقد روی عن انی پل ا قال لعن الله السارق يسرق الحبل 


وه أحكام بع 


فيقطع فيه ويسرت البيضة فيقطع فما فربماظن بعض من لا روية له أنه يدل على أن 
مادون العشرة يقطع فيه لذحكر البيضة والحبل وهما فى العادة أقل قيمة من عشرة 
درام وليس ذلك عل مايظنه لآن المراد بيضة الخديد وقد روى عن على ر ن أ طالب 
أن النى ل كر قطع فى ييضة من حديد قيمتها أحد وعشرون در هما و لاله لاخلاف بين 
الفقباء أن سارق بيضة ة الدجاج لاقطم عليه وأما البل فقد يكون ما يساوى العشرة 
والعشرين وأكثر من ذلك . 
( فصل ) وأما اعتيا ر الحرزفالأصل فيه ماروى عن الى رر لړ لاقطع على خان 

رواءابن ن عباس و جار وهو يشتمل على فق القطع ف یع م ا الإنسان فيه فنا 
أن الرجل إذا ائتمن غيره على دخو ل بنتّه ولم حرز منه ماله ل يحب عليه اله لقطع إذا خانه 
لعموم لفظالخبر ويصير حيلئذ بمنزلة المودع والمضارب وقد نف النى به بقوله لاقطع 
على خان و جوب القطع على جا حدالوديعة والمضاربة وساثرالامانات ويدلأيضاعلى نى 
القطع عن المستعير إذا جحد العارية وما روى عن انى 0 لم أنه قطع أأر أ ای کا نی 
لس تعر المتاع و تحده ذلا دلالة فيه على وجوب القطم عل الاستعير إذا آ تیان اذ ذ لاس فيه 
أنه قطعما لأجل جحودها للعارية وَإنما ذكر جحود العارية تعريفاً لما إذ كان ذلك 
موتاد متها<تى عرفت به فذ كر ذلك علو جه ١‏ لتعر يف وهذا مثل مأروى عن التى له 
أنه قال للرجلين أدرها ع م الأخرفى رمضان ن أفطر الما أجم وانحجوم ذذ كر الحجامة 
تر | وألا إفطار واقع ها وقد روى فى أخبار صفرحة أن قر د شا أهم شآن 

رأة الخرومية النى سرقت وهى هذه المرأة التى ذكر فى ابر أنها كانت تستعير المتاع 
8 قبين فى هذه الاخا أنه قطحما لسرقتها ويدل على اعتيار الحرز أيضاً < حدیث 
مرو بن شعيب عن اه عن جده أنه سئل عن حرسة الجيسل فقال فيا اغرامة مثابا 
وجلدات نکال فإذا أوا ها المراح وبلغ تمن الجن فيه القطع وقال لس ف المُر المعلق 
قطم > تى بأويه الجر نفا ذا واه الجر ن ذفيه القطع إذا بلغ : من الجن ودلالة هذا الخبر 
ع ل وجوب اعتا ارز أظرر من دلالة الى الأول وإ نكانكل واحد مما مكتفياً 
بنفسه فى وجو ب اعتياره ولا لاف بين فقماء الأمصار فى أن الرز شرط فى القطع 


1 اه ك1 1 أح !1 !1 و واس ST 7 ee‏ 
وأصله من السنة مأوصقنأ والحرز عند أعدابنا مان للسكنى وحفظ الا موأل من ألا متعة 


باب قطع السارق بو 


وما فى معناها وكذلك الفساطيط والمضارب والح الى يسكن الناس فما ويحفظون 
أمتعتهم مہا کل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو 
مفتوح الباب أم لاباب له إلا أنه حجر بالبناء وماكان فى غير بناء ولاخيمة ولافسطاط 
ولا مضرب فإنه لا کون حرزاً إلا أن يكون عنده من تحفظه وهو قريب منه حيث 
يكون حافظ له وسواءكان الحافظ ناتا فى ذلك الموضع أو مستقيظاً والاصل فى کون 
الحافظ حرزاً له وإنكان ف مسجد أو عر اء حد يثصفوان 2 أمية حين كان ناما 9 
المسجد ورداؤه تحت رأسه فسرقه سارق فأ النى ر بقطعه ولا حلاف أن المسجد 
ليس عرز قبت أ نەكان عرزآ لكون صفوان عنده ولذلك قال أصعابنا لافرق بين أن 
يكون الحافظ نام] أو مستقيظآً لآن صفوان كان تابا وليس المسجد عندم فى ذلك 
كاجام فن سرق من امام لم يقطع وكذلك اذان والحوانيت المأذون فى دخوطا وإن 
كان مناك حافظ من قبل أن الإذن موجود فى الد خول من جبة مالك الخام والدار 
تفرح الثىء من أن ككون عرز من المأذون له فى الدخول ألا ترى أن من أذن لرجل 
فى دخول داره أن الدار لم تخ رج من أن تكون حرزاً فى نفسها ولا يقطع مع ذلك 
المأذون له الدخول لأنه حين أذن له ف الد خو ل فقد ائتمنه وام حر زماله عنه كذلك 
كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك فو غير حرز من المأذون له فى الدخول وأما 
المسجد فلم يتعلق إباحة دخوله بإذن آدى كالمفازة والصحراء فإذا سرق منه وهناك 
حافظ له قطع و ى عن مالك أن السارق من الخام يقطع إن كان هناك حافظ له ه قال 
أبو بكر لو وجب قطع السارق من الحانوت والمأذون له فى الدخول إليه لآن صاحب 
الحانوت حافظ له ومعلوم أن إذنه له فى دخوله قد أخرجه من أن يكون ماله فيه عرزا 
فكان منزلة الم نولا فرق بين اهام والحانوت والمأذون فى دخو له فإن قال قائل يقطع 
السارق من المانوت والان الأ ذون له » قیال له هو كالخان للودا نم والعوارى 
والمضار بات وغيرها إذلافرق بين ماذکر تا وينها وقد التمنه صاحيه بأن لم رز ہکا 
ائتمنه فى إبداعه وقال عثان الى إذا سرق من الخام قطع ه واختاف فى قطع الباش 
فقال أو حنيفة والثورى ومد والأوذاعى لا قطع على النياش وهو قول ابن عباس 


ff صا لأ اله و ر‎ Mh 
ومكحول وقال الزه ری اجتمع رأى أ حاب رسو لاله لړ ف زمن کان روان أمير!‎ 


على المدنة أن النياش لاي يقطع و يعزر وكان الصحابة متوافرين يومئذ وقال أبو و سف 
ابن أبى ليل وأ بو الزناد ورييعه يقعطم وروى مثله عن ابن الزيير وعمر بن عبد العزيز 
والشعى والزهرى ومسروق والحسن والنخعى وعطاء وهو قول الشافعى والدليل على 
عحة القول الأول أن القبر ليس بحرز والدليل عليه اتفاق الجميع على أنه لوكان هناك 
درام مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز والنكفن كذلك فإن قبل إن الأحراز عختافة 
فنا شرحة البقال حرز لما فى الحانوت والإصطبل حرز للدواب وللأموال ويكون 
الرجل حرزاً لما هو حافظ له وكل شىء من ذلك حرزاً لا حفظ به ذلك الثىء فى العادة. 
ولا يكونحرناً لغيره فلو سرق دراهم من اصطيل لم يقطع ولو سرق منه دابة قطع ذلك. 
القبر هو حرز للكفن وإن لم يكن حرزاً الدرام » قيل له هذا كلام فاسد من وجبين 
أحدهما أن الأحراز على اختلافرا فى أنفسها ليست عختافة فى كوتها حر زاً لجبيع مايحمل 
فما لآن الإصطبل لماكان حرزاً للدواب فهو حرز الدرام والثياب ويقطع فا يسرقه 
منه وكذلك حانوت البقال هو حرز جميع مافيه من ثياب ودرام وغيرها فقول القائل 
الإصطبل حرز للدواب ولا يقطع من سرق منه درام غلط والوجه الآخرأن قضيتك 
هذه لوكانت صصميحة لكانت مانعة من ياب قطع النباش لأن القرام حفر ايكون حرزاً . 
للكفن فبحفظ به ونما حفر لدف الميت وسترهعن عيون الناس وأما الكفن فإ نما هو 
1 ل والملاك ودليل آخر وهو أن الكفن لامالك لهو الدايل عليه أنه من جيع المال فدل 
عل أنه ليس فى ملك أحد ولا موقوف عل أحد فلا | صح أنه من جميع الال وجب أن 
K>‏ الوارث لا بمانكون ماصرف ف الدين الذى هو من جميع المال ويدل عليه 
اا أن الكفن يبدأ به على الدبون فإذا لم ملك الوارث ما يقعنى به الديون فمو أن. 
لا ملك از كفن أولى وإذا [ ملك الوارث واستحال أن يكون ألمت مألكًأ وجب أن 
لا بقطع سارةه كا لايقطم سارق بيت الال وأخذ الا“شياء المباحة التى لاملك لها ء فإن 
قال قائل جواز خصومة الوارث الطالية بالكفن دليل على أنه ملك ه قيل له الإمام 
يطالب ما يرق من بت المال ولا ملك ووجه آخر وهو أن الكفن يجحمل هناك لابل. 
والتلف لا للقنية والترقية فصار بمنزلة الخيز واللحم والماء الذى هو الإتلاف لا للتبقية 
فإن قال قائل الّر حرز للكفن لما روى عبادة بن الصامت عن أبى ذر قال قال ردول 


ا رر 


باب من أبن يقطع السارق ۹“ 


الله قر كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت قبه بالوصيف يعنى القبر قلت 
الله زرل أعل قال عليك بالصير فسمى القبر بيدا وقال. حماد بن أبى سلبان يقطع 
النباش لا ته دخل على الميت ببته وروى مالا عن أبى الرحال ع نأ مه عمرة أنالنى لله 
لعن الختنى والختغية وروت عائشة عن النى يلقو أنه قال من اختق ميا فكا "نما قتله وقال 
أهل اللغة تى و النباشء قيل له غا اه بدا على وجه الجاز لآن البت موضوع ف 
لغة العرب يان مينياً ظاهر أ على وجه الآرض و[تماسمى القر بدا تشدہاً بالبيت الى 

ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معاقاً بكو نه سارقا من ينت إلا أن يكون ذلك البت 
مبنياًلحرز به مابجعل فيه وقد بدا أن القبر لد س بحر ز أ لاترى أن المسجد یسمی ا قال 
الله تعالى | فى یوت أذن الله أن ترفع وبذكر فيا اسمه | ولوسرق من المسجد ل قطع إذا 
لم يكن له حافظط وأيضاً فلا خلاف أنه لوكان فى القبردرام مدفو نة فسرقمالم بقطع وإن 
كان ينا فعلمنا أن قطع السرقة غير متعلق بكو نه بيت وأما ماروى عن النى يلع لعن الله 
انختق وماروى أنه قال من إختق متا فا نما قتله فإن هذا إنما هو لعن له واستحقاق 
اللعر ليس بدليل على وجوب القطع لا" ن الغأصب والكاذب وألظا( مكل هو لاء 

يستحةون اللعن ولا يحب قطعهم وقوله من اختنى ميتاً فكأ نما قتله فإنه لم «وجب به 
قطعاً و[ نما جعلهكالقاتل و إنكان معناه مو لا على حقيقة لفظه فواجب أن نقتله وهذا 


لاخلاف فيه ولا تعلق لذلك بالقطع . 


باب من أن يقطع السارق 

قال الله تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا يد مما ]و اسم اليد يقع على هذا العضو 
إلى الک بو الدليل عليه أن عار تيمم إلى اکب بقوله تعالى [ فأصحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه] ولم مخطىء من طريق اللغة ونال ينبت ذلك لورود السنة بخلافه ويقع 
على اليد إلى مفصل الكف أيضاً قال الله تعالى | إذا أخرج يده لم بكديراها ] وقد عقل 
به ما دون المرفق وقال تغالى لمومئ [ أدخل بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء] 
وبمتنع أن يدخل يده إلى المرفق ودل عليه أيضاً قوله تعالى | وأبديم إلى المرافق ] 
فلو لم بقع الاسم على مادون الارافق ها ذكرها إلى الرا فق وف ذلك دليل على وقوح 


الاسم إل الكوع فلباكات الاسم يتناول ل هذا العضوإل المفصل وإ أ المرفق وإل اكب 


5 أحكام القرآن للجصاص 


اقتضى عمو م ا للفظ القطع من المتكب ب إلى 1 ن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه وجائز 
أن قال إن الاسم لا تناو ها إلى الكوع ول بحر أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق 
عليه امم اليد من غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضاً على ما فوقه | إلى المرفق تارة وإلى 
المنكب أخرى ثم قال تعالى | فاقطعوا أيدمهما ] وكانت اليد محظورة فى الأصل فى 
قطعناها من الفصل فقد قضينا عبدة الآية لم يحز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالةكا لو قال 
أعط هذا رجالا فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به إذ كان الاسم تناو وإنكان 
اسم الرجال بتناول مافو قم » فإن قال قائل بلزمكم فى التيمم مثله بقوله قعالى | فامسحوأ 
بو جوھک وأيديم منه ]وقد قلتم فيه إن الاس لما تناول العضو إلى المر فق اقتضاه العموم 
ولم بنزل عنه [لابدليل قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت حظورة فاللأصل 
ثم كان الاسم بقع على العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم بجر لنا قطع الزيادة بالك 
ولماكان الأصل الحدث واحتاج إلاستباحة الصلاة لم يزلأيضاً إلا يقبن وهو ال يهم 
إلى المرفق ولا خلاف بين الات ن الصدر الا و وفقماء الا"مصار أن القطم من 
المفصل و[إنما خالف فيه ال وارج وقطعوا من المسكب لوقو ع الاسم عليه وهم شذوذ 
لايعدون خلافا وقد روى تمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أن هرر أن رسال اله 
بلي قطع يد سارق من الكو ع وعن عمر وعلى أنهما قطعا اليد من المفصل و يدل على أن 
دون الرس سخ لابقع عليه أسم اليد على الإطلاققوله تعالى [ فأمسحوا بوجو هک وأيديم 
منه ] ولم قل أحد أنه يقتصر بالتيعم على مادون المفصإ لضام اختلفوا فيا فوقه 
واختلفوا فى قطع الرجل من أى موضع هو فروى عن عل أنه قطع سارقا من خصر 
القدم وروى صا السمان قال رأيت الذى قطعه على رضى الله عنه مقطوعا من أطراف 
إلا أصابع فقيل له من قطعك فقال خير الناس قال أ ميت ار عا 1 
صالع فعيل حير نو رزين معت أبن عباس قول 
أيعجر من رأى هؤلاء أن بقطع كا قطع هذا الاأعرانى يعنى نحوه فلقد قطع فا أخطأ 
مقطع الرجل ويذر عقها وروی مثله عن عطاء وأبى جعفر من قوط و عن عمر رضى الله 
عنه فى آخر بن يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقباء الا "فصار والنظر يدل على هذا 
القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذى إلى الزند وكذلك الواجب 


قطم ار جا من المقصا الظام الذى نا الک الار وأا 111 لأا يحم لم 
وه ار جل دن امفصل ناهر اند ى يلى الكعب التأنى وا يتا 1 !تفقوا على أنه لا شرت 


باب من أبن يقطع السارق 79 


له م من اليد تفع ب لبش وم يقطع من أصول الأصابع حى يق له الكف كذلك 
ينبغى أن لايترك له من الرجل العقب فيمشى عليه لآن الله تعالى إن أوجب قطع اليد 
لعذعة الأخذ والبطش بها وأس بقطع الرجل لعنعه المشى بها فغير جائز ترك العقب للمثى 
عليه ومن قطع من الفصل الذى هو على ظهر القدم فإنه ذهب فى ذلك أن هذا المفصل 
من الرجل مازلة مفصل الزند من اليد لا نه لس بين مفصل أصابع الرجل مفصل غيره 
313 ليس بين مفصل الزند ومفصل أصابع ال يد مفصل غيره فليا 7 ف اليد قطع 
أقرب المفصل 9 منصا ل الأصابع ع كذلك وجب أ ن يقطع فار جل من أقرب المفاصل 
إلى مفصل الا ”صابع والقول الاأول أظبر لان مفصل ظهر القدم غير ظاهر كظرور 
مفصل الكعب من الرجل ومفصل الزند من اليد فلا وجب قطع مفصل اليد ظاهر منه 
كذلك يحب أن کون فى الرجل لما استوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل أيضاً 
والرجلكاا إلى مفصل الكعب عنزلة الكف إلى مفصل الزند وأما القطع من أصول 
أصابع الرجل فإنه لم نيت عن على من ججهة حيحة وهو قول شاذ خارج عن الإتفاق 

والنظر جیا ۾ واخ تاف فى قطع اليد اليسرى والرجل العى فقال أبو بكر الصديق وعلى 
ابن أن طالب و عر بن الطاب حين رجع إلى قول على لا استشاره وابن عباس إذاسرق 
قطعت عاد ی فإذا سرق بعد ذلاك قطعت رجله السرى فإذا سرق ( ع قطع وحس 
وهو قول ألى حتيفة وأى بوسف وروى عن 3 ر أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل 
الى فإن سرق قطعت رجله العنى فان سرق حس حت ىحدث التو بة وعن ألى بكر ر مثل 
ذلك إلا أن عمر قد روى عنه الرجوع إلى قول علىكرم اللهوجمه وقال مالك والشافعی 
تقطع اليد البسرى بعد الرجل اليسرى والرجل الينى بعد ذلك ولا يقتل إن سرق 
بعد ذللك ور وى عن عثهان بن عفان وعد الله بن عر ور بن عد العزيز أنهم قتلوا 
سارقًا بعد ما قطعت أطرافه وروی سفيان عن عبد ال رحمن بن القاسم ع عن أببه 1 نابا 
بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عر السنة اليد وروى عبد الرحمن 
ابن .زيدعن جابرعن مكحو ل أن عر قال لاتقطعو ايده بعداليد والرجل ولكن احبسوه 

عن المسلمين وقال الزهرى انتهى أبو بكر إلى ليد وال جل وروى أبو خالد الا حمر عن 


حجاج عن مالك عن عض أصحايه أن عر عمر استشارم ف! فالسارق فأجعوا عا على أنه تقطع بده 
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العنى فإن عادفر جله السرىثم لا بقطع أ كثر من ذلك وهذا بقتضى أن يكون ذلك إجماعا 
لا يسع خلافه لآن الذى إستشي رم عبر ثم الذن يتعقد م م.الإجماع وروی سقيان عن 
عبد الرحمن بن القاسم ع عن أبيه أن أيا بكر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل فى 
قصة الا سود الذى نزل باكر مسرق حل أسماء » وهو سل وأصله حديث أبنشباب 
عن عرو ة عن عائشة أن ر جلا خدم ا بك ر فبعثه مع مصدق وأوصاه به فلبث قزيباً مز ن 
شبر ثم جاءه وقد قطعة المصدق فلا 3 أبو بكر قال له.مالك قال وجدق خنت فريضة 
فقطع دی فقال أبو بكر إنى لا آراه خذون أكثر من ثلاثين فريضة والذى نفسى بيده 
لن كنت صادقا لاقيدنك نه ثم سرق حلى أسماء ينت عيبس فقطعه أ بو بك 5 ر فأخبرت 
عائشة أن أبا بكر قطعه بمدقطم امدق يده و لكلا بكو ن الاقطع الرجل البسرى وهو 
حديث حح لايعارض عد ف القاس ولو تعارضا ان ةطا جميع اوم نشت مبذا الحديث 
عن أنى بكر شیء ويبق لنا الآخبار الا”خر الى ذكر ناها عن ألى بكر والاقتصار على 
الرجل السرى ٠‏ فإن قيل روى خالد الحذاء عن مدن حاطب أن أا بكر قطع بد بعد 
بد ورجل ٠ه‏ قيل له لم بقل فى السرقة ويحوز أن يكون فى قصاص وقد روى عن عر بن 
الطاب مثل ذلك وتأويله ماذكر ناه صل من ا تفاق الساف وجو ب الاقتصار على اليد 
والرجل وماروى عنهم من عفالفة ذللك فَإنما هو على وجبين إما أن يكون ال-كاية فى 
قطع اليد بعد الرجل أو قطع الاربع من غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه على القطع فى 
السرقة أو يكون جو عا عن هگا روى عن عر ثم روى عنه الرجوع عنه وقد روى عن 
عثهان أنه ضرب عق رجل بعد ماقطع أرنعته ولاس فيه دلالة على قول الخالف لا نه 
لم يذكر أنه قطعه فى السرقة و يجوز أن يكون قطعه من قصاص ٠‏ ويدل على صمة قول 
أصحابنا قوله تعالى | فاقطعو ا أيد .هما | وقد بينا أن المراد أعانهما وكذلاف مو فى قراءة 
ابن مسعود وان عباس والحسن ورام وإذاكان الذى تتناوله الأب دا واحدة 
تجر الزيادة علما [لا من جة التوقيف أو الاتفاق وقد ثدت الاتفاق فى الرجل اليسرى 
واختلفوا بعدذلك فى اليد اليسرى فل يحزقطعما مععدم الاتفاق والتوقيف إذغير جائز 
إثياتال+دود إلا منأحد هذينالوجوين ودليلآخر وهواثفاق الاامة ة على قطعالرجل 

بعد اليد وفى ذلك دليل على أن , الد !لو قطو عة أصلا لن إلعلة فى العدو! 


بعد انید وی دلبت داه ال اد ناسر ی عر جع ےن لحل فی العدول عن 
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اليد اليسرى بعدالعنى إلى ا لرجل فى قطعبا على هذا الو جه [بطال منفعة الجنس وهذه العلة 
موجودة بعد قطع الرجل اليسرى ومن جه أخرى أنه لم تقطع رجله الهنى بعد رجله 
السرى لا فيه من بطلان منفعة المشى رأساً كذلك لاتقطع اليد البسرى بعد العنى لا فيه 
من بطلان البطش وهو منافع اليدكالمثى من منافع الرجل ودليل آخروهواتفاق ابيع 
على أن امحارب وإن عظم جرمه فى أخذ المال لايزاد على قطع اليد والرجل لثلا تبطل: 
منفعة جنس الا أطرا ف كذلك السارق وإ نكثر الفعل منه بأن عظم جرمه فلا يوجب 
الزبادة على قطع اليد والرجل فإن قال قائل قوله عر وجل [فاقطعوا أيدههما | يقتضى 
قطع اليدين جميعاً ولولا الاتفاق ما عدلنا عن اليد اليسرى فى السرقة الثانية إلى الرجل 
السرى قيل له أما قولك إن الآ ية مقتضية لطع اليد اليسرى فليس كذ للك عندنا لا“نها 
نما اقتضت بدا واحدة لا ثبت من إضافتها إلى الإثنين بلفظ اللنع دون التثنيةوإن ماكان 
هذا وصفه فإنه يعَتَضى بدا واحد منهماثم قد اتفقوا أن اليد العنى مرادة فصا زكقوله 
تعالى فاقطعو | أعانهما فائتنى بذلك أن تكون اليسرى مرادة باللفظ فبقط الاحتجاج 
بالآية فى إيحاب قطع اليسرى وعل أنه لوكان لفظ الآية محتملا لما وصفت لكان اتفاق 
الاأمة على قطع الرجل بعد الى دلالة على أن البسرى غير مرادة إذ غير جار ترك 
ا لماصو ص والعدول عنه إلى غيره ه واحتج موجبو قطع الاأطراف بما رواه عبد الله 
أبنرافع قال أخبرتى حماد بن بن أبى حميد عن جمد بن المتكدر عن جابر أن رسول الله 


ل أقى بسارق قد سرق فاس به أن تقطع ده ثم أن به رة أخرى قد سرق قأم به 
أن تقطع رجله حتى قطعت أطرافه كلما وماد بن انى حميد من يضعف وهو مختصر ٭ 
وأصله ماحد ا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل الا لحد نا جدى عن مصعب بن ابت إن عبد الله بن لز یر عن محمد بن امن کد ر عن 
جار بن عبد الله قال جىء بسارق إلىالنى لړ فقال اقتلوه فقالوايارسو لاله إنما سرق 
فقال اقطعوه قال فقطع ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا بارسول الله نما سرق قال 
أقطعوه قال فقطع ثم جىء الثاأئة فقال اقتلوه فقالوا بأرسو الله[ نما سرق قال | قطعو هثم 
اتی بهالرابعة فقال! قتلوهفقالوا بار و ل اله [2) سرققال اقطعوه ثم أت به الخامسة فقال 


إقتلوه قال جار فانطاقنا بةقعتلناه وروأه معشر عن مصعب بن اوت بإسناد مثله وزأآد 
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خرجنا به إلى مريد النعر خملنا عليه النعم فأشار بده ورجليه فنفرت الا بل عنه فلقيناه 
بالحجارة حتى قتلناه ورواه بزيد بن سنان حد ی هشام بن عروة عن تمد بن المنكدر 
عن جار قال ایر سول الله پیم بارق فقطع بده ثم اتی به قد سرق فقطم رجله ثم انی 
به قد سرق فاس بقتله وروآه حماد بن سلية عن بوسف بنالحارث بن حاطب أن رجلا 
سرق على عبد رسول الله يلير فقال رول الله يلت اقتلوه فقال القوم إنما سرق فال 
أقطعوه فقطعوة * ة ثم سرق قعل عېد أنى بكر ا بق فقطعه حى قطعت قوائمة كلها ثم 
سرق الخامسة ا أو بكر کان رسول الله ا أ عل به حدين آم بقتله فأم به ف 
والذى ذكر ناهمن حديث مصعب إن نابت هو مر أصل اديت الذى رواه حماد بن أبى 
حميد وفيه الام بقتله بدياً ومعلوم أن السرقة لا يستحق بها القتل شيت أن قطع هذه 
الأعضاءلم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإتماكان على جبة تخليظ العقو نة و امثلة 
کا روی عن التى ينه فى قصة العر نيين أنه قطع أيدمهم وأر جلهم و “ممم وليس السمل 
حداً فى قطاع الطريق فلما نسخت المثلة نسخ مها هذا الضرب من العقوبة فو جب 
الاقتصار على اليد والرجل لا غير و يدل على أن قطع الآربعكان على وجه المثلة لاعلى 
الحد أن فى حديث جابر أنهم حملوا عليه النعم ثم قتلوه بالحجارة وذلك لا يكو نحداً فى 
السرقة بو جه . 
باب مالا يقطم فيه 


قال أبو بكر عموم قوله | والسارق والسارقة فاقطموا يديم ما | يو جب قطعكل من 
نا ول الاسم فى سا اثر الأشياء له عرم فى هذا الرجه و نكا بعلا فى مدا إل أب 
قد قامت الدلالة من سنة الرسول يه وقول السلف واتفاق فقماء ألا مصار رعل أنه 
لم برد به العموم وأنكثيرا ماإسمى آخذهسارقا لاقطع فيه واختاف الفقراء فىأشياء منه . 
ذكر الاختلاف ف ذلك 
قال أبوحنيفة و مدلا قطع ىكل مايسرع إليه الفساد نحو الرطب والعنب والفواكه 
الرطبة واللحم والطعام الذى لايبق ولا فى القر المعلق والحنطة فى سخبلها سواءكان ها 


حافظ او لم یکن ولا لاقطم فى شىء من الخشب إلا الساج والقناولا قطع ف الطين والنورة 
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والجص والزرنيخ وتحوه ولا قطع فى شىء من الطير و يقطع ق ‌الباقوت والزمد ولا 
قطع فى شى ء من الجر ولا فى ثىء من آلات الملاهى وقال أبوبوسف يقطع ف کل شی۔ 
سرق من حرز إلا فى السرقين والتراب والطين وقال مالك لا يقطع فى المر المعلق ولا 
ف حريسة الجبل وإذا أو اهالجرين ففيه القطع وكذلك إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ مها 
مأيجب فيه القطع ففيه القطع وقال الشافعى لاقطع فى ار لع مق ولا فى اجار لآنه غير 
محرز إن أحرز فقيه القطم رطا كان أو بابسا وقال عثمان التى إذا سرق القر على جره 
فمو سارق يقطع ه قال أبو بكر إروى مالك وسفيان الذورى وحماد بن سلة عن حى بن 
سعيد عن تمد بن حى ن حيان أن موان أراد قطع بد عيد وقد سرق وديا فال رافع 
ابن خديج سمعت ر سول الله بم يول لاقطع ف مر ولا كثر وروی سفيان بن عيدنة 
عن کی بن سعيد عن تمد 5 حبان عن عه وأسمم بن <بان مهذهالقصة فأدخل ابن عيينة 
بين مد بن حبان وبين رافع واسع بن حيان وروأه ألليث بن سعد عن ى بن سعيد عن 
مد نحبان عن ع له مهذه القصة وأدخرل اللمث ينيمأ ع لهيجبولة وروأءالدراوردي. 
عن کی بن سعيد عن مد بن ی بنحبان عن ألىميمونة عن راقع بنخد عن النى لله 
مثله لعل الدراوردی بین مد بن حى ورافم أبا ميمونة فان کان واسع بن حبان كنيته 
أبو ميمو نة فقد وافق أبن عبينة وإنكان غيره فهو جو ل لابدرى من هوإلاآن القفباء 
قد تلقت هذا الحديث بالقبول وعملوا بدأفت حجته بق وحم لهكقوله لاوصية لوارث. 
واختلاف التابعين ها تلقاه العلماء بالقبول تمت حجته ولزم العمل بهه وقد تنازع أمل 
العم معنى قوله لافطع فى ثمر ولا كثر فقال أبو حنيفة ومد هو علىكل مر يسرع إليه 
الفساد ووهه يشتطى ماببق مته ومالا دَق إلا أن الكل متفهون على القطع فا 50 
استحكم ولا سرع إليه الفساد خص ما كان بهذأ الوصف من العموم وصار ذلك أصلا 
فى نف القطع عن جرع مايسرع إليه الفساد وروى الحسن عن النى إل أنه قال لاقطع. 
فى طعام وذلك ينقى القطع عن جميع الطعام إلا أنه خص مالا يسرع إليه الفساد بدليل 
وقال أبو يوسف ومن قدمنا قوله أن نفيه القطع عن المر والكثر لجل عدمالحرز فإذا 
أحرز فو وغيره سواه وهذا تخصيص بغير دلالة ه وقوله ولا كث رأصل فى ذلك ينا 
لان الكش قد قبل فيه وجبان أحدهما الجار والآخر النخل الصغار و<وعلهما جميعة 


فإذا أراد به المجار ققد ننى القطم عنه للأنه ما يفسد و هو أصل ىكل ماكان ف متاه وإن 
ا رادبه التخل فقد دل على نق القطع فى الخشب فنستهملمما على فاند تہما جیما وكذلك 
قال أبو حد يفة لاقطع فى الخشب | إلا الساج والقنا وكذلك بجی على قوله فى الآ بنوس 
وذلك أن الساج :وألا بوس لا يوجد فدارالإسلام إلا مالافم و كساثر الأ موال ونما 
اعت هايو جد فى دار الإسلام مالامن قبل أن الا ملاك الصحيحة هى الى تو جد فدار 
الإسلام وماكان فى دارالحرب فليس بل كيح لامها دار إباءة وأملاك أهلبا مباحة 
فلا ختلف فا حكم ماکان منه مالا ملوكا وما کان منه مباحا فلذلك سقط اعتبار كو نما 
مباحة ف دار الحرب فاعتير حك وجودها فى دا رالإسلام فليا لم كو جد دار لإسلام 
إلا مالا كانت كسائر أموالالمسلمينالتى ايست مباحة الآصل فإن قالقائل النخل غير مباح 
الأصل قبل له هومباح الام صل ف كثير من الو اضع كسائر الجنس المباحالا صل وإن 
كان بعضهاملوكا يالا “حذوالنة| لمن موضع [ إلى مو ضبع وقدروىيروبن شعیب‌عناً وه 
عن عمد ألله بن عم رقال جاء رجل من نة 5 إلى الى ل سكير فقال يارس ول الله كيفثرى فی 

ريسة ا لجل قالهى عليه و مثلما والنکال ولس شقء يمن اماشية قطع إلا ما أواهالمراح 
57 أوا وار اح فبلغ من الجن ففيه قطع اليد ومالم بلغ عن ال زففيهغرامة مثله وجلدات 
النکال قال بار سو ل الله كيف ترى ف المرالمعلق قال فی ومثله معه و التكالولس فثىه 
من السمرالمعلق قطع إلا ما أواه الجرين فا أخذه من الجرين فبلغ تمن انمجن ففيه القطع 
ونار يبلغ ففيه غر 2 مثله و جلدات التكال فى فحديث راف بن خدج القطم عن الغر 
رأناً ونق فى حديث عبد الله بن عمر القطع عن العر إلا ماأواه الجر ن ء وقول حى بأو به 
الجر بنحتمل معنيين أحدهما الحرز والآخرالايانة عنحالاستحكامه وامتناع إسراع 
القساد إليه لا نه لا,أويه الجر ين إلا وهو مستحك قي الا أغلب وه وكقولهتعالى إوآتوا 
حقه يوم حصاده] ولم برد به وقوع الحصاد وإنما أراد به بلوغه وقت الحصاد وقوله 
علق لايقبل الله ضلاة حائض إلا بغار ولم يرد به وجود الحيض وإنما أخير عن حكمرا 
بعد البلوغ وقوله إذا زنى الشيخ والشيخة اروها البتة ول يرد به السن وإنما أراد 
الإحصان وقوله فى س وعشرين بنت مخاض أراد دخوها ف السنة الثائية وإن ( م يكن 


يأمبأ مخاض الاأن ألا "غاب إذا صارت كذلك کان بأمبا قاض و كذللك قوله حتى او 


ذكر الاختلاف فى ذلك VV‏ 


الجرين يحتمل أن يريد به بمو حال الاستحكام فل جز من أجل ذلك أن مخصن حد يك 
رافع بن خدج ق وله لاقطعف مر ولاكثر و[ غا ) يقطم ف التو رةونحوهاماروت عائثئة 
قالت لم بك ن قطعالسارق على عمد رسو لاله ع ف الشیء التافه يعنى القير فكل ماکان 
افيا مباح الأصل قلا د قطع فيه والزر نيخ وال والنورة وغو ها ثافه ميا اح الأصل 
لان أكثر الناس يتركونه فى موضعه 5 إمكا نالقدرة عليه ه وأما الياقوت الم هر 
فغير تافه وإنكان مباح الاأصلبل هو مين رفيع ليس كاد يتركف مو ضعه مع[ مكان 
أخذه فيقطع فيه وإعان الا صلم قطع فى سار الا" مراك لان شر طزوال القطع 
المعينان جميع امن كو نه نافيا فى نفسه ومباح الا صل و راا إنالجصوالزورة ونحوها 
آمو ال لابراد بها القنيه بل الإتلاف فم یکا لز واللحم ونحر ذلك والياقوت ووه مال 
راد به القنية والتبقية كالذهب والفضة + وأما الطير فإ قاح فيه لا زوی عن على 
وعثهان أنهما قالا لايقطع فى الطير من غير خلاف من أحد من الصحابة عليهما وأيضاً 
فإنه مباح الا صل فأشبه الحشيش والحطب ء واختاف فى السارق من بت الال فقال 
1 و ا و فر وأو يومف و د والشافعى لايقطع من سرق من بيتالمال وهوقول 
على وإبراهيم النخعی والحسن وروی أبن وهب عن مالك أنه بقع وهو قول اد بن 
أى سليان وروى سفيان عن سماك بن سر ب عن اين م بن الا ترص , أن علياً تى 
برجل سرق مغفراً مر ن انس فلم برد عليه قطعاً وقال له فيه نصيب وروی وكيع عن 
المسعودى عن اقام أن رجلا سرق من ببت ألمال فكتب فيه سعد إلى عر فكتب 
إليه عمر لس عليه به قطع لهف صب ولا لعل عن أحن هن أأصحابة خلاف ذلك وأيضاً 
ماکان حقه وحق اء ر المسلمين فيه سواء قصار كسارق مال بينه وبين غيره فلا يقطع 
واختلف فيمن سرق خم رآمن ذى أو مسلم فقال أصحاينا ومالك والشافعى لا قطع عليه 
وهو قول الثورى وقال الا" وزاعى فى ذى سرق من عم م مرآ أو خنزيرآ غرم الذى 
ويحد فيه المسلم ٠‏ قال أبو بكر الخر ليست مال لنا وإنمًا أ هؤلاء أن نترك مالا 

العهد والذمة فلا يقطع سار قما لان ماكان مالا من وجه وغير مال من وجه فإن أقل 
أحواله أن يكون ذلك شبية فى درء الحد عن سارقه کن وطىء جاربة بنه وبين غيره 


وأيضاً فان المسلم معاقب على اقتناء ءاجر وششر بها مأمور بتخليلها أوصبها فن أخذها فاا 


أزال بده عماكان عليه إزالته عنه فلا يقطع ه واختافك فيمن أقر بالسرقة مرة واحدة 
فقال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعى والثورى إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال 
أبو يوسف وابن شبرمة وابن أب ليلى لايقطع حتى يقر مر تين والدليل على صمة القول 
الأول ماروى عبد العزيز بن عمد الدراوردی عن يزيد بن صفية عن تمد بن عبدالر هن 
ان ثوبان عن ای هريرة قال أتى بسارق إلىالنى لړ فقال يارسو لاله هذا سرق فقال 
ماأخاله سرق فتال‌السارق بل قال فاذهبوا به فاقطعوه فقطع ورواه غي رالدراوردى عن 
عمد ين عبد الرحمن عن الى ل ولم يذكر فيه أب هر رة مهم الثورى وابنج ريح ومد 
ابن إسحماق قال أبو بكر وعلى أى وجه حصات الرواية من وصل أو قطع كما ثات 
لآن إرسال من أرسله لابمنع صحة وصل من وصله ومع ذلك لو حصل مرسلا لكان 
حكنه ثابتاً لآن المرسل والموصولسواء عندنا فمابوجبون من ا لحك فقد قطع النى إل 
بإفرارهمة واحدة ه فإن قال قائل نما قطعه بشهادة الشمود لالم قالوا سرق ه قبل له 
لو كان كذلك لاقتصر علا ولم بلقنه الجحود فلما قال بعد قو م سرق وما أغاله سرق 
ول بقطعه حی أقر لات أنه قطم بإقراره دون الشبادة ة فان احتجوا عاروى حمادين سل 
عن عاق عن عبدالله بن أ وطاحة عن أ والمنذر مول أىذر عر ن أفأمية المذروى أن 
رسول الله ملق يله أتى باص اعترف اعترافا ولم يوج وا معه الماع فقال رسول ألله ل" 
ما أخااك قى قال بل بار سول الله اماد عليه رسول الله بقع مر تین أو ثلاث 0 
بلى فأمس به فقطع ف هذ | الحديث أنه يقطعه بإقرآره مرة ا وهو أقوى! إسناداً 
من الأول ٠‏ قيل له لس فى هذا الحديث بيان موضع الؤلاف وذلك أنه [ م يکر فيه 
إقر ار السارق مر تين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم أقر ه فإن قبل ققد ذكر فيه 1 اعترف 
اعترافاً فال له ال ی يلت ذلك مر تين أو S1‏ وعتمل أيضاً أن رکون الاعتراف ول 
حصل منه عند غير النى يل فلا بو جب ذلك القمطع عليه وأيضاً لو ثبت أن النى بإ 
أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الا"وللما دل على أن الإقرار الا"ول ( م يوجب فم إذ 
ليس متنع أن يكون القطع قد وجب وأراد النى يل أن يتوصل إل إسقاطه بتأقينه 
الرجوع عنه ه قان قیل روى عن النى َل لق أنه قال ماشيغى لوال أمر أن يوت الحد إلا 
أقامه فاو کان القطع واجياً بأقرأر بدا 50 أل ى عله بتلقينه ار جوع ع نالإقرأر 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۷۹ 


وأسارع إلى إقامته ه قبل له لس وجوب القطع مائعاً من استثيات الإمام باه فيه ولا 
مو چیا عله قطعه فى الال لان ماعز اقدأة رعند النى يلق يالزنا أ دع مرات فل يرجمهحى 
أستشيته و قال لعلك قبلت لعلك لست و سأل أ هله عن صحة عقله وقال ۵م أبه جنة ولم يدل 
ذلك ءل نالر جم ل يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فلوس إذا هذا الخبر مايعترض 
به على خبر أوهررة الىز فيه أنه أمر بقطعه حين أقر ومعلوم أنالنى بل عل م يكن يقدم 
على إقامة حد لم يجب بعد ولاس متنع أن بۇ خر إقامةحد دوجبستبن لذاك ومتحريآ 
بالاحتياط والئقة ف مه م ويدل على وة ماذكر نأ أيضاً حديث ۱ بن طيعة عن يزيد ن 
أفى حبيب عن عبد ال رحمن بن علبة الأنصارى عن أبيه أن عرو بن رة ة أل النى كه 
فقالبارسول! لله إنى سر قت جملا ہنی فلان فأ رسل الما نى يلت فقالوا إنأفقدنا جلا 
لنافأس به النى لله فقطعت يده فنى هذا الخير أ يضاً قطعه بإقراره مرة واحدة ه ومن 
جبة النظر ارا أن السرقة امقر مهالا تخاو من أن تكون عا 3 وغير عين فإن كانت عا 
و لم يحب القطع بإقرار الأول فقد وجب ضهانها لاعالة منقبل أن حقالآدى فيه شت 
بإقراره مرةواحدة ولاشوقف على الإقر ارثائياً و إذا تت املك لل قرله ول ولم شرت القطع 
صار مضمو تأعليه وحصول j}‏ أضمان شق القطع 14 إنكانت السرقة لاست دعن قائمة ققد 
١‏ صارتديناً بالإقرارالا ول وحصوطاديناً فذمتهينق ن القطع علىماو صفنا + فإن قالقائل 
إذاجازأن کون حم أخذه بدا اعلىوجدا لسرفة ة موقوةاً ف القطع على نق الضمان و اث 
فبلا جدعات حم 5 إثر! اراره موقوةا ق تماق الان 4 علىو جوب القطووسقوطه 3 0 
له نفس | لا“ خذء ند ناعو جه السرقة بو جب القطع فلا كرنموقوفاً ونا قوط القطع 
لعدذلك وجب الضمانأ لاترىأنه إذا يتت السرقة بشبادة الشهو دكان كذ لك حك أفإن 
لم لم يكن الا قرار ,ديا موجياً للقطع فيفيغى أن بو جب الضمانووجوب الضمان شق القطعإذ 
کان [قراره الثاتى لاش ماقد حصا ل عليه من الضمان الاق للقط عبإقر ارهالا ول 3 فإذقيل 
ينتقضهذا الاعتلال بالإقرار بالزنا لآن إقراره الأول بالؤنا إذا ( 07 جب حداً فلايد 
من إيجاب المور به لان الوطء ف غير ملك لا خلو من إبجاب حد ومر ومتى انت المد 
وجب المور و إقراره الثانىوالثالث والرابع لايسقط المورا لواجب بديابالإقرار الول 
وهذأ بۇ دى إلى سقو ط اعتبارعددالإقرار فى الزنا فاص وجو باعتبار عددالاقرار 


A-‏ أحكام القرآن للجصاص 


فى الونا م وجود العلة المائعة من اعتبارعدد الإقرار فى السرقة بان به فساد أعتلالك ٠»‏ 
قبل له ليس هذاا ذكر ناه شىء و ذلك أن سقو ط الحد فى الزنا على وجه الشببة لايحب 
به مبر لان اليضم لاقيمة له إلا مر ن جبة عقد أو شية عقد وم ع عرى من ذلك لم يجب 
بر ويدل علية اتفاقهم جميعاً على أنه لو أقر بالزنا مرة واخدة ثم مات أو قامت عليه 
بينة بالزئا فأت قبل أن بحد ل يجب عليه امبر فى ماله ولو مات بعد إقزاره بالسرقة مرة 
واحدة لكانت السرقة مضمو نة عليه باتفاق منهم جميعاً فقد حصل من قولهم جیما 
إيحاب الضمان بالإقرار مرة واحدة وسقوط ا لمر مع الإقرار بالزنا من غي رحد واحتج 
الآخرون ماروى الا“ عمش عن القاس بن عبد الرحمن عن أيه عن على أن رجلا أقر 
عنده بسرقة مز تین فقال شبدت على نفسك به شمادين مر به فقطع وغلقها فى عنقه ولا 
دلالة فى هذا الحديث على أن مذهب على رضى الله عنه أنه لايقطع إلا بالإقرار مر تين 
3 قال شہدت على نفسك بشما د تین ولم عل لو شودت بشبادة واحدة لما قطعت وليس 
به أيضاً أنه ا م شع حتی أقر مر تین + > وما حنج به لا فى بو سف من طريق النظر أن 
هذا لا كان حدا سقط بالشبة وجب أن يعت رعدد الإقرا رفيه بالشبادة لاکن أقل من 
يقل فيه شپادة شاهدين وجب أن يكون أقل ما صح به [قراره مر تي نكالزنا أعتب رعدد 
الإقرار فنه بعدد الشبود وهذا يلرم أا يوسف أن يعتير عدد الإقرارف شرب الجر 
بعد الشرود وقد معت أي الحسن الكرخى يقول إنه وجدعن ای وسف فى شرب 
الخخر أنه لاحد حتى يقر مر تين كعدد الشمو د ولا يارم عليه حد القذف لان المطالبة به 
حق لآدى ولي سكذلك سائرا لحدود وهذاالضرب منالقياس مدفوععندنا فإنالمقادير 
لا تؤخذ من طريق ال قايس فماكان هذا صفته وإنما طريقها التوقيف والاتفاق . 
باب السرقة من ذوى الأرحام ۰ 
قال أبو بكر ةوله تعالى | والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما | عوم فى إيحاب قطع 
كل ارق إلا ماخصهالدلي لعل النحوالذیقدمنا وعلىما حك نامز أ امسن ليس بعموم 
وهو مل محتاج فيه فيه إلىدلالة منغيره فىإثبات حکه ومن جبة أخرى على أصله أن 
ما ثبت خصو صه بالا تفاق لا يصح الاح تجاج بعمومه وقد ينا ذلك ف أصو ل الفقه 
وهر مذهب عمد بن شجاع إلا أنه وإنكات 5 وما عندنا لو خلينا ومقتضاه فقد قامت 


باب اأسرقة من ذوى الأرحام A١‏ 


دلالة +*صوصه فى ذوى الرحم الحرم وقد اختلف الفقراء فيه . 
ذكر الاختلاف فى ذلك 
قال أصابنا لابقطع من سرق من ذى الرحم وهو الذى لوكان أحدهما رجلا والآخر 
امأة لم بحر له أن يتزوجبا من أجل الرحم الذى ينهما ولا تقطم أي عندم المرأة إذا 
سرقت من زوجما ولا الزوج إذاسرق من امرأته وقال الثورىإذا سرق من ذوىر حم 
منه ام يقطع وقال مالك يقطع الزوج فا سرق من ام أته واا رأة فا تسرق من زوجبا 
فى غير ا مو ضع الذى يسكنان فيه وكذلك فى الأقارب وقال عبيد الله بن الحسن فى الذى 
يسرق من أبويه إنكان يدخل عليهم لا,قطع وإن كانوا نوه عن الدخول عليهم فرق 
قطع وقال الشافعى لا قطع على من سرق من أ بو به أو أجداده ولا على زوج سرق من 
ا رفست من زوج والدليل على صمة قول أصعابنا قول الله عر وجل 
ليس عليم جناح أن تأكلوا من بو تک أو و بيوت آبائكم - إلى قوله - أو ما ملكتم 
مفائحه | فأبام o‏ ا من بوت هؤلاء وقد اقتضى ذللك إباحة الدخول إلا بغير 
إذ م نذا جازم دخوها لم يكن ما فما عرز عم ولا قطع إلا فمأسرق من حرز 
وأيضاًإباحة أكل أموالم م يمنع وجوب القطع فيها ما هم فيا من اق كالشر بك ونحوه 
فإن قيل فقد قال [ أو وصديقع] و يقطع فيه مع ذلك 3 سرق من صديقه » فيل له 
ظاهر الاأبة نن اطم من الصديق أيضاً وما خصصناه بدلالة الاتفاق ودلالة اللفظ 
قائمة فما عداه وعلى أنه لا يكون صديقاً إذا قصد السرقة ودليل آخر هو أنه قد ثبت 
عندنا وجوب نفقة هو لاء عند الحاجة إليه وجواز زأخذها منه بغير بدل فأشيه السارق 
من بدت الال لثبوت حقه فيه بغير بدل يلومه عند الحاجة إليه + فان قيل قد ثبت هذا 
الحق عند الضرورة فى مال الأجنى ولم بمنع من القطع بالسرقة منهه قيل له يمترضان 
من وجبين أحدهما أنه فى مال الا جدى بثبت عند الضرورة وخوف التلف وف مال 
هؤلاء يبت بالفقر وتعذر الكسب والوجه الآخر أن الأجنى بأخذه يدل وهؤلاء 
يستحقونه بغير يدلكال بيت امال وأيضاً فلا استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند 
الحاجة إليه بالإنفاق عليه وكان هذا السارق عتاجا إلى هذا الإ فى إحياء بده لسقوط 
وا س أحكام بع 


AY‏ أحكام القرأن للجصاص 


القطع صارفى هذه الحالة كالفقير الذى ستحق على ذى الرحم الحرم منه الا نفاق عليه 
لاحياء تسه أو لعض أعضائه وأيضاً فو مس على الاأب بالمعمى الذى قد مناه واه 
تعالى أعل . 
باب فیمن سرق ما قد قطع فيه 22 

قال أصما بنا فيمن سرق ثوب فقطع فيه مسر قه مرة أخرى وهو بعينه لم يقطع فيه 
والأصلفيه أنه لا جوز عندنا إثيات الحدود بالقياسوإنماطر يقماالتوقيف أوالاتفاق 
فلما عدمناهما فيا وصفنا لم يبق فى إثباته إلا القياس ولا يحوز ذلك عندنا ه فإن قبل 
هلا قطعنه بعموم قوله | والسارق والسارقة فافطعوا أيدمهما ] قبل السرقة ء قبل له 
السرقة الثانية لم يتناو طحا العموم لامها توجب قطع الرجل لو وجب القطع والذى فى 
الآبة قطع اليد وأيضاً فإن وجوب قطع السرقة متعلق بالفعل والعين جميعاً والدليل أنه 
متى سقط القطع وجب مان العين کا أن حد الزنا لما تعلق بالوطءكان سقوط الحد 
مو جا ضان الوظء وا تعلق وجرب القصاص بقتل النف سكان سقوط القود مو جا 
ضان النفس فكذلك وجوب تمان العين فى السرقة عند سقوط القطع بو جب اعتبار 
العين فى ذلك فلما كان فعل واحد فى عبنين لا برجب إلا قطعاً واحداً كان كذلك 8 
tH. 1 SI 1 1t‏ 
الععذين ق عين وإحدة 06 ل 7 الو مه 41 قطدأ واحدا زد هن ل وأحد من 
العينين أعنى الفعل والمين تأثير فى إيحاب القطع ه فان قيل فلو زی بامرأة كد ثم زی 
مها مرة أخترى حد ثانياً أ مع وقوع الفعلين فى عين واحدة ه قيل له لات لا : تأثير لعين 
المرأة فى تعلق وجوب الحد مها ونما بتعلق وجوب حد الزنا بالوطء لا غير والدليل 
على ذلك أنه ھی سقط الحد ضن الو 55 و 0 5 م يضمن عين لمر أ و ف لسر رقة می سقط 
القطع طمن عين السرقة وأيضاً فلا صارت السرقة فى يده بعد القطع فى حكم المباح التافه 
بدلالة أن اسلا كبا لا وچب عليه ص اا وجب أن لابقطع فہا لعل es‏ لابقطع 
ق ساترالمیاحات J‏ تافية ف الأصل وإن حملت ملكا للناسكالطين والخشب والحشش 
وء ومن أجل ذلك قالوا إنه لو کان غرلا فس جه وا لحك ما قطع فيه ثم سر قه ص 
أخرى قطع لآآن حد دوث هذا الفعل فيه برفع حك الإباحة المائعةكانت من وجوب 


القطع 5ا لوسرق خشباً لم يقطع فيه ولو كان باب أ منجوراً فسرقه قطع مرو جه بالصنعة 


باب غرم السارق بعد القطح Ar‏ 


عن الحال الأ ولى وأيضاً لما كان وقو ع القطعفيه وجب البراءة من استبلاكه قا م القطع 
فيه مقام دفع قيمته فصار كأنه عوضه منه وأشبه من هذا الوجه وقوع املك له فى 
المسروق لا "ناستحقاق البدل عليه بو جب له الملك فليا أشبه ملك من هذا الو جه سقط 
القطم لا“ نه سقط بالشرية أن يشبه ١‏ لمباح من وجه ويشبه املك من وجه . 


باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة 

قال أبو بكر ر رحمه الله اتفق فقباء الا مصار على أن القطع غيرواجب إلا أن يفرق 
بين المتاع وبين حرزه والدار كلم | حرز واحد فك أم عخرجه من الدار ( م يحب القطم 
وروى ذلك عن على بن أوطالب وان حمر وهوةول [ راهم وروی حى بنسعيد عن 
عہدالر من بن القام مقال بلغ عائشة أنهمكانوايقولون إذا لم ګر ج بالمتاع ل م قطع فقالت 
عالشة لو ( م أجد إلا سكين لقطمته وروى سعيد عن قتادة عن اله ن قال إذا وجدق 
بیت فعليه لقم قال أبو بكر دخو له البيت لا يستحق به اسم السارق فلا يعرز إيحاب 
القطع به وا ف ارز أرما لا يوجب القطم لا نه باق فى الحرز ومتى لم خر جه 

ارو ةا من لم يأخذه فلا يحب عليه القع ولو جاز إيجاب القطم فى له 
کان لاعتبار الجر ز معنى والله أعل . 


باب غرم السارق بعد القطم 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر و تمد والثورى وابن شبرمة إذا قطع السارق 
فإن كانت السرقة قائمة بعينم! أخذها المسروق منه وإن كانت مستبلكة فلا ضان عليه 
وهو قول مكحول وعطاء والشعى وابن شيرمة وأحد قولى براه م النخعى وقال مالك 
يضمأ إن كأن موسراً ولاشى. عليهإن كان معسراً وقال ان الو الليث والشافمى 

يعرم السرقة وإن كانت هالكه وهو قول امسن والزهرى وحماد د وأحد قولى إبراهم 
قال أبو بكر أما إذاكانت قائمة بعينه| فلا خلاف أن صاحبها يأخذها وقد روى أن التى 

عله قطع سارق رداء ما ورد ارداء على صفوان والذى يدل عل تن اعمان لبعد 
القطع قو لھ تعالى 'فاقطعوا اید ہما جزاء ما کسبانکالا م ن الله والجراء اسملا يستحق 
بألفدا ل فإذاكان ألله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو اشنم بحر اا الان 


معه لما فيهمن الزيادة فى حك المنصوص ولايحوز ذلك إلا مثل مايحوز به الخ وكذلك 
قوله تعالى [ غا جزاء الذين حار بون الله ورسوله] فأخبر أن جميع الجزاء هوا مذ كور 
ف الآية لآن قوله تعالى | نما جزاء الذين بحاريون الله ورسوله] بن أن يكون هناك 
جزأء غيره ومن جبة السنة حديث عبد الله بن صالح قال حدثنى المفضل بن فضالة عن 
بوفس بن زيد قال معت سعد بن اراھ تحدث عن أخيه المسور بن إبراهم عن عبد 
الرحمن بن عوف عن رسول الله بلق قال إذا آم على السارق الحد فلا غرم عليه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن نصر بن صهيب قال حدثنا أبو بكر بن أ 
ماع الآدى قال حدثتى خالد بن خداش قال حدثئنا احق بن الفرات قال حدثنا اللفضل 
أن فضالة عن يونس عن الزهرى عن سعد بن راهم عن المسور بن إبراهم عن عد 
الرحمن بن عوف أن النى كلو أتى بسارق فأم بقطعه وقال لاغرم عليه وقال عبدالباق 
هذاهو الصحيح واخطأ فيه خالد بن خداش فقال المسور بن خرمة ويدل عليه منجبة 
النظر امتناع وجوب الحد والمال بفعل واحدم لا مجتمع الحد والمور والقود والمالك 
فو جب أن يكون القطع نافيآ لضمان المال إذكان المال فى الحدود لا يحب إلا مع الشبية 
وحص ول الشبهة ينق وجوب القطع ووجه آخر وهو أن من أصلنا أن الضان سيب 
لإيحاب الملك فلو متاه الك بالاخذ الموجب للضمان فيكون حبنثذ مةطوعا فى ملك 
نفسه وذلك ممتنع فلما لم يكن لنا سيبل إلى رفع القطع وكان فى إيحاب الضيان إسقاط 
القع أمتنم وجوب الضمان . 
3 باب الرشوة 
٠‏ قال لته تعالى إسماءون للكذب أكالون للسحت] قيل إن أصل السحت الاستيصال 
يقال أسحته إحعااً إذا استأصله وأذميه » قال الله عر وجل | فس-تك. بعذاب | أى 
يستأصلم به ويقال سحت ماله إذا أفسده وأذهبه فسمى الحرام حا لته لابركة فيه 
لأهله ومهلك به صاحيه هلاك الاستيصال وروى ابن عيينة عن عمار الدهنى عن سال 
ان أف الجمد عن مسروق قال سألت عبد الله بن مسعو د عن السحت أهو الرشوة فى 
الحم فقال|ومن لم يكم عاأنزل الله فأولتك مم الكافرون |ولكن ااسحت أن يستشفم 
بك على إمام فتكلمه فہدی لك هدمة فتقيلباه وروى شعبة عن منصور عن سام 2 


باب الرشوة Ao‏ 


أنىالجعد عن مسروق قال سألت عبد الله عن ال جورف ا لحك فقال ذا ككفر وسألته عن 
السحت فقال الرشا وروى عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد عز, إيان عن أبن أنى عياش 
عن مل أن مسروقا قال قلت لعمريا أمير المؤمنين أرأيت الرشوة فى الك من السحت 
قال لاو لكن كفر [نما السحت أن بكون لرجل عند سلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر 
إلى الساطان حاجة فلا يقضى حاجته حتى مهدى إليه وروى عن على بن أنى طالب قال 
السحت الرشوة فى الك ومبر البغى وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب ومن 
الخر ومن الميتة وحلوان الكاهن والاستعيجال فى القضية فكا نه جعل السحت اسا 
لأخذ مالا يطيب أخذه وتال إبراهيم والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك السحت الرشا 
وروى منصورعن اجک عن أبى وائل عن مسروق قال إن القاضئ إذا أخذ الهدية فقد 
أكل الس<ت وإذا أ كل الرشوة بلغت بهالكفر وقال الأأعمش عن خيثمة عن عم ر قال بابان 
من السحت بأ كلما الناس الرشا ومر الزانية وروى إسماعيل بن زكر با عن إسماعيل 
ابن مسلم عن جابرقال قال رسو ل الهلا هدابا لأمراء من السحت وروی أو دريس 
الخولانى عن ثوبان قال لعن رس_ول الله بر الراشی وار تثى والرائش الذى بمثى 
يتما وروی أو سلمة بن عبد ال رحمن عن عبد الله بن عمرقال لعن رسو ل الله بتع الراثى 
والمرئثى وروى أبوعوانة عن عمر بن أنى سلية عن أف هر رة قال قال رسول ا 
لعن الله الراشی والمرتثى فى الحكم قال أبو بكراتفق جمبيع المتأولين ذه الآية على أن 
قبول الرشا حرم واتفقوا على أنه من السحت الذى حرمه الله تعالى والرشوة تنقسم 
إلى وجوه ما الرشوة فى الحكم وذلك حرم علٰالراشی والمرتثى جميعاً وهو الذى قال 
فيه النى ب لعن الله الراشى والمرتثى والر!ئش وهو الذى يمثى بننهما فلذلك لا عاو 


الحا بقبول الرشوة على أن بقضى له ا هو فرض عليه واستجق الراثى الذم حين 
حاكم إليه ولیس حاى ولا ينفذ حکمه لا نه قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة كن 
أخذ الأجرة على أداء الفزوض من الصلاة والزكاة والصوم ولا خلاف فى تحرم الرشا 
على الآحكام وأا من السخت الذى حرمه اله فىكتابه وفى هذا دليل أن کل ماکان 
مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى الله تعالى أنه لا يحوز أخذ الأجرة عليه كالحج 


ر ارا اس ر وک 


۸٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


وتعلم القرآن والإسلام ولو كان أخذ الأبدال على هذه الآمور جائز لجاز أخذ الرشا 
عل إمضاه الأحكام فليا حرم الله أخذ الرشا على الا حكام واتفقت الا"مة عليه دلذلك 
على فساد قو ل القائلين بحواز أخذ ال بدال على الفروض والقرب وإن أعطاه الرشوة 
عل أن يقضى له بباطل فقد فسق الام من وجمين أحدهما أخذالرشوة والآخرالحك 'بغير 
<قوكذلك الراشى وقد تأول ان مسعود ومسروق السحت على الهدية فى الشقاعة إلى 
السلطان وقال إن أخذ الرشا على الا “حكام كفروقال على رضى الله عنه وزيد بن ثابت 
ومن قدمنا قو له الرشا منالسحتوأما الرشوة فى غير الحكم فېو مأذكره ابن مسعود 
ومسروق فى !طدية إلى الرجل لبعينه يحاهه عند السلطان وذلك منهى عنه أيضاً لان عليه 
معو نته فى دفع الظل عنهقالالله تعالی [وتعاو نو على البروااتقوى | وقال النى قر لابزال 
تى عرن المرء مادامالمرء عو ن أخيه ووجه آخرمنالرشوة وهوالذىيرشوالسلطان 
لد فع ظلمه عنه فبذهالرشوة عرمة على آخذها غي رمحظورة على معطما وروی عن جابربن 
زيدوالشعىقالالا باس بأن يصائع الرجل عن نفسهومالهإذاخاف الظل وعنعطاء وإبراهيم 
مثله ورو ىهشام عنالحسنقال لعن ر سول الله بلق الراشی وال رتٹی قال التق 
باطلا أو بطل حقاً فأما أن تدفع عن مالك فلا ا وقال.ونس عن الحسن لابأس 

يعطى الر جل من ماله مايصون به عرضه وروی مان بنالا IE‏ 
مالك جنة دون دىنك ولانجءل دىنك جنة دون مالك وروی سفيان عن جمروعن أنىالشعتاء 
قال ل نجد زمن زياد شيئاً أنقم ان | من الرشا فبذا الذى رخص فيه الساف اع اهو دقع 
الظلر عن نفسه بها يدفعه إلى من بريد ظلبه أو ا نتباك عرضه وقد روى أن النى ب لا 
قسم غنائم خر و أعطى تلك العطا ,اا لجر اة أعطى العباس بن ص دا س ال لمى. شا فسخطه 
فا لشع رأ فقال الى يلقع اقطعوا عنا لسانه فرادوه حى رضىو أما الحداباللأمراء والقضاة 
فإن عمد ين الحسن 2 رما وإن م يكن للہدىخصم ولا<كومة عند الحا ذهب فی ذلا 
إلى حديت أب ىحميدالاعدى ف قصة ابن اللتبية حين بعثه النى بلقي على الصدقة فلما جاء قال 
هذا كم وهذا أهدى لىفقال النى جلا مابال أقوا 1 لس تعملوم على ما ولا الله فيقول 
هذا لكم وهذا امدی ل فلا جا ق یت أيه فنظر أعدى لهأ م لا وماروىعنه أنه 
قال ھ: ا al‏ راء غلو! بهذا با لامر أ وكر عم م ع عبد العز ر زقو 1 لالهدية فقيل 


عو ل و كذ با زات 


باب الحم بين أملالكتاب AY‏ 


له إن النى ل كان قبل اطدية و يذب علمها فقالكانت حينئذ هدية ة وهى الروم حت و 
بكر مد للقاضى قبول الدية م کان مهديه قبل القضاء فكا نه إنماكره منها ما أهدى له 
لاأجل أنه قاض ولولا ذلك لم مهد له وقد دل على هذا المعنى قول النى يله هلا جلس 
فى بت أبيه وأمه فنظر أسهدى له أم لا فأخبر أنه إنم أهدى له لا نهعامل ولو لاآنهعامل 
لم مهد له وأنه لاحل له وأما منكان اديه قبل القضاء وقد أعلم به ل ده إليه لالجل 
القضاء خائز له قب و له على حسب ماکان يقبله قبل ذلك وقدروى أن بنت ملك الرومأهدت 
لام كلثوم بنت على امرأة عمر فردها عمر ومنع قبوطا . 

باب الحم بين أهل الكتاب 


٠‏ قالالله تعالى | فإن جاك فاحك ينهم أو أعرض عم | ظاهر ذلك يقتضى معنبين 
أحدهمائ#ليتهم و ممم من غير اعثر اض عليهم والثانى النخبير بين الك والإعراض 
إذا ارتفعو! لينا وقد اختاف السلف ف بقاء هذا الحم فقال قائلون منهم إذا ارتفعوا 
إلينا فإن شاه الحا حكم ينهم وإن شاء أعرض عنهم وردم إلى ديهم وقال آخرون 
التخيير منسوح فى ارتفعوا إلينا حكمنا ينهم من غير تخيير شمن أخذ بالتخيير عند ينهم 
إلينا اسن والشعى وإبراهم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين 
ا ا وإذا ارتفعوا الیک فأقيموا عليهم مافى كتايم وروی سفيان بن حسين عن الحم 
ن مجاهد 9 أبن عباس قال يتان نسختا من سورة المائدة آبة القلائد وقوله تعالى 
| وأعرض عنهم | فكان رسول الله لقم عير إن شا حك بيهم أوأعرض 
عنم قردم إلى أحكامرم حی نزات | وأن احم بينهم ا أنزل اله ولا تتبع أهواءم | 
فام رسول الله مقر أ يلقع أن م el‏ 1 أنز لاله ف كتأنه ورویعثمان بنعطأء الخ اسان 
عن بن عباس فى قوله[ فإن جاؤك فاحك بيهم أو أعرض عنهم | قال نسخما قوله | وأن 
احك ينهم ما أن نزل لله | وروی سعيد بن جبیر ۶ز نالج ع عن جاهد | فإن جاو ك فاح م ينهم 
أو أعراض عنبم | قال نسختها | وأن احكم ينهم بما أنزل الله 37 سقيان عن السدى 
عن عكر مة مثله ه قال أبو كر فذكر هو لاء ء أن قوله [وأن احكم ينهم ماأنرل الله | ناسح 
للتخيير المذكور فى قوله | : فإن جاؤك فاحكم بيهم أو أعرض عنم | ومعلوم أن ذلك 
لا قال من طريق الرأى لان ل الآ لم ط الا 


الخال حر صرق رای لان العلم بتورايخ نزول الاى لا يدرك من طريق رای 


والاجتهاد و[ماطر يقه التوقيف وليةل من أثدت التخيي رأن آبة التخبير نزلت بعد قوله 
1 وأن وأذاحكم ينهم بما أنزل الله ] وأن التخيير نسخه وإنماحى عنهم مذاهبهم فى التخبير 

ن غير ذكرالنسيخ ثبت نسخ التخيير بقوله | وأن احكم ينهم مألا ] کرواية من 
ذكر اسع خ التخبير ويدل على نسخ التخبير قوله [ ومن ل کیا أنزل الله فأولتكم 
ا ون ]الآيات ومن أعرض عنهم فلم سكم فى تلك الحادثة الى اختصمو افيا بما 
أنزلالله ولانعل أحداً قال إن فهذه الآبات ومن م كم : ما أنزل الله | منسوغا إلا 
مابروىعن مجاهد رواه منصورعن الحكمعن جاهدأن قوله [ومن لم عك مما أنرلاقه] 
تسخها ماقيلبا [فاحكم م أو أء عرض عم ] وقد روى سفيان بن حين ون الحكرعن 
بجامدأن قوله [فإنجاؤك فاحكم بيثم أوأعرض عنم | منسوخ بقوله [وأن وأن احكم ينهم 
يما أنزل الله وتم أن بكون کول تعالى | فإنجاؤك فا< م 0 
أن تعقد فم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام الجر ة فلا أمر الله بأخذ الجر زية مهم 
وجرت عل يم أحكا م الإسلام أمر بالحسكم ينهم ما أزلالله فیکون حكم الآبتين جيعاً 
ثابتأ التخيير فى أهل العرد الذين لاذمة لهم ولي حر عليهم أحكام المسلمين كأهل الحر ب إذا 
هادناهم و إيحابالحكم با أنزل الله فى أهل الذمة الذن يجرىعليهم أحكام المسلدين وقد 
روى عن أن عبا س مايدل عل ذلك روى مد بن احق عن داود بن الحصين عن عكر مة 
ع نان عياس أن الآمة الى فى المائدة قول ألله تعالى | | فأحكم re‏ أوأعرض عنهم lf‏ 
ت فا لديةبين بیقر یظة و بين بی النضير وذلك أن بى النضی ركان لهم شرف يدون دية 
1 بى قريظة يدون نصف الدية فتحاكو! فى ذلك إلى رسول الله بر فأنزل الله 
لشف شاع رسول آله يلم على الحقفى ذلك مع الدية سواء دلوم أن بنىقريظة 
بى النضير ل تكن 0 ذمة قط وقد أجلى aij‏ ىل 8 الخد 8 تل بی در يظلة ولو كان 

9 اکل کے 9 
ذمة أجلام, ولاقتا er‏ وإماكان ينه و ينهم عرد وهدنة وما فأخبراين عباس 

إن آئةالتخيير تزلت فيهم لجائ أن کون حكمما باقياً فى أهل الحرب من أهل العبد وح 
الآية الأأخرى فى وجوب الك ينهم با أنزل الله تعالى ثابتآ في أهل الذمة فلا بكرن 
فيا نسخ وهذا تأويل سات لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالآية الآخرى 


ا عاس روأ أ 11 عاهد دال ی ارا وا 
وزوى عن ان عباس روا خر ی و عن اخسن وجاهد وازهر و ازلت ف شان 


باب الحم بين أهل الكتاب ۸۹ 


الرجم حين تحا كوا إليه وهؤلاء أيضاً لم يكونوا أهل ذمة ونا تحاكوا إليه طلباً 
الرخصة وزوال الرجم فصارالنى يله إلى بت مد أر سوم ووقفوم على آبة الرجم وعلى 
كذيهم وتحر يفوم كتاب الله م ر جم الهو دبين وقال اللرم إنى أول من أحبا سنة أماتوها 
وقال عابنا أهل الذمة تمولون ف البيوع والمواريث وسائرالعقودعبى أحكام الإسلام 
كالمسامين إلاق بيع الجر والنزيرفإن ذلك جائزفما ينهم انهم مقرون على أن تكون 
ماللا هم ولوم بحر ميأيعتهم وتصرفوم فا والانتفاع مه رجت من أن تكون مالا 
رونا وجب على مستهلكما علييم مان ولا نعل خلافا بين الفقباء فيمن استبلك لذى 
خم را أنعليه قيمتها وقد روى أنهم كانوا بأخذون النرمن أهل الذمة ف العشور فكتب 
إلهم عمر أن ولوثم بيعما وخذوا العشر من اا فہذان مال نهم يحوز تصرفيم فما 
وما عدا ذلك فهو مول على أحكامنا لقوله [ وأن اخك برهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءم ] وروى عن إلنى يلتم أنه كتب إلى أهل نجران إما أن تذروا الربا وإما أن 
تأذنو | رب من الله ورسوله لجعلهم النى لز فى حظرالر با ومتعوم منه كالمسلمين قال 
الله تعالى | وأخذم الربا وقد نبوا عنه وأ كابم أمو ال الناس بالياطل ] فأخبر أنهم 
منيو ن عن الر با وأ كل المال بالباط لكاقال تعالى | يا أا الذين آمنو الا تأ كلوا أمو الكم 
بسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ] فسوی ينهم وبين المسلدين فى 
الماع من الر با والعقو د الفاسدة الحظورة وقالتعالى [سماعون الكذ ب أكالون للسحت] 
فبذا الذى ذكر ناه مذهب أصابنا فى عقو د المعاملات والتجارات وحدود أهل الذمة 
والمس ليون فما سواء إلا أنهم لار جون لاهم غير عصنين وقال مالك اجام عير إذا 
اختصموا إليه بين أن كر ينهم کم الإسلام أو عرض عم فلا کم ينهم وكذلك 
قوله فى العقود والمواريث وغيرها واختلف أصعابنا فى منا کہم فا ينهم فقال أبو 
حنيفة ثم مقرون على أحكامهم لايعترضن عليهم فہا إلا أن يرضوا لا حكام:ا فإن رضى 
بها الزوجان حملاعلى أحكامناوإن أنىأدهمالم يعتزض عليهم فإذا تراضيا جميماً لما 
على أحكام الإسلام إلا فى اللكاح بغير شهود والنكام فى المدة فإنه لا يفرق يشم 
وكذلك إن سلوا وقال تمد إذا رضى أحدعما حلا جيعاً على أحكامنا وإن أب الآخز 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


التكاح بعد شو د نجيزه إذا ترضو اما فأماأبو حنيفة فإنه يذهب ف إقر ارم على منا كتوم 
إلى أنه ود ات أن النى لله أخذ الجزية من چوس جر مع عله بأنهم إستحلون نكاح 
ذوات الحرم ومع علمه بذاك لم بأمى بالتفرقة يدنهما وكذ للك اليهود والنصارى يستحلون 
كثيراً من عقود المنا كات المحرمة ولم بأمر بالتفرفة بينهما حين عقد لهم الذمة من أهل 
عران ووادىالقرىوسائرالبودوالتصارى الذين دخلوا فى الذمةورضو ابإعطاء الجزية 
وف ذلك دليل أنه آقرم على منا كنم كا أقرم على مذاهيهم الفاسدة واعتقاداتهم الى 
هى ضلالو باطل ألا ترى أنه لما على استحلاهم ال ربا كتب إلى أهل ران إما أنتذر وا 
الربا وإما أن تأذنوا حرب من الله ورسوله فلم يقر م عليه حين عل تبايعهم به وأيضأ قد 
علمنا أن عمر بن الطاب ما فت السواد أقر أهلما عليها وكانوا مجو سا ول يبت أنه أمر 
بالتفر يق بين ذوى انحارم منهم مع علمه بمنا ككتهم و كذلك سائر الآمة بعده جروا على 
منباجه فى ترك الإعتراض عليهم و فى ذلك دليل على عة ماذكر نا فإن قيل فقد روى عن 
مر أنه كتب إلى سول تأمره بالتفريق بين ذوى حارم مم وأنعنعوم من المذهب فيه 
قبل له لوكان هذا ابا لورد التقل متواترأ کوروده فسبيرنه فيمق أخذالجزية ووضع 
الخراج وسائر ماعاملهم به فلمالم برد ذلك من جمة التواتر علمنا أنه غير ثابت وعتمل 
أن بكون كتابه إلى سعد بذللك إبماكان فيمن رضى مهم بأحكامنا وكذلاك نقول إذا 
سور 1oo, f f Î‏ قدأ مم hoe bi HI, e‏ 

برا ضوا باح متنا وا يضا فد بدا أن وله | وان ام يدوم ما ازل ألله | اہج لامر 
المذكور فى قوله | فإن جاؤك فا حک بينهم أو أعرض عنهم | والذى يت نسخه من ذلك 
هو التخبير فأماشرط المجوء منهم فلم تقم الدلالة على فسخه فينبغى أنيكون حكم الشرط 
باقياً و التخبير هنس و خافيكون تقديره مع الآية الأخرى فإن جاؤكفاحكم بيهم با أتزله 
وما قال اہم حملون عا أحكامنا إذارضوا مها إلا فى النكاس بغير شود والنكاح 
و بم حملون على اح وام اح بخير شم 86 
فى العدة من قبل أنه 1| بيت أنه ليس لنا اعتراض علهم قبل التراضى منهم بأحكامنا 
فى تراضوا مها وارتفعوا إلينا فإنماالواجب إجراؤم على أحكامنا فى المستقيل ومعلوم 
أن العدة لا تمنع بقاء النكاح فى المستقبل وإنهما تمنع الابتداء لآن امرأة تحت زوج لو 
طرأت عليها عدة من وطء يشبهة لم بنع ما وجب من العدة بقاء الحسكم يت أن العدة 


[نماتمنم اتداء العقد ولا تمام القاء فن أجل ذلك شرق يننبما . 
CT 0‏ ر CC‏ ٣٠ک‏ ب ثانا 


باب الح بين آهل اللكتاب ۹۱ 


ومن جبة أخرى أن العدة حق الله تعالى وم غير مۇاخذن عقوق الله تعالى فى 
أحكام الشريعة فإذا : تكن عندم عدة واجية م تكن علا عدة لخاز نكاحما اكا 
ولس كذلك نكاح ذوات احارم إذ لاختاف فا حم الابتداء والبقاء فی باب بطلانه 
وأما الک اح بغير شبود فإن الذى هوشرط فى ة العقد وجوب الشبود فى حال العقد 
ولا حتاج فى بقاثه إلى استصحاب الشوود لآن الشهود لو أرتدوا بعد ذلك أو ماتوا ل 
يؤثر ذلك فى العقد فإذا كان إنما عتا اج إلى الشهود للابتداء لاللبقاء لم يحر زأن منم البقاء 
فى المستقيل لأجل عدم الشرود ومن جهة ة أخر ی أن التكاح بغير شېو د مختلف فيه بين 
الفقہاء م من بیز ه والاجتهاد س انغ فجوازه ولات على المسلمين إذا عقدوه 
ما لم مختصموا فيه فغير جائز فسخه إذا عقدوه فى حال الكفر إذكان ذلك سائاً جائزآ 
ق وۆت وقوعه لو أمضاه حاكم مابين الم لين جاز و يز بعد ذلك فخه ونا اعتير 
أو حنيفة تراض مما جیما بأحكامنا من قبل قول الله تعالى | فإن جاؤك فاحكم بيهم ا 
فشرط ينهم فلم زا تكم على أحدهما ؟مجىء الآخر + فإن قال قائل إذا رضى أحدهما 
بأحكأمنا ققد أزمه حكم الأسلام فيصير منز لته واس فيحمل الآخر معه على حك 
الإسلام قيل له هذا غلط لآآن رضاه بأحكامنا لا يلرمه ذلك إيجاباً ألا ترى أنه لو دجم 
عن الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه إياه بعد الإسلام يمكنه الرضا بأحكامنا وأيضاً إذا 
م جر أن برض علهم إلا تعد الرطأا ا يكنا فن لم برض به مبق على سک لا جوز 
إلزامه كا لا جا ل رضا غير ه وذهب محمد إلى أن رضا أحدهما يلوم( لآخر رکم الإسلام 
کا لو الم وذهب أبو بوسف إلى ظاهرةوله ثمالى | إوأن احكم ينهم ما أنزال الله ولا 
تتبع أهواء م | قوله تعالى | وكيف عکو ك وعندم التورأة فا کم ألله | يعنى الله 
افیا تار ١‏ إليك فيه فقيز ل إنهم تحا كوا إليه فى حد الزانيين وقيل فى الدية بين 
بنى قريظة و بى التضير فأخبر تعالى اہ لم يتحا كوا إليه تصديقاً منهم بنبوته 5 
طلبو! الرخصة ولذلك قال | وما أولئك بالمؤمنين | يعنى ثم غير مؤمنين ححكلك أنه من 
عند الله مم جحدم ينبو تك وعدوطم عما يعتقدونه حكا لله ما فى التوراة وحتمل أنهم 
حين طلءوا غير له دام يدض ب م كافرون غيدمؤزمنين + وقو لاما (وحندم 
التو راة فيا حكم الله | يدل عل لی أن حكم التو راة فا اختصموا فيه فيه ام کن منسوخا وأنه 


Ar‏ أحكام القرأن للجصاص 


صار بمبعث النى بر د شريعة لنا لم ينسخ لآآنه لونسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم 
اللهكالا يظلق أن حكم الله ليل افر أ وترم السبتوهذا يدل على أن شرائع من قبلنا 
من الأندياء لازمة لنا مال م تنسخ وأئها حكم ايله بعد مبعث النى بلق وقد روى عن 
الحسن فى قوله تعالى | فأ حكم الله | بالرجم لهم ا تصمو! إليه فى حد الزنا وقال قتادة 
غا حكم الله بالقود لمهم ا تصمواف ذلك وجائز أن کو نوا تا كوا إليه فما جميعاً 
من الرجم والقود قوله تمالى | نا أنزنا التوراة ف يهأ هدى ونور کم ما النديون الذين 
أسلبوا لذن هادوا| روى عن الحسن وقتادة وعكرمة والزهرى والسدى أن النى ل 
عمراد بقوله [ ےکم ہا النييون الذين أسلموا للذين هادوا | قال أبو بكر وذلك لآن النى 
بلق حكم على الزانيين منم بالرجم وقال اليم إنى أول من أحيا سنة أماتوها وكان ذلك 
فى حكم التوراة وحكم فيه بتساوى الذءات وكان ذلك أيضاً حكم الد تورأة وهذا يدل على 
أنه حكم عليهم حكم التوراة لايحكم مبتدأ شريعة وقوله تعالى | وكانوا عليه شبداء | قال 
1 عباس ا عل حك النى نطق آنه ف التور ةوقال غيرهشبداء ء عل ذلك الحكم أنه 
من عند الله وقال عزو جل | فلاتخشوا الناس واخشون | قال فيه الد ى لاشو مذ کان 
ما أنزات وقيل لاتخشوم فى ا لمکم بغير ما أنزلت وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
الحارث بن أنى أسامة حدثنا أو عد الا بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن 
حماد بن سلية عن حميد عن الحسن قال إن الله تعالى أخذ على الحسكام ثلاث أن لايتيعوا 
هوی وأن ± شوه ولا شو !ال ناس وأن لايشتروا ا تھ ا قليلا ثم قال | يادواد إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى ] الآية وقال | إنا 
أنزلنا التوراةفيها هدى ونور يحكم مها النيبون الذين أسلموا اللذين هادوا - إلى قوله - 
لاشو أ الناسواخشون ولاتشتروا بآبانى فى 1 قليلاومر ل ماز ل الله فأو وك 
«الكافز ون ] فتضمنتهذه الآية معاتى منہاا لا خبار بأنالتى يلقع قد حكم على اليرود 
بحكم التو راة ومنها أن حكم التو رأةكان بأقيآ فى زمانرسول 7 8 وأن مبعث النى 
2 م وجب نسخه ودل ذلاكعلى أنذلك ال حكمكان ثابتآلم ينسخ بشريعة ة الرسول 
لَه ومنها عاب الحم ما أنول الله تعالى وأن لا يعدل عنه ولا يحابى فيه مخالفة الناس 


وات م أذ از رشا فى الأحكام وهو قوله تعالى زولا لا تشتروا بايا منا قليلا | 


وقوله تعالى | ومن لم حك بما أتزل الله | قال ابن عباس هو فى ا جاحد لحك الله وقيل ھی 
فى اليهودخاصة وقال ان مسعودوالحسن وإراهير ھی عامة يعنى فيمن ل كم بما أنزل 
الله وحكم بغيره عبرأ أنه حك, الله تعالى ومن فعل هذا فقد كفر فن جعلم! فى قوم خاصة 
وم الود لم بجعل من بمدنى الشرط وجعاما بمعنى الذى ل سک ما أنزل الله والمراد قوم 
بأعيانهم وقال البراء.بن عازب وذكر قصة رجم الهو د فأنزل الله تعالى إيا أمها الرسدول 
لاعرنك الذين يسارعون فى الكفر ‏ الآبات إل" قوله - ومن لم حكم بما أنزل الله 
ذأولئتك م الكافرون | قال فى الهود خاصة وقوله | فأوائك م الظالمون ‏ وأولئك مم 
الفاسقون] ف الكفا ركيم وقال الحسن ومن لم كم ما أئر لالله فأولئك م الكافرون 
تزلت ف اليوود وهى علينا وأجبة وقال أبو بار نزلت ف اليرود وقال أبوجعفر نزات فى 
الييود ثم جرت فينا وروی سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أنى البخترى قال قيل 
لحذيفة ومن لم حكم بما أنزل الله فأو لك مم الكافرون نزلت فى بى إسرائيل قال نعم 
الأخوة لكم بنو إسرائيل إنكانت لک مکل حلوة وم کل مرة ولتسلكن طر قم قد 
الشراك قال إبراهيم النخعى نزلت ف بى إسرائيل ورضى لكم بها وروی الوریعن‌زکر با 
عن الشعى قال الاولى لاهين والثانية لليرود والثالثة للنصارى وقال طاوس ليس بكفر 
يقل عناللة وروى طاوس عن ابن عباس قال ليس الكفر الذى يذهبون إليه فى قو له 
| ومن لم حكم با أنزل الله فأولئنك م الكافرون | وقال ابن جرم عن عطاءكفر دونه 
كفر وظم دون ظلم وفسق دون فسق وقالعل بن حسدين رطى أللّه عنبما لس كفرشرك. 
ولا ظلم شرك ولا فسق شرك قال أبو بكرقوله تعالى [ ومن لم حكم ما أنزل الله فأو لثك. 
م الكافرون | لاخلو من أن بكون ماده كفر الشرك والج<ود أ وكفرالنعمة من غير 
جحو د فإنكان المراد جحو د حكم الله أو الحسكم بغيره مم الأخبار بأنه حكم الله فبذ1 
كفر برج عن الملة وفاعله مر تد إنكان قبل ذلك مساءاً وعلىهذا تأوله من قال نپا نولت 
فى بى إسرائيل وجرت فينا يعنون أن من جحد منا حكم أو حكم بغير حنكم الله ثم قال 
إن هذا حكم الله ف وکاف رکا كفرت بتو إسرائيل حين فعلوا ذلك وإنكان المراد به كفر 
النعمة فإن كفر ان النعمة قديكون بترك الشكر عليها من غير جحو د فلا يكون فاءله غار جا 
من اللة والأآظور هو المعنى الاو ل لإطلاقه اسم الكفر على من لم كم با أنزل الله 


وقد تأولت الخوار هذه الآية على تكفير من ترك الحم ما أنزل الله من غير جحود 
لها وأ كفروا بذلككل من عصى الله بكبيرة أو صغيرة فإذامم ذلك إلى الكفر والضلال 
بتسكفيرم الا ناء بصذائر ذنو مهم قو له تعالى | وكتينا عليهم فا أنالنفس بالنفس والعين 
بالعين ] الأ ية فيه إخبار عما كتب اله على بنى إسر اميل ف التوراة من القصاص ف النفس 
وف الأعضاء المذكورة وقد استدل أبو بوسف بظاهر هذه الآية على إيحاب القصاص 
بين الرجل والمرأة فى النفس لقوله تعالى | أن النفس بالتفس | وهذا يدل على أنهكان 
من مذهبه أن شرائع من کان قبلنا حكدرا ثابت إلى أن برد نسخما على لسان النى چ 
أو بنص القرآن وقوله فى نسق الأبة | ومن ل حكم با أنزل الله فأولئك م الظامون | 
دليل على ثبوت هذا الحكم فى وقت نزول هذه الآية من وجوين أحدهما أنه قد لدت 
أن ذللك ما أنزل الله ولم يفرق بين ثىء من الأزمان فهو ثابت فى كل الآزمان إلى أن برد 
نسخه والثانى معلوم أنهم استحةواسمة الظلم والفسق فى وقت نزول الآبة ركهم الحسكم 
بما أنزل الله الى من ذلك وقت نزول الأبة إما جحوداً لهأو تركا لفعل ما أوجب الله 
من ذلك وهذا يقتضى وجو ب القصاص ف سار النفوس مالم تقم دلالة نسخه أو 
تخضيصه ء وقوله تعالى | والعين بالعين | معناه عند أصعابنا فى العين إذا ضر بت فذهب 
ضوءها وليس هو على أن تقام عينه هذا عندم لا قصاص فيه لتعذر استيفاء لا قصاص 
فى مثله ألا ترى آنا لانقف عل الحد الذى بحب قلعه منها فهو كن قطع قطءة لحم من عفن 
رجل أو ذراعه أو قطع بعض عفذه فلا يحب فيه القصاص و إا القصاص عندم فيا قد 
ذهب ضومها وهى قائمة أن شد عينه الأخرى وتحمى له اة فتقدم إلى العين الى فما 
القصاص حتى بذهب ضوءها وأما قوله تعالى [ والآتف بالانف | فإن أصابنا قالوا إذا 
قطعه من أصله فلاقصاص فيه لا"نه عظم لا كن استيفاء القصاص فيدكا لو قام بده 
من أصف الساعد وكا لوقطع رجله من لصف الفخذ لا خلافف فى قرط القصاص فيه 
لتعذر استيفاء المثل والقصاص هو أخذ المثل فى لم يكن كذلك لم يكن قصاصاً وقالوا غا 
يحب القصاص فالا ف إذا قطع الارن وهو مالان منه ونزل عنقصية الا “نف وروى 
عن أبىيو سف أن فالا نفإذا استوعب القصاص وكذللك الذكر واللسان وقال عمد 
لا قصاص ف الا تف والاسان والذكر إذا استوعب وقوله تعالى | والا'ذن بالااذن | 


ذكر الخلاف فى ذلك مة 


فإنه يقتضى و جوب القصاص فما إذا استوعيت لإمكان استيفاثه وإذا قطع بعضما فإن 
أصحابنا قالوا فيه القصاص إذا كان يستطاع ويعرف قدره وقوله عر وجل | والسن 
بالسن] فإن أصابنا قالوا لا قصاص فى عظم إلا السن فإن قلعت أو كسر بعضها فقا 
القصاص لإمكان اسشیقاته إنکان الحم فبالقلع 5 شتص من اليد من المفصل وإنكان 
البعض فإنه برد بمقداره بالبرد فيمسكن استيفاء القصاص فيه وأما سائر العظام فخير 
كن استيفاء الةصاص فما لا بو قف على حده وقد اقتضىمانص أنه تعالى فىهذه اللأعضاء 
أن يؤخذ الكبير من هذه الأعضاء بصغيرها والم خير بالكبير بعد أن يكون الأ خوذ 
منه مقابلا لماجنى عليه لغيره وقو له تعالى | والجروح قصاص | يعنى إيحاب القصاص فى 
ساثر الجراحات الى يمكن استيفاء الل فما ودل به على نن القصاص فما لا يمسكن 
استيقاء الثل فيه لآن قوله | والجروح قصاص | يقتضى أخز المثل سواء ومى 0 لم يكن 
مثله فلس بقصاص ٠‏ وقد اختاف الفقهاء فى أشياء من ذلك مها القصاص بين الر جال 
والنسا ف فها دون النفس وقد يناه فى سورة البقرة وكذإك بين العبيد والآحر! أر. 


ذكر الخلاف فى ذلك 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد ومالك والشافعى لا تتوخذ المى بالمسرى 
لا فى العين ولا فى اليد ولا تو عذ السن إلا مثليا من الجانى وقال ١‏ مما !1 


۾ ت الحعين وا فى اليد وة فو حول فسن نېا ” ن أحتاق وال أبن شبرمة تھا العين 


الهنى باليسرى واليسرى بالعنى وكذلك اليدان وتؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية 
وقال الحسن بن صا إذا قطع أصبعاً من كف فل يكن للقاطع من تلك الكف أصبع 
مثا نع ؟ لي تلك الآأص ع ولا يقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى وكذلك تقلم 
السن الى تما إذا لم تكن للقاطع سن مثلم وإن بلغ ذلك الأضراس وتفةأ العين الى 
0 إذا لم تكن له مى ولاتقطم اليد المنى بالسرى ولااليسرى بالهنى قال أبو بكر 
لاخلاف أنه إذا كان ذلك العضومن الجانى بافياً لم يكن للمجنى عليه اسقيقاء القصاص 
من غير مولا يعدوأ ما قبله من عضو الجانى إلى غيره مما بإزاثه وإن تراضيا به فدل ذلك 
على أن المراد بقوله تعالى [ والعين بالعين ] إلى آخر الآية استيفاء مثله مما يقابله من 
الجاتى فغير جائز إذا كان کذلاف أن يمتدى إلى غيره سواءكان مثله موجوداً من الجانى 
أو معدوما ألا ترى أنه إذا لم يكن له أن يعدو اليد إلى الرجل لم يختاف حكنه تكون 


۹۹ احكام القران للجصاص 

بد الجانى موجودة أو معدومة فىامتناع تعديه إلى الرجل وأيضاً فإن القصاص استيفاء 
المئل ولت هذه الأعضاء مائلة فغير جائز أن يستوعبها وام يختلفوا أن اليد الصحيحة 
لاتوخذ بالشلاء وأن الشلاء تو خف بالصحيحة وذلك لقوله تعالى | وال وح قصاص] 
وف أخذ الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر عا قطع وأما أخذ الشلاء بالصحيحة فمو جار 
لأنهر ضى بدون حقه واختلفف القصاص ف العظر فقال أب حنيفة وزفرو أ بويوسف 
ومد لا قصاص فى عظم ماخلا السن وقال الليث والشافعى مثل ذلك ولم يستئنيا الس 
وقال ابن القاس عن مالك عظام الجسد كلها فا الةو د إلاماكان منها بجوفاً مثل الفخذ 
وما أشبه فلاقودفيه ولس فالهاشمةقود وكذلكالمنقلة وفى الذراعين والعضد والساقين 
والقدمين والكعبين والا'صابع إذاكسرت فما القصاص وقال الا وزاعى ليس فى 
المأمومة قصاص قال أبو بكر ما أتفةوا على ننى فى عظم الرأ س كذ للك سائر العظام وقال 
الله تعالى [ والجروح قداص | وذلك غير ممكن فى العظام وروى اد بن سلية عن 
مرون دينارعن ابن الزيير أنه اقتصرمن مأمومة فأنكر ذلك عليه ومعلوم أن المنكرين 
کانوا الصحابة ولا خلااف أيضاً أنه أوضرب اذه فيسدتك أنه لانضرب أذْنه ہی كديس 
انهلا يوقف على مقدار جنايته فكذاك العظام وقد يبنا وجوب القصاص فى السن 
فا تقدم 8 قوله تعالى | فن قصدق به فهو كفارة له | روى عن عبد الله بن عمر والحسن 
وقتادة وإبراهيم روابةوالشعى رواية أنها كفارة لو لى القتيل وللسجروح إذاعفو! وتال 
أبن عباس و ماهد راهيم رواية والشعبى رواية هو كفارة للجانى كأ نهم جعلوه يمنزلة 
المستو ف حقه ويكون الجانىكأنه لم یجن وهذا مول على أن الجانى تاب من جنابته لا“نه 
لوكان مصراً عليه فعةو بته عند الله فهاار تكب من بيه قائمة والقول الأول هو الصحبح 
لان قوله تعالى راجع إلى المذ كو ر وهو قوله [ فن تصدق به | فالكفارة واقعة .ان 
تصدق ومعناه كفارة إذنوبه ه قوله تعالى | وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه | قال 
أبو بكر فيه دلالة على أن مالم بنسخ من شرائع الا نبياء المتقدمين فهو ثابت على معنى 
أنه صار شريعة للنى بإ لقوله [ و ليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه | ومعلوم أنه 
لم برد آم باتباع ما ازل الله ف الإيجل إلا على أمهم يتبعون النى بلقم لا“نه صار 
شريعة له لا نهم لو استعملوأ ماف الإنجيل عالفين نې لړ غير متبعين له لكانوا 


ذكر الخلاف فى ذلك ۹۷ 


کفار ا فكت بذاك أنهم مأمور ون باستعمال أحكام تلك الشر يعةعلى معنىآنما قدصارت 
شزيعة للنى للم ه قوله تعالى | وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومميمنا عليه ]قال أبن عباس ومجاهد وقتادة مهيمنا يعنى أمينا وقييل شاهداً 
وقيل حفيظاً وقيل مؤتمنا والمعنى فيه أنه أمين عليه ينقل إلينا ماف الكتب المتقدمة على 
حقيقته من غير تحر يف ولازيادة ولانقصان لآن الآمين على الثىء مصدق عليه وكذلك 
الشاهد وفى ذلك دلي ل على أن كل من كان مو تمنا علىثىء فرومةبول القول فيه من نحو 
الودائع والعوارى والمضاربات وتحوها لأآنه حين أن عن وجوب التصديق بما أخبر به 
القرآنعن الكتب المتقدمة ماه أميناً عليها وقد بين اله تعالى فسورة البقرة أنالآمين 
مقبول القول فا اتمن فيه وهو قوله تعالى | فإن أمن بعضكى بعضاً فليو د الذى ائتمن 
أمانته وليتق الله ر به ]وقال [ وليتق الله رمه ولا بخس منه شيا ] فلا جعله أميناً فيه 
وعظه برك الخسء وقد اختلف فى ا1 راد بقوله | ومبيمناً ] فقال ابن عبا س هو 
الكتاب وفيه أخبار بأن القرآن مبيمن على الكتب التقدمة شاهد علا وقال مجاهد 
أراد به النى عه قوله تعالى [فاحكم لم : ما أنزل الت ] يبدل على فسخ التخيير على ماتقدم 
من أنه ه قول تعالى| ولا تنبع أهوا | يدل على بطلان قول من ردم[ إلى الكنسة 
أو البيعة للاستحلاف لا فيه من تعظيم الموضع و مهمون ذلك وقد نهى الله تعالى عن 
اتباع أهوائهم ويدل على ل نطلان قول من يردم إلى ديهم لافية من اتباع أهرائهم 
والاعتداد بأحكامهم ولان ردم إلى أهل دنهم إا هورد للم ليحكو افم ماه و كفر 
بالله عر وجل إذكان حکېم ما حكرن به كفر 1 له وإنکان مواقت ا أنزل ف التوراة 
والإضجيل لام مأمورون بتركه واتباع شريعة النى يِل قوله تعالى [ لكل جعلنا 
منك شرعة ومنهاجا | الشرعة والشريعة واحد ومعناها الطريق إلى الماء اذى فيه الحياة 
فسمى الا مور التى تعبد الله بها من جبة السمع شر يعة وشرعة لإيصالها العاملين بها إلى 
الحياة الداتمسة ف النعيم الباق قوله تعالى | ومنراجا ] قال أبن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك سنة وسبيلا ويقال طريق نهج إذاكان واضاً قال مجاهد وأراد بقوله [شرعة] 
القرآن لا نه يع الناس وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشويعة الإنجيل وشريعة 
القرآن وهذا حتج به من تن زوم شرائع من قبلنا إيانا وإن لم شت تسخها لإخباره بأنه 
7 س أحكام بعء» 


جعل لكل نى من الأأندياء شر عة ومنهاجا وليس فيه دليل عل ماقالو! لآن ماكان شريعة 
لموسى عليه السلام فم بنسخ إلى أن بعث النى يله فقد صارت شر يعة للنى يلم وكان 
فما سلف شر يعة لغيره فلادلالة فال عل حل تلاف أحكام الشرام ربسا تاف 
أ<د فى تجو, ر أن بتعبد الله رس وله بشريمة موافقة لشرائع من كان قبله من الا ندياء فلم 
ينف قو له | لكل جعلنا منكم شرعة ومنماجا] أنتكون شربعة النى پر ا 
من شر شرائع الأنبياء المتقدمين وإذاكان كذلك فالمراد فما سخ من شرائع ا تقدمين 
من ال نبياء م وتلعيد النى عله بغيرها فكان ۱ کل منک شرعة غير شرعة الآخره قوله 
عزوجل | ولو شاء 1 الله لجملكم أ مة واحدة أ أقال الحسن جلك عل احق وهذه مشئة 
القدرة على إجبارم على القول بالحق ولسكنه لوفمل لم يستحقو! ثواباً وهو كقوله | ولو 
شئنا لأتشاكل نفس هدأها | وقال قاثلون معناه ولو شاء الله بجعم على شريعة واحدة فى 
د یع الا ندياء » قوله تعالى | فاستيقوا الخيرات| مہ ناه الا مم بالمادرة با خیرات 
الى تع دنا مها ق قبل الفوات بالموت وهذا يبدل على أن تقديم الواج بات أفضل من 
تأخيرها نحو قضاء رمضأن و اج والزكاة وسائر الواجبات ما من اخيرات + فان 
یل فهو يدل على أن فعل الصلاة فى أول الوقت أفضل من تأخيرها لاا ن 
الواجبات فى أول الوقت قيل له ليست من الواجبات فى أول الوقت والآبة مقنضية 
الو جوب فبى فيا قد وجب آل م وف ذلك دليل على أن الصوم فى السفر أفضل من 
الإفطار لا نه من الخير ات وقد أمرالته با مياد رة با خیرات وفقو له تعالىفى هذ االموضع 
| وأناحك ب ينهم ا أنزل الله ] لیس بتكرار لا تقدم من مثله لا ہما نزلا فى شيئين 
متلفين أحدها فى شأن ارجم والآخر فى القسوية بإ الديات حين تا کو إليه فى 
الاأمرين « قوله تعالى | واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك | قال ابن 
عباس أراد آنهم يفتنونه بإضلاهم إياه عما أنزل الله إلى مامهوون من الا > اند 
منهم له فى لخر ل في اإسلام قال غيره أ ضلاطم بالكذب على التورا قي ليس 
فقد بين الله تمالی حکه قوله تعالى | فإن تولوا فاعلم 3 بريد الله أن إصيوم يعض 
ذنوبهم ] ذكر البعض والمراد الجيع؟ يذ كر لفظ العموم والمراد ا خصو ص رکا قال 
lÎ |‏ النى ] والمراد جيع المسلمين بقو له | إذا لتم النساء ] وفيه أن المراد الإخبار 


ذک ا لحلاف فى ذلك ۹۹ 


عن تغليظ العقاب فى أن بعض ما يستحقون به مهلكمم وقبل أراد تعجيل البعض 
بتمردم وعتؤم وقال الحسن مايبله من إجلاء بى النضير وقتل بى قريظة قوله تعالى 
| أغك الجاهلية يبغون ] فبه وجبان أحدهما أنه خطاب لاهو د لاهم كانوا إذا وجب 
الحم على ضعا و الدموم لبوا إذا أوجب على أغنبائهم م يأخذم , نه فقيل لله أف 
عبدة الآوثان تبغون وأ تتم أهل اللكتاب وقيل لہ أديد به کل من خرج عن دک ته 
إلى حم الجاهاية و تقدم عليه فاعله بجرالة من غير عل قوله تعالى | | ومن أحسن 
من الله حك | إخبار عن حكمه بالعدل والحق من غير حاباة وجائز أن يقال إن حك 
أحسن من حك كا لو خير بين مين نصاً وعرف أن أحدههما أفضل من الآخر كان 
الاأفضل أحسن وكذلك قد ےکم الد ما غيره أولى منه لتقصير منه فى النظر أو 
لتقليده من قصر فيه قوله تعالى [ با أمها الذين آمنو! لا تتخذوا الود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ] روى عن عكرمة نما نزلت فى أب لبابة بن عبد المنذر ما تتنصح 
إلى بنى قر يظة وأشار إليهم بأنه الذنيح وقالالسدى لكان بعد أحدخاف قوم من المشركين 
حتى قال رجل أو إلى الود وقالآخر أو إلى النصارى فانزل الله تعالى هذه الآبة وقال 
عطية بن سعد نزات ف عبادة بن الصامت وعبد الله بن أ بن سلول لا ترا عبادة من 
موالاة الو د وتمسك بها عبد الله بن أن وقال أخاف الدوائر والولى هو الناصر لاه 
على صاحبه بالنصرة وولى الصغير لا أنه يتولى التصرف عليه بالحياطة وولى!هرأة عصيتها 
لانم يتولون عليما عقد التكاح وفى هذه الآية دلالة على أن الكافرلا يكون ولآ لدل 
لا ف التصرف ولاف النصرة ويدل على وجوب البراءةمن الكفار والعداوة لهم لان 
الو لاءة ضد العداوة فإذا أمرنا بمعاداة الو د والتصارى لكفرم فغیرم من الكقار 
علد م و بدل على أن امكف ر كله ملة واحدة لقو له آعالى | بعضهم أولياء بعض ] وبدل 
عل أن اليوودى يستحق الولابة على الم رانى فى الحال النىكان بستق الو كان ا مو لى عليه 
بهودياً وهو أن يكون صغيراً أو جنو نا وكذللك الولاية ينما فى ا هر عل هذا 
السبيل ومن حيث دلت على كون بعضهم أولياء بعض فمو يدل على إيحاب التوراث 
بدنہه | وعلى ماذكر 0 من كون الكف ركله ملة واحدة وإن اختفات مذاهیه وطرقه وقد 
دل على جواز منا كة بعضهم لبعض اليو دى للنصرانية والنصراف لمر ديةوهذا الذى 


بك ر 


ذكرنا إنماهو فى أحكامهم فا يينهم وأما قماييهم لابين المسلدين فيختلف حك الكتانى 
وغير الكتانى فى جواز امنا كة وأكل الذييحة قوله تعالى [ ومن يتوه منک فإنه منهم ] 
يدل على أن َس نصاری بی تغلب حكم نصاری بی [سرائيل فى أكل ذبافهم ونكاح 
نسائهم وروی ذلك عن ابن عباس والحسن وقوه[ منک | يحوز أن يريد به المذرب 
لآنه لو أراد المسلمين لكانوا إذ تولوا الكفار صاروا مرتدين والمر تد إلى النصرانية 
وال ودی لا يكون منہم ففشىء من آحکامم ألا ترى أنه لا تؤكلذ ببحةوإنكانتامرأة 
م بجر تكاحها ولا برهم ولا يرثونه ولا يبت يينهما شىء من حقوق الولاية وزعم 
بعضهم أن قوله [ومن يتوطم منک فإنه منهم ]| يدل على أن المسلم لا يرث المرتد لإخبار 
الله أنه من تو لاه من اليرود والنصارى ومعلوم أن امسر لايرث اليرودى ولاالنصراقى 
فكذلك لايرث المرتد قال أبو بكر ولاس فيه دلالة على ماذكرنا لا“نه لا لاف أن 
المرتد إلى البوودية لا #كون ممودياً والمرتد إلى النصرانية لا يكون نصراناً ألاترى أنه 
لاتؤكل ذبيحته ولا يحوز تزو جما إنكانت ام أة وأنه لا يرث الهو دی ولا برثه فك 
لم بدل ذلك على إيحاب التوراث بينه وبين اليوودى والنصرانى كذلك لا يدل على أن 
للم لا برثه وما المراد أحد وجهين إن كان الخطاب لكفار العرب فمو دال عل أن 
عبدة الا”“وثان من العرب إذ! تهودوا أو تنصرواكان حکہم حکہم فى جواز المنا كة 
وأكل الذبيحة والإقرار على الكفر بالجرية وإنكان الطاب للمسلمين فو [خبار بأنه 
كافر مثلم عوالاته إياثم فلادلالة فيه على كم المير اث فإن قال قائ للا كان! بتداءالخطاب 
فى المؤمنين لا“نه قال | با أ مها الذين آمنوا لاتتخذوا اليرود والنصارى أولياء ]لم عتمل 
أن بريد بقوله [ ومن يتوم منك ] مشرق العرب قيل له لماكان الخاطبون بأول الآية 
فى ذلك الوقت م العرب جازأن يريد بقوله | ومن یتوم منک العرب فيفيد أن مشرى 
العرب إذاتو لوا الو د أوالتصارى بالديانة والانتساب إلى الملة كو نون فى حكمم وإن 


لم يتمسكوا جميع شرا نع دنرم ومن الناس من يقول فيمن اعتقد من أهل ملتنا يعض 


المقالة الفاسدة إذكانوا فى اة متولين لهل الإسلام منتسبين إلى ك القرآن 6 أن 


ن م القرآن 5 أن 


ذكر الخلاف فى ذلك ۱۰۱ 


من انتحل النصرائية أوالهودية كان حكه حكنوم وإن لم يكن متمسكا يجميع شر امم 
ولقوله تعالى | ومن يتوم مم فإنه منهم ] وكان أبوالحسن الكرخى من يذهب إلى 
ذلك قوله تعالى ]ا أ اال 7 وا من يرئد منكم عن دينه شرف يأتىالله بقوم يحيم 
وعبونه] قال الحسن وقتادة والضحاك وابن جرج نزات ىف أبى بكرالصديق رضىالله 
عنه ومن قاتل معه أهن الردة وقال السدى هى فى الأنصار وقال مجاهد فى آهل الین 
وروی شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعرى قال لما نزلت [ياأمها الذين آمنوا 
هن بريد منكم عن دينه ] أوماً رسول الله لھ بشیء معه إلى أبى موسى فقال ثم قوم 
هذا وف الآية دلالة على صحة إمامة أبى بكروعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وذإك لان 
الذين أرتدوا من العرب بعد وفاة النى يِل نما قاتلوم أبو بكرو هو لاء الصحابة وقد أخبر 
الله أنه حهم و عبونه وأنهم يجاهدون ا سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم ومعلوم أن 
م نكانت هذه صفته فروولى الله ولم شاتل مر تدين بعد آل نی بلقم غير هؤ لاء ء المذكورين 
وأتباعهم ولا تبأ لاد أن يمل الآ 2 51 ارتدين بعد وفاة الى بلق من العرب 
ولاف غيرهوٌ لاء الاأنمة لا" ن الله تعالى ل ر أت بقوم بقاتلون 1 دين المذ كور ينف الآية 
غير هؤلاء الذين قاتلوا مع أبى بكر ونظير ذلك أيضاً فى دلالته على حة إمامة أبى بكر 
قوله تعالى [ قل للمخلفين من الا "عراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسلدون فإن تطيعوا يوك الله أجراً حسنا ] لاأندكان الداعى لم إلى قتال آهل 
الردة وأخبر تعالى بوجوب طاعته علهم بقوله [ فإن تطيعوا يۇك الله أجراً حسناً 

وإن تتولوام تون من قل يعذيك عذابا آلا إن تال قال يحون أن يكن انی 8 
هو الذى دعام قيل له قال الله تعالى [فقل لن تخر جوا معى أبدآولن تقالو | م عدوا 
فأخبر أنهم ! ا ١‏ تخر جو نمعهأيراً ولايةائلون معهعدوأ أفإن قال قائل جائز أن كو ن حمر 
هو الذىدعام قيل لهإن كان كذلك فإمامة عمر ثابتة بدليل ال بة وإذا صحت إمامته سحت 
إمامة ألى بكر لا'نه هو الم.تخلف له ه فإن قيل جائز أن يكون على هو الذى دعام إلى 
عحاربة من حارب قبل له قال الله تعالى [ تقاتلو نمم أو يسلمون | وعورضىالله عنه إن 
قال أهل البغى وحارب أهل الكتاب على أن يليوا أويعطوا الجرية ولم عارب أحد 


0 ا ا‎ to fa 
. بعد النى لقم على أن يلوأ غير ألى بكر فكانت ألا ية دالة على ححة إمأمته‎ 


باب العمل السير فى الصلاة 

قال الله تعالى | ها وليك الله ورسو له والذين آمنوا الذين يقرمون الصلاة ويو تون 
الركاة وم را كعون]روى عن مجاهد والسدى وأ جعفر وعتبة بن أى حکم آنا تزلت 
فعلى بن أبى طالب حين تصدق مخاتمه وهورا كع وروى الحسن أنه قال هذهالآبة صفة 
جميع المسلمين لان قوله تعالى | الذين يقيمون الصلوة ويو تون الزكاة وهم را كمون | 
صفة للجباعة وليست للواحد ء وقد اختاف فى معنى قوله | وم را كعون | فقيل فيه 
أنهم كانوأ على هذه الصفة فى وقت نزول الآبة منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من هو 
راكعق الصلاةوقال آخرون معنى إوم راكمون | أن ذلك من شأنهم و أفرد الركوع 
بالذكر تشر غا له وقال آخرون معناه أنهم يصاون بالنو اف لکا يقال فلان يركم أى يتتفل 
فإن كان المراد فعل الصدقة فى حال ال كوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير فى ااصلاة 
وقد روى عن النى يِه أخبار فى إباحة العمل اليسير فما فنها أنه خلع نمليه فى الصلاة 
ومنها أنه مس لحبته وأنه أشار بيده ومنها حديث ابن عباس أنه قام على يسار النى پیز 
فأخذ بذؤابته وأداره إلى ينه وما أنه كان إصلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن 
الربيع فإذا سجد وضعبا وإذا رفع رأسه حلا فدلالة الآية ظاهرة فى إباحة الصدقة فى 
الصلاة لأنه إن كان المراد الركوع فکان تقديره الذين يتصدقون فى حال الركوع فقد 
دلت على إباحة الصدقة فى هذه الخال وإنكان المراد وم يداون فقد دلت على إباحما 
فى سائر أحوال الصلاة فكيفها تصرفت الخال فالأ بة دالة على إباحة الددقة فى الصلاة 
فن قال قائل فالمراد أنهم يتصدقون ويداون ولم يرد به فمل الصدقة فى اصلاة قيل له 
هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعالى | وم را كعون ] [خبار عن الحال الى تقع فبا 
الصدقة كقوله تكلم فلان وهو قأتم وأعطى فلانا وهو قاعد إنما هو إخبار عن سال 
الفعل رصا لوكان المراد ماذكرت كان تكرارا ل تقدم ذكردفى ولا لطاب ةو لهتعالى 
| الذين شيمون الصلوة | ويكون تقديره الذين يقيمون الصلاة ويم لون وهذا لايجوز 
ف كلام الله تعالى فثبت أن المعنى ماذكر نا من مدح الصدقة فى حال ال ركوع أو فى حال 
الصلاة وقوله تعالى | ويؤ تون الذكوة وم را كءون | يدل على أن صدقة التطوع تسمى 
ذكأة لآن علياً تصدق ضخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى | وما تيم من زكاة تريدون 


باب الاذان ١.‏ 


وجه الله فأو! تك م المضعفون | قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار أسم الزكاة يتناول 
الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة بنتظ م الامرین 

2 باب الأذان 
أن للصلاة أذاناً يدعى بهالناس إلا ونحوه قو له تعالى | إذا تو دى للصلاة من بومالمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله | وقد روى عر و بن مرة عن عبد الرحمن بن أنى ليل عن معاذ قال 


كانوا جتمعون للصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضمم بعضاً حتى نقسوا 20 أوكادوا 
أن ينقسوا خاء عبد الله بن زد الأنصارى وذكر الأذان فقال عمر قد طاف بى الذى 
طاف به ولكنه سبقنى وروی الزهرى عن سال عن أيه قال استشار النى ب المسلدين 
على ما يجمعبم ف الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل المهود وذكر قصة عبد الله 
بن زيد وأن عمر رأى متسل ذلك فل يختلفوا أن الآذان لم يكن مسنوناً قبل الحجرة 
وأنه إا سن بعدها وقد ر وی أو بوسف عن تمد بن بشر ا همدانى قال سألت ممد بن 
على عن الآذا نكيف كان أوله وماكانفةال شأن الاذان أعظلم من ذلك ولكن رسول 
القه مقر ذا أ سرى به جمع النييون م دل ما من السماءلم ينزل قبل ليلته فأذن كأذاكم 
وأقا a‏ ثم صلی ر سول الله بل بالنديين قال أبو بكر ليلة أسرى به کان مك وقد 
صل بال نة بغير أذان واستشار ااب فيا بجمعوم به للصلاة ولوكانت تبدثة الآذان 
قد تقدمت قبل المجرة لا استشار فيه وقد ذكرمعاذ وان عمرفى قصة الآ ذان ما ذكرنا 
والأذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفرداً كان المصل أو فى جماعة إلا أن أصمابنا 
قالوا جائز لمق المنفرد أن يصلى بغير أذان لان أذان الناس دعاء له فيكتق به والمسافر 
رذن وبقم وإن اقتصر على الإقامة دون الاذان أجزأه بک ه له أن يصل بغير أذان 
ولاإقامة لا"نه لم ين هناك أذان ويكون دعاء له وروی عن النى يلت أنه قال من ل 
فى أرض بأذان وإقامة صلى خافه صف من الملامكة لا رى طرفاه وهذا يدل على أن 
من سنة صلاة المنفرد الا“ذان وقال فى خبر آخر إذا سفرتما فأذنا وأقها وقد ذكرنا 
صفة الاأذان والإقامة والاختلاف فبما فى غير هذا الكتاب قو له تعالى [يا أمها الذين 


(1) قوله نقسوا ماض من النفس بفتح انون وسكون القاف ومعناه اضرب بالناقوس . 


€< احكام الةرآن للجصاص 

سس سسس ج 
آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينك هروا ولعباً ] فيه نهى عن الاستنصار بالمشركين 
لان الأولياء م الأنصار وقد روى عن النى يليه أنه حين أراد الخروج إلى أحدجاء 
قوم من الهود وقالوا ن نخرج معك فقال إنا لا نستعين عشرك وقد كان کشر من 
المنافقين بقاتلون مع النى يلق لمش ركيننو قدحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا أبو مسل 
حدثنا حجاج حدثنا حماد عن مد بن احق عن الزهرى أن أناساً من اليهود غزوا مع 
النى رر فقسم ون قسم لاسمین وقدروى عن النى علخ أيضا ماحدثنا مد بن بكر 
قال حدقا أبوداود قال حديزا مسدد وى بن معين قالاحدثنا ىعن مالك عن الفضل 
عن عبد ألله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحي إن رجلا من للش ر کین لق بالنی 
عله ليقاتل معه فقال أرجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشرك وقال ابا لا بأس 
بالاستعانة با مشر كين على قتال غير ممن المشر ين إذاكانوا مىظور واکان > الإسلام 
هو الظاهر فأما إذاكانو! لو ظبروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغى للمسادين أن 
يقَائلوا معهم ومستفيض فى أخبار أهل السير ونقله الغازی أن النى لار قد كان يخزو 
ومعه قوم من اليوود فى بعض الاو قات وف بعضها قوم مز المشر كين وأما و جه الحديثك 
الذى قال فيه إنا لا نستعين مشر ك فحتمل أن کون النى پل لم شق بالرجل وظن أنه 
عين للشر کين فرده وقال إنا لا نستعين عشرك يعنى له من کان فى مثل حاله قو له تعالى 
| أولا ينام الربانيون والا حبار عن قوط الاثم | قبل فيه إن معناه هلا وهی تدخل 
للياضى وأاستقبل فإذا كانت للاستقيل فى فى معنى الام كقوله لم لا تفعل وهی هنا 
للستقيل يول هلا یہام ولم لا نمام وإذاكانت للناضى فرى للتو يخ كقوله تعالى 
[لولا جاؤا عليه بأربعة شمداء] و[ لولا إذ سمعتموه ظن الم منون وااو منات بأنفسهم 
خيدا ] وقيل فى الربانى إنه العالم بدين الرب فنسب إلى الر بكقوطم روحانی ف النسية 
إلى الروح ورای فى النسبة إلى البحر وقال الحسن الربائيون علساء أهل الإنجيل 
والا حبار علباء أهل التوراة وقال غیره هو كله فى اليهود لان متصل بذ کرم وذكر 
لناأبو مر غلام تُعلب عن علب قال الربانى العالم العامل وقد اقدضت الآية وجوب 
إنكار انكر بالہی dl‏ والاجتهاد 2 إزالته لذمه ھن ترك ذلك قو له تعالى 1 وقالت 


اليبود يد الله مغلولة غلت أبدمهم ] ودوى عر أبن عبآس.وتتادة والضحاك أنهم 


باب الآذان ۱۰۵ 


وصفوه بالبخل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى | ولا يحل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا توس طماكل البسط ] وقال الحسن ٠‏ قالوا هى مقبوضة عن عقابنا واليد فى 
اللغة تنصرف على وجوه منها الجارحة وهى معروقة وما النعمة تقول لفلان عندى يد 
أشكره عليها أى نعمة وما القوة فقوله أولى الأيدى فسروه بأولى القوى وغره 
قول الشاعر : 
تحملت من ذلفاء ما ليس لى به ولاللجبال الراسيات يدان 
ومنها املك ومنه قوله 1 الذى بده عقدة التكاح عى کا وما الاختصاص 

بالفعل كقو له تعالى | خلقت بيدى] أى توليت خلقه و منم التصر فكقوله هذه الدار 
ف بد فلان يعنى التصرف فا بالسك نی أو الإسكان ونحخو ذلك وقيل أنه قال تعالى [ بل 
يداه ] على وجه التثنية لا نه أراد نعمتين أحدهما نعمة الدنيا والا”خرى نعمة الدين 
والثاى قو تان بالثواب والعقاب على خلاف قول الود لا نه لا يقدر على عقابنا + 

وقبل إن التقنية للمبالغة فى صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك وقيل فى قوله تعالى 
غات أ ادم ] يعنى فى جہنم روى عن الحسن قوله تعالى [كلءا أوقدوا تارا الحرب 
أعافأها الله] فيه أخبار بغلية المسلمين لليرود الذين تقد مذ کرم فى قوله [ وقالت ت اليبود 
بد الله مغلولة ] وفه دلالة على صحة نبوة النى يلقم لآنه أخبر به عن الغيب مع كثرة 
الود وشدة ة شوكتوم وقدكان من حول الدبنةمنهم فئات تقاوم العرب ف الحروب الى 
كانت تكون ينوم فى الجاهلية فأخير ألله تعال فى هذه الآية بور المسلين ع ee‏ فكان 
مخيره على ما أخبر 3 فأجل النى ل بی قينقاع و بى النضيروقتل بى قريظة وفتح خببر 
عنوة وأنقادت له س اثر اليم ود صاغرين حی لم 7 تبق منهم فة تقاتل المسلمين ونما ذكر 
النار هبنا عبارة عن الاستعداد للحرب و! تأهب لما على مذهب العرب ف إطلاق اس 
النارفى هذا اوضع ومنه قول النى ب آنا برىه من كل مسل مع مشرك قيل لم يارسول 
الله قال لا تراءى ناراهما و نما عنى مها نار الحرب يعنى أن حرب المشركين لاشيطان 
وحرب المسلمين لله تعالى فلا بتفقان وقيل إن الا"صل فى العبارة باس النارعن الحرب 
أن القبيلة الكبيرة من العر ب كانت إذا أرادت حرب أخرى منها أوقدت النيران على 
رۇس الجيال والمواضع المرتفعة التى قحم القبيلة رؤيتها فبعذور_ أنهم قد ندبوا إلى 
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الاستعداد للحرب والتأهب لها فاستعدوا وتاه بوا فصار اسم النارف هذا اللو ضع مفيداً 
للتأهب للحرب وقد قيل فيه وجه آخر وهو أن القبائل كانت إذا رأت التحالف على 
التناصر على غيرهم والجد فى حربهم وقتالهم أوقدوا نارآ عظيمة ثم قر وا منها وتالفوا 
بحر مان منافعما إن م غدروا أو تكلوا عن الحرب وقال الأعشى : 
وأوقدت للحرب نار أ 

قوله تعالى [ يا أجها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ] فيه آم للتى إل بتبليخ 
الاس ج أ وماأرسله به الم مز ن كتابه وأحكامه وأن لا يكم منه شيئاً خوفامن ن أحد 
لاال أة له له وأخبر أنه إن ترك تبیغ 2 ثىء منه فهو كن لم , بل شيا بقوله تعالى [ وإن 
ل تقعل فا بلغت رسالته] فلايستحق منزلة الا نبياء القا مين بأداء الرسالة و تبليغ الأحكام 
واخبرتعالی أنه يعصمه من الناس حى لايصلوا إلى قتله ولا قبره ولا أسره بقوله تعالى 
[والله يعصمك من الناس ] وف ذلك إخبار أنه ل يكن تقية من بلاغ جميع ما أرسل به 
إلى جميع من أرسل إل مو فيه الدلالة على بطلان قو ول الرافضة فى دعوام إن از نى ا 
1 م بعض المبعوثين إليوم على سهيل الخو ف والتقية لأآنه تعالى أمره بال تبليغ وأر اث 
ل عليه تقية بقوله تعالى [ والله يعصمك م ن الناس ] وفيه دلالة على أن كل ما کان 
من الاأحكام بالناس إليه حاجة عامة أن النى بر قد بلخه الكافة وأنْ ور وده أبغى 
أن يكون من طريق التواتر نحو الوضوء منمس الذكر ومن مس المراة وعا مته النار 
وتحوها لعموم البلوى .ما فإذا لم تجد ما كان منها هذه المنزلة وارداً من طريق التواتر 
علينا أن الخبرغير ابت فا لاصل أو تأويله ومعناه غير ما اقتضاه ظاهره من تحر الوضوه 
الذى هو غسل اليد دون وضوء الحدث وقد دل قوله تعالى [ والله يعصمك من الناس] 
على عة نبوة الى بإ وخ اکان من أخيا ر الغيوب الى وجد مخبرها عل ما خر به لله 
0 يصل إليه أحد بقتل ولا قور ولا سر عع كثرة 5 أعداء ته لحار بين له مصالتة والقصد 
لاغتياله مخادعة نحو ما فعله عاص بن الطفيل وأريد فلم إصلا إليه وعو مأ قصده به عمير 
بن وهب المحى بو اطأة من صفوان بن أمية فأعليه الله إياه فأخير النى يله ميد بن 
وهب 3 تواطأهو وصفوان بن أمية عليه وهما فى الحجرمن اغتساله فأ سل عبير وعم 
أن مثله لا يكون إلا من عند الله تعالى عام م الغيب والشهادة ولو لر يكن ذلك من عند الله 


باب الأذان ۰¥ 


ا أخبر به النى بل ولا ادعى أنه معصوم من الفتل والقهر من أعداله وهو لا يأمن 
أن و جد ذلك عل خلاف ما أخبر به فيظرر كذيه مع غناه عن الأخبار عثله وأيضآ 
لوكانت هذه الأخبار من عند غير الله لا اتفق فى جميعم! وجود مخبراتها عل ما أخبر به 
إذلابتفق مثلرافى أخبار الناس إذا أخبرو! عا بكون عل جبة الحدث والتخمينو تعاطى 
عل التجوم والزرقوالفال ونحو ها فلا اتفق جميع ماأخير به عنه من الكائنات ف المأ تف 
على ما أخبر به ولا تخلف شیء منها عابنا أنمها من عند الله العام ماکان وما يكون قبل أن 
کون قوله تعالى [ قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليكم من ربكم | فيه أ لأهل الكتاب بالعمل ما فى التوراة والإنجيل لان 
إقامتها هو العمل مما وما فى القرآن أيضاً لآن قوله تعالى | وما أنز ل إليكم من ربكم | 
حقيقته تقتضى أن يكون المراد ما أنزل الله على رسوله فكان خطاباً هم وإنكان ممتملا 
لآن يكون المراد ما أنزل الله على آبائهم فى زمان اللأانبياء المتقدمين وقوله تعالى [ لستم 
على شىء ا مقتضاه لستم على ثىء من الدين احق حتى تعليوا ما فى التوراة والإنجيل 
والقرآن وف هذا دلالة علىأن شرائع الانبياء المتقدمين مال ينسيخ منها قبل مبعث النى 
يلت فهو ثابت الک مأمور به وأنه قد صارشر يعة لنبينا بلق لولا ذلك لما أمروا بالثبات 
عليه والعمل به ه فإن قال قائل معلوم فسخ كثير من شرام الأنبياء المتقدمين على لسان 
ندينا ييه جائز إذاكان هذا مكذا أن تكون هذه الآية نزلت يعد نسم كثير منها ويكون 
معناها! لامر بالإيمان على ماف التورأةوالإنجيل منصفة النى يلق ومبعثه وما ف القرآن 
من الدلالة المعجزة الو جبة لصدقه وإذا ا حتملت الآبة ذلك ل تدل على يقاء شرا ئمالأانبياء 
المتقدمينقيل له لاتخلوهذه الآية من أن تتكون نزلت قبل فسخ شر ائم الا" نبياءالمتقدمين 
فيسكون فیا أس باستعاها وأخبار بقاء حكما أو أن کون نزلت بعد فسخ كثير منها 
فإن كان كذلك فإن کہا ثأبت فیا لم فسخ منباكاستعمال حم العدوم فيا متعم دلالة 
خصوصه واستعمالها فالا جوز فيه النسخ من وصف النى 0ه ومو جبات أحكام 
العقول فل تخل الابة من الدلالة على بقاء حكم مالم يخ من شرائع من قبلنا وأنه قد 
صار شريعة لنبينا يليه قوله تعالى | ما المسبح ابن مرجم إلا رسول قد خات من قبله 


1 


الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام | فيه أوضم الدلالة على بطلان قول النصارى 
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فى أن المسيح إله لآنمن احتاج إلى الطعام فسبيله سبيل سائرالعباد فى الحاجة إلى الصائع 
المد رذ كان من فيدسمة الحدث لاكعون قدا ومن حتاجإلىغيره لا تكو ن قاد ر ألايعجزه 
شىء وقد قبل فى معنىقوله | كانا يأ كلان الظعام | أنهكناية عن الحدث لن كل من بأ كل 
الطعام فبو محتاج إلى الحدث لا محالة وهذا وإنكان كذلك فى العادة فإن الحاجة إلى 
الطعام والشراب وما يحتاج الحتاج إليهما من الجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث 
الحتاج إليهما وعلى أن الحوادث تتعاقب عليه وإن ذلك ينؤكونه لها وقدعاً قوله تمالى 
|إ لعن الذين كفروأ من بنى إسر ائيل على أسان دأود وعيسى أبن مسيم قال الحسن ومجاهد 
والسدى وقتادة لعنوا على لسان داود فصاروا قردة وعلى اسان عسى فصاروا خنازير 
وقيل إن فائدة لعنهم على لسان الا نبياء إعلامهم الا"ياس من المغفرة مع الإقامة على 
الكفر والمعاصى لآن دعاء الا نبياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستجاب وقيل إنما 
ظور لعنهم على لان الأنبياء لثلا يووا الناس أن طم منزلة بولادة الاندياء تتجيهم من 
عقاب المعاصى ةو له تعالى |كانوا لااهون عن متكر فعلو 0 معناهلا ونی إعضهم بعتا 
عن المنكر وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أ و داود قال حدثنا عبد الله بن عمد النفيل حدثنا 
بونسبن رأشد عن على بن ذمة عنأبى عبيدة عن عبد الله بن مسعو د قال قال رسو لألله 
إل إن أول ما دخل النقص على بى إسراثي لكان الرجل يلق الرجل فيقول يا هذا انق 
الله ودع ماتصنع فإنه لاحل لك ثم يلقاه من الغد فلابمنعه ذلك أن يكون أ كيله وشريبه 
وقعيده » فلءا فعلو! ذلك ضرب الله قوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفرو! من بى 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مم إلى قوله فاسةون ثم قال كلا والله لرن 
بالمعروف ولتنوونعن ااتكر ولتأخذن على يدىالظالمولتأطرنه على الحق [ط ر أو لتقصرنه 
على أ لمق قصراً وقال أبوداود وحدثنا خلف بن هشام حدثنا أروشهاب الحناط عن العلاء 
ابن المسيب عن عمرو بن ة عن سالم عن ألى عبيدة عن أبن مسعو د عر النى 2 
بنحوه زاداو ليضربنالله بقلوب بعضک على بعض ثم لیلعتنک رکا لعنهم قال أبو بكرف هذه 
الأية مع ما ذكرنا من الخير فى تأو يلها دلالة على النوى عن جالسة المظور بن للمتكروأنه 
لايكتق منهم بالنوى دون الحجران قولهتعالى إترى كثيراً منوم يتولون الذين كفروا] - 
روى عن الحسن وغيره أن الضميرفى | منوم | راجع إلى الهو د وقال آخرون هو راجع 
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إلى أهل الكتاب والذين كفروام عبدة الاأوثان تولام أهل الكتاب على معاداة 
النى يِه وار بته قوله تعالى | ولوكانوا يؤمنون باه والنى وما أنزل إليه ماتخذومم 
أولياء | روى عن الحسن ومجاهد أنه من المنافقين من الهو د أخير أنهم غير مو منين بالله 
دبالنى وإن كانوا يظبرون الإيمان وقيل إنه أراد بالنى مومى عليه السلام أنهم غير 
م منين.هإذكانوا بتولونالمشركين قو لهتعالى | ولتجدن أقرمهم مودة للذينآمنوا الذين 
قالواإنا نصارى | لآية قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى نولت فى النجاشی 
وأصحابه ها أسلدوا وقال قتادة قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشريعة 
عيسى عليه السلام فلا جاء مد يلقع آمنوا به ومن ا لمال من يظن أن فى هذه الآية 
مدحا للتصارى وأخباراً بأنهم خير من الهو د ولد كذلك وذلك لان ماف الآبة من 
ذلك إتما هو صفة قوم قد أمنوا بالله وبالرسول يدل عليه ماذكر فى نسق التلاوة من 
أخبارم عن أتفسهم بالإمان بالله و بالرسول ومعلوم عند كل ذى فطنة صمرحة أمعن النظر 
فى مقالى هاتين الطائفتين أن مقالة النصارى أقببم واشد استحالة وأظور فساداً من مقالة 
الهود لآن المود تقر بالتوحيد فى الجملة وإن كان فيا مشبهة تنقص ما أعطته فى الحاة 
من التوحيد بالتشيه . 
باب ترم ما أحل الله عر وجل 
قال الله تما[ يا أمها الذين آمنوا لاتحر موا طيبات ما أحل التمإلكم | والطيبات 
اسم بقع على ما يستلذ ويشتهى وبميل إليه القلب ويقع على الخال وجائز أن يكون مراد 
الآأمة الأمرين جيماً لوقوع الاسم علييمافيبكون تحريمالحلال على أحد وجرين أحدهما 
أن يقول قد حرمت هذا الطعام على نفسى فلا بحرم عليه وعليه الكفارة إن أكل منه 
والثانى أن يخصب طعام غيره فبخاطه بطعامه فيحرمه على نفسه حتی یغرم أصاحبه مثله 
روى عكرمة عن أبن عباس أن رجلا أتى النى میم فقال بارسول الله إنى إذا أكات 
اللحم اننشرت خرمته على نفسى وأنزل الله تعالى [ با أمم! الذين آمنو! لا تحرموا طيبات 
ماأحل الله اکم | الآبة وروى سعيد عن قتادة قال كان ناس من أصماب رسول الله 
يِه موا بترك اللحم والنساء والاختصاء فأنزل الله عر وجل [ يا أمها الذين آمنوا 
لاترموا طيبات ماأحل الله لكم |الآية فباغ ذلك النى يلغ فقال ليس فى دينى ترك 
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أأفساء ولا اللحم ولا ااذ امو وروی مسروقي ق قال كنأ أ عند عيد الله فأى إضرع 
فتنحى ر جل ذقال عبد الله أدنه فكل فقال إن ىكنت حرمت الضرع فتلا عد الله أ اأ 
الذين آمنوا لا تعر موا طيبات ما أ<ل الله لك مكل وكفر وقال الله الى [ يا أما النى 
لم تحرم ما أ حل الله لك - إلى قوله قد فرض اق للك تمل أعانكم | وروی أن الى 
ل يله حرم مارية وروى أنه حرم العسل على نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمره 
بالكفارة وكذلك قال أكثر أهل العم فيمن حرم طعاما أو جاربة على تفسه أنه إن أكل 
عن الطعام حنث وكذلك إن وطىء الجارية لزمته كفارة مين وفرق أصمابنا بين من قال 
والل لا كل هذا الطعام وبين قوله حرمته على نفسى فقالوا فى الحرم | ن أكل الجرء 
منه حنث وق المين لاحنت إلا بأكل الميع وجعلوا ت ر ياه على نفسه عمنزلة 9 
واه لا کات منه شا إذكان ذلك مقتطى لظ ال ركم سا ر ماحرمأ لله تعالى مدل لقو 
[ حرمت عليكم الميتةو الدم ولحم الخنزير | اقتضى اللفظ تحر مكل جزء منه کا 
ترم الإذسان طعاما بقتضى [>اب المين ا الجرء منه وأما الدين بالله فى تفي أكل 
هذا الطعام فإنها مو لة على الأ عان المنتظمة للشروط وا لجواب كقول القائلإن أ كات 
هذا الطعام فمبدى حر فلا حنث بأ كل العش منه حتى ستو ف أكل الجميع فإن قال قائل 
قال الله تعالى | كل الطعام کان حلا ابی إسرائيل إلا ماحرم إسرا” ثيل على نفسه ] فروى 
أن إسرائيل آخذه عرق النسا خرم أحب الأأشياء إليه وهو لحوم الإبل إن عافاه الله 
فكان ذلك تعر ما كيدا حاظ رالا حرم على نفسه قيل له هو منسوخ بشريعة الرسول 
عل رف هذه الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم وال طعمة اللذيذة 
هد لان اه تعالى قد ين عن تعر مما وأخير با با حا فى قو رله | وكلو أعارزقك الله 
حلالا طیباً | ويدل على أنه لاؤضيلةفى الامتناع اع من أ کہا و قدروى أبومومى ! إلا شعرى 
أنه رأىالنى چ يأكل + م الدجاج وروى أن كن كل اراب و طيخ وروی غالب 
أبن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال کان رسو ل الله جلك إذا أ راد أن يأكل الدجاج 
حسما ثلاثة أنام فعلفها ثم أكلرا وروی [» رأهيم بن ميسرة عن طاوس قال معت أبن 
عباس يقولكل ماش ا س ما أخطأت اثنتين سرف أو مخياة وقد روى أ أن عثمان 
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ابن مالك وأا هريرة وشركاً كانوا بلسون الجر ه ويدل على نحو دلالة الآنة الى 
ذكر نا فى أكل إباحة الطيبات قوله تعالى | قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطببات من الرزق | وقوله عقيب ذكره لما خلق من الفواكة [ متاع لكم ] ونج 
بقو له | لاتحر موا طيبات ما أحل الله لكم | فى تحريم إبقاع الطلاق الثلاث 1 فيه من 
ترم المباح من المرأة . 
باب الان 
قال الله قعالى | لا يو | خذى الله باللغو فى أبمانكم | عقیب نهيه عن تعر مم ماأحل الله 
قال ابن عباس لا حر موا الطيبات من الآ كل والمنا كى والملابس حلفوا علىذلك ذآنزل 
الله تعالى هذه الآمة وأما اللذو فقد قيل فيه أنه مالا يعتد به ومنه قول الشاعر : 
أو مائة تيمل أولادها لوا وعرض للائة الجليد 
يدنى نوقا لا تعتد بأو لادها فعلى هذا لغو الهين ما لا يعتد به ولا حكم له وروی 
3 براهي الصا كم عن غطاء عر نعائشة عن النى بلقم فى قوله عر وجل | لا باذک الله 
باللغو : cile‏ | ماحد ثناعيد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن أحمد بنسفيان الترمذى 
وابن عيدوس ا9 حدثنا مد بن بكار حا حسان بن إبراهيم عن إبراهم ألصا غ عن 
عطاء وسئل عن اللغو فى الهين فقالت عائشة إن ر سول الله ب قال هو كلام الرجل فى 
بده لا والله وبل والله وروی إبرأهم عن السود وهشامن عروةعن أيه عن ما 
قالت لعو المين لا والله وبل والله موقوفا عليها وروى عكرمة عن ابن عباس فى لغو 
المين أن عاف على الام براه كذلك ولیس كذلك وروی عن ابن عباس أيضاً أن 
- الغو الهين أن تحاف وأنت غضبان وروى عن الحسن والسدى وإبراهيم مشل قول 
عائّشة وقال بعض أهل العم اللذو فى الهين هو الغاط من غير قصد على نحو قول القأئل 
لا والته وبل واه على سبق اللسان وقال بعضهم اللذو فى المين أن تعلف على معصية أن 
تفعلها فينيغى أن لاتفعلها ولا كفارة فيه وروی فيه حديث تمر و بنشعيبٍ عن أبيه عن 
جدہ عن النى بیز قال من حاف على بین فرأى غيرها خيراً منها فلیت رکما فإن تركما 
كفارتها وقد اختلف فقماء الأمصار فى ذلك أيضاً فقال أصعابنا اللذو هو قوله لا وال 
وبلى واه فما يظر ن أنه صادق فيه على المأض ى وقال مالك والليث عو ذلك وهو قول 
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الاو زاعى وقال الشافعى اللغو هو المعقود عليه وقال الربيع عننه من حاف عل شىء 
برى أنهكذإك ثموجده على غير ذللك فعليه كفارةقال أبوبكر ماقال الله تعالى | لابوا دک 
الله باللغو فى أعانكر ولكن بۇاخذ ك ما عقدتم الا مان ] أبان بذاك أن لغو المين غير 
المعقود ما لآنه لوكان المعقود هو اللغو ما عطفه عليه ولا فرق يينهما فى الك فى نفيه 
المؤاخذة بلغو المين وإثبات الكفارة فى المعقودة ويدل على ذلك أيضاً أن اللغو لماكان 
هو الذى لا حكم له فغيرجائز أن يكون هوالمين المعقودة لآن المؤاخذة قائمة فى المعقودة 
وحكما ثابت فبطل بذلك قول من قال إن اللغو هو المين المعقودة وأن فيا الكفارة 
فقوت بذلك أن معناه ماقال ابن عباس وعائشة وأنها المين على الماضى فها يظن الحالف 
أنمكاقال والاثمان على ضر بين ماض ومستقبل والماضى ينقسم قسمين لغو وغموس ولا 
كفارة فى واحد منهما والمستقبل ضرب واحد وهو المين المعقودة وفما الكفارة إذا 
حنث وقال مالك والليث مثل قولنا فى الغموس إنه لا كفارة فا وقال الحسن بن صالم 
والاو زاعى والشافعى فى الغموس الكفارة وقد ذكر الله تنالى هذه الا" مان الثلاث 
فى الكتاب فذكر فى هذه الآبة المين اللغو والمعقودةجميعاً بقوله [ لا بۇ اخذ کر الله باللخو 
ف أعانكم ولكن يؤاخذم بماعقدتم الاأيمان | وقال فى سورة البقرة | لاي اخذك الله 
باللغو فى أعانكم ولكن بۇاخذک بما کسیت قلوبكم | والمراد به والله أل الغموس 
لاا هى التى تتعلق الم اخذة فما بكسب ااقلب وهو المأثم وعقاب الآخرة دون 
الكفارة إذلم تكن الكفارة متعلقة بكسب القلب ألا ترى أن من حلف عل معصية 
كان عليه أن يحنث فبا و تلو مه الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله 1 وللكن يؤاخدذم يم 
كسيت قلو بكم ] المراد به الهين الفموس التى يقصد ما إلى الكذب وأن المواخذة مها 
هى عقاب الأخرة وذكره للمؤاخذة بكسب القلب فى هذه الآبة عقيب ذ كره اللغوفى 
المين يدل على أن اللغو هو الذى ل يقصد فيه إلى الكذب و أنه بنفص ل من الغموس بهذا 
المعنى + وعا يدل على أن الغموس لا كفارة فما قوله تعالى [ إن الذين يشترون يعمد الله 
وأعانهم نا قليلا أو لتك لاخلاق لهم فى الآخرة] فذكر الوعيد فيا ول يذكر الكفارة 
فلو أوجينا فيا الكفارة كان زيادة فى النص وذلك غير جائز إلا بنص مثله.وروى عبد 
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مالا اتی اله تعالى وهو عليه غضبان وروی جابر عن النى بے أنه قال من حلف على 
منری هذا بيمين آمة تبوأ مقعده من النار فذكر النى بإ المأثم وم يذكر الكفارة 
فدل على أن الكفارة غير واجبة من وجهين أحدهما أنه لا تجوز الزيادة فى النص إلا 
بمثله والثانى أنها لوكانت واجبة لذكرها فى الوين المعقودة فى قوله لم من حاف على 
عين فرأى غيرها خيرآ ما فليأت الذى هو خيراً منها وليك.فر عن كمه روأه عبد 
الرحمن بن سمرة وأبو هريرة وغيرهما وعايدل عمق الكفارة فى الدين على الماضى قوله 
تعالى فى نسق التلاوة [ واحفظوا أمانكم ] وحفظها مراعاتها لأداءكفارتها عند الحنث 
فبا و»هلوم امتناع حفظ المرن على الماضى لوقوعبا على وجه وا-د لا يصم فبا المراعاة 
والحفظ فإن قال قائل قو له تعالى [ذلك كفارة ماز إذا حلفتم] يقتضى مومه إبعاب 
الكفارة فى سائر الا مان إلا ماخصه الدلول قيل له ليس كذلك لآنه معلوم أنه قد أراد. 
به المين اعقو دة على المستقيل فلا عالة أن فيه ضير يتعلق به وجوب الكفارة وهو 
الحنث وإذا ثبت أن فى الأية يرآ سقط الاحتجاج بظاهرها لأآنه لا خلافى أن البين 
المعقودةلاتجب مها كفارة قبل الث فثدت أن فى الا رة یرآ فلم يجراعتبار عمومما إذ 
کان حکمہا متعلقاً بضمير غير مذ كور فيها وأیضاً قولهتعالى [واحفظوا أعانكم ]يقتضى 
أن يكون جميع ماتجب فيه الكفارة من الا" مان هى الى ألزمنا حفظها وذلك إنما هو فى 
المين المعقودة الى تمسكن مراعاتها وحفظها لآداءكفارتما والعِين على الماضى لا يع فيا 
حنث فيلتظمبا اللفظ ألا ترى أنه ارصم دخول الاستشناء علا فقول كان أدس المءة 
إن شاء الله والله لقدكان أمس عة إذكان الحنث وجو د معنى بعد الهين لاف ماعقد 
عليه ويدل على أن الككفارة إن تتعلق بالحنث فى الدين بعد العقد أنه لو قال والله كان 
ذلك قسما ولمتازمه كفارة بوجو د هذا القول لاه لم يتعلق به حنث وقد قرىء قوله تعالى 
[عأ عقدتم ] على ثلاثة أو جه عقدتم بالتشديد قد قرأه جاعة وعقدتم خفيفة وعاقدتم 
فقوله تعالى [ عقدتم ] بالتشديد كان أبو الحسن يقول لا حتمل إلا عقد قول وعقدتم 
بالتخفيف حتمل عقد القلب وهو العزعة والقهد إلى القول وحتمل عقد الدين قولا 
ومتى احتمل إحدى القراء تين الةو ل واءتقاد القاب ولم عتمل للا خرى إلا عقد ابن 
قولا وجب حمل مايحتمل وجبين على مالا تمل إلا وجا واحدا فيحصل المعنى من 
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القراءتين عقد المين قو لا ويكون حكم إياب الكفارة مقصوراً على هذا الضرب من 
الاأمان وهو أن تكون معقو دة ولا تحب فى المين على الماضىلانها غير معقو دة ولا 
هو خبر عن ماض و الخبر عن الماضى ليس بعقد سواء كان صدقا أو كذ باً فإنقالقائلإذ 
كان قوله تعالى [ عقدثم ] بالتخفيف حتمل اعتقاد القاب وحتمل عقد المين فبلا حماته 
على المعنيين إذ ليسا متنافيين وكذلك قوله تدالى [ ما عقدتم ] بالتشديد مول على عقد 
المين فلا ينن ذلك واستعمال اللفظ فى القصد إلى المين فيكون عموما فى سائرالا يمان 
قبل له لو سلم لك ما ادعيت من الاحتمال لما جاز استعاله فما ذكرت ولكانت دلالة 
الإجماع مانعة من حله على ماوصفت وذلك أنه لاخلاف أن القصد إلى المين لا يتعلق 
به وجوب الكفارة وأن حكم إيجامها متعلق باللفظ دون القصد فالا مان الى يتعلق 
به وجوب الكفارة فبطل بذلك تأويل من تأوله اللفظ على قصد القلب فى 
الكفارة وثيت أن المراد بالقراءتين جميعاً فى إبجاب الكفارة هو الدين المعقودة على 
المستقبل فإن قال قائل قوله [ عقدتم] بالتشديد يقتضى القكر ار واأؤاخذة تازم من غير 
تكرار فا وجه اللفظ المقتضى للتكرارءع وجوب الكفارة فى وجودها على غير وجه 
النكرارقيل له قد يكون تعقيد المين بأن يعقدها فى قلبه ولفظه ولوعقد عليها فىأحدهما 
دون الآخر لم يكن تعقيداً إذ ه وكالتعظم الذى يكون تارة بتكرير الفعل والتضعيف 
وتارة بعظم المنرلة وأيضاً فإن فى قراءة التشديد إفادة حكم ليس فى غيره وهو أنه متى 
أعاد ألفين على وجه التكرار أنه لا تلرمه إلا كفارة واحدة وكذلك قال أصهابنا فيمن 
حاف على شىء ثم حلف عليه فى ذلك مجلس أوغيره وأراد به التكرار لابلرمه واحدة 
فإن قبل قوله [عاعقدتم] بالتخفيف بفيد إيحاب الكفارة بالهين إلا كفارة أحد قيل له 
القراء تان والتكرار جيعا مستعملتان على ما وصفنا ولكل واحدة منبما فاب مجددة . 
(فصل) ومن يز الكفارة قبلالحنت حت مهذه الأية من وجبين أحدهما قول 
[ ولككن بؤاخنك بماعقدتم الأمان فكفارته | مل ذلك كفارة عقيب عقد المين من 
غير ذكر ا لحنت لان الفاء التعقيب والثانى قوله تعالى [ ذلك كفارة أ بماكم إذا حلفم | 
فأماقوله | ما عقدتم الا مان فكفارته ] فإنه لا خلاف أن فيه ضيراً مى أراد إيجاسما 
وقد علمنا لاعالة أن الا ية قدقضمنت إيحاب الكفارة عند الحنث وأنها غيرواجبة قبل 
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الحنث فثبت أن المراد بما عقدتم الا مان وحتثتم فیا فکفار ته وهو كقوله تعالی | ومن 
كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أبام خر | والمعنى فأفطر فعدة من أنا م أخر وقوله |فن 
كان منک مررضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة | فعناه خلق ففدية عن 
صيام كذلك قوله [ ما عقدتم اله مان فكفارته | معناه خنثم فكفارته لاتفاق ايع 
أنها غير واجبة قبل الحنث وقد اقتضت الآية لاعالة إيحاب الكفارة وذلك لا يكون 
إلا بعد الحنث فثبت أن اراد ضير الحنث فيه وأيضاً لما سما هكفارة علينا أنه أراد 
التكفير مما فى حال و جوا لان ما ليس بواجب فليس بكفارة على الحقيقة ولا يسمى 
بهذا الاسم فعلمنا أن المراد إذا حنثم فكفارته إطعام عشرة مسا كين وكذلك قوله فى 
فسق التلاوة | ذللك كفارة أجان يانم اذا حلفتم ] معناه إذا حلفتم وحتثتم ا بيناه آنفاً + فان 
قيل يجوز أن تسمى كفارة قبل وجو بها کا يسمى ما يعجله من الزكاة قبل الول زكاة 
لو جوب اليب الذى هو النصاب وكا يسمى ما يعجله بعد الجراحة كفارة قبل وجود 
القتل وإن لم تكن واجبة فى هذه الخال فكذلك يجوز أن يكون مايعجله الحالف كفارة 
قبل 58 ولا يحتاج إلى إثيات إضار الحنث فى جوازها قيل له قد بنا أأن الكفارة 
الواجبة بعد الحنث مرادة بالآية وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن ينتظم ماليس 
منها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضياً للإيحاب ولا ليس 00 فن حيث أريد ہا 
الواجب اتن ما ليس منها واجب وأيضاً فقد ثبت أن امتبرع بالطعام ونمو ولاكون 
مكفراً ما تبرع به إذا لم عاف فليا كان المكفر قبل الحنث متبرعا بما أعطى رت أن 
ماأخرج ليس بكفارة ومتى فعله لم يكن فاعلا للبأمور به ه وأما إعطاء كفارة القتل قبل 
ألموت بعد الجراحةوتعجيل الركاة قبل الحو لذاإن یح ماأخرج هؤلاء تطوع ولس 
بكفارة ولا زكاة و لاجر ناه )| قامت الدلالة أن إخراج هذا التطوع نع ازوم الفرض 
بوجودالوت وحؤول الحول . 
( فصل ) وعحتج من بو جب على من عقد نذره بشرط كفارة مين دون المنذور مثل 
قوله إن دخلت الدار فته على حجة أو عتق رقبة أو نحو ذلك خنث بظاهر قوله تعالى 
| ولكن يؤأخذى : 8 عقدتم الآيمان فكقارته أ وبقوله تعالى | ذلك كفارة أمانكم إذا 
حلفت ] قال فلماكان هذا حالف وجب أن يكون الواجب عليه بالحنث كفارة المين دون 
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المنذور بعينه ولس هذا كا ظن هذا إلقائل وذلك لان النذر يوجب الوفاء بالمنذور 
لعيته وه أصل غيرالدين لقوله تعالى | وأوفوا لعمد ألله إذا عاهدتم | وقال تعالى إيوفون 
بالنذر | وقال تعالى |أ أوفوا بالعقود] وقالتعالى[ ومنبم من عاهد الله لن آثانا من فضله. 
لنصدقن ولتكوتن من الصالحين فلنا ام من فضله مخلوا به وتولواومم معرضون] فذمرم 
تعالى على ترك الوفاء بنفس المنذور وقال النى بل من من تدرا | يسمه فعليه كفارة مین 
ومن نذرنذرا ”ماه فعليه الوفاء به وكان قو له تعالى [ ذللككفارة أبمانك| فى الهين المعقودة 
بالله عزوجل وكانت النذور تمو لة عل الأاصول إلا” خرالتى ذكرنا فى لزوم الوفاء 0 
تعالى ا | أجائكم | فةال قائلون معناه احفظ وا أتفسكم من الحنث فا واحذروا 
الحنث فاو إن لم يكن الحنث معصية وقال آخرون أقلوا من امان عل کی قول تال 
[ ولا تجعلوا الله عرضة لامانکم ] واستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
قليل الاثلا با حافظ لهينه إذا بدرت منه الا لية برت 

وقال آخرون معنا راعوها ل ى تؤدوا الكفارة عند الحنث فبا لآن حفظ الثىء 
هو مراعاته وهذأ هو الصيحييح فأما الأول فا لا معی له لاله غير مننهى ع عن الحنث إذا 0 
يكن ذلك الفعل معصية وقد قال بل 0 من حاف على مين فرأى غيرهاخيراً منها فلأت 
الذیھو خير وليكفر عن بمينه فأمره بالحنث فا وقد قال الله تعالى [ ولا يأئل أولوا 
الفضل منسكم والسعة أن يتوأ أولى القربى وللاسا كين والمباجرين فى سبي الله وليعفو1 
وليصفحوا ] الآية روى أنما نزلع فى شأن مسطح بن أثاثة حين حاف أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه أن لا ينفق عليه لا كان منه من ا وض فى أ عائشة وقد كان نفق 
عليه وكان ذا قرابة منه فأمره الله تعالى بالحنث فى عينه والرجوع إلى الإنفاق عليه 
ففعل ذلك أو بكر وأص النى بل بقوله [ با أا النی لم ترم ما أحل الله لك ] إلى 
قوله [قد فرض الله لكم تة 4 5 عم]؛ بالكفارة والرجوع عما حرم على نفسه فثدت 
ذلك أنه غير منبى عن الحنث فى ای ذالم يكن الف ل معصية فذير جائز أن بكون معنى 
قوله [واحفظر ا أبمانك efe‏ عنالحنث وأما منقال إن معناه اأنهىعن الحا ف واستشيد 
بالات فقوله مر ذول اقل آنه غير جأ” ثز أن کون الا“ ص حفظط المين نميأ عد ن المين 
کا اجوز ا ن يقال احفظ مالك معنى أن لا تكسبه ومعتى البيت دوع ما نةوله مراعاق 
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الحنث لأداء الكفارة لأنه قال قليل الا “لا ياحافظ لمينه فأخبر بدياً بقلة أبمانه ثم قال 
حافظ لهينه ومعناه أنه مراع لها ليؤ دی كفارتها عند الحنث ولو كان على ماقال الخالف 
لكان تكرارآً لا قد ذكره فص أن معناه الس بمراعاتها لأآداء كفارتها عند الحنث » 
قوله تعالى 1 طعام عشرة مسا کین ] روی عن على وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وإبراهم ومجاهد والحسن فى كفارة ألعي نكل مسكين نصف صاع من بر 
وقال عمر وعائشة أو صاءا من تمر وهو قول عابنا إذا أعطام الطعام تمليكا وقال ابن 
عباس وان مر وزيد بن ثابت وعطاء فى آخرين مد من بر لكل مسكين وهو قول 
مالك والشافعى ه واختاف فى الإطعام من غير تمليك فروى عن على ومد بن كعب 
والفاسم وسال والشغى وإبراهيم وقتادة يفديهم ويعشيهم وهو قول أصخابنا ومالك بن 
أنس والثورى وألا وزاعى وقال الحسن البصرى وجبة واحدة تجزى وقال ال 
لا يحزى الإطعام حتى يعطيهم وقال سعيد بن جبير مدين من طعام ومد لإدامه ولا 
جمعوم فيطعموم ولسكن يعطهم وروی عن !بن سيرين وجابرين زید ومكحو لوطاوس 
والشعى يطعمهم أكلة واحدة وروى عن أنس مثل ذلك وقال الشافعى لا يعطيهم جملة 
ولكن يعطى كل مسكين مدا ه قال أبو بكر قال الله تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة 
مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم ] فاقتضى ظاهره جواز الإطعام بالا کل من 
غير إعطاء ألا ترى إلى قوله تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ] قد عقل منه 
إطعامهم بالإباحة لهم من غير لىك ويقال فلان يطعم الطعام و إما مادم دعاو لام 
إلى أكل طعامه فلماكان الاسم يتناول الإباحة وجب جوازه وإذا جاز [طعامهم على 
وجه الإباحة من غير تمليك فالقليك أحرى بالجواز لا"نه أكثر من الإباحة ولاخلاف 
فى جواز التمليك وإنا قالوا يديهم ويعشبهم لقوله تعالى [ من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ] وهو تان غداء وعشاء لان الا كثر فى العادة ثلاث مرات والاأقل 
واحدة وألا وسط تان وقد روى ليث عن أبن بريدة قال قال رسول الله بلقم إذا 
کان خيزاً بابسا فهو غداؤه وعشاؤه وما قال أصعابنا إذا أعطامكان من البر قصف صاع 
ومن الشعير والتمر صاعا لما روى عن النى بإ فى حديث كعب بن رة فى فدية الاذى 
أو أطعم ثلاث آصعع من طعام ستة مسا کين وف حديث آخر أطعم ستةآصع من كر ستة 
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مسا كين لعل لكل مسكين صاعا من تمر أو نصف صاعا من بر وم يفرق بين تقدير 
الطعام فى فدية الآذى وكفارة اليمين قبت أن كفارة الیمین مثلما وروی عن النى يِل 
فى كفارة الظبار وسقاً من تمر لستين مسكيناً والوسق ستون صاع ولا نبت فى كفارة 
الظبار لكل مسكين صاع من م ركانت كفارة اليمين مثلما لاتفاق الجميع على تساو .هما فى 
مقدار مايحب فيهما من الطعام وإذا ثبت من التمر صاع وجب أن يكون من الر نمف 
صاع لان كل من أوجب فيا صاعا من التمر أوجب من البر نصف صاع » قوله تعالى 
[من أو سط ماتطعمون أهليكم] روى عن ابن عباس قال كان لهل المديئة قوت وكان 
للكبير أكثر ما الصغير وللحر أكثر ما للسملوك فنزات [من أوسط ماتطعمون أهليكم 1 
ليس بأفضله ولا بأخسه وروی عن سعيد بن جبير مثله ه قال أبوبكر بين ابن عباس أن 
المرادالا"'و سط فى المقدار لا بأن کون مادوما وروی عن أبن عمر قال أوسطه الخين 
والتمر والخيز والذرت وخير ما فطعم أملنا الخبز واللحم وعن عبيدة الخديز والسمن 
وقال أو رؤين الخبز والتمر والخل وقال ابن سيرين أفضله اللحم وأوسطه السمن 
وأحسنه التمرمعالخبر روىعزعبداللهبن مسعود مثله ه قال أبو بكر أم النى يلق سلمة 
أبن صخر أن يكفر عن الظمار بإعطاءكل مسکین صاءا من تمر ولم يأمره معه بثئىء آخر 
غيره من الإدام وأ مكعب بن رة أنبتصدق بثلاثة آصع م طعام عىستة مسا كين 
ولم يأمره بالإدام ولا فرق عند أحد بين كفارة الظبار وكفارة اليمين فى مقدار الطعام 
ققدت بذلك أن الإدام غير واجب مع الطعام وأن الا واسط المراد بالآبة الاوسط 
فى مقدار الطعام لافى م الإدام إليه وقوله تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة مساكين ] 
موم فى جميع من بقع عليه الاسم منهم فيصح الاحتجاج به فى جواز إعطاء مسكين 
واحد جميع الطعام فى عشرة أيام کل يوم نصف صاع لاأنا لو منعناه فى اليوم الثانى كنا 
قد خصصنا الحى فى بعض ما أننظمه الاسم دون بعض لاسا فيمن قددخل فى 

الآ ية بالا تفاق وهو قول أصعابنا وقال مالك والشافمى لا زى ٠‏ فان قال قائل لا كر 
عشرة مسا كين لم بجر الاقتصار على من دونهم كةوله تعالى [ فاجلدوم ثمانين جلدة ] 
وقوه تعالى [ أربعة أشبراً وعثراً ] وسائر الا عداد المذكورة لايجحوز الاقتصار على 
مادو مها كذ لك غير جائزا لاقتصار على الا "قل من العدد المذ كور قيل له لماكان القصدق 
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ذلك سد جو عة المساكين لم ختلف فيه حكم الواحد واججاعة بعد أن يتكرر عليم 
الإطعا م أو على واحد منهم فى عشرة أيام على حب ما مصل به سد الجوعة فكان المعنى. 

المقصود بإعطاء العشرة موجوداً ف الواحد عند تكرار الدفم والإطعام ق عدد الآيام 
ولبسيتنع إطلاق اسم [طعام العشرة علىواحد بتكرار الدفع إذكان المقصد فيه تكرار 
الدفع لانكرار السا کین کا قال تعالى | بسئلو نك عن 5-0 وهوهلال واحد فأطلق. 
عليه امم الحم [: عرارالرؤية فى الشبوروام النى يلع بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولو 
ا-تنجى حجر له ثلاثة أحرف أجزأه وكذلك ال برى المار بسبع حصیات ولو ری 
عصاة واحدة سم مات ت أجزأه لان القصد فيه حصول ألرم ی سبع مرات والمقصد ف 
الاستنجاء حصول المساحات دون عدد ال حجار فكذلك لا كان المقصد فى [خراج 
الكفارة دجو عة الما كين م مختلف حكر الواحدإذا تكرر ذلك عليه فالا يام وبين 
الجماعة وبدلعلىذلاك أيضاً قو له تعالى | أو كسو تيم | ومعلوم أن كسو تمم عشرة أثواب 
فصار تقد بره أو عشرة أثُواب ثم لم خصصم| سكين وااحد ولا يجماءة فو جب أن يحزى 
إعطاؤها الواحد منم ألا ترى أنه يحوز أن تقول أعطيت كسوة عشرة مساكين 
مسكيناً واحدآ فقو له تعالى | أ وكسوتهم | يدل من هذا الوجه على أنه غير مقصور على 
أعداد السا كين عشرة ويدل أيضاً من الو جهالذى دل عليه ذكر الطعام على الوجه الذى 
ذكر ناولا تجزى السكسوة عندم إذا أعطاها مسكيناً واحداً إلا أن يعطيه كل يوم ثوياً 
لانه لمائيت ماوصفناف الطعام من تفر يقه فالا يام وجب مثله فى الكو ةإذلم يفرق 
واحد ينما وأجاز أصحابنا [عطاء قيمة الطعام و النكسوة لا ثبت أن المقصد فيه حصول 
النفع للءسا كين ذا القدر من الال وحصل لم من النفع بالقيمة مثل -صوله بالطعام 
والكسوة وأ صم إعطاء القيمة فى الزكوات من جبة الأثار والنظر.وجب مثله فى 
الكفارة لاأن أحداًلم بفرق يانهمأ ومع ذلك فليس تام إطلاق الاسم على م من أعطى 
غيره دراهم يشترى مها ما با که وبلسة بان يشال قد أطعمه كسادو إذامانإطلاق ذلك 
سائغاً انتظمهلفظ الآ ألا ترى أن حقيقةالإطعام أن يطعمه إياه بآن بسيحدله فیا كله 
ومع ذلك فلو ملك إيادولم يأكلهالمسكين وباعه أجرأه ونل بتناوله حقبقةاللفظ عمو ل 
المقصد فى وصو لهذا القدرمن الال إليه وإن م يطعمه وام ينتفع به منجبة الا كل 
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وکذا كلو أعطامكسوة فلم بكس مها و باعہا وإن لم يكن لدكاسياً بإعطائهإذكان موصلا 
إليه هذا القدر مر للال بإعطائه إياه شيت بذاك أنه ليس المقصد حصول المطعم 
والإإكتساء وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من الال فلا يختلف حينئذ حك الدراهم 
والثباب والطعام ألا ترى أن النى يلم قدر فى صدقة الفطر نصف صاع من بر أوصاعا 
من مر أو شعير ثم قال أغنو ثم عن المسألة فى هذا اليوم فأخبر أن المقصود حصول الغنى 
لهم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه إذكان الذنى عن المسألة صل «القيمة كصوله 
بالطعام ه فإن قال قال لو جازت القيمة وكان المقصد فيه حصول هذا القدر من اال 
للمساكين لماكان لذكر الإطعام والكسوةفائدة مع تفاوت قيمتها فى أكثر الا حوال 
وف ذكره الطعام أو الكسوة دلالة على أله غير جائز أن يتعداهما إلى القيمة وأنه لبس 
المقصد حصو لالنفع بهذا القدر من الال دون عين الطعام والكسوة قيل له ليس الام 
على ماظننت وف ذكره الطعام والكسوة أعظم الفوائد وذلك أنه ذكرها ودلنا يماذكر 
على جو از إعطاء قيمتها ليسكون عخيرآ بين أن يعطى حنطة أو يطعم أو يكسوا أو يعطى 
درام قيمة عن الحنطة أو عن الثياب فيكو نمو ما فى العدول عن !لا رفع إلى الا 'وكس 
إن تفأوت القيمتان أو عن الا'وكس إلى الا'رفع أو يعطى أى المذكورين بأعيائهما 
3 قال النى يِه ومن وجبت فى إبله بنت لبون فلتو جد أخذ منه بنت مخاض وشاتان أو 
عشرون درهما نغیره فى ذلك وهو بقدر على أن إشترى بنت لبون وهىالفرض !اذ كور 
وكا جعل الدية مائة من الإبل وا تفقت الا"مة على أنها من الدرامم والدنائير أيضاً قيمة 
للإبل على اختلافهم فہأ وکن تزوج أعرأة على عبد وسط فإن جاء به بعينه قبل منه وإن 
جاء بقيمته قبات منه أيضاً ول بطل جواز أخذ القيمة فى هذه المواضع حكم النسمية 
لغيرها فكذلاك ماوصفنا ألا ترى أنه خيره بين الك وة والطعام وااحتق فالقيمة مثل 
أحد هذه الآشياء وهو تخیر ينها و بين اذ كور وإنكانت قد تختاف ف الطعام و الكسوة 
لان فى عدوله إلى الا رفع زيادة فضيلة وف اقتصاره على الا وكس رخصة وأمممافمل 
فهو المفروض وهذا مثل مانقولف القراءةفى الصلاة أن المفروض منها مقدار آبة فان 
أطال القراءة كاناججميع هو المفروض والمفروض من الركوع هو الجزء الذى يسمى 
بدراكعاً فإن أطال كان الفرض جيع المفعول منه ألا ترى-أنه لو أطال الركوع كان 
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مدركة فى آخر الركوع مدركا لركعته وكذلك لايمتنع أن يكون المفروض من الكفارة 
قيمة الأ وكس من الطعام أوالكسوة فإن عدل إلىقيمة الأرفعكان هوالفرو ضأيضاً 
وقد اختلف فى مقدار الكسوة فقال أصحابنا الكسوة فى كفارة المين لكل مسكين ثوب 
إذار أو رداء أو قيص أو قباه أو كساء وروى ابن سماعة عن عمد أن السراويل تجرى 
وأنه لو حاف لا يشترى ثوب فاشترى سرأويل حنث إذا كان سراويل الرجال وروی 
هشام عن تمد أنه لاتجحرى السراويل ولاالعهامة وكذلك روى بشرعن أبى بوسف وقال 
مالك والليث إن كسا الرج ل كسا ثوباً وللمرأة ثوبين درعا وخماراً وذلك أدلى ماتجزى 
فيه الصلاة ولا يحرى ثوب واحد المرأة ولا تجزى العماءة وقال التورى تجزى العامة 
وقال الشافعى تجزى العيامة والسراويل والمقنعة قال أبوبكر روى عن عمران بن حصين 
وإبراهيم والحسن ومجاهد وطاوس والزهرى ثوب لكل مسكين قال أبو بكر ظاهره 
يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسياً إذا ليسه ولابس السراويل ليس عليه غيره أو 
العيامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياً كلابس القلنسوة فالواجب أن لا يحرى 
السرأويل والعمامة ولا الختار لآآنه مع لبسه لا"حد هذه الا"شياء يكون عرياناً غير مكتس 


وأما الإزار والقميص ونحوه فإن كل واحد من ذلك يعم بدنه حتى يطلق عليه ا 
المكتسى فلذلك أجرأه قولهتعالى | أو تحر رر رقبة | يعنى عتق رقبة وتحريرها بقاع ار ية 
علا وذكر الرقبة وأراد به جملة الشخص تشبيباً له بالا سير الذى' تفك رقبته ويطلق 
ت الرقبة عبارة عن الشخص وكذلك قال أصابنا إذا قال رقبتك حرة أنه يعتق 
كةوله أنت حر وا قتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات لا"نه اسم للشخص بكاله إلا أن 
الفقراء اتفقو! على أن النقص اليسير لا منم جوازها فاعتير أصابنا بقاء منفعة الجنس فى 
جوازها وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك الا عضاء مانعاً لجوازها قوله تعالى | فن 
لم بحد فصيام ثلاثة أيام | وى مجاهد عن عبد الله بنمسعود وأبو العالية عن أبى | فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات | وقال إبر اهي النخعى فى قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابماتوقال 
أبن عباس وجاهد وراد وقتادة وطاوس هن متتابعات لا يجزى فما التفريق قدت 
التتابع بقول هؤلاء ولم نبت التلاوة لجوازكو ن التلاوة منسو خة وا حكي ثابتاً وهو 
قول أصحابنا وقال مالك والشافعى يحزى فبه التفريق وقد ببنا ذلك في أصول اافقه 


دك له 
ص زی ر2 کر ا و 


فص ار 


١‏ أحكام اله آن للجصاص 


تعالى | فكفار ته إطعام عشرة مساكين] يقتضى إبجاب التكفير مع القدرة مع بقاء الخطاب 
بالكفارة وما يجوز الصوم ممع عدم المذكور يديا لاأنه قال | من لم يحد فصيام ثلاثة 
أيام | فنقله عن أحد الاأشياء الثلاثة إلى الصومعند عدمما فا دام الخطاب بالكفارةقائ] 
عليه لم جره الصوم مع وجود الاأصل ودخوله فی الصوم لم يسقط عنه الخطاب بأحد 
الاأشياء الثلاثة والدليل عليه أنه لو دخل فى صوم اليوم الأول ثم أفسده وهو واجد 
للرقبة لم يحر الصوم مع وجودها فتبت بذلك أن دخوله فى الصوم لم يسةط عنه فض 
الاأصل فلافرق بين وجودالرقبة قبل الدخول فى الصوم وبعدهإذكان الطاب بالتكفير 
قائماً عليه فى الحالين . 


باب تحريم الجر 

قال الله تعالى | إما الجر والميسر والا نصاب والا“زلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنيوه| اقتضت هذهالأبة تحريم اذ رمن وجرين أحدهما قوله إرجس ]لان الرجس 
اسم فى الشرعلما بلزمه اجتنابه و يقع اسم الرجس على الثىء المستقذر النجس وهذا أيضاً 
يلرم اجتنابه فأوجب وصفه إيأها بأنها ر جس لزوم اجتنامها والوجه الآخر قوله تعالى 
| فاجتفبوه | وذللك آم والآمس يقتضى الإيحاب فاتتظمت الآبة ترم الجر من هذين 
الوجبين وار هى عصير العنب النى المشتد وذلك متفق عليه أنه خمر وقد سمى بعض 
الاأشرية انحر مة باسم الفر تشيبها بها مثل الفضيخ وهو نقيع البسر ونقيع التمر وإن 
ل تاوا اسم الإطلاق وقدروى ف معتى اخثرآ ثار ع#تلفة منها ماروى مالك بن مغول. 
عن نافع عن ابن عمرقال لقد حرمت الجر وما بالمدينة منهاشىء وقد علمنا أنه كان بالمدينة 
نقيع التمر والبسر وسائر مايتخذ منهما من الأشرية ولم يكن أبن عر من عق عليه الآسياء 
اللغوية فهذا يدل على أن أشربة النخل لم تكن عنده تسم ىخمراً وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال نزل تحريم الخر وهو الفضيخ فأخير ابن عباس أن الفضيخ خمر وجائز أن 
يكون سماه خمراً من حيث كان شراباً حرما ه وروی ميد الطويل عن أذس قالكنت 
أسق ألى عبيدة وى بن كعب وسیل بن بوضاء فى نفر فى بيت أبى طلحة فر بنا رجل 
فقال إن اجر قد حرمت فو الله ماقالوا <تى نتبين حتى قالوا أهر تق ماف إنامك يا أفس ثم 


ماعادوا فيا حى لقوا الله عر وجل وأنه البسر والتمر وهو خمرنا يومئذ فأخير أنس 


باب تحريم اخثر ادف 


إن افر یوما حرمت البسروالتمر وهذا جائزأرن يكون انا كان حرما سماه خر 
وأن يكون المراد أنهم کانوا يحرونة مجرى لخر ومو نه مقامها لا أن ذلك اسم له على 
الحقيقة ويدل عليه أن قتادة روى عن أنس هذا الحديث وقال [نما نمدها يومتذ مر 
فأخير أنهم كانو! يعدونها مرا على معنى أتهم بجر ونما بجرى افر ه وروی ثابت ع 
أنسقال حرمت علينا الخذر يوم حرمت وما تعد مور الا عناب إلاالقليل وعامةخورنا 
البسر والتمر ٠‏ ومع هذا أيضاً معناه أنهم كانوا يحرونه جرى الجر فى الشرب وطاب 
الإسكار وطيبة النفس وإبماكان شراب البسر والتمر ه وروى الختار بن فلفل قال 
سألت انس بن مالك عن الا شربة فقال حرمت الجر وهى من العئب والتمر والعسل 
والمنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خر فذكر فى الحديث الأول أنه من. 
البسر والتمر وذكر فى هذا الحديث أنها من ستة أشياء فكان عنده أن ما أسكر من 
هذه الأشربة فمو خر ثم قال وما خمرت من ذلك فهو تمر وهذا يدل عل أنه غا مى 
ذلك خراً فى حال الإسكار وأن مالا يسكر منه فلس خمر 0 وقد روى عن عمر أنه 
قال إن اث ر حرمت وهى من خمسة أشياء من العنب والتمروالعسل والشعير والذرماخامر 
العقلوهذا أيضاً يدل على أنه إا سماه خمراً فى حال ما أسكر إذا أكثر منه لقوله وال 
ماخامر العقسل * وقدروى عن السرى بن [سماعيل عن الشعى أنه حدثه أنه مع 
النعيان بن بشير يقول قال رسول الله يلع إن من الجنطة مرا وإن من الشعير خمرآ 
وإن من الزييب خم رآ وإن من التم رخمراً و إن من العسل مرا ولم بقل إن جيم ما يكون 
من هذه الآصتاف خر ونما أخبر أن منهم خمراً وحتمل أن بريد به مايسكر منه فيكون 
حرماً فىتلك ا لجال ولم ر ديذلك أن ذلك اسم هذه الا شربة المتخذة من هذه الا صناف 
لاأنه قد روى عنه بأسانيد أصسمن إسناد هذا الحديث ماين أن يكون الثرمن هذه 
الأصناف وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مومى بن إسماغيل 
قال حدثنا إبان قال حدثىحى بن أبى كثير عن أى كثير المنبرى وهو يزيد بن عبد الرحمن 
عن أنى هريرة أن رسول الله لقال الجر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب وخدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن حاتم قال حد ثنا ابن عمار الموصلى قال حد نا عبدة 
ابن سلمان عن سعيد بن أبى عروية عن عكر مة بن عار عن أى كثير عن أنى هر رة قال 


١ E‏ أحكام القرآن للجماص 


قال رسول الله يلت الخرمن هاتين الشجر تين النخل والعنب وهذا الخبر يقضى على جيم 
ما ققد م ذکره ۴ - الكتاب إصحة سنده وقد تضمن أفى اسم الجر عر ن الخارج من 
غير ماين اشر تين لان قو له الجر اسم للجذس فاستتوعب بذلك یع مالسمى را 
فانتنى بذلك أن يكون الخارج من غيرهما مسمى باسم الجر واقتضى هذا الخير أيضاً أن 
يكون المسمى بهذا الاسم من الخارج من هاتين الشجرتين وهو على أو ل الخارج منهما 
ما يسكر منه وذلك هو العصير الى المشتد ونقيع التمر والبسر قبل أن تغيره النار لان 
قوله منهما يقتضى أول خارج منهما ما يسكر والذى حصل عليه الاتفاق من ار هو 
ما قدمنا ذكره من عصير العنب الى المشتد إذا غلا وقذف بالزيد فيحتمل على هذا إذا 
كان اثر ما وصفنا أن يكون معنى حديث أب هريرة عن النى يلك َلك الخر م هاتين 
الدج ر تین أن مراده أنها من إحداهما کا قال تعالى | با مشر الجن والإنس ألم بأد 
رسل متك | ونا اسل ن الإنس وقال تعالى [ يخرج منهما اللؤا والمرجان | وما 
رج من أحدهما ويدل على أن الجر هو ما ذكرنا وأن ما دداها ليس بخمر فى الحقيقة 
اتفاق المسلدين على تكفير مسحل الجر فى غير حال الضرورة واتفاقهم على أن مستحل 
عاسوأها من هذه الأشربة غير مستحق اسمة الكفر فل وكانت خمراً لكأن مد حلم كافراً 
خارجا عن الملة كستحل الى المشتد من عصير العنب وف ذلك دليل على أن اسم الجر 
في المقيقة إا يتناول ماوصفنا وزع, يعض من ليس معه من الورع ع إلاتقدده فى 2 9 
النبيذدون ال تورع عن أموال الأيتامواً كل السحت أنكتا ب الله عزو جل والأحاديث 
الصحاح عن رسول الله لي وما جاء فى الحديث من تفسير الجر ما هى واللغة القائمة 
المشهورة والنظر وما يعرفه ذووا الألباب بعق وهم ب يدل على أن كل شیء أسكر فرو خمر 
ذأما كتاب الله فقوله | تتخذون منه سك رآ | فلم أن النكر من العنب مثل السكر من 
انل فادعىهذا القائل أن كتاب الله يدلعلى أن ما أسكر فر تمر ثم تلا الا بة وليس 
لا 9 أن السكر مأ هو ولا أن ألسكر خر فإنكان السكر خمرآ على القيقة فإماهو 
الجر المستحيلة عن عصير العنب لآنه قال |[ ومن مرأت النخيل والأعناب ] ومع ذلك 
خإن الا ية مقتضية لإ باحة السكر مذ كور فا لاثنه تعالى اعتد علينا فہا نانع الاخيل 
والاعناب ا اعتد بمنافم الأنعام وماخلق فيا من اللبن فلادلالة فى الآية إذاً على ترم 


باب ترم ار ١‏ 


السكر ولا على أن السكر حمر ولو دلت على أن السكر مر لما دلتعلى أن الجر تتكون 
من كل مايسكر إذفيا ذكر الا”عناب الى منها تكون الخ رالمستحيلة من عصيرها فكان. 
دعواها على الكتاب غيرصضيحة وذ كرمن الا"حاديث فى ذلك ماقدمنا ذكره عن ألنى 
يليم وعن السلف وقد يبنا وجهه وذكرنا ماروى عن النى يِل أنه قال كل مسكر خر 
3 مسکر < رام وكل شراب أسكر فوو حرام وما أسكر کیره ق فقليله حرام ام ونحوها من 
الا أخبار والمعنى فى هذه الا خيار حال وجود الإسكار دون غيرها الموافق لما ذكرنا 
من الا"خبارالنافية لكونها خمراً وماذكرنا من دلالة الإجماع وقد تواترت الأثار عن 
جماعة من عليه الف شرب النبيذ الديد منهم عر وعبد الله وأبو الدرداء وبريدة فى 
آخرينقد ذكر نام فى كتا بنا فى الأشرية وروى عن النى يلق أنه شرب من النبيذ الشديد 
فى أخبار أخر فينبغى على قول هذا القائل أن يكو نوا قد شر بوا خمراً وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا مطين قال حد نا أحمد بن يو فس قال حد ثنا أبو بكرن عياش عن الكلى 

عن أب صا عن أبن عباس قال قال رسو ل اه م اکل مسكر حرام قلت بان عباس 
إن هذا النبيذ الذى نشرب يسكرنا قال ليس مكذا إن شرب آحدگ 7 س عة ة أقدا حلم إسكر 
فر و حلال فإن شرب العاشر فأسكر ٥‏ فمو حرام حدثنا عبد اليا قبن قانع قال حدثنا بشربن. 
مو سی قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف بن سنان عن ن أف الحم عن عض الأشعر بين 

عن الأشعرى قال يعثنى ر سول الله ل ومع اذا إلى امن فقت , أرسول الله إنك تعغا 
إلى أرض مما أشربة ما لع من العسل والمزر من الشعير والذرة يشتد حتى يسكر قال 
وأعطى رسول الله ملقم عله جوا ° الكام فقال [ما حرم المسكر الذى يسكر عن الصلاة 
فاخ سراد لك فى هذا الحد بث أن الحرم مه ما بو جب السكر دون غيره وحد ا عبد الباق 
قال حد” ادن رکا العلا قال حدثنا العباس بن ع بكار قال حدثنا عيد الرحمن بن. 
بشير الخطفانى عن أبى إحاق عن الحارث عن عل قال أات رد ولاه ب عن الأشرية 
عام حجة الوداع فقال حرم الخر بعينها والسكر من كل شراب وفى هذا الحديث ايا 
بيان ماحرم من الأشربة سو یار وهو مايوجب ااسكر وحدثنا عبد الباق بنقانع قال 
حدثنا معاذ بن اأثنى قال حدثنا م ددقال حدثنااً بو الأحوص قال حد نا سماك بن حرب. 


عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيسه عن ألى بردة بن ثيار قال “معت رسؤل ألله ار 


۱۹ احکام القرآن للجصاص 


يقو ل اشر بوا فى الظروف ولا تسكر وا فةوله اشر بوا فى الفاروف منصرف إلى ماکان 
حظره من الشرب فى الأوعية فأباح الشرب منها مبذا الخبرومعلوم أن مراده ما يسكر 
كثيره ألا ترى أنه لاوز أن يقال اشريوا الماء ولا تسكرو! إذا كان الماء لايسكر بو جه 
مافئدت أن ماده [باحة شرب قليل مايسكر ه كثير ه وأما ماروى ع نالصحابة من شرب 
النديذ الشديد فقد ذكرنا منه طرفا فى كتاب الأشربة ونذكر ههنا بعض ماروى فيه 
حد ا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حسين بن جعفر القتات قال حدثا زد بن مبران 
الخباز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين والأعش عن إراهي عن علقمة 
والاسو د قال كنا ندخل على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فسقينا النديذ الشديد 
وحدنا عبد الله بن الحسين الكرخى قال حدثنا أبوعون الفرضى قال حدثنا أحجمد بن 
منصور الرمادى قال حدثنا فع بن حماد قال كنا عند حى بن سعيد القطان بالكوفة 
وهو حدثنا فى تحرم النبيذ خاء أو بكر بن عياش حى وقف عليه فقال أبو بكر أسكت 
ياصى حد ث1 الامش بن إبراهيم عن علقمة قال شربنا عند عبد الله بن مسعود نيد 
صلا آخره يسكر وحدثنا أو [حاق عن مرو بن ميمون قال شهدت عر بن الطاب 
حين طعن وقد 5 بالندذ فشر به قال يحبنا من قول أبى بكر لیحی أسكت يأصبى وروی 
إسرائيل عن أف إعاق عن الشعى عن سعيد وعلقمة أن أعرابياً شرب من شراب عمر 
جاده عمر الحد فقال الاأعرا بى إنما شربت من شرا بك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم 
شرب منه وقال من رابه من شر ابه شیء فليكسره الاه وروآه اراھ النخعى عن مر 
نحوه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب الا عرابى وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا المعمرى قال حدثنا مد ب عبد الملك بن أب الشوارب قال حدئنا عمر قال 
حدثی عطاء بن ی ميم وة عن أ بن مالك عن أم سايم وأنى طلحة انما کنا يشر بان 
تبيذ الزييب والقر خلطانه فقيل له با أبا طلحة إن رسول الله يلتم نبى عن هذا فقال 
نما هى عنه للعوزف ذلك الزمان كا نهى عن الإقران وما روى عن النى يِل فى هذا 
الاب كثير وقد ذكرنا منه طرف فى كتا بنا الا شر بة وكرهت التطويل بإعادته هنا 
وماروى عن أ<د من الصحابة والتابعين تحر يمه الا شر بة التى بحا أصابنا فيا تعليه 
وإتماروى عنهم تحريم نقيع الزييب والقّر وما لم برد من العصير إلى الثلث إلى أن دا 


باب تعر الخر ۱۷ 


قوم من الحشو آصنعو| عند العامة بالتشديد فى تحر عه ولو كان النبيذ حر ما لورد النقل 
له مستفيضاً لحموم البلوى كانت به إذكانت عامة شر بتهم نهذ الغر والبسرما ورد 
تحرج الخثر وقدكانت باوام بشرب النبيذ أعم منها بشرب الجر لقاتهاكانت عندم وفى 
ذلك دليسل على بطلان قول موجى تحريه وقد استقصينا الكلام فى ذلك من اثر 
وجوهه فى الأشربة ه وأما الوسر فقد روى عن على أنه قال الشط رنج من الميسر وقال 
عثان وجماعة من الصحابة والتابعين النرد وقال قوم من أهل العلم الغهار كله من الميسر 
وأصله من تيسير أمى الجزور بالاجتماع عل القهار فيه وهو السهام الى جيلو نها فن خرج 
سمه أستحق منه ماتوجبه علامة السهم فر عا أخفق بعضهم حتی لا خطیء بی و بجح 
البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على الخاطرة ه وهو أضل فى بطلان 
عقو د القليكات الواقعة على الأخطار بات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا 
علقت على الا خطار بأن بول قد بعتك إذا قدم زيدووهيته لك إذا خرج عرو لان 
معنى إيار الجزور أن بقول من خرج سمه أستحق من الجزو ركذا فكأن استحقاقه 
لذ لك السهم منه معلقاً على الحظر ٠‏ و القرعة فى الحقوق تنقسم إلى معنيين أحدهما تطبيب 
النفوس من غير إحقاق وأحد من الم#ترعين ولا ؤس حظه ما اقترعوا عليه مل القرعة 
فى القسمة وف قسم النساء وفى تقد الخصوم إلى القاضى والثانى ما ادعاه حالفو نا فى 
القرعة بين عبيد أعتقهم المريض ولا مال له غيرم فقول خالفينا هنا من جنس الاسر 
ال#ظورة بنص الكتاب ها فيه من نقل ار بة عمن وقعت عليه إلى غيره بالقرعة و فيه 
أيضاً من إحقاق بعضهم وتخس حقه حى لاخطىء منه بشیء وأسقيفاء بعضهم حقه وحق 
غيره ولا فرق بينه وبينالميسر ف الحنى ٠‏ وأما الا“نصاب فبى مانصب للعبادة من صم أو 
حجرغيرهصور أوغير ذلك من سائر ماينصب للمبادة » وأماالا“زلام فهىالقداح وهی 
سوام كانوا بحعلون علا علامات أفعل ولاتفعل وغو ذلك فيعملون ف سائرمامتمون 
به من أعاحم على ما تخرجه تلك السهام من أمس أو نهى أو إثبات أو ننى ويستعملونها 
فى الأنساب أيضاً إذا شكو | فيها فإن خرج لا تفوه وار خرج نعم أثبتوه وهى 
سهام الممسر أيضاً ه وأماقوله [ رجس من عمل الشيطان | فإن الرجس هو الذى يلم 
اجتنابه [ما لنجاسته وإما لقبم ما يفعل به عباده أو تعظيم لاأنة يقال رجس نجس فيراد 


۲۸ أحكام اأقرآن للجصاص 


بالر جس النجس ويتبع أحدهما الآخ رکقو هم حسن بسن وعطشان نطشان وما جرى 
مجرى ذلك ه والرجر قد قيل فيه إنه العذاب فى قوله تعالى | لك نكشفت عنا الرجر | 
أى المذاب وقد يكون ف معی الرجس کا فى قوله 1 والرجز فار أ وقرله | وذدب 
عنكم رجز الشيطان | وإنما قال تعالى | من عمل الشيطان] لآنه يدعو إليه وياس به فأ كد 
بذلك أيضاً حكم تح رم اإذكان الشيطان لا أ إلا بالمعاصى والقبائح وا نحرفات وجازت 
نسبته إلى الشيطان علىاوجه الجاز إذكان هو الداعى إليه وللزين له ألا ترى لو أغرى 
غيره أو بسيه وزينه له جاز أن يقال له هذا من عملك ه قوله تعالى | إنما بريد الشيطان 
أن يوقع يدك العداوة والبغضاء فى الفر والميسر | الآنة فإنما بريد به مايدعو ااشيطان 
إليه ويزينه من شرب لخر حتى يسكر منها شار ما فيقدم على القبائح ويعر بد على جلسائه 
فيؤدى ذلك إلى العداوة والبغضاء وكذلك القهار يودى إلى ذلك قال قتادة كان الرجل 
يقامرفى ماله وأهله فيقمرويبقحرياً سليباً فسكسبه ذلك العداوة والبغضاه ومن الناس 
من يستدل بدعلى تحر م النديذ إذكان السكرمنه بو جب من العداوة والبغضاء مثل مأو جه 
المكر فى الثر وهذا المعنى لعمرى موجود فا بوجب السكر منه غير موجود فعا 
لاو جبه ولا خلاف فى تحر 2 ما بوجب السكر منه وأما قليل الجر فليست هذه العلة 
موجودة فيه فهو حرم لعينه وهس فيه علة تقتتضى تحرجم قليل النبيذ قوله تعالى | ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ] قال ابن عباس وجابر والبراء بن 

عازب و أنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك لماحرم التركان قد مات رجال 1 
من أصحاب ر سول الله م ينه دم يشربون الغخر قبل أن تحرم فقالت الصحابة كيف يمن 
مات منا وم يشر بو نما فأنزل الله تعالى هذه الآأية وروی عطاء بن السائب عن ألى عبد 
الرحمن السللى عر ن على إن قو ما شر بوا بالشام وقالوا هى لنا حلال وتأولوا هذه الآية 
فأجمع عمر وعلى على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا وروی الزهرى قال أخيرق عبد 
الله بن عأمر بن ر عة أن الجارود سيد بنى عبد القوس وأا هريرة شهدا على قدامة بن 
مظعون أنه شرب الخر وأراد عمر أن جلده فقال قدامة ليس للك ذلك لآن الله تعالى 
يقول [ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح] الآية فقال عمر إنك قد أخطأت 
التأويل باقدامة إذا اتقيت اجتفبت ماحرم الله قعالى عليك ذل كوا على قدامة بحكموم 


باب الصيد اللحرم ۹ 


على الذين شر بوها بالشام ول يكن حکمه حكهم لان أولثك شربوها مستحلين طا 
ومستحل ماحرم اه کافر فلذلك استتابومم وأما قدامة بن مظءونت فلم يشر ا مممتدلا 
لشر مما وإنما تأول الآية على أن الحال التى هو علا ووجود الصفة التى ذكر الله 7 
فى الآية فيه مكفرة لذنو به وهو قوله تعالى | ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنا اح فا طعموا إذا ما أتقوا واه نوا وعملوا المالحات ثم اتقو وآمنوا ثم اتقو 
و |اوالتدحب المحسئين | فكان عند أنه من أهل هذه الآبةوأنه لايستحق العو بة 
علی شرا مم اعنقاده لتحر مما ولتكفير إحسانه إساءته وأعاد ذكر الاتقاء فى الأية 
ثلاث مرات وار أد بكل وأحد مهما غير المراد بالاخرى فأما الأول فر نا تق فاس لف 
والثان إلا ثقاء منهمق مستقيل الاوقات والثالف ف تقاظلم العياد والإ<سان [لهم . 
باب الصيد للمحرم 
قال الله قعالى [با أمها الذين آمنو! لیبلو نک الله بشىء من الصيد ] قيل فى موضع من 
ل نا أت پا للتبعيض ن بان يكو نأل راد صيدالردونصيد البحر وصيد الا حر رام دون صيد 
الإحلال وقيل إنها التمميزكقو له تعالى [ فاجتة تنيوأ الرجس من الاو ثان ] وقولك اب 
من حديد ولوب من قطن وجائز أن يريد ما بكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيداً 
كالبيض والفرخ لآن البيض من الصيد وكذلك الفرخ والريش وسائر أجزاثه فتنكون 
الآية شاملة يع هذهالمعاتى ويكون الحرم بعض الصيد فى يعض الا“ <وال وهو صيد 
ألبر فى حال الإحرام ويفيد أيضاً تحريم ماكان من أجزاء الصيد ونما عنه كالبيض 
والفرخ والوير وغيره وقد روى عن أبن عباس فى قو له تعالى | تناله یدیک ] قال فراخ 
الطير وصغار الوحش وقال مجاهد الفرخ والبيض وقدروى عن عل رطی الله عنه أن 
رسول الله بر آتاه أعرابى بخمس بيضات فقال نا حرمون وإنا لا تأكل فل يقبلبا 
وروی عكرمة عن أبن عباس عن كعب بن رة أن رسول الله ا قذى فى پیض نعام 
أصابه ارم بقيمته وروی عن مر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وآ موسى فى 
بيض النعامة يصيبه الحرم أن عليه قيمته ولا نعل خلافا بين آهل العم ف ذلاك + وقوله 
تعالى [ ورماحكم ] قال ابن عباس كيار الصيد ه قوله تعالى] لا تقتلوا الصيد و أت 


دو أحكام بم» 


حرم] قيل فيه ثلاثة أوجه كلها تمل أحدها حرمون حح أو عمرة والثانى دخول 
الحرم يقال أحرم الرجل إذادخل الحرمكايقال أنجد إذ أتى نجدا وأعرقإذا أتى العراق 
وأتهم إذا أتى تهامة والثالث الدخول ف الشهر الحرام 6 قال الشاعر : 
قتل الخليفة رما 

لعنى ف الشهر الحرام وهو بريد عثّْان بن عفان رضى الله عنه ولاخلاف أنالوجه 
الثالك غير مراد ذه الأية وأن الشبر الحرام لا حظر الصيد والوجبان الأآولان 
رادان وقد ثبت عن النى يلت النهى عن صيد الحرم للحلال ولحرم فدل أنه مراد 
بالأية انه می ثبت عن النى يلق حم يننظمه لفظ القرآن فالواجب أن عم بأنه صدر 
عن الكنتاب غير مبتدأ ٠‏ وقوله عز وجل | لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم | يقتضى عو مه 
صيد البر والبحر ولا ماخصه بقوله [ أحل للك صيد البحر وطعامه ] قثت أن المراد 
بقوله [ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ] صيد البر خاصة دون صيد البحر وقد دل قوله 
[ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ] أن كل ما يقتله الحرم من الصيد فهو غير ذى لن الله 
تعالى سما قتلا والمقتول لابجو ز أكله وإنما جوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة وما 
دک من الحيوآن لايسمى مقتو لا لان كونه مقتولا بفید أنه غير مذى وكذلك قرل 
النى بز خمس يقتلون ا حرم فى الحل والحرم قد دل على أن هذه الخسة ليست ما 
يکل لاه مقتول غير مذ ولوكان مذکیکانت إفاتة روحه لا تنكون قتلا ولم یکن 
يسمى بذلك وكذلك قال أكواينا فيمن قال لله على ذيح شاة أن عليه أن يذبح ولو قال لله 
على قتل شاة لم بأزمه شىء وكذلك قال أصهابنا فيمن قال لله على ذيح ولدى أو نحره فعليه 
شاة ولو قال لته على قتدل ولدى لم يلزمه شیء لان اسم الذييح متعاق بحم الشرع فى 
الاباحة والقرية ولیس كذلك القتل وروى عن سعيد ين المسيب ف قوله 11 لا تقتلوا 
الصيد وأتتم حرم] قال قتلدحرام فى هذه الآبة وأكله حرام هذه الآيةيمنى أكلماقتله 
الحرم منه وروى أشعث عن الحسن قالكل صيد يحب فيه الجراء فذلك الصيد ميتة 
لاحل أكله وروی عنه يونس أيضاً أنه لاؤكل وروی حماد بن سلہة عن يونس عن 
الحسن فى الصيد ذه الحرم قال يأكله الحلال وعن عطاء إذا صان المحم اله 


3 الو ه إذا صاب احرم الصيد 


لا كله الحلال وقال الحكم وعمرو بن دينار با کله الحلال وهو قول فيان وقد ذكرنا 


باب ما يقئله ا حرم ۱۴۱ 


دلالة الآبة على تحريم ماأصابه الحرم من الصيد وآنه لا يكون مذى ويدل عل أن تعر عه 
عليه من طريوا الدين على أنه حدق الله تعالى فأشيه صيد الجوسى والوثتى وما ترك فبه 


القسمية أو 2 شىء من شراط الذكاة ليس منزلة الدج بسكين مغصوبة لان تعر مه تعلق 
عق أدى ألا ترى أنه لو أباحه جاز فلم ع عة الذكاة إذكانت الذكاة - أ تعالى 
فشر و طا ماکان قا أنه تعالل . 


ب ما تله الحرم 
قو له تعالى لا تمتلوا Ir‏ فى صيد البر دون صيد الجر 
01 ذكر : تاق سياق الأية من J‏ تحص ص اقتضى عمو مه ته رم ساك ر صيد البر إلا ما خصه 
الد مل وقدروى ابنعباس وا بن حر وہ سميد وعائشة عن الي قال مس شتلون 
الحرم فى الل والحرم الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور على اختلاف 
مم ق تعضپا وق عتما هن 0 وأسق وروی عر ن ألى هر ريرة قال الكلب العقور الآسد 
وروى حجاج بن أرطاة عن ورة ة قال سمعت لن تمر بقول أ ا نى ر لقم بقتل الذئب 
والفأرة والغر أب و الحدأة فد 5 رف هذ ا الحديث الذئب وذ 2 ر القعنى عن مالك قال 
:الكل العقو ر الذى ارام بقتلهماقتل التاس وعدا عليهم م ل الأسد والنمروالذئب 
وهو الكاب العقور وأما ماكان من س لا يعدو مثا ل الضبع والثعلب واغرة وما 
آشپېن م من السباع فلا بقتلهن امحر م فان قل مهن شا فداه ه قال أو بكر قد تاق 
الفقباء هذا الر ر القيول واستعملوه فى إاحة قتل الأشياء اة للمحرم وقد اتا 
فى الكلب العقور فقال أبوهريرة على ماقدمنا الرواية فيه أنه الأسد ويشبد هذا التأويل 
أن انى بر دعا على عتبة بن أنى لهب فقال أ كلك كلب الله فأكله الا سد قيل له إن 
الكاب العقور هو الذئب وروی ق يعض أخيا ر این ر 2 مو ضع لكاب الذئب وما . 
ذكر الكلب العقو ر أفاد ذلك کل ہا من شأ نه المدوعلى الا س و عقرهم وهذه صفة الذئب 
خأولى الأشياء بالكلب هنا الذئب وقد دل على أن كل ما عدا عا لى ارم وابتدأه بالأذى 
لخائزله قتله من غير فدية لان غوى ذكره الكاب العقور مدل عليه وكذلك قال أصعابناة 
یمن ابتدأ ه السيع فقتله فلا شیء عليه وإن کان هوالذى ادا السيع قعل يه الجواء لعمو م 


قو له تعالى لاتقعلوا الصيدواً 7 م حرم | وا سم الصيد واقع على كلمتنع ألا صا ل متو حس 


خف أحكام القرآن للجصاس 


ولا ختض بالمأكول منه دون غيزه ویدل عليه قوله تعالى | | لیبلو نك الله بثىء من . 
الصيد تناله أيديكور ماحك | فتعلق ا لحك منه ما تناله أيدينا ورماحن! ولم خمص المباح 
مت دون او رالا کل مم خص انی ائ الاشياء الكو فى اير وذكر سما 
الكلب الحقور فكان تخصيصه هذه الا شياء وذكره للكلب العقور دليلا على أذكل 
ماابتدأ الإنسان بالا“ ذى من الصيد فبا للمحرمٍ قتله لان الا شياء المذكورةمن شأنها. 
أن تیتدیء بالا ذی عل ل حکہا حك حالما فى لا "غلب وإنكانت قد لاتتدىء فىحال. 
لان لاحكام إا تتعلق فى الاشياء العم الأكثر ولا ج للشاذ النادر ثم لأذكر 
الكلب العقور وقيل هوالاسد فا ها أباسمة تله إذا قصد بالعقر والا ذى وإن كان الذئبه 
فذلك منشأنه فى الا "غلب فاخصه النی يلت من ذلك با خر وقامت دلا لتو خصو ص 
من عموم الآآبة ومالم خصه ولم تقم دلالة تخصيصه فبو مول على عمو مما ويدل عليه 
حدرث جار أن النى ار لقم قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله الحرم وقد نهى رسول 
لله يل عن أكل كل ذى تاب من السباع والضبع من ذى الناب من السباع وجعل النى 
مث انها كيشا »فان قبل هلا قل ت عل اخس ماکان فى معناها وهو مالا يؤكل جه » 
قيل ل له إا خص هذه الا شياء اة من موم الآية وغير جائر عندنا القياس على 
الخصوص إلا أن تكون علته مذكورة فيه أودلالة قائمة فما خص فلا لم تكن للخمس 
علة مذكورة فيال يحزالقياس علا ف تخصيص وم الام ل وقد ببنا وجه دلالته عل 
ما يرتدىه الإفسان بالا“ ذى من الس باع وک کو نه غ مأ كول اللحم لم قم عليه دلالة من 
غوی اشر ولا علته مذكورة فيه فلم يحز اعارا ابا إنه لاخلاف فيا ايند الحرم 
فى سقوط الجزاء جاز تخصيصه الإجماع وبق حك عورم الآية فبا مضه الخ ولا 
الإجماع وعن أصابنا من بأ القياس ف مثله لا نه حصره بعدد فقال مس يقتلون الحرم 
وف ذلك دلي يلعل ار ن ماعداه عظور فخير جائزا.- تعهال القياس فى إسقاط دلالة اللفظ 
ومنهم م من بای عة الاعتلال بكو نه غير مأ کول لان ذلك نى والنق لا يكون علةو[ما 
العال أوصاف ثابتة فى الا صل المعلول وأما تن الصفة فاس يجوز أن يكون علة فإن 
غير الحم بإ ابات وصف وجعل العلة أنه ع رم الا کل | م اصح ذلك أيضاً لان 
التحريم هو ا بنق الا کل فم محل من أن يكون نافياً لصفة قم بصم الاعتلال ا 


باب ما يقتله الحرم r‏ 


وزعم الشافمى أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على الحرم فيه قوله تعالى [ ومن قتله ٠‏ 
منك متعمداً| قال بو بكر اختلاف الناس فى ذلك على ثلاثة أوجه فقال قائلو نوم جور 
سواء قتله عمداً أوخطأ فعليه الجر اء و جعلو! فائّدة تخصيصه العمد بالذكرف نسق التلاوة 
من قو له تعالى [ومن عاد فينتقم الله منه] ذلك ختص بالعمد دون الخطأ لان الخطىء 
لاوز أن يأحدقه الوعيد غص العمد بالذكروإن كان!لخطأ والنسيان مثله لصح ر جوع 
الوعيد إليه وهو قول عر وعثيان والحسن رواية وإبراهيم وفقباء الا أمصار والقول 
التانى ماروى منصور عن قتادة عن رجل قد ماه عن ابن عباس أنه كان لا برىف الما 

شيا وهو قول طاوس وعطاء وسال والقامم وأحد قولى يجاهد فى رواية جار الجبعق 
عنه والقول الثالث ماروى سفيان عن ابن 0 یح عن مجاهد ومن قتله منک متعمداً 
قال إذا كان عامداً لقتله ناسيآ لإحرامه فعليه الجزاء وإن كان ذاكراً لإحرامه عامداً 
لقتله فلا جراء عليه وفى بعض الروايات قد فسدت حجه وعليه اللهدى وقد روى عن 
الحسن نعو قول بجأهد فى أن الجراء ما بحب إذاكان عامداً لقدلهناسياً لإحرأمه والقول 
الأول هوالصحبح لأنه قد ثبت أن جنابات الإحرام لاذتاف فما المعذور وغير المعذور 
فى باب وجوب الفدية ألا ترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه 


34 9 
ول ليما 0 ن اب الكقارة وكذلك لا خلاف ف فوات احج لعذر أو یرآ 4 غير 


عنتاف الک ولا ثرت ذلك جنايات الإحرام وکان الخطأ عذراً لى يكن مسقطاً للجزاء 

فان قال قا۶إ ل لا جوز عند | بات الكفارات قرا tul‏ ولس فى الخطىء نص فى إيحاب 
الجواء قيل له ليس هذا عندنا قيا اا لآن النص قد ورد بالنهى عن قتل الصيد فى قوله 
[ لا تقتلوا الصيد وأتم حرم | وذلك عندنا يقتضى إيحاب البدل على متلفه كالنبى عن 
تل صيد الآأدى أ وإتلاف ماله يقتضى يجاب البدل على متلقه فلہا جرى الجزاء فى هذا 
الوجه جرى البدل وجعله الله مثلا لاصيد أقتضى النهى عن قله إبجاب بدل على متلفه شم 
ذلكالبدل بكون الجراء بالاتفاق وأيضاً فإنه لمأ ثيت استواء حأل المعذور وغيرالعذور 
فى سائر جنادات الإحرام كان مفرومآً من ظاهر النهى تساوى حال العامد والخطىء 
ولیس ذلك عندنا قباس کا أن حكمنا فى غير بريرة با حك النى يلقع فى بريرة ليس بقياس 
وكذلك حكينا ف العصفور بحكم القأرة وحكمنا فى الزيت حك السمن إذا مات فيه ليس 


غ١1‏ أحكام القرآن للجصاص 


هو قياساً على الفأرة وعلى السمن لأنه قد بت قساوى ذلك قبل ور ود الحكم بماوصفنا 
فإذا ور دای شیء منهكان <ک) فى جميعه ولذلك قال أصحابا إن حم النى يلتم ببقاء صوم 
الأكل ناا هو حك فيه ببقاء صوم امجامع ناسيا لأنهما غير مختلفين فا تماق مهما من. 
الأحكام فى حال الصوم وكذلك قالوا فيمن سبقه الحدث فى الصلاة من بول أو قائط 
أنه بمنذلة الرعاف والقء اللذين جاء فما الاثثر فى جواز البناء علا لان ذلك غير 
مختلف فا يتعلق مهما من أ أحكام الطبارة والصلاة فليا ورد الاثثر فى بعض ذلك كان 
ذلك < فى جميعه ولس ذلك ان كذلك حم قاتل الصيد خطأ وأما الجاهد فانه 
تارك لظاهر الآية لآن الله تعالى قال | ومن قتله منک متعمدا غر اء مثل ماقتل من النعم ] 
فن کان ذا كرا لاحرامه‌عامدا لقتل الصيدفقد ملالا م فو اجب عليه ا لجزاء ولامعنى 
لاعتبا رکو نه ناسياً لاحر امه عامداً لقتله فان قال قا 97 نص الله تعالى على كفارة قائل 
الخطأ أفلم تردوأ عليه قاتل العمد كذاك لما نص الله تعالى على قائل العمد بإيحاب الجا 
بجر إيحاءها على قاتل الخطأ قيل له الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن الله تال ا 1 
نص الله على حك مكل واحد من القتلين وجب استعم الما و جز قياس أحدهما عل الآخر 
لاه غير جائز عندنا قباس المنصوصات بعضها على بعض ومنجبة أخرى أن قتل العمد 
لل من إيحاب الود الذى ه و أعلم من الكفارة والدية ومتى أخلينا قاتل الصيد خط 
ن إيجاب الجراء م يجب عليه ثىء آخر فيكون لغواً عارياً هن کی وذاك غر جار 
وأيضاً فإن أحكام القتل فى الا* صول مختافة فى العمد والخطأ والمباح والحظور ول 
2 تلف ذلك فى الد فلذللك استوی حکم العمد والخطأ فيه واختلف ف قتل الأدى 
قوله تعالى | جز اء مثل ما قتل | اختلف فق 1١‏ اراد بالمثل فروى عن ابن عباس أن الئل 
نظيره ف الا" روى بقرة وق الظبية شاة وف العامة بعير وهو قول سعيد بن جبير وقتادق 
ف أخرين م من التابعين وهو قول مالك ومد بن الحسن والشافعى وذلك فما له نظير م 
النعى فأما مالا نظير له منهكالعصفور ونحوه ففيه القيمة وروى الحجاج عنعطاء و امد 
وإبراهي فى الثل أنه القيمة درام وروی عن مجاهد رواية أخرى أنه ! المدى وقال أو 
حنيفة ة وأويوسف الئل هو ألقيمة ويشترى بالقيمة هديا إنشاء وإن شا اشترى طعامآ 


وأعطى 3 كل مسکین صف صاع وإن شاء صام عن كل صف صاع وما قال أبو بكر 


باب ما رقتله ارم 1e‏ 


المثل اسم بقع على القيمة وعلى النظير من جئسه وعبل نظير ه من التعم ووجدنا الث لالذى 
يجب ف الأصول على أحد وجبين إما من جنسه ك؛: ن استهلك أرجل حنطة فيازمه أن 
مثلما وإما من قيمة کر ن استباك ثوباً أو عدا والمثل من غير جنسه ولا قيمة ة خارج عن 
الأصول واتفقوا أن الال من جنسه غير واجب فوجب أن تكون المثل اراد بالأية 
هو القيمة وأيضاً لما كان ذلك متشابباً محتملا للعانى وجب حمله على ما اتفةوا على 
معناه من اأثل المذكور فى القرآن وهو قوله تعالى 1 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
عثل مااعتدى عليك, م | قلماكان الل فى هذا اموضم فما لامثل له من جنسه هو القيمة 
وجب أن کون المثل الذكور للميد ولا عليه من وجوين أحدهما أن الل فى آبة 
الاعتداء كر متفق على معناه بين الفقهاء وهذا متشابه جب رده إلى غيره 5 أن 
کون سردو ود على . ما اتفق على معناه منه والوجه الثانى أنه قد ثبت أن المثل اسم للقيمة 
ق الشرع ولم شت أنه انه أسم للنظير من النعم فو چب هله على ما قد وت اما له ولم جز 
حل لمم يكبت أنه اسم له وأيضاً قد اتفقوا أن القيمة مرادة هذا الل فما لا ایر 
له من النعي فو جب أن تتكو ن هى المرادة من وجبين أحدها أنه قد ثبت أن القيمة 
مرادة فهو كنول لو نص علا فلا ينتظم النظير من النعم والثاى أنه لا ثرت أن القيمة 
مرادة E‏ النظير من ال نعم لات ااا جا ف لفظليروا حد لا مهم متفقون على 
أن الأراد أحدهما من قيمة “أ ونظر من النعى ومتى دت أنالقيمة صرأدة أثتى غير هأ ومن 
جبة أخرى أن قوله تعالى | لا تقتلوا الصيد وتم - 8 لماكان عاما فبا له نظير وفيا 
لا نظير له ثم عطف عليه قول | ومن قتله منكم متعمداً جزاء مثل ما قتل | وجب أن 
يكون ذلك المثل عاما فى جيع ال كور والقيمة بذك 37 لاأنه إذا حمل عل القيمة کان 
المثل عاما فى جميع کر إذا حمل على النظي ركان خاصاً ۴ بعضه دون بعض وحکم 
أللفظ استعاله على عمو مه ما أمكن ذلك فلذلك وجب أن بكون اعتبار القيمة أولى ومن 
أعتير النظير جعل اللفظ خاصاً 6 بعض المذ كور دون ال هعض ف إن قيل إذ ذاكان | سم 
المثل بقع على القيمة تارة وعلى النظير أخرى فن استعماهما فيا له نظير عل النظير وفيا 
لانظير له من النعم على القيمة فلم مدل من استعهال لفظ المثل على عو مه إما فى القيمة أو 
المثل » قيل له لس كذلك بل هو مستعمل ف القيمة ءا الخصوص وف الط 


د ع 
ا ی و ص وی سصیر کی 


هذا أحكام القرآن الجصاص 


الخصوص أيضاً واستّعاله على العموم فى جميع ما انتظمه الاسم باعتبارالقيمة أولى من 
استعاله على ا موص فى كل واحد من المعنيين فان قال قائل المثل اسم للنظير و ليس 
باسم للقيمة وإنما أوجبت القيمة فيا لا نظير له من الصيد بالإجماع لا بالآبة قيللههذا 
غاط من وجوه أحدها أن اتہ تعالى قن سعى القيمة مثلا فى قوله تعالی | فنعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مئل مااعتدى علب کم | واتفق فقہأه الامصار فيمن استبلك عبداً أن عليه 
قيمته وحكم الدى لز قر على معتق عبد ينه وبين غيره بنصف قيمته إذاكان موسر فبان 
بذاك غلط هذا الا" ثلفى افيه اسم المثل عنالقيمة ووجه آخر وهو أن قولك إنالابة م 
تقتض إيجاب الجراء فيا لا نظير له تخصيص لما بغير دليل مع دخول ذلك فى عموم قوله 
الا الصيد وا م حرم | وقوله إومن قدَله منكم متعمداً| واهاء فى قتله كناية عن 
جميع امد كورمن الصيد فإذا خر جت منه بعضه فقد خصصته بغير دليل وذلكغي رسال 
ويدل على أن امل القيمة دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم فى الخامة شاة 
ولا تشابه بين المامة والشاة فى المنظر فعلنا آم أوجبو ما | على وجه القيمة + فإن قيل 
روى عن النى يلو أنه جعل فى الضب ع كبشاً قيل له لان تلك كانت قيمته ولا دلالة فيه 
عل أنه أوجبه من حيث كان نظيراً له فإن قال قائل إنماكان يسوغ هذا الا ويل وحمل 
الي القيمة ول يكن فى الآبة بيان المراد بالمثل وقد فسر فى نسق الا ية معنى المثل فى 
قوله | زاء مثل ماقتل من النعم | فأخير أن الل من النعم ولا مساغ التأويل مع النص 
قيل له[ كان يكون على ما أدعيت أو اقتصر على ذلك ول يصله بما أسقط دعواك وهو 
قولە| من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بال الكعبة أ وكفارة طعام مسا كين أو 
عدل ذلك صياماً | فلما وصله با ذكر وأدخل عليه حرف التخيير ثبت بذالاف أن ذكر 
النعم لاس على وجه التفسير للبثل ألا ترى أنه قد ذكر الطعام والصي يام جميعا وليسا مثلا 
وأدخل أو بدنهمأ وبين |النعم ولا فرق إذكان ذللك تريب الا به بين أن قول ؤراء مثل 
ماقتل طعاماً أو صياماً أو من إلنعم هدياً لان تقديم ذكر التعم فى التلاوة لا وجب 
تقديمه فى المعنى بل ابع كأنه مذكور معا ألا ترى أن قوله تعالى | فكفارته إطعام 
عشرة مسا كين من أو أوسط ماتطعمون أهايك 5 كم أو كسو تم أو تحرير رقبة ]لم يقتض 
كو نالطعام مقدما عل الكسوة ولا الكسوة مقدمة على العتق فى المعنى بل الكل كأنه 


بأب ما يقثله الحرم \FTY‏ 


مذ ور بلفظ واحد معا فكذلك قول | راء مثل ماقتل من ٠‏ آل عم | موصولا بقوله 
[ بحم بد ذوا عدل منک هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعا م مس أكين ١‏ م يكن ذكر 
الم تفسيراً للثل وأيضاً فإن قوله تعالى | جراء مثل ماقتل | كلام مكتف بنفسه غير 
مفتقر إلى تضمينه بغيره وقوله | من النعم يحكم به ذوا عدل منكيم هديا بالغ الكعبة 
أ و كفارة طعام مسا كين | يمكن استعهاله على غير وجه التفسير الشل فلم يجرأن يجعل 
الل مضمناً بالنعم مع ا ستغناء الكلام عنه لأنكلكلام فله حكم غير جائز تضمينه بغيره 
إلا بدلالة تقوم عليه سواه وأيضاً قوله [ من النعم ] معلوم أن فيه مير إرادة الحرم 
فعناه من النعم کم به ذوا عدل منكم هديا إن أراد الحدى والطعام إن أراد الطعام 
فليس هو إذا تفسيرا للمثلكا أن الطعام والصيام ليسا تفسيراً لللثل المذكور فإن قبل 
روى عن جماعة من الصحابة نهم حكموا فى النعامة بيدنة ومعلوم أن القے تختلف وقد 
أطلةوا القول فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زبادة القيمة ونقصانها قبل له فا تقول 


أنت ها هل : تو چب فی کل ذعأمة بدنة من غير اعبار اأصبد فى ار رتفاع قيمته 08 وفاضا 


فتوجب فى أدنى النعامة بدلة رفيعة و تو جب فى فى أرفع النعام بدنة وضيعة فان قيللاو إا 
أوجب بدنة عل قدر النعامة فإ نكانت رفيعة فبدنة رفيعة وإن كانت وضيعة فبدنة على 
قدر ها قيل له فقد خالفت الصحاية لام لم يسئلوا عن حال الصيد ول يفرقوا بين 
الرقبعة منها والدنية فاعتيرت خلاف ما اعترو | فان قيل هذا مول على f‏ نهم حكدوا 
عألندنة على حسب حال النعامة وإن لم يذكرؤا ذلك ولم شقله الرأوى قيل له كلك 
قول للك القَائلون بالقيمة [ م کا باليدنة لان ذلك كان قيمتها فى ذلك الوقت وإن 
لم يقل إلينا أنهم حكموا ال على أن قيمتها كانت قيمة التعامة وبقال لهم هل يدل 
حكموم فى النعامة ببدنة على أنه لايحوز غيرها من الطعام والصيام فإن قالوأ ١‏ قبل هم 
فكذلك حكمم فما بالبدنة غير دال علىتنى جواز القيمة 

( فصل ) وقرىه قوله تعالى | راء مثل | رفع المثل وقرىء خفضه وإضافة الجزاء 
ليه والجزاء قد يكون اسما للواجب ,الفعل ويكون مصدراً فيكون فعلا للمجازى فن 
قرأه بالتنوين جعل المثل صفة للجزاء المستحق بالفعل وهو القيمة أو النظير من النعم 
على اختلافهم نه ومن أضافه جعله مصدرآ وأضافه إلى الال فكان ما رجه من 


۴A‏ أحكام القرآن الحصاص 
الواجب مضافاً إل الئل الم كور وعتمل أن يكون الجراء الذى هوالواجب مضانا إلى 
المثل واللثل يكون مثلا للصيد فيفيد أن الصيد ميتة حرم لاقيمة له وأن الواجب اعتبار 
مثل الصيد حياً فى حاب القيمة فالإضافة صميحة المعنى فى الحا لين سواءكان الجراء اسماً 
أو مصدرا والنعم من الإ بل والبقر والغنم وقوله تعالى |يحكم به ذو اعدل منسكم] عتمل 
القولين جميعاً من القيمة أو النظير من النعم لآن القم تختاف على حسب اختلاف أحوال 
الصيد فيحتاج فک حين وکل صيد إلى استيناف حكم المكين فى تقو يمه ومن قال 
بالنظر فر جم إلى قول الحكدين لاختلاف الصيد فى نفسه من ارتفاع أو اغخفاض حتى 
يوجياق الرفيع منه من النير وفى الوسط الوسط وف الدنى الدنى وذلك يحتاج فيه إلى 
اجتهاد الحكمين ه وروی عن ابن أبى ملک عن ابن عباس وابن مر قالا فى حرم قتل 
قطاة فيه ثلا مد وثلثا مد خير من قطاة فى رطن مسكنين » وروى معمر عن صدفة بن 
يسار قال سألت الققاسم وسالاً عن حجلة ذحها وهو حرم ناسياً فقال أحدهما لصاحبه 
أحجلة فى بطن رجل خير أو ثلثا مدفقال بل ثلا مد فقال هی خير أونصف مد قال بل 
نصف مد قال ھی خير أو ثلث مد قال قلت أتجرى عنى شاة قالا أو تفعل ذلك قلت نعم 
قالافاذهب + وروی أن حمر وضع رداءه على عو د فى دار الندوة فأطار حاما فقتله حار 
فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث! حك على كا بعناق بنية عفراء فاس بار ه وروی 
عبد الاك بن عمير عن قبيصة بن جار أن عرما قتل ظبياً فسأل عمر رجلا إلى جنه * 
أمره بذ شاة وأن يتصدق بلحمها قال قبيصة فلما قنا من عنده قلت له أمها المستفتى ابن 
الخطاب إن فتيا أبن الخطاب ل تن عنك من الله شتا فانحر ناقتك وعظم شعائر الله فو 
الله ماعل ابن الخطاب مايقو ل حى سأل الرجل الذى إلى جنبه فقمت إلى عمر وإذا عر 
قد أقبل ومعه الدرة على صاحى صفعا وهو يقول قائلك الله أتقتل الحرام وتعدى الفتيا 
وتقول ما علم عمر حتى سأل من إلى جنبه أما ندرأ | يحكم به ذوا عدل منسكم ] فبذا يدل 
على أن حكم الحسكدين فى ذلك من طر يق الاجتهاد ألا ترى أن عمروا بن عباس وابن عمر 
والقاسم وسالاً کل واحد منهم سأل صاحبه عن اجتهاده فى المقدار الواجب فلا اتذق 
راما على شىء حي به وهذا بدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الحوادث لإباحة الله 


تعالى الاجتاد فى تقوم الصيد وما يحب فيه وبدل أيضاً على أن تقو م المسهلكات 


باب ما يقتله | حرم ۴۹ 


موکول إلا لا جتباد عدلينحكان به على المست لكك آو جب الرجوع إلى قول السكين 
5 تقدم الصيد ٠‏ والميان عند أبى حنيفة يحكان عليه بالقيمة ثم ختار انحر م ماشاء من 
هدى أو طعام أو صيام وقال مد الحکان عکان عا يران من هدى أو طعام أو صيام 
فإن حك بالمدىكان عليه أن بمدى وأما قوله تعالى | هديا بالغ الكعبة , إن الهدى من 
الإبل والبقر والغنم وقال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ولا خلاف 
أن له أن دی من أجل هذه الأصناف ہا شاه مها هذا ق الإحصار فأما ف جزاء 
الديد فإن من بجعل الواجب عليه قيمة الصيد فإنه خيره بعد ذلك فإن اختار ادى 
و بلغت قيمته بدنة رها وإن م تبلغ بدنة وبل شرة ذحها فإن م تبلغ 0 بلغ شاة دعا وإن 
أشترى بالقيمة جماعة شاة أجزأه ومن وجب النظير من النعم فإنه أحک عليه باهدى 
أهدى م = به من بدنة أو بقرة أو شاة ه وقد اختلف فى السن الذى يجوز فى جزاء. 
الصيد فقال أبو حنيفة لاوز أن دى إلا مايجزى فى الأضية وفى الإحصار والقران 
وقال أبو بو سف ومد جزى الجفرة والعناق على قدر الصيد والدليل عل عة الأول أن 
ذلك هدى تعلق وجوه بالاحرام وقد انفقو ق سار المسدايا الى تعلق وجوما 
بالإحرام أنها لا بحرى منها إلا مابجرى فى الأضاحى وهو الجذع من الضأن أو الثى 
من المعز والإبل والبقر فصاعدا فكذلك هدى جزاء الصيد وأيضاً لما ماه الله تعالى 
هدياً على الإطلاقكان منزلة سائر دايا المطلقة في القرآن فلا يحرى دون السن الذى 
ذكرنا وذهب أبو يوسف ومد إلى ماروى عن جماعة من الصحابة أن فى البربوع جفرة 
وف الآرنيعناق وعللأنه لوأهدى شاء فو لدت ذيعوادها فام مار وى عن الصحابة جار 
أن يكون على وجه القيمة وأما ولد الحدى فإنه تبع ها فيسرى الحق الذى فى الام من 
جمة التبع وليس يحوز اعتبار ما كان أصلا فنفسه بالاتباع ألا ترى أنه يصح أن يكون 
ابنأم الولد بمنزلة أمه فى كونه غير مال وعتقه موت المولى من غير سعاية ولا يصح 
ابتداء جاب هذا الحكم له على غير وجه التبع والدخول ف حكم الام وكذلك ولد 
المكاتبة هو مكاتب وهو علوق ولو ابتدأ كتابة العلوق يصح ونظا: ذلك كثيرة + 
وقوله تعالى | بالغ الكعبة | صفة للبدى وبلوغه الكعبة ذيحه فى الحرم لا خلاف فى 
ذلك وهذا يدل على أن الحرم كله بمنزلة الكعبة فىالحرعة وأتهلا يجوزبيع رباعها لاله 


i‏ أحكام القرآن الجصاص 
عبر بالكعية عن الحرم وهوكاروى عن أبن عباس عن النى ل E‏ بلق أن الحرم م کله مسجد 
وكذلك قوله تعالى | فلا يقر بوا المسجد الحرام ] المراد به الحرم كله ومعال ل الج لآنهم 
منعوا هذه الاي من الج وقد اختاف ف مو أضع تقوم 57 فال إبراهم يقوم 2 
المكان الذى أصابه فإن كان فى فلاة قى أقرب الاما كن من العمران إلا وهو قول 
أصابنا وقالالشعى يقوم عكة أونى الأول هو الصحيح أنه كتقو حم المستهلكات فيعتير 
الموضع الذى وقع فيه الإستبلاك ولا فى الموضع الذى يؤدى فه القيمة ولان تخصيص 
مگ وی من بين ن سائر لبقا تخصيص الج لبر د ليل فلا يوز فإن قال قائل روى 
عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أمهما حكا فى الظى بشأة ولم يسلا السائل عن الموضع 
الذى قتله فيه ف( ل له بجوزأن تكو ن السائل ال قتله فى موضع عل أن قيمته فيه شاة 
وأماقوله تعالى [أوكفارة طعام مساكين] فإته قرىء كفارة بالإضافة وقرىء بالتنوين 
بلا إضافة وقد اختاف ف تقدير الطعام فقال ابن عباس رواية إبراهم وعطاء وجاهد 
ومقسم يوم الصيد دراثم شم يشترى بالدرام طعام فيطع م كل مسكين نص ف صاع وروى 
عن ابن عباس رواية قوم المدى مم يشترى بقيمة الحدىطعاما وروىمثله عن يجاهد 
أيضاً والأول قول أابنا والثاتى قول الشافمى والأول أصم وذلك لآن جميع ذلك 
جزاء الصيد فلا کان ادى من حيث کان جزاء معتيرآ الصيد إما ف قيمته أو 2 نظيره 
وجب أن يكون الطعام مثله لأنه قال [ لجزاء مثل ماقتل ‏ إلى قوله ‏ أو كفارة طعام 
مسا كين ] مل الطعام جزاء وكفارةكالقيمة فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره 
بالهدى إذ هو بدل من الصيد وجرا «عنه لامن الهدى وأيضاً قد تفقوا فيا لا نظير له 


hS 1 LN 1-1 |‏ د ف الى AN ills‏ الاج سما 
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لسرن فليا | تفقوا فى أحدهما أن ا راد اعتبار الطعام بقيمة الصيد كان الآخرمثله وقال 
أععابنا إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من 
بر ولا بجريه أقل من ذلك ككفارة المين وفدية الا“ذى وقد بيناه فها سلف وقوله 
تعالى [ أو عدل ذلك صياما ] فإنه روى عن أبن عباس وإبراهم وعطاء وجاهد ومقسم 
وقتادة أنهم قالوا لكل نصف صاع یوما وهوقول أصحابنا وروی عن عطاء ا أنه 
قال لكل مد بوماً وما ذكره اله تعالى فى هذه الآبة من الحدى والإطعام والصيام فهو 


باب ما يقتله الحرم ١؟‏ 


على التخيير لأن أو يقتضى ذلك كقوله تعالى فى كفارة المين [فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أ وكسوتمم أو تحرير رقبة | وكقوله تعالى. 
قفدية من صيام أوصدقة أو نسك | وروی و ذلك عن ابن عباس وعطاء والحسن. 
وإبراهبم رواية وهو قول أخابنا وروى عن ابن عباس رواية أخرى أنها على الترتهب 
وروى عن مجاهد والشعى والسدى مشله وعن إبراهيم روابة أخرى آنما على الثر تيب 
والصحبح هو الأول لآآنه حقيقة اللفظ ومن حمله على الترتيب زاد فيه ماليس منه ولا 
جوز إلا بدلالة قوله تعالى | ومن عاد فينتقم الله منه | روى عن ابن عباس والحسن 
وشريح إن عاد عر 0 کم عليه والله تعالى يلتهم منه وقال إبراهيمكانوا يسثلوت هل 
أضيت شما قبله فإن قال نعم لي يحكون عليه وإن قال لاحكم عليه وقال سعید بن جبیر 
وعطاء وجاهد هكم عليه أبداً وسال عر قبيصة بن جا.رعن صيد أصابه وهو رم فسأل 
عر عبد الر ہن بن عوف ثم حکے عليه ولم يسئله هل أضوت قبله شا وهو قول فقباء 
الأمصار وهو الصحيح لان قوله تعالى | ومن قتله منكم متعمداً چراء ١‏ بو جب الجزاء 
فكل مل ة كةو له تعالى 1 ومن قتل مۇمنا خا فتحرير رقبة مو منةودية مسلية إل أمله| 
وذكرهالوعيد للعائد لا بنافى وجوب ال جزاء ألا ترى أن الله تعالى قد جعل حد الحأرب 
جزاء له بقوله | إا جزاء الذن عاربون الله ورسوله ] ثم عقبه بذكر الوعيد بقوله 
[ ذلك هم خرى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم ] فليس إذا فى ذكر الانتقام 
من العائد ق لإاب الجزاء وعلى أن قوله تعالى أومن عاد فيلتةم ألله منه| لادلالة فيه 
عل أن المراد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله لآن قو له [عفا الله عما ساف ] 
عتمل أن يريد به عفا أله ع سلف قبل ألتحرجم ودن عاد عى عد التحريم وإن كان 
أول صيد بعد نزول الآبة وإذاكان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد 
بعد قثله مرة أخرى ليس عليه إلا الإنتقام . 

( فصل ) قو له تعالى | ليذوق وبال أمره | حتج به لأب حنيغة فى الحرم إذا أكل من 
الصيد الذى لزمهجرا ؤه أن عليه قيمة ماأكل بتصدق به لان الله تعالى أخير أنه أ جب 
عليه الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من ماله فإذا أكل منه فقد رجع من 
الغرم فى مقدار ما أكل منه فهو غير ذائق بذللك وبال ارہ لان من غرم شبئاً وآخذ 


1 أحكام القران للجصاص 


عله لا کون ذامقاً وبال أمره فدل ذلك على صحة قولهروقال أصوابنا إن شاء الحرم صام 
عنكل نصف صاع من الطعام يوماً و إن شاء صام عن بعض وأطعم بعضاً فاجاز وا المع 
بين الصيام والطماء وفرقوايته وبين الص يام فى كفارة العين مع لاطا مقلم زوا اح 
بنبماوفرقوا اأيضاً ببنه وبين العتق والطعا م فى كفارة ة الین ر أن يعدّق صف عبد و رطع 
خمسة مسا كين فأما الصوم فى جزاء الصيد فإ ها أجازوا امع بينه وبين الطمام من قبل 
إن الله تعالى جعل الصيام عدلا للطعام ومثلا له بقوله | أوعدل ذلك صياما ومسلو ا 
ليرد بقوله | عدل ذلك أأن کون مثلا له فى حقيقة معناه إذ لا تشاب بين الصيام وبين 
الطعام فعلمنا أن الأراد المماثلة يديم فى قيامه مقا م الطعام ونابته عنه أن صام لعضاً 
فک نه قد أطعم بقدر ذلك ؤاز ممه إلى الطء ام کان الجميع طعا ما وأما الصيا م فى كفارة 
الین فإئما يجوز عند عدم الطعا م وهو بدل منه فغير جائز أجمع ينما إذ لا خلو من أن 
کون واجداً أو غير واجد فإن كان واجدأ للطعام لم بجزه الصيام وإن كان غير واجد 
5-55 صمرم فر ضه دلا منه وغير جاتن ام بين اليدل والميدل منه كا مسح على أحد اهن 
وغسل الرجل الا ری وكالئيمم والوضوء وما جرى جری لك ولا ذل حلا 
أمتناع جر از الم بين الصرام والطد مام ام فى كفارة المين وأما العتق والطعام فإعا لم جز 
المع لآن! ألله تیال جوا ل کنار ة ة المين أحد الاشا اء الثلاثة فإذا أعتق الصف , وأطعم 
الف فو غير فاعل لاحدهيا فلم جره والعتق لا ت يتقوم فيجزى عر ن ایم بالقيمة 
ولس هوه ثل أن تكسو خمسة ة ويطعم خم ة فيجرى بالقيمة لان کل واحد من هذين 
متقوم فيجزى عن أددهما با( بألقيمة . 

(فصل) قوله تعالى[ ومن قتله منك متعمداً زاء مثل ماقتل | ينتظم الواحد وألحاعة 
إذا قتلوا فى [اب جراء تا م على کل واحدلان من ناو ولكل واحد على حياله فى إيجاب 
ا الدليل عليه قوله تمالى | ومن قل مو ti‏ خط فتحرير رقية مؤؤمنة ا 
قد اقتضى | + أب الرقبةعلى كل واحد من القاتلين إذا قتلوا نفس واحدة وقال تعالى | ومن 
يظل مگ نذقه عذاباً كبيراً | وعيداً لكل واحد على حياله وقوله عز وجل | ومن بقتل 
مۇمناً متعمداً | وعيد لكل واحد من القا لقا تاين وهذا معلوم عند آهل اللخة لا تداعو نه 
وإتما ېله من لا حظ له فما ذ فان قال قائل فلو قتل جاعة رجلا كانت على جم م دة 


باب ما يقتله الحرم كن 
واحدة والدية إا دخلت فى اللفظ حسب دخول الرقبة قيل له الذى يقتضيه متقيقة 
اللفظ وعمومه يجاب ديات بعدد القاتلين و غا أقتصر فيه علىدية واحدة بالإجماع وإلا 
فالظاهر يقتضيه ألا ترى أمهما لو قتلاه عمد كان كل واحد منهما كأنه قاتل له على حياله 
ويقتلان جیا 3 ألا ری أنكل وأحد من القائلين لارث وأنه لو کان عنزلة من قتل 
بعضه لوجب أن لا يحرم الميراث عا قتله منه غيره فلا اتفق المع على أنهما جميعآ 
لا ران وأنكل وأحد منهما كأنه قاتل له وحده كذلك فى جاب ألكفارة إذكانت 
النفس لاتتبعض وكذلك قائلوا الصيدكل واحد كأنه متلف للصيد على حياله فتجب على 
كل واحد كفارة تأمة ويدل عليه أن الله تعالى سمى ذلك كفارة بقوله | أو كفارة طعام 
مسا كين | وجعل فما صو ما فأشييت كفارة القتل فإن قال قائل لما قال الته تعالى | راء 
مثل ماقتل 1 دل على أن الجزاء [نما هو جزاء واحد ول شرق بين أن كونوا جماعة أو 
واحداً وأنت تقول بحب عليهم جرا أن وثلاثة وأكثر من ذلك قيل له هذا الجزاء 
يتصرف إلىكل وأحد مم ونون لا نقول إنه يجب على كل واحد منهم جزا آن وثلاثة 
ijy‏ يجب عليه جزاء واحد والذى يدل على أنه منصرف إلى کل واحد قوله تمالى 
| لجزاء ثل ماقتل | ول يقل قتلوا فدل على أنه أراد و احد وقد يبنا ذلك فى كتاب شرح 
الناسك والخصم عت علينا هذه الآية فى القارن فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد 


بظاهر الكتاب والجواب عن هذا أنه حرم عندنا باحر امین على ماسنذ كره فى مرضهه 
وإذا صح لنا ذلك ثم أدخل النقص عليهما وجب أن خير هما بدمين قال أو بكر ولا 
خلاف بين الفقباء أن الحدى لا ,يجزى إلا مك وأن بلوغه الكعبة أن يزه هناك فى 
الحرم وأنه لو هلك بعد دخو له الحرم قبل أن يذه أن عليه هدا آخر غب م وقال 


جره وقال 


أعواينا إذا ذيحه فى الحرم بعد بلوغ الكعبة فإن سرق بعد ذللك لم يكن عليه شىء للآن 
الصدقة تعينع فيه بالذيج فصار كن قال لله على أن أ تصدق بهذا اللحم فسرق فلا بارمه 
شىء وأتفق الفقهاء أيضأ على جواز الصوم فى غيرمكة واختلفوا فى الطعام فقال أصحابنا 
يجوز أن بتصسدق به حيث شاء وقال الشافعى لا يجزى إلا أن يعطى مسا كين مک 
والدليل على جوازه حيث شاء قوله تعالى | أوكفارة طعام مسا كين | وذلك عموم فى 
ساارم وغير جا تخصيصه مكان إلا بدلالة ومن قصره على مسا كين 7 ذقد خص 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


الآبة بغير دليل وأيضاً لهس فى الأصول صدقة خصوصة بمكان لا جوز أداؤها ف 
غيره فلا كان ذلك صدقة وجب جوازها فى سائر المواضع قياس على نظائرها من 
الصدقات ولآن تخصيصه بمكان خارج عن الأصول وما خرج عن الأصول وظاهر 
الكتاب من الأقاويل فو ساقط مرذول فإن قال قائل فال هدى سبيله الصدقة وهو 
مخصوص الحرم فأما الصدقة غيت شاء وكذللك قال أععابنا أنه لو ذحه فى الحرم ثم 
خر جه فتصدق به فی غيره أجزأه وأيضاً للا اتفقوا على جواز الصيام فى غير مک وهو 
زاء لاصيد ولس بذع وجب مثله فى الطعام هذه العلة . 
ش باب صيد البحر 

قال الله تعالى إأحل ل صيد البحر وطعامه] وروی عن اعباس وزيدينثأبت 
وسعيد بن جبير وسعيد بن لأسب وقتادة والسدى ومجاهد قالوا صيده ما صيد طرياً 
باش باك ونحوها فما قو وله | وطعامه | فقد روى عن أبى بكر وعمر وان ن عماس وقتادة 
قالو! ماقذفه ميتا ا وروی عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقتادة 
ويجاهد قالوا المملوح منه والقول ل إل ول أظبر لاله ينتظم إباحة الصنفين ما صيذ منه 
ومالم يصد وأما المملوح فقد تناوله قوله [ صيد البحر ] ويكوت قوله | وطعامه ] على 
هذا التأويل تكراراً لما انتظمه اللفظ الول فإن قال قائل هذا يدل على إباحة الطاق 
انه قد انتظم مأ صيد منه وما لم يصد والطاف لم يصد قيل له إما تأو ل الساف قوله 
[ وطعامه عل ماقذفه البحر وعندنا أن ما قذفه البحر ميتاً فليس بطاف وإما الطاى 
ماعوت فى اللبحر حتف أنفه فإن قيل قالو! ماقذفه البحر ميت وهذا بو جب أن يكون قد 
مات فيه ثم قذفه وهذا يدل على أنهم قد أ رادوا به الطافى قيل له ولي سكل ما قذفه البحر 
ميتاً يكون طافاً إذ جا ران موت ف ال بحر لسدب طر أعليه فة تله من برد أوحر أوغيره 
فلا يكون طافياً وقد بيا الكلام فى الطاق فا تقدم من هذا الكتأب وقدروى عن 
الحسن فىقوله | وطعامة | قالماوراء حر هذا كله البحر وطعامهالبر والشعير والحبوب 
روا أشعت إن عبد الملك عن الحسن فلم يجعل البحر فى هذا الموضع حور المياه و جعله 
على ما اتسع م ن الا رض لان العرب 7 تسمى مأ اتسع بحر آومنه قول الى يلع للف رس 
الذى ركيه لا بى طلحة وجدتاه ع رآ أى واسع الخطو وقد روى حبيب بن الزبير عن 


عكرمة فى قو له تعالى [ظور الفساد فى البر والبحر | أنه أراد بالبحر اللأمصار لان العرب 
تسمى الأمصار البحر وروى سفيان عن بعضهم عن عكر مة ظبر الفساد فى البر والبحر 
قال البر الفيانى الى ليس فما شىء والبحر القرى والتأوبل الذى روى عن الحسن غير 
صحبح لا“نه قد علم بقوله تعالى [ أحل لک صيد البحر ] أن المراد به بحر الماء وأنه لم يرد 
به البر ولا الا مصار لاأنه عطفب عليه قوله تعالى [ و حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما] 
وقوله تعالى [ متاعا لك وللسيارة ] روى عن ابن عباس والحسن وقتادةقالوا منفعة 
للقي والمسافر فإن قال قائل هل اقتضى قو له تعالى [ أحل لك صيد اابحر ] إباحة صيد 
الأنهار قيل له ندم لآن العرب تسمى الهر بحرأ ومنه قوله تعالى [ ظر الفساد فى البر 
والبحر] وقد قيل إن الأغلب على البحر هو الذى يكون ماؤه ملسا إلا أنه إذا جرى 
ذكره على طريق اجملة اننظم الا“نجار أيضاً وأيضاً فالمقصد فيه صيد الماء فسائر حيوان 
الماء يجوز لامحرم أصطباده ولا نعلم خلافا فى ذلك بين الفقباء وقو له تعالى [ أحل لک 
صيد البحر ] كتج به من يطبي أكل جميع حيوان البحر وقد اختاف أهل العلم فيه 
وألله أعلر ٠:‏ 
ذكر الخلاف فى ذلك 

قال أصابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السماك وهو قول الثورى رواه عنه أو 
عاق الفزارى وقال ابن أبى لبلى لا بأس بأكل كل ثىء يكون ف البحر من الضفدع وحية 
اماه وغيرذلك وهو قول مالك بن أنس وروی مثله عن الثورى قال الثورى ويذيح وقال 
الاأوزاعى صيد البح ركله حلال وروأهعن مجاهد وقال الليث بن سعد ليس ميتة البحر 
بأس وكلب الماء والذى يقال له فرس الماء ولابؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء وقال 
الشافعى مايعيش ف الماء<ل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس يختير الماء واحتج من أباح 
حيوأن الماءكله بقوله تعالى [ وأحل اکم صيد البحر ] وهو على جميعه [ذ م خصص شيئاً 
منه ولا دلالة فيه على ما ذكروا لان قوله تعالى [ أحل لكم صيد البحر ] انما هو على 
أباحة اصطياد ما فيه للمحرم ولا دلالة فيه على أكله والدليل عليه أنه عطف عليه قوله 
عق ے ال r‏ 


ادم حرما] رج کلام مرج سانا ختلاف حك صيد ألبر 


اور م عأسكي صد ار م 
2ا م تدم 


» أحكام بع‎ fon 


والبحر على الحرم وأيضاً فإن الصيد اسم مصدر وهو أسم للاصطياد وإنكان قد بقع 
على المصيد ألاترى أنك تقول صدت صيداً وإذاكان ذلك مصدرآكانااً للاصطياد 
الذى هو فعل الصائد ولا دلالة فيه إذا أريد به ذلك على [باحة الكل وإن كان قديعبر به 
عن المصيد إلا أنذلك جازلانه قسمية للمفعول باس الف ل وتسمية الثىء باسم غيره نا 
هواستعارة ويدل على بطلان قول من أبامح جميع حيوان الماء قول النى بر أحلت ثنا 
ميتتانودمان السمك وال جرا د عفص من الميتات هذين وف ذلك دليل على أن ا خصو ص 
من جملة الميتات الحرمة بةوله | حرمت علي الميتة | هوهذان دون غيرهما لأن ماعداها 
قد شمله موم التحريم بقوله [ حرمت عليك, الميتة | وقوله تعالى | إلا أن مكون ميتة | 
وذلك عموم فى ميتة البر والبحر ومن أصابنا من يجعل حصره المباح بالعدد المذ كور 
دلالة على حظره ما عداه وأيضاً لما خصهما بالذكر وفرق بينهما وبين غيرهما من الميتات 
دل تفر قه على اختلاف حاطي) ويدل عليه أيضاً وقولهتعالى | ولحم الخنزير] وذلك عموم 
فى خنزيرالماء كوو فى خنزير البرفإن قيل إن خنزيرالماء إنما يسم ى حمارالماء قبل له إن ماه 
إنسانحماراً لم يسلبه ذلك اسم انز يرالمعرودله ف اللغة فينتظمه موم التحرم ويدلعليه 
حديث أن أبى ذئب عن سعد بن خالد عن سعدن المسيب عن عبد ال رحمنين عنهان قال 
ذكر طبيب الدواء عند الى يلق وذكر الضفدع بكون فى الدواء فنهى النى يلع عن قتله 
والضفدعمن حيوان الما ولو کان أكله جاتر والانتفاع به سائغا للا مهى النى يلت عن 
قتله وها توت تحر م الضفدع بالا ركان سار حيو أن الماء سوى السمك مثابته ثانا لال 
أحدفرق ينبم واحتب‌الذین أباحوه بما روى مالك بن أنسعنصفوان بن سل عن سعيد 
ابن سلمة الزرق عن المغيرة بن أبى بردة عن أبى هريرة عن النى يلكو أنه قال فى البحر 


ىم أأما 1 
هو الطرور مأ 


ؤُهالخل میقته و سعيد بن سلمة بجوول لا .قطع بروايته وقد ولف ف هذا 
الإسناد فروى حى بن سعيد الأنصارى عن المغيرة بن عبد الله وهو أبن أبى بردة عن 
أبيه عن رسول الله بم ورواه عي بن أبوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الخارث 
عن بكر بن سودة عن أبى معاوية العلوى عن مس بن شی المدلجى عن الفراسى أن 
رسو لاله عل قاللهفى البحر هو الطوور ماؤه الحل ميتته ء وحدثنا عبد الباق قالحدثنا 


o RTT I . 21‏ 000 
عبد أله بن أحمد بن حتيل ومد بن عيدوس قالا حدثنا أحمد بن حتيل قال حدثنا أبو 


باب أكل الحرم لم صيد الحلال ۱1۷ 


ن أن النادقال سدقا[ ساق يعنى ابن حازم عنابن مقس ينی عبد الله عن جابر 
0 عبد الله أن النى لړ سر ل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذه 
الاخا ر لاعت بها من له رة بالحديث ولو ثدتكان عمو لا على مابينه فى قوله أحات 
لنأ ميتتان ويدل على ذلك أنه ل يمخقصص بذلك حيوان الماء دون غيره ولا ذكر ماموت 
فيه و ذلك رع م ظاهره حيو ان الماء والبر جميعاً إذا ماتا فيه وقد عار أنه برد ذلك فثذت 
أنه رأد السمك خاصة دون ماسواه إذقد عل أنه م رديه العموم ولا يصح أعتقاده فيه 
ج اون + ی جار فى جيش البط وأن البحر ألو ق م دابة يقال لما العنير 
5 واعنها ثم سألوا رسول اله م فال هل ل معكم منه شی۔ ء آطعمو نيه ؛ وهذا لادليل 
فيه عا لى ماقالوا لآن جاعة قدرووا ا هذا الحديث وروا ن أن البحر أل ق لهم حوتا 
قال له العنير فأخيروا أتهاكانت حوتاً وهو السمك وهذا لاخلاف فيه ولا دلالة على 
إباحة ما سواه . 


باب أكل الحرم لخم صيد الحلال 


قال الله تعالى | ر وحرم علي-كم صيد البر مادمتم حرما ] فروی عن على وان عباس 
أنهما كرها للمحرم أكل صيد أصطاده حلال إلا أن إسناد حديث على ليس بقوى 
برونه على بن زيد وبعضهم برفعه إلى النى بز ويشفه بعضهم وروى عن مان وطلحة 
آبن ع بيد الله وأى قتادة وجابر وغيرم | بأحته وروی عبد الله بن أبى قتادة وعطاء بن 
وسار عن أبى قتادة قال أصوت حار وحش فقا ت رسو لاله يلت إنىأصبت حماروحش 
وعندى منه فضلة فقال لاقو م کا وا وم حر مون وروی أبو الزيير عن جار قال عقر أبو 
قتادة حمار وحش وڪن حر مون وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله لي 


ري ذدوى 
للب بن عبد الله بن حنطب عن جاءر بن عبد اله قال قال رسو ل الله َي صيد الب 
حلاللکم وأ تم حرم مالم تصيدوه أو يصطاد لكم وقد روى فى إباحته أخبار أخرغير 


ذلك كرهى الإطالة ة بذكرها لاتفاق فقباء الأمصار عليه 3 + واحتج من حظره بقوله 
[ وحرم عليكم صيد الر مادم حرماً ] و مومه شاول الاصطياد والمصيد تفسيةه 
لوقوع الاسم 5 هما ومن أباحه ذهب إلىقوله [وحرم عليكم صيد الر] إذكان يتناول 
الاصطياد وتحريم المصيد وسيك فإن م ذا الجيو أن إا ”گی صدا ماد دام حا وأما اللحم 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


فغیر مسمى مهذا الاسم بعد الذي فإن سعى بذلك فإنما يسمى به على أنهكان صيداً فام . 
اسم الصيد فليس يجوز أن بقع على اللحم حقيقة ويدل على أن لفظ الا ية لم ينتظم. 
اللحم أنهغير محظور عليه التصرف ف المحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه 
التصرف سوى الكل عند القائلين بتحر حم أكله ولوكان عموم الآية قد اشتمل عليه 
لما جاز له التصرف فيه بغير الا کل كبو إذاكان حياً ولكان على متلفه إذاكان رما 
ضمان کا بلزم ضمان إتلاف الصيد الحى لان قوله تعالى [و حرم عليكم صيد الر مادمتم 
حرماً ] يتناول تحر سائر أفعالنا فى الصيد فى حال الإحرام فإن قال قائل بيض الصيد 
حرم على ا حرم وإن لم يكن متنعاً ولامسمى صيداً فكذ لك جه قيل له ليس كذ لك لان 
الحرم غير منبى عن إتلاف لحم الصيد ولوأ تلفه لم يضمنه وهو منهى عن إتلاف البيض. 
والفرخ ويلزمه ضمانه وأيضاً فإن البيض والفرخ قد يصيران صيداً متنعاً خكم لها 
يحسكم الصيد ولحم الصيد لا يصير صيداً بحال فكان بمنزلة لحوم سائر الحيوانات إذ 
ليس بصيد فى الحال ولا يحىء منهصيد وأيضاً فإنال نحرمالفرخ والبيض بعمومالأية 
وإماحر مناهها بالاتفاق وقد اختلف فى حديث مصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النى 
كك وهو بالا"بواء أوغيره الحم حار وحش وهو عرم فرأى فوجبه الكراهةفقال 
ليس بنا رد عليك ولحكنا حرم وخالفه مالاك فروأه عن الزهرى عن عبيد أله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن مصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النى چ وهو بالا" بواء أو 
بودأن حمار وحش فرده عليه رسول الله عل وقال إنالوترده عليك إلا أنا حرم قال أبن 
إدريس فقيل مالك إن سفيان يقول رجل حار وحش فقال ذاك غلام ذاك غلام 
ورواه ا بن جرج عن الزهرى بإسناد كرواية مالك وقال فيه إنه أهدى له مار وحش 
وروی الاش عن حبيب عن سعيسد بن جبير عن ابن عبأس أن مصعب بن جثامة 
آهدى إلى النى سل حار وحش وهو حرم فرده وقال لولا آنا حرم لقبلناه منك فبذا 
يدل على وهاء حديث سفيان ون الصحيح ما رواه مالك لاتفاق هؤلاء الرواة عليه > 
وقدروى فيه وجه آخر وهو ماروى أبو معاوية عن أبن حرج عن جار بن زيد أ 
الشعثاء عن أبيه قال سمل النى يلق عن حرم أتى بلحم صيد با کل منه فقال أحسبوا له 
قال أبو معاوية يدنى إن کان صيد قبل أن يحرم فیا کل وإلا فلا وهذا تمل أن يريد به 


قوله تعالى : جعل الله الكمبة البيت الحرام . الأية ۱64 


إذاصيد من أجله أو أمس به أوأعان عليه أو دل عليه وعو ذلك من الا سباب الحظورة 
قوله تعالى | جعل الله الكعبة البيتالحرام قياماً للناس] الأب قيلإنه أراد أنه جعل ذلك 
قواماً لممايشهمو مادا لهم من قوم هوقوام الاس وملاكة وهو مايستقيم به أمره فمو 
قوام ديهم ودنياتم وروی عن سعيد بن جبير قوله قواماً للناس صلاحا للحم وقيل قياماً 
للنا سأى تقوم به أبدامهم لامنهم به فى التصرف لعايشهم فهو قوام دينهم لا ف المناسك 
من الزج ر عن القبيح والدعاء إلا لجسن ولا فال حرم ولاش رال حرم منا لمن و لا فىالحج 
والمواسم واجتماع الناس من الآفاق فہامن صلاح الماش وف ادى والقلائدأن الرجل 
إذا کان معه الحدى مقلداً كانو! لاايعرضو نله وقيلإن من أراد الإحرام منهمكان تقد 
منلهاء جر الحرم فيأمن وقال الحسن القلائد من تقليد الإ بل والبقربالنعال والخفاف 
ذا على صلاح التعبد به فى الدين وهذا يدل على أنتقليد البدن قر بة وكذلك سوق الهدى 
والكعبة اسم للبيت الحرام قال يجاهد وعكرمة إنما سميت كعبة لتر بيعب وقال أهل اللغة 
إنما قيل كعبة البيت فأضيفت لان كمبته تربع أعلاه وأصل ذلك من‌الكعو بة وهو النتو 
فقيل للتربيع كعبة لتتو زوأيا المريع ومنه تعب تُدى الجارية إذأ تتأ ومنه كعب الإنسان 
اتوه وهذا يدل علىأن الكعبين اللذين ينتهى إليهمأ الغسل فى الوضوءهما الناتثان عن 
جنى أصل الساق وسمى الله تعالىالبيت حراما لته أرادا حرم كله لتحر م صيدهوخلاه 
وتحريم قتل من لأ إليه وهو مثل قوله تعالى | هديا بالغ الكعية ] والمراد الحرم وأما 
قوله تعالى | والشهر الحرام | فإنه روى عن الحسن أنه قال هو الا شر الحرم فأخر جه 
رج الوا<د لا نه أراد الجنس وهوأر بعة أشهر ثلاثة سرد وهى ذو القعدة وذو الحجة 
وانحرم وواحد فرد وهو رجب فأخبر تعالى أنه جمل الشهر الحرام قياما للناس لا نمم 
كانوا بأمنون فما وبتصرفون فما فى معايشهم فكان فيه قوامهم وهذا الذى ذكره الله 
تعالى من قوام الناس بمناسك المج والحرم والا"شبر الحرم والمدى والقلائد ومعلوم 
مشاهد من أ بتداء وقت الج زەن إراهيم عليه السلام إلى زمأن التى ب وإلىآخر 
الدهر فلاترى شيا من أمس الدين والدنيا تعلق بهمن صلاح المعاش والمعاديعد الإعان 
مائعاق بالحج ألا ترى إلى كثرة منافع الحاج فى المواسم الى يردون عليهامن سائر البلدانه 
التى بجتازون عتى و مک إلى أن برجعوا إلى أهاليوم وا نتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم 


١ 0٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


وتجارا تم معهم ثم مافيه منافع الدين من التأهب للخروج إلى المج وإحداث التوبة 
والتحرى لان تكون نفقته من أحل ماله ثم احتمال المشاق ف السفر إليه وقطع الخاوفق 
ومقاساة اللصوص والحتالين فى مسيرم إلى أن يبلغوا مكه ثم الإحزام والتجرد لله 
تعالى والقشبه بالخار جين يوم النشور من قبورم إلى عرصة القيامة ثم كثرة ذكر' الله 
تعالى بالتلبية واللجأ إلى الله تعالىو [خلاص النية لهعندذاكالبيت والتعاق بأ تار همو قا 
بأنه لاملجاً له غير مكالغريق المتعلق با ر جو به النجاة وأنه لاخلاص له بالقسك به ثم 
إظبار القسك عب ل الله الذى من تمسك به نجا وما حاد عنه هلك ثم حضور الو قف 
والقيام على الأقدام داعين راجين لله تعالى متخلفين عن کل شی من آمو رالد نيا تاركين 
لأمواهم وأولادم وأهالهم على نحو وقوفهم فى عرصة القيامة وما فى سائر مناسك 
الحج من الذكر والخسوع والانقياد لله تعالى ثم مايشتمل عليه الحج من سائر القربه 
الى هى معروفة فى غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب واللسان. 
والطواف بالبيت وما لو استقصينا ذكره لطال به القول فبذهكلها من منافع الدين 
والدنيا ه قول تعالى| ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وما ف الأرض | إخبار 
عن عليه ما يؤدى إليه شريعة المج من منافم ألدين والدنيا فديره هذا التدبير المجببه 
وانتظم به صلاح الخلق من أو لالا مة وآخرها إلى يوم القيامة فلولا أن الله تعالىكان 
عاماً بالغيب و بالا" شياءكلما قب لكو نا ما کان تدبير لهذه الا مور مؤدياً إلى مأذكر من 
صلاح عباده فى دينهم ودنيام لاأن من لایعلم الثىء قبل کو نه لا يتأتى منه فعل ۱ 

القن على نظام وتر تيب يعم جيع الا"مة نفعه فى الدين والدنيا قو له تعالى | يا أمها الذين 
آمنوا لاتسئلوا عن أشياء إن تبد لک تسم | روى قيس بن الربيع عن أبى حصين عن 
أبى هريرة قال خرج رسول اله يله غضبان قد ار وجه لاس عل المنبر فقال 
لا اسثلو ی عن شىء إلا آجبتک فقام إليه ر جل فقال أن أنا فقال فى النار فقام إليه آخر 
فقال من أبى فقال أبو ك حذافة فقام مر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً و بالقرآن 
إماما و محمد نيا يارسول اللهكنا حدبثى عبد يجاهلية وشرك والته تعالى يعم من آباؤنا 
فسكن غضبه ونزلت هذه الآية | يا أما الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم 
قسۇ] وروی اراھ اشجر ىعن ألى عياط ade,‏ ر 5ییا أك س عا ال 


#ر ی کن یں ی کررہ م زات ہیں سل ۱ ج 


قوله تعالى : يا أا الذين اءنوا لاتسألواعنأشياء . الأب إو 


أفكل عام وعن أمامة نحو ذلك وروى عكرمة أنها نزات فى الرجل الذى قال من أبى 
وقال سعيد بن جبمير فى الذين سألو | رسول الله بلق عن البحيرة والسسائية وقال مقسم 
فما سألت الأمم أنبيامم من الآنات قال أبو بكر ليس جنع تصحييم هذه الروايات كلرا 
فى سيب نزول الآبة فيكون الننى يلع حين قال لاتستلونى عن شىء إلا أجبتكم سأله 
عبد الله بن حذافة عن أبيه من هو لا أنه قدكان يتكلم فى نسبه وسألهكل واحد من الذين 
ذكر عنهم هذه المسائل على اختلافها فأنزل الله تعالى | لا تسئلوا عن أشياء | يعنى عن 
مثلها لا "نه لم يكن مهم حاجة إليها فأما عبد الله بن حذافة فقدكان نسبه من حذافة ثا 
بالفراش فلم حتج إلى معر فة حقيقة كو نه من ماه من هو منه ولا" نهكان يأمن أن يكون 
من ماه غيره فسكشف عن أمر قد ستره الله تعالى ومتك أمه ويشين نفسه بلاطائل ولا 
فائدة له فيه لان نسيه حيلئذ مع كو نه من ماء غير "ابت من حذافة لا“نه صاحب الفراش 
فلذلك قالت له اقد عققتى بس الك فقال لم تسكن نفسى إلا بأخبار النى ملقم بذاك فبذا 
من الا سئلة الى كان ضررالجواب عنما عليه كان كثيراً لوصادف غير الظاهر فكان ما 
عنه ألا ترى أن النى پل قال من أتى شيئاً من هذه القاذورات فايستتر بستر الله فإن من 
أبدى لنا صفحة فنا عليه كتاب الله وقال لهزال وكان أشار على ماعز بالإقرار بالزنا لو 
سترته بثو بككان خیر آ لك وكذلك الرجل الذى قال بار سول الله أين أنا قد کان غنياً 
عن هذه المسألة والستر على نفسه فى الدنيا فمك ستره وقدكان السثر أولى به وكذلك 
المسألة عن الآ يات مع ظوور ما ظبر من المعجزات می عنها غير سان لاأحد لان 
معجزات الا نبياء لاجو ز أن تكون تمعاً لا"هواء الكفاروشهواتمم فهذا النحو من 
المسائل مستقبحة مكروهة وأما سؤال الحج فى كل عام فقد كان على سامع آبة اليج 
الا كتفاء مو جب حكما من إيحامها حجة واحدة ولذلك قال النى يلقع إنهاحجة واحدة 
ولوقلت نعم لوجبت فأخير أنه لوقال نعم لو جبت بقوله دون الأبة فلم يكن يدحاجة إلى 
المسألة مع إمكانالاجتزاء حك الا ية وأبعد هذه التأويلات قول من ذكر أنه سئل عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة لا"نه لا عخلو من أن يكون سو اله عن معنى البحيرة ما هو أو 
عن جوازها وقدكانت البحيرة وما ذكر معا أسياء لا شياه معلومة عندم فى الجاهلية 
ول يكو لوا حتاجون إلى المسألة عنما ولا جوز أيضاً أن يكون السؤال وقع عن إباحتها 


وجوازها لاأن ذاك كان كفراً بتقربون به إلى أوثانهم فن اعتقد الإسلام فقد عل 
بطلانه وقداحتج بهذه الآية قوم فى حظر المسألة عن أحكام الحوادث واحتجوا أيضاً 
بمارواه الزهرى عن عامر بن سعد عن أ بيه قال قال رسو ل الله يلع إن أعظم المسلدين 
فالمسلبين جرما من سأل عن شىء لم يكن حراما غرم من أجل مستلته قال أبو بكر ليس 
فى الآبة دلالة على حظر المسألة عن أحكام الحوادث لآنه ما قصد بها إلى النهى عن 
المسألة عن أشياء أخفاها الله تعالى عنهم واستأثر بعلمبا وهم غير محتاجين إليها بل عليهم 
فها ضرر إن أبديت لهم كقائق الآنساب لا" نه قال الولد الفراش فليا سأله عبد الله بن 
حذافة عن حقيقة خلقه من ماه من هو دون ماحكم الله تعالى به من نسبته إلى الفراش 
هاه الله عن ذلك وكذلك الرجل الذى قال أين آنا لم يكن به حاجة إلى كشف عيبه فى 
کو نه من أهل النار وكسؤ الآنات الا نيياء وفى خوى الأية دلالة على أن الحظر تعلق 
ما وصفنا قوله تعالى [ قد ألما قوم من قبلكم ثم أصبحوا مباكافرين نا يعنى الآية 
سألوها الا”نبياء عليهم السلام تأعطام اله بام وهذا تصديق تأو يل مقسم فأما السؤال 
عن أحكام غير منصوصة فل بدخل فى حظر الآية والدليل عليه أن ناجية بن جندب لا 
بعث النى ب معه البدن لينحرهاأ »که قال كيف أصنع ما عطب منهأ فقال أرما 
وأصيم تعلبا بدمها واضرب بها صفحتما وخل بينها وبين الناس ولا تأكل أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك شياً ولم يشكر النى ملق سؤاله وفى حديت راقع بد خدع أ نهم سألوا 


لی بز إن لاقو العدو غدا ولیس معنا مدى فل یکره عليه عليه عدبت بعل بن أمية فى 
الرجل الذى سأله عما يصنع فى عمر ته فلم سکره عليه وأحاديث كثيرة فى سؤال قوم 
سارہ عن أحكام شرائ الدين فيا بس منصوص عليه غير محظور على أحد وروی 
شهر بن حوشب عن عبد ألرحمن بن عَم عن معاذ بن جبل قال قلت يارسول الله ی 
أريد أن أسئلك عن أس ويمنمنى مكان هذهالآبة [ياأمها الذي آمنوا لاتستلواعن أشياء] 
فقال ماهو قلت العمل الذى دخانى الجنة قال قد سألت عظما وإنه لسير شبادة أن لا 
إله إلا الله وإتى رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة و- ج البيت وصوم رمضان قل 
جنعه السو ال ول ينسكره وذكر مد بن سير ينعن الا”حنف حن عمرقال تفقوا قبل أن 
قسووا وكان حاب رسول الله يلاع يحتمعون ف المسجد ,تذل كرون حوداثالمسائل 


قوله تعالى : يا أما الذين آمنوا لاتسئلوا عنأشياء . الأية ‏ ٣و‏ 


فى الأحكام على هذا المنباج جرى ام التابعين ومن بعدم من الفقباء إلى يومنا هذا وإنما 
أنكر هذا قوم حشو جبال قد حملو! أشياء من الأخبار لاعل لهم بمعانها وأحكامها 
فمجزوا عن الكلام فيها واستنباط فقهها وقد قال النى يلقع رب حامل فقه غير فقيه ورب 

حامل فقه إلى منهو أفقه منه وهذه الطائفة المسكرة لذلك كر نقال تع الى | مثل الذي ن حملوا 

التوراة ثم ل يحملوها كثل اهار حمل أسغا رأ] وقوله تعالى إن تبد لكم تسوك | معناه 
إن تظبر لكم وهذا يدل على أ ن ماده فیمن‌سال مثل سوال عبدالله بن حذافة والرجل 
الذى قال أبن آنا لآن إظبار أحكام الحوادث لايسوء السائلين لا”مهم [مايسئلون عنها 
ليعلموا أحكام أله تعالى فنها ه ٭ ثم قال الله تعالى | وإن تسئلوا عنها حين بزل القرآن تد 
لكم] ن فس دوا الك رترت افرانعلانی إن ا يظبرها لكم وذلك 
ا يسو يضرم » وقوله تعالى | عفا الله عا | يعى هذا الضرب من المسائل م يؤاخدم 
الله مها بالبحث عنها والكشف عنحقائقم| ه والعفو فىهذا الموضوعالتسبيل والتوسعة 
فى إباحة ترك السؤال عا ا قال تعالى [فتاب عليكم وعفا عنكم ] ومعناه سول عليكم 
وقال إبن عياس الحلال ما أحل الله وما سكت عنه فرو عفو إعنى تسهيل وتوسعة ومثله 
قرل النى يت عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق قوله تعالى | لسغا قرم من 
قبلكم ثم أصبحواأ بواكافرين ] قال ابن عا س قوم عيسى عليه السلام سألو! المائدة ثم 
كفروا بها وقال غيره قوم صاب ال سألوا | الناقة ثم عقروها وكفروا | مها وقال السدى هذا 
ڪين سألوا النى ار َل أن حول لهم الصا ذهياً وقيل! نقوماً سألوا تیم عن مثل هذه 
إلا شياء الى سأل عبد الله ين حذافة ومن قال أبن أنا فلا أ خرر م به نديهم مأ ٠م‏ فكذبوأ 
به وکفروا م قوله قعالى | ما جعل الله من عحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام أروى 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة من الإبل بمنع درها لاطو اغبت والسائية من 
الإبل كانوا يسيبو نما لطواغيتهم والوصيلة كانت الناقة تبكر بالا'ثثى ثم تثنى بالا ئی 
فيسمو نمأ الوصيلة يقولون وصلت اثنتين ليس هما ذكر فكانوا يذبحونها لطواغيتهم 
والحاى الفحل من الإبلكان يضرب الضراب المعسدود فإذا بلغ ذلك بقال حى ظبره 
فيترك فيسمو نه ا لحاعى وقال أهل اللغة البحيرة الناقة الى تق أذنها , نال بحرت أذن 
الناقة أحرها بحرا والناقة مبجورة وحيرة إذا شققتها واسعاً ومنه البحر لسعته قال وكان 


ot‏ أحكام القرآن للجصاص 


أهل الجاهلية ر مون البحيرة وهىأن تنتج خمسة أبطن يكو ن آخرها ذكرآعروا أذنها 
وحرموها وامتنعوا من رکو ما وترها ولم تطرد عن ماء ول تمنع عن رعو وإذا لقا 
عى لم ركا قال والسائية الخلاة وهى المسيبة وكانوا فى الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم 
من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال ناقتى سائية فكانت كالبحيرة فى التحر.م 
والتخايةوكان الر جل إذا e‏ تق عدا فقالهو سائية لم یک ن بدنهما عقل ولاولاء ولاميراث 
فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغةذكر أنها الأنثى من الغتم إذا وات كر قالواوصلت 
اها فلم يذو ها وقال بعضهمكانت الشاة إذا ولدت اتی فى هم و وإذا ولات ذكراً 
توء لا تیم فى دعم وأا ولدت ذ5 رأوأتئ قالوا وصات أغاما فلم يذعوه لهم 
وقالوا الحاى الفحل من الإبل إذا نتتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا حمى ظبره فلا 
حتمل عليه ولايعنع من ماء ولا مرعى ه وإخبار الله تعالى بأن ما اعتقده أهل الجاهلية 
فى البحيرة والسائية وما ذكر فى الآبة يدل على بطلان عتق السائية على ما يذهب إليه 
القائلون بأن من اعتق عبده سائية فلا ولاء له مه رولا جماعة عة المسلين أن مل 
الجاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فأبطله الله تعالى بقوله | ولا سائبة | وقول النى َل 
الولاء إن أعدق يؤكد ذلك أيضاً و نيينه . 


باب الاس بالمعروف والبى ع ن المدكر 
قال أب بكر بكر أكد الله تعالى فرض الاس بالمعروف والنهى عن انكر فى مواضع 
من كنتابه ويلئةه رسول الله عله 2 أخبار متواترة عانه فيه وأجمع السلاف 79 
الأمصار على وجوبه وإن كان قد تعرض أحوال من التقية يسع معما التكوت فا 
ذكره الله تعالى حاكياً عن لقمان [ يا بنى أقم الصلوة وس بالمعروف وأنه عن اشكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 1 | يعى وألله أعلم وأصير على مأ سأك 
ر ن ال مكروه عند الام بالمعروف وا لنهىعن 3 روإغا کک الله تعالىلنا ذلك عن عيدة 
لنقتدی به ونتبى إليه وقال تعالى فيا مدح به الف الصالين من الصحابة [التائبون 
العابدون ‏ إلى قوله الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وا لحافظون ل+دودالله | 
وقال تعالى [ كانوا لا يتنادون عن منكر فعلوهليئس ماكانوا يفعلون ] وحدثنا غيل بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن العلاء وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو معاوية 


باب الآمر بال معروف والهى عن الدكر هه 3 


0 ن الأعش عن إسماعيل بن رجاء عن اسه عن ألى ميعيد وعن 5206 عن طارق 
ابن شهاب عن أنى سعيد الخدرى قال سمعت رسول أله م لم ول من ر أى منكرأ 
فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فان 0 لست 0 لاه د م إستطع فيقلبه وذاك 
أضعف الامان وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا 
أو الأحوص قال حدثنا | أو إسحاق عن أبن جرير عن جر ير قال سمحت رسو ل الله يلد 
يقو ل ما من رجل يكون ف قوم يعمل فهم بالمخاصى نقدرون على أن يغيروا عليه فلا 
يغيروا إلا أصابهم أله بعذابمن قبل أن عو توا فأحكم الله تعالى فرض الام بالمعروف 
وألى عن المنك رف کنا وعلى لسان رسوله وراظن ماق أن ذلك ملس وخ 
أرمقصور المي م على حال دون حال وتأول فيه قول الله تعالى اأ بها الذين آمنواعليكم 
أنفسكم لاص 5 ن ضل إذا اهتديم] ولاس الت ويل على مايظن هذا الظان لوجر دت 
هذم | 9 عن قرينه و ذلك لا "نه قال | عا 8 أتقسم] ] يعنى | حفظوها لا يضرم من ضل 
إذا أهد تديتم ومن الإهتداء! اتباع أ الله فى أتفستاوق غيرنا فلا دلالة في | إذاآ على 
سقوط فرض الا“ مس بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وقد روى عن الساف ف تأويل 
الآنة أحاديث ث عختافة الظاهر وهى متفقة فى المعنى فنها ماحدثنا جعفر بن عمد الواسطى 
قال حد نا جعفر بن مد بن الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عمد بن يزيد الواسطى 
عن إسواعيل بن أنى خالد عد ن قبس بن ألى حاز م قال سمعت ا با بكر على المنير قول با أمبا 
الناس انی أراک تأولو نهذه الآبة [ي اا بن آمنو عليك أنفسكم لا يضرك من ضل 
أذا اهتدم ] وإفى سمعت رسول الله يلتم يقول 1 الناس إذا ع فيهم بامعاصی ولم 
يغيروا أوشك أن م الله بعقابه فار أو بكر أن هذه الآبة لارخصة فما فى ترك 
الام بالمعمروف والنهى عن المندكر وإنه لايضره ضلال من ضل إذا أهتدى هو بالقيام 
فر ض الله من الاس بالمعروف والنهىعن المنسكر روحدثنا جعفر بن مد قال حد ثنا جعفر 
أبن مد ابن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حد نا هشم عن أى لشر عن سعيد بن جییر 
فى هذه الآية | لايضرم من ضل إذا اهتدبتم | قال يعنى من أهل الكتاب وقال أبو عبيد 
وحدائنا حجاج عن أبن جرج عن مجاهد فى هذه الآبة قال من الود والنصازى ومن 
ضل من غير فكأ" نهما ذهبا إلى أن هؤلاء قد أقروا بالجزية على كفرم فلا يضيرنة 


كفرم لاا أعطينام المد علىأن تخلهم وما يعتقدون ولابحوزلنا نقض عدم بإجبار م 
على الإسلام فهذا لا يضرنا الإمساك عنه وأما ما لا يحوز الإقرار عليه من المعاصى 
والفسوف والظلم والجور فبذا على كل المسلمين تغييره والإنكار على فاعله على ما شرطه 
النى لا فى حديث ایی سميد الذى قدمنا ‏ وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أبو الربيع سلبان بن داود المتكى قال حد ثنا بن المبارك عن عتبة بن أبى حكيم 
قال حدثنى عرو بن جارية اللخمى قال حدثنا أبو أمية الشعبانى قال سألت أبا تعلبة 
الحشى فقلت با أبا ثعلبة كيف تقول فىهذه الآية عليكم نف ڪڪ فقال أما والله لقد 
سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله يلت فقال بل اثتمروا بالمعروف وتناهوأ عن 
المسكر حتی إذا ربت ٹا مطاعا وهوى متبماً ودنيا مؤثرة وإيجا ب كل ذى رأى برأيه 
فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه كقيض على الجر للعامل 
فيا مثل أجر مسین رجلا يعملون مثل عمله قال وزادنی غيره قال بار سول الله أجر 
خمسين مهم قال أجر خمسين منكم وهذه دلالة فيه على سوط فرض الآمر بالمعروف 
إذاكانتالحال ماذكر لان ذ كر تلك الحال تنىء عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان 
لشيوع الفساد وغلبته عل العامة وفرض النهى عن المنكر فى مثل هذه الحال [نكاره 
بالقلب کا قال عليه الس لام فليغيره يده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
فكذلك إذا صارت الال إلى ما ذكر كان فرض الاس بالمعروف والنهى عن المنكر 
بالقاب للتقية ولتعذر تغييره وقد جوز إخفاء الإبمان وترك إظباره تقية بعد أن يكون 
عطمين القلب بالإ مان قال الله تعافى | إلا من أ كره وقلبه مطمن بالإعان ] فهذه منزلة 
الاس بالمعروف والنهى عن المنكروقد روى فيه وجه آخر وهوماحدثنا جعفر بن مد 
قال حدثنا جعفر بن تمد بن اليان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مسر عن عباد 
اللو اص قال حدثنى عى بن أبى عر والشيبانى أن أبا الدرداء وكعباً كانا جالسين بالجابية 
فاتاھما آت فقال لقد رأيت اليوم أمراًكان حقاً على من براه أن يغيره فقال رجل إن 
الله : لى يقول [ يا أمها الذين آمنوا عليكم أنفسكر لا يضر من ضبل إذا اهتديم ] 
فقا ل كعب إن هذا لا يقول شيئاً ذب عن محارم الله تعالى كا تذب عن عائلتك حتى اتی 
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تأو يلمأ فأتتبه ها أبو الدرداء فقال می بأنى تاو یلہا فقال إذا هدمت كتيسة دمشق وبنى‎ 


باب لامر بالمعروف والنهىعنالمنكر 18¥ 


مكانها مسجد فلذلك من تأويلها وإذا رأيت الكاسيات العار بات فلذلك من تأويلبا 
وذكر خصلة ثالثة لا أحفظرا فلذلك من تأويلها قال أبو مسور وكان هدم الكنيسة بعبد 
الوليد بن عبد الملك أدخاما فى مسجد دمشق وزاد فى سعته بها وهذا أيضاً على معنى 
الحديث الأول ف الاقتصارعل إثكار المنكر بالقاب دون اليد واللسان للتقية والحوف 
على النفس ولعمرى أن أيام عبد الملك والحجاج والوليد وأضرا به م كانت من الأيام الى 
سقط فما فرض الإنكار عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف عل النفس وقد حكى 
أن الحجاج أ مات قال الحسن ا للبم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيفشأعيمش 
يمد بيد قصيرة الينان وألله ما عرق فها عنان فى سييل ألله عز وجل برجل جمته وخطرق 
مشيته ويصعد انير فهذر حى تفوته الصلاة لامن الله بت ولا من الناس يستحى فوقه 
التهوتحته مائة ألف أو بزيدون لايقول له قائل الصلاة أا الرجل ثم قاك الحسن هات 
والله حال دون ذلك السيف والسوط وقال عبد املك بن عمير شرج الحجابج بوم اللبعة 
بالحاجرة فا زأل يعبر مرة عن أهل الشام بمدحهم ومرة عن أهل العرأق يذمهم حى لم 
تر من الشمس إلا حمرة على شرف المسجد ثم أمر المؤذن فأذن فصلى بنا الجمعة ثم أذن 
فصل بنا العصر ثم أذن فصلى بنا ا مغرب لجمع بين الصاوات يومئذ فهؤ لاء السلف كانوا 
معذورين ف ذلك الوقت ف ترك النكير باليد واللسان وقد كان فقباء التابعين وقرأؤم 
خرجوا عليه مع ابن الأشعث إنكارآ منهم لكفره وظلله وجوره جرت ينم تلك 
الحروب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطتهم بأهل إلشام حتى لم ببق أحد ينكر عليه 
شكاً يأنيه إلا بقلبه وقد روى ابن مسعود فى ذلك ما حدثنا جعفر بن ممد قال حدثنا 
جعفر بن مد بن ألمان قال حد ثا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أنى جعفرالرازى عن 
الرييع بن أنس عن أن العالية عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر عنده هذه الآية [ علي 
أنفسك لايضري من ضل إذا أهتديتم | فقال لم يحىء تأو يلبا بعد إن القرآن أنزل حين 
أنزل و منه آی قد مضى تأو يلون قبل أن يزان وكان منه آى وقع تأويلون على عبد النى. 
بإ ومنه آى وقع تأويلون بعد النى يلقم ببسير ومنه آى بع تأو يلرن بعد الوم ومنه 
آى يقع تأويلون عند الساعة ومنه آى بقع "أو بلبن يوم الحساب من الجنة والذار قال فا 


5 و صمل 5 1 55 5 4 5 5 4 + س 
دامت قلوبكم واحدة وأهوأوك واحدة ول تلنسوأ شيعا ول يذق بعضّكم بأس بعض 


4 أحكام القرآن للحصاص 


فأمروا بالمعروف وانهواعن المنكرفإذا اختلف القلوب والآهواء ولبستم شيعا وذاق 

يعطكم بأس بعض فامر أ و نفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الا ة قال أ بو بكر يعنى عبدالله 

بقوله م یہ تأويلبا لعد إن الناس ق عص ره کا نو! مکنين هن الخيير المنكر لصلاح 

السلطان والعامة وغلبة الأبرار للفجارفل يكن أحدمهم معذو رفي تركالامربالمعروف 

والنهى عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغليت الفجار 

سوغ السكوت فى تلك ال حال مم الإنكار بالقلب وقد يسع السكوت أيضآً فى الحال الى 

قد عل فاعل المنكر أنه يفعل محظوراً ولا كن الإنكار باليد ويغلب فى الظن بأنه 

لايقبل إذا قتل بئذ يسع السكوت وقد روى نحوهعن أبن مسعود فى تأويل الآبة » 

وحد نا جعفر بن مد قال حدئنا جعفر بن عمد قال حدثنا أبو عبيد قال حدئنا هشير قال 

أخيرنا ونس عن الحسن عن ابن مسمود فى هذه الآية | عليكم أنفسكم | قال قولوها 
ما قبلت منک فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم فأخبر ابن مسعود أنه فى سعة من 

السكوت إذا ردت ولم تقل وذلك إذالم مكنه تعره بيده لا نه > يجوز أن توم عن 

أن مسعو د إباحته ترك اہی عن انكر مع إمكان أغييره 9 حدا جعفر بن عمد قال 

حد ا جعفر ون د بن‌المان قال حداثنا أبوعيد قال حدثنا إسماعيل ن جعفر عن مرو 

أبن أنى مرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الا شهلى عن حذيفة بن الان قال قال رول 
اله يلق والذى نفسى بيده اتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليعمم الله بعقاب 
من عنده ثم لتدعنه قلا يستجيبه لم + قال أبوعبيدة وحدثنا حجاج عن حمزة الزيات 

عن ایی سفيان عن أب نضرة قال چاء رجل إلى عمر بن الطاب فقال إتى أعمل بأعمال 
ایر كلما إلا خصاتين قال وما هما قال لا آم بالمعروف ولا أنمى عن المنكر قال لقّد 
ممست موان ھن سام الإسلام إن شاء عقر للك وإن شا عذ بك قال أبو كبك وحدثنا 
يمد نْ يزيد عن جو يبر عن الضحاك قال الاس بالمعروف والنمى عن ال منكر فريضتان 
من فر اض الله تعال ىكتيهما الله عر وجل قال أبو عبيد أخيرونى عن سفيان بنعيبنة قال 
حدنت أبن شبرمة بحديث أبن عباس من فر من ألنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يقر 
فقال أما آنا فأرى الام بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا لا يعجر الرجل عن 


0 ما أو شاا وذه أ عام ف ذلك ال ق له تعأل افان م م > ما 
أ شين آنل ناس ما أو هاما ودذهب أبن عماس ق د ت إلى قو له لعا | فإل بان هلجم مانو 


باب الشمادة على الوصية فى النسفر ۱۹ 


صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منك ألفيغلبوا ألفين بإذنالله والله مع الصابرين | وجائز 
أن يكون ذلك أصلا فيا بام من تغيير انكر وقال مكحول فى قوله تعالى | عليكم 
اتف | إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حيلذ نفسك لا يضرك من ضل 
إذا أهتديت والله الموفق . 


باب الشهادة على الوصية فى السفر 

قال الله تعالى [ يا أمها الذين آمتو | شهادة يشكر | قد اختلف ف معنى الشہادة هرنا 
قال قائلون هى الشهادة على الوصية فى السفر وأجازوا بها شهادة أهل الذمة على وصية 
امسلل فى السفر وروى الشعى عن أنى موسى أن رجلا مسلباً توف يدقوقاً ول جد أحدآ 
من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب تأحلفيما أبى موسى لعد 
العصر بالله ماخانا ولا كذ باولا بدلاولا كنا ولاغيرا و أمها لوصية الرجل وتركتهةأمضى 
أو مومى شہادتہما وقال هذا آم لم يكن بعد الذىكان فى عبد رسول اله ل وقال 
آخرون معنى شبادة نكم حضور الو صيين من قو للك شېد ته إذا حضرته وقال آخرون 
إنما الشبادة هنا أعان الوصية باه إذا إرتاب الورثة مهما وهو قول جاهد فذهب أبو 
مومى إلى أ | الشهادة ة على الوصية الى تذءت ما عند الحكام وأ وأن هذا <ك, ثابت غير 
منسوخ وروی ۵ مثله عن شرح هو قول او ورى وان اى ليل والأوزاع, ی ورو وى عن 
أبن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبن سير ين وعميدة ة وشر بح والشعى أو 
أخرآن من نمم من غير ملتكم وروی عن اجن والزم ری من غير قبياتسكم فأما 
تأو, ل من تأولها على المين دون الشبادة ا ى تقام عند الحكام فقول مرغوب عنه وإن 
كانت المین قد تسمى شهادة فى عو قوله تعالى 1 فشبادة أحدم آرم ڈ شبادات بالله ١‏ لآن 
الشهادةإذا أطلقت فوى الشرادة ا تعار فة كقو له تعالى [و أقيموا الشرادة لله ] [واستشهدو ١‏ 
شبيد ين من رجالكم | |[ أولا يأب الشبداء إذا مادعوا ) ]| وأشهدوا ذوى عدل منكم | 
كل ذلك قد عقل به الشهادات على الحقوق لاالأعان و كذلك قوله تعالى | شهادة يسكم] 
المفروم فيه الشهادة المتعارفة ويدل عليه قوله تعالى | إذا حضر أحدم الوت ] ويعد أن 
كو نامر أد أيمان يكم إذا حضر أحدم الموت لان حال الموت اس الا للأمان * 2 
زاد بذلك بياناً بقوله | اثنان ذوا عدل منكم أ وآخران من غير ] يمنى واه أعلم إن 
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لم توچد ذوا عدل منكم ولا مختلف فى حكم المین وجود ذوى العدل وعد ٠ءم‏ وقوله 
تعالى [ ولا نكتم شهادة الله | يدل على ذلك أيضاً لآن المين موجودة ظاهرة غير مكتوبة 
ثم ذكر بين الورثة بعد اختلاف الوصيين على مال الميت و إنما الشهادة الى هى المين هى 
المذكورةف قوله تعالى [لشهادتنا أحقمن شهادتهما | ثم قوله إذلكأد ىأ نيأتوا بالشبادة 
علو جما | يعنى به الشهادة على الوصية إذغير جائز,أن يقول,أن يأتوا بالمينعلىأوجببا 
وقوله تعالى [ أو افوا أن ترد أبمان بعد أمامهم | يدل أيضاً على أن الأول شهادة لآنه 
ذكر الشهادة والي نكل واحدة حقيقة لفظرا فأما تأويل من تأول قول [ أو آخران من 
غیرک | من غير قبيلتكم فلا معنىله والآيةتدل على خلافه لان الخطاب توجه إليهم بلفظ 
الإيمان من غير ذكر للقبيلة فى قوله تعالى [ یا مها الذين آمنو أشہادة يشكم] ثم قال | أو 
آخران من غير | يعنى من غير المؤمنين ول بحر للقبيلة ذكر حتى ترججع إليه الكناية 
ومعلوم أن الكناية إنما ترجع إما إلى الظور مذ كور فى الخطاب أو معلوم بدلالة الخال 
فا لم تك نهنادلالة على الال ترجع الكناية [ليها يبت أنهاراجمة إلى من تقدم ذكره فى 
الخطاب من الؤمنين رصح أن المراد من غير الو منين فاقتضت الا ية جو از شبادة آهل 
الذمة على وصية اسل فى السفر وقد روى فى تأويل الا ية عن عبد الله بن مسعود وأبى 
موسى وشريح وعكرمة وقتادة وجوه مختلفة وأشبهها ععنى الا ية ماحد ثنا مد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا حى بن آدم قال حدثنا ابن أبى زائّدة 
عن مد بن أبى القاسم عن عبد الماك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج 
رجلمن بی سهم مع تمي الدارى وعدى بن بدأه فات السہمی بأرض ليس بها مسل فلا 
قدما يتركته فقدوأ جام فضة مخوصاً بالذهب فأحلفبما رسول أنه يلك ثم وجد الجام 
مک ذقالوا أشثريناه من گم وعدى فقام رجلان من أولياء السہمى غلفا لشبادنا أحق 
من شبادتهما وأن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيم [ يا أمها الذين آمنوا شبادة يشكم ] 
فأحلفهما رسول الله يلقع بديآً لآن الور ةنهمو هما بأخذهثم لا أدعيا أنهما اشتريا 
الجام من الميت استحلف الورثة وجعل القول قو هم فى أنه لم يبع وأخذوا الجام ويشبه 
أن يكون ماقال أبو موسى فى قبول شبادة الذميين على وصية الم ف السفر وأن ذلك 
لم يكن منذ عېد رسول الله پر إلى الآن هو هذه القصة الى فى حديث أبن عباس 


باب الشهادة على الوصية فى اأسفر ۱ 


وقد روى عكرمة فى قصة تى الدارى نحو رواية ابن عباس واختلف فى بقاء حم 
جواز شهادة أهل الذمة على و صيدة المسلم فى السفر فقال أبو مومى وشريح هی ثابتة 
وقول ابن عباس ومن قال | أو آخران من غير ] أنه من غير المسلدين يدل على أنهم 
تأولوا الا بة على جواز شمادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر ولا حفظ عنهم بقاء 
هذا الک أو نسخه وروی عن زيد بن آل فى قوله تعالى [شهادة بین ک] قال کان ذلك 
فى رجل توفى وليس عنده أحد من هل الإسلام وذلك فى أول الإسلام والأرض 
حرب والناس كفار إلا أن رسول الله بر بالمدينة فكان الناس يتوارثون بالمدينة 
بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفر اض وعمل المسلون باه وروی عن |براهيم 
النخعى قال هى منسو خة نسختها [ وأشبدوا ذوى عدل مشكم ] وروی ضمرة بن جندب 
وعطية بن قيس قالا قال رسو ل الله يِه المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامم| قال جبير بن نفير عن عائقة قالت المائدة من آخر سورة نزلت فا 
وجدتم فا من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فاستحرهوه وروی أبو تماق 
عن ألى مسرة قال فىامائدة عالى عشرة فريضة ولاس فما ملسوخ وقالالحسنلم فسخ 
من المائدة شىء فب لاء ذهبوا إلى أنه ليس ف الآبة شىء منسوخ ٠‏ والذى يقتضيه ظاهر 
الآية جو ان شبادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر سواء كان فى الوصية بم أو 
إقرار بدين أو وصية إشىء أوهبة أو صدقة هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده 
فى مرضه وعلى أن اه تعالى أجاز شہادتمما عليه الوصية لم خصص ما الوصية دون 
غيرها وحين الوصية قد >كون إقرار بدين أو عمال عينوغيره لم تفرق الا ية بن شىء منه 
ثم قدروى أن آبة الدين من آنحر ما نزل من القرآن وإنكان قوم قد ذكروا أن المائدة 
من آخر ما زل ولس عتم أن بريدوا بقولم من آخرما 
الجملة لا على آن کل آبة منها من آخر ما نزل وإن كان كذلك فآية الدين لا عالة ناسية 
لجواز شادة آهل الذمة على الوصية فى السفر لقوله | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
-إلى قوله - واستشهدوأ شهيدين من رجالكم | وم المسليون لاعالة لآن الخطابتوجه 
إلهم باس الإيمان يمخصص بها حال الوصية دون غيرها فبى عامة فى ارح ثم قال | من 
5 ولس الك ف اأشيادقعا إا 


ترضون من الشرداء | 8 5006 1 
ز حول عن السوذاء | و ننس اد عار ور ضيينق الشهادة على ا سد یی قتضمات أيه الدين 


نزل من آخر سورة نؤلت ق 


دور أحكام بع » 


فسخ شهادة أهل ا لذمة على المسلمين فى السفر وف الحض رأوفى الوصية وغيرها فانتظمت 
الآية جواز شهادة أهل الذمة علىوصية الملم ومنحيث دلت على جوازها على وصية 
الل فى السفرفهى دالة أيضاً على وصية الذى ثم نسخ فبها جوازها على وصية المسلم 
بابة الدين و بق حكمما على الذمى فى السفر وغيره إذكانت حالة السفر وال حضر سواء فى 
> الشمادات وعلى جواز شهادة الوصيين على وصية الميت لأن فى التفسيرأن الميت 
أوصى الما وأنهما شهدا علوصيته ودلت على أن القول قو ل الوصى فم فى يده للميت 
م بمينه لآنهما على ذلك استحلفا و دلت عل أن دعو اهما شرى شىء من الميت غير مقبو لة 
إلا بينة وأن القول قول الورثة إن اميت لم يبع ذلك منهما مع آانہم ٠‏ قوله تعالى 
[ذلك أدنى أن بأتوا بالشهادة علىو جما | يعنىوالله أعلم أقرب أن لا بكتموا ولا يبدلوا 
أوخافوا أن تردأعان بعدأعانهم يعنى إذا حلفا ماغيرا ولا کےا شم عثرعلمشىء من مال 
اليت عندهما أن تجعل أعان الورثة أولى من أجانهم بدا أنهما ماغيرا ولا كتا على 
ماروى عن أبن عباس فى قصة ہے الدارى وعدى بن بداء + وقوله تعالی | تحمسو تہما 
من بعد الصلاة | فإنه روى عن ابن سيرين وقتادة فاستحلفابعد العصروإنما استحلفا بعد 
العصر تذليظأ لليمين فى الوقت المعظم كا قال تعالى [ حافظو اعلىالصلواةوالصلاة الوسطى] 
قيل صلاة الغصر وقد روى عن ألى مومى أنه استحلف بعد العصرف هذه القصة ه وقد 
روى تغليظ الهين بالاستحلاف ف البقعة المعظمة وروی جابر أن النى بر قال من 
حاف عند هذا المنبر على مين ثمة فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر فأخبر 
أن الهين الفاجرة عند انير أعظم مانا وكذلك سائر المواضع الموسومة للعيادات 
ولتعظم لته تعالى وذكره فا تتكون المعاصى فيا أعظم نمآ ألا ترى أن شرب الجر 
والزنا فى المسجد الحرام وف الكعبة أعظم مأئماً منه فى غيره وليست المين عند المنبر 
وف المسجد فى الدعاوى بواجبة وإنما ذلك على وجدالترهيب وتخويف العقاب » وحى 
عن الشافعى أنه يستحلف بالمدينة عند المنير واحتج له بعض أصابه حديث جار الذى 
ذكر نأ وبحديث وال بن حجر أن النى يلقم قال للحضرى للك يمينه قال إنه رجل فاجر 
لا الى قال ليس للك منه إلا ذللك فانطاق ليحلف فليا أدير ليحاف قال من حاف على مال 


ليأكله ظا لق ألله وهو عنه معرض وحتحديث أشعث بن قيس وفيه فالطاق لحف 
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ققالوا قوله من حاف عند هذا المنبر على : مين ة يدل على أن الآمان قدكانت تكون 
عنده ه قال أبو بكر وليس فيه دلالة على أن ذلك مسنون وإنما قال ذلك لأن التى يله 
قدكان يماس هناك فلذلككان بقع الاستحلاف عند الهو والمين عند المنبر أعظم 3 
إذاكانتكاذية لحرمة الموضع فلادلالة فيه على أنه بنبغى أن تكون عند المنبر وفافل 
لايستحاف ف الشىء التافه عند المنير وقد ذكر فى الحديث ولو على سواك أخضر فقد 
خالف الخبر على أصله وأما قوله أنطلق ليلحف وأنهلما أدبرقال النى يل ماقال فإنه لا 
دلالة فيه على أنه ذهب إلى إلى ا مرضع وإنما المراد يذلك العر عة عة والتصميم عليه ليه قال قعالى | ثم 
أدير واستكير |لم برد به الذهاب إلى الموضع وإبما أراد التوك عن الحق والإصرار 
عليه وماروى عن الصحابة فى الحلف عند المنبر وبين الركن والمقام فا ماکان ذلك لاه 
كان نفق الكومة هناك ولا ينكر أن تكون المين هناك أغاظ ولكنه ليس بواجب 
لقوله بلق المين على المدعى عليه ولم مخصصما بمكان ولكن الحام إن رأى تخليظ المين 
5 تلا عند لن إنكان بالمدينة وف المسجد الحرام إن کان م جاز له ذا ك کا آم 
الله باتحلاف هذين الوصيين بعدصلاة العصر نک هن الكفار إعظمو نه ووقت 
غروب الشمس 
( فصل ) قد تضمنت هذه الا ية الدلالة على جواز شهادة أهل الذمة بعضبم على 
بعض وذلك لأنها قد اقتضت جو از ا على المسلمين وهى على أهل الذمة أجوز 
فقد دلت الآية على جواز شهادتهم على أهل الذمة فى الوصية فى السفر وها نسخ منها 
جوازها على المسليين بقوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى 
ذاكتبوه ‏ إلى قوله ‏ وأستشهدوا شبيدين من 0 | بق بذلك جواز شوادة أهل 
الذمة علوم وسيم ر ذلك قوله 1 أو آخران من غيدم | دبق حم دلالتها فى جوازها على 
آهل الذمة فى الوصية ف السفر وإذاكان حك أ | بايا و فى جوإزها عا على أهل الذمة فى 
إلوصية فى الفر اقتضى جوازها عام فى سائر الحقوق لان کل من بجيزها على أهل 
الذمة فى الوصية فى السفر ومنع جوازها على المسلدين فى ذلك أجازها على أهل الذمة فى 
سائر الحقوق » فإن قال قائل فإن | بن أبى ليل والثورى والأوزاعى يحيزون شهادة أهل 
الذمة على وصية امسلل فى السفر على ماروى عن أبى مومى وش ريم ولاجيزونها ع ىالذى 


فى سائر الحقوق » قيل له قد بيا أنها مسو خة على المسلدين باقية على أهل الذمة فى سائر 
الحقوق وقبو ل شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض و إن ختلفت مللوم قو ل أصمابناوعئثمان 
البتىوالثورىرقال| بآ ليوا لأوزاعى والحسن و صا والليث تجوزشهادة أهل كل 
مله لعضهم علي إعض ولانجوز على ملة غيرها وقالمالك والشافعى لا تجوز شهادة أهل 
الكفر لعطهم على بعض وما ذكر نا من دلالة الآية بقتضی آساوی شہادات آهل الملل 
بقولهتعالى | أو آخران من غيرك | يعنى غير المؤمنين المبدوء بذكرم ولم تفرق بين الملل 
ومن<يث أقتضت جواز شبادة أهل الملل على وصية لالم فىالسفر وهى دالة علي جوأز 
شهادتهم على الكفار' فى ذلك مع اختلاف ملاوم ه وما بوجب جواز شهادة أهل الذمة 
لعضوم على يعض من جبة أأسنة ماأروى ماللك عن نافع عن أبن #ر أن الود جاوًا إل 
رسول اله بلقم فذ كروا أن رجلا وامرأة مہم زنيا فام النى پگ برجمهما وروی 
الأعش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال م على رسول الله يللم مو دی 
مم فقال ماشأن هذا فقالوا زف فرجمه رسول الله پم وروی جار عن الشعى أن النى 
َل جاءه الود برجل وامرأة زنيا فقال النى يِل ائتوفى بأربعة منک يشبدون فشبد 
أربعة منهم فر جما النى بيقر وعن الشعى قال تجوز شوادة أهل الكتاب بعضهم على 
لعض و عن شر يح وهر بن عبدالعز بز والزهرى مثله وقال أبن وهب خالف مالك معلبيه 
ف رد شهادةالتصارى يعضهم على بعض وكان ابن شهاب وحى بن سعيد ور بيعة بزو نها 
و قال ابن أنى عمران من آعا بنا معت حى بن أ كم بقول جعت هذا الباب فا وجد عن 
أحد من المتقدمين رد شهادة النصار ى لعضهم على بعض إلا من ربيعة فإنى وجدت عله 
ردها ووجدت عنه إجازتما قال أبو بكر قد ذكرنا حك الآبة على الوجوه اى رويبت 
فيا عن الساف وما نسي منهأوما هو منها ثابت الىك فلنذكر الآية على سياقها مع بیان 
حكدها على مااقتضاه ترتديراعلى السبب الذى نزلت فيه فنقول وبالله التو فق أن قول تعالى 
اما الذين آمنوأشمادة | يعتوره معنيان أحدهما شهادة نک شبادة اثنين ذوی 
عدل منک ذف ذكر الشبادة النانية لعلم الخاطبين بالمراد و عتم ل عليكم شهادة ينك فهو 
أمى بإشباد اثنين ذوى عدل كقوله تعالى فى الدين | واستشهدوا شہیدین من ر جال 


فأفاد الآمى بإشهاد شاهدين عدلين من المسلدين أو آخرين من غير المسلرين على وصية 
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المسلم فالسفر وكان نزوها على السبب الذى تقدم ذكرهمنر وا ةا ن عباس فقصة م 
الدارى وعدى بن بداء فذكر بعض السيب فى الاقم قال إن نم ضرم فى الأرض 
فصا - مصيبة ة للوت| خءلشرط قبول شمادة الذميين على الوصية أ ن تكون ف حال 
السفر وقوله | حين الوصية | قد قضمن أن يكون الشاهدان هما الوصيين لأآن الموصى 

أوصى إلى ذميين ثم جاءا فشهد! بوصية فضمن ذلك جواز شهادة الوصيين على وصبة 
الميت ء ثم قال | فأصابتكم مصيبة الموت | يعى قصة الوت الموصى + قال [ تحبسونهما 
من بعد الصلاة | يعنى اا اتهمبما الورثة ف حدس شیء من مال لیت وأخذه على ماروأه 
عسكرمة فى قصة تمم الدارىو على ماقاله أبو موسى فىاستحلافه الذميين ماخانا ولاكذبا 
فصار مدع ی علہما ولذلك استحلفا لامن حيث كان شاهدين ويدل عليه قوله تعالى 
| فيقسمان بالله إن ارتام لانشترى به 3 ا ولوكان ذاقربى ولا نک تم شهادة ا | يعنى فا 
أوصى به ال بت وأشبدها عليه ه ثم قال تعالى [ فإن عثرا على ا استحقا إا | يعنى 
ظوور ثبىء من مال الميت فى أيدهما بعد ذلك وهو جام الفضة الذى ظور فى أيدمهما من 
مال الميت فرعما أنهماكانا اشتريا من مال الميت ثم قال تعالى | قآخران قو مان مقامهما] 
يعنى فىالدين لأنهماصارا فى هذه الحال مدعيين للشرى فصارت المين على الورثة وعلى 
أنه لم يكن للميت إلا وارثان فكانا مدعى علهما فاذلك استحلفا ألا ترى أنه قال [ من 
الذين استحق le‏ الأوابا يان فيقسمان بالله أشهادتنا أحق من شبادتمما ] يعنى إن هذه 
المين أولى من المين الى حاف مها الوصيان أهما ماخانا ولابدلا لآن الوصيين صارا فى 
هذه الحال مدعيين وصار الوارثان مدعى علءهمأ وقدكان رما 2 3 بدا بيميلهما 
فضتثرادتهما على لوصيةفلءا ظور ق أيدمهما شىءمن مال الميت صارت أعان الوارثين 
أولى ه وقد اختاف فى تأويل قوله تعالى | الاأوليان | فروى عن سعيد بن جبير قال 
مد ىلا" وليان بالميت يعى الور ةو قيل الا ولا ن بالشهادة وهى الا مان فى هذا الموضع 
وليس ف الآية دلالة على إيجاب الهين على الشاهدين فا شهدا به وإنما أوجبت المين 
علہمالاادعی الور تة عليهما الخرانة وأخذ شیء من تركة الميت فصار بعض ماذكرفى هذه 
لآ يات من‌ ال ادات أعانا وقال بعضهم الشبادة على الوصيةكالشبادة على الحقوق لقو له 
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أوآخر ان من غيم إوقوله بعد ذلك |فيةسمان بالته | لاعتمل غير الهينثم قال | فآخران 
بقومان مقامهمامنالذين استحق عليهم الأوليانفيقسيان بالل لشهادتنا | يعنى مها الهين 
لآن هذه آمان الوارئين وقوله [ أحق من شهادتمما ] تمل من بمييهما وحتمل من 
شهادتهما لان ألوصيين قد كان مما شهادة ويمين وصارت مين الوارث أحقمنشهادة 
الوصيينو مین ما لا نشهادتهمالا نفسبما غير جائزةوعيناصا لتو جب تصحيحدعواهما 
فشراء ماادعيا شراءه من الميت ثم قال تعالى [ ذلك أدنى أن يأتوابالشبادة على وجهما] 
يعن والله أعل بالشهادة على الوصية وأن لامخونوا ولا يغيروا يعنى أن ماحم الله تعالى 
به من ذلك من الأمان واا تارة على الشبود فا ادعى علمما م نالخيانة وتارة على 
الورثة فما ادعىالشهود منشرى ثبىءمن مال المت وأنهم متى علموا ذلك أتوا بالشبادة 
على وصية اميت على وجمها أو خافو! أن ترد آبمان بعد أعمانهم ولا يقتصروا على 
أعانهم ولا رهما ذلك من أن يستحق علهم ما كتموه وادعوا ثراه إذا حلف الور ثة 
على ذلك والله أعلم . 
( سورة الا عام ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب النهى عن مجااسة الظالمين 

قالاله تعالى | وإذا رأيت الذين مخوضون فى آباتنا فأعرض عنهم | الآية فأم الله . 
نه بالإعراض عن الذين خوضون فى آبات الله وهی القرآن بالتكذيب وإظبار 
الإستخفاف إعراضاً يقتضى الإنكارعلهم وإظبار الكراهة لا يكون منبم إلى أن بتر كوا 
ذلك ويخوضوا فى حديث غيره وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر 
الكفار عند [ظبارم التكفر والشرك وما لاجحوز علىالله تعالى إذا »كنا إنكاره وكنا 
فى تقية من تغبيره باليد أو اللسان لان علينا اتباع النى يلق فبا أمره الله به إلا آن 
تقوم الدلالة على أنه عخصوص بثىء منه قول تعالى [ وما ينسينك الشيطان ] المراد إن 
أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معبم وأنت ناس للنهى فلا شىء عليك فى تلك 
الال م قال تعالى [فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين] یعنی بعد ماتذ کر نہی الله 
تعالى لا تقعد مع الظالمين وذلاك عموم فى الى عن مجالسة سائر الظالين من أهل الشرك 
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وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جيعاً وذلك إذاكان فى تقية من تغبيره بيده أو بلسانه 
بعد قيام الحجة على الظالين 7 بح مام عليه فغير جار لحد مجالستهم مع ترك النكر 
سواءكانو! مظورين فى تلك الحال للظم والقبائح أو غير مظبرين له لآن النهى عام عن 
مجالسة الظالين لان فى يجالستهم عختا رأ مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم ونظيره 
قوله تعالى | لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل ] الآبات وقد تقدم ذكر ماروى فيه 
وقوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلدوا فتمسكم النار ] قوله تعألى [ وذر الذين اتخذوا 
ديهم لعباً وطواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تسل نفس بماكسبت] قال قتادة 
هى منسوخة بقوله تعالى [أقتلوا المشركين] وقال جاهد ليست منسو خة لكنه على جبة 
النهدد كقوله تعالى [ ذر ی ومن خلقت وحيداً ]وقول [ مسل ] قال الفراء ترتہن وقال 
الحسن ومجاهد والسدى تسل وقال قتادة تحرس وقال أبن عباس تفضم وقيل أصله 
الارتبان وقيل التحرحم وبقال أسد باسل لان فريسته مرتهنة به لا تفلت منه وهذا 
بل عاك أى- رام عليكلا نه ما برتهن به ويقال أعطى الراق بسلته أى أجرته لان 
العمل مرتهن بالا جرة والمستبسل الستسلم لا“نه منزلة المرتمن با أسلم فيه قوله تعالى 
[ فلماجن عليه الليل رأى كوكياً قال هناد ]فيل فيه ثلاثة أوجدأحدها أنه قالذلك 
فىأول حال نظره واستدلاله على ما سبق إلى وهمه وغلب فى ظنه لان قومه قدكانوا 
يعبدون الا"وثان على أسماء ألكوأ كب فقو لون هذا صنم زحل وص الشمس وصم 
المشترى ونحو ذللك والثاتى أنه قالقبل بلوغه وقيل إ كال اتال عله الذى به لصح 
الد كيف فقال ذلك وقد خطرت بقله الا" مور وح رکته الخواطر والدواعى على 
الكفر فيا شاهده من الحو ادت الدالةعلى توحيد الله تعالى وروى ف الخر أن أمدكانت 
ولدته فى مخار خوفا من رودلا نه کان يقتل ا الا طقال ال ولودين فى ذلك الزمان فلا 
خرج من المغار قال هذا القول حين شاهد الكوا كب والثالث أنه قال ذلك على وجه 
الإنكار على قومه وحذف الا "لف وأراد أهذا ربى قال الشاعر 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غاس الظلام من الرباب خيالا 
ومعناه أكذبتك وقال آخر : 


رفوق وقالوا با خو لد لا تر 


اها 

5 
B: 
بم‎ 


معئاه آم م ومعنى قوله [لاأحب الآفلين] [خبار بأنه لیس برب ولوكان ربا لاحبيته 
وعظمته تعظ بم الرب وهذا الاستدلال الذى سلك راهم طريقه من أص صح مايكون 
من الإستدلال وأوضد وذلك أنه لما رأى الك و كب ب فى علوه وضيائه قررنقسه على 
مايتقسم إليه حكنه من كو نه رباً خالقاً أو عخلوقآ مريوباً ذلا رآه طالعاً آفلا ومتحركا 
زائلا قضى بأنه محدث لمقار نته [دلالات الحدث وأنه ليس رب لأنه علأن المحدث غير 
قادر على إحداث الأجسام وأن ذلك مستحيل فيه ها استحال ذلك منه إذكان عدا 
ك بمساواته له فى جېة الحدوث وامتناع كونه خالقاً ربا ثم لما عع القمر فوجده من 
العظم والإشراق وانبساط النور على خلاف الكوا كب قرر أيضاً نفسه على حكنه 
فقال هذا ولى فلما رعاه وتأمل حاله وجده ف معتاه فى باب مقار ننه الحو دات من الطلوع 
والافول والانتقال والزوال حم له بحكنه وإنكان أ كبر وأضوأ منه ول عتعه ماشاهد 
من اختّلا فهما من العظم والضياء من أن قى له بالحدوث لو جو د دلالات الحدث فيه 
ثم لا أص صب رأى الشمس طالعة فى عظمها وإشر اقرا وتكامل ضيائها قال هذا ری لأانها 
خلا ف الك واكبو القمرق هذه الأو صاف 9 ا رآها فة منتقلة م لما بالحدوث 
أيضاً وأنبافحكم JI‏ واكب والقمر لشمول دلالة الحدث للجم يبع وفيا أخبرا لله قا 
4 عر ن اراد عله السلام وقول عقيب ذلك | إو لك حب تنا تی :اها إرام م على قومه ا 
أوضح دلالة على وجوب الإستدلال على التوحيد وعلى بطلان قول الحشو القائلين 
بالتقليد ل انه لوجاز لا" <د أن كت بالتقليد لكان أولام به إبراهيم عليه السلام فليا 
استدل إبراهيم على توحيد الله و احتج به على قو مه وت بذلك أن علينا مثله وقد قال فى 
فسق التلاوة عند ذكره إياه مع سائر الا" نيبا | أولئك الذن هدى الله فهدام اقتده ] 
امنا الله تعالى بالاقتداء به فى الاستدلال على التوحيد وألاح: تجاج به على و 
ومن حيث دلت أحو آل هذه الك واكب عل أا مخلوقة غير خالقة وضربو به غير ر 
فبى دالة أيضاً على أن منكان فى مثل حالها فى الانتقال والزوال والمجى . والذهاب 
لا جوز أن کون ريا خالقاً وأنه کون مر بو با فدل على أن الله تعالى لا يجوز عليه 
الانتقال ولا الزوال ولا ايجىء ولا الذهاب لقضية ١‏ استدلاك إبراهم عليه السلام بأن 


من كان مهذه الصفة فهو #دث وات بذلأك أن من عبد مأهذه صفته فرو غير عا يالله 


باب الى عن مجالسة الظالمين ۱4 
ال سس اس ا لاا 
تعالى وأنه بمنزلة من عب دك وكا أوبعض الآشياء المخلوقة وفيه الدلالة عل أن معزفة الله 
تعالى تجب بكال العقل قبل إرسال الرسل لان أبراهيم عليه السلام استدل علا قبل 
أن يسمع حجي الا ياء عليهم السلام م قوله تعالى [ وتلك حجتنا 1 تيناها إبراهيم على 
قومه ا لعى وألله أعل ماذ كر دن الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس 
وأن منكان فى مثل حالما من مقارنة الحوادث له لا يكون إل ولا قرر ذلك عندم قال 
أىالفربقين أحق بالأمن أمن العيك [لهأواحدا أحق أم من يعد آلةشتىقالوامن يعبد ها 
واحداً فأقرو ١‏ على أنفسهم فصاروا حجوجين وقيل أنهم لما قالوا له أما تخاى أن تذباك 
هتنا قال لهم أما تخافون أن تخبلكم يمك الصغير مع السكبير فى العبادة فأبطل ذلك 
حجاجوم عليه ھن یٹ رجع عام ما أرادو! إلزامه إناه فالزمهم مثله على أصلهم وأبطل 
قوم بقوله قوله تعالى | آولئك الزن هدى الله فہدام اقتده | اس لنا بالاقتداء يمن 
ذكر من الانرياء فى الاستدلال على توحيد الله تعالى على نحو ما ذكرنا من استدلال 
إبراهيم عليه السلام وحتج لعو مه ف ازوم شرا ثم من كان قلا دن الأنسياء بأنه 0 
خصص بذللك الاستدلال على التوحيد من الشر انع السمعية وهو على أجميع وقد بينا 
ذلك فى أصول الفقه قوله تعالى | لاتدركه الأبصار وهو يدرك الا بصار ] يقال إن 
الإدراك أصلهاللحوق نحو قولك أدرك زمان للنصور وأدرك أبا حنيفة وأدرك الطعام 
أى لمق حال النضج وأدرك الزرع والمرة وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجالوإدراك 
البصر للثىء لحو قه له برؤيته إياه لا نه لاخلاف بين أهل اللغة أن قول القائل أدركت 
سبصرى شخصا ممئأه رأيته ليصرى ولا جوز أن کون الإدراك الاحاطة لان إلبيت 
رط 4 فيه ولس مدرک لدفقوله تعالى | لاتدركه إلا بصار 1 متاه لاتراءالا بصاروهذ! 
عدج شق رۇ به الا بصا ركقوله تعالى | لاتا خذه س ولا أوم ا وما تمدح الله بنفيه عن 
نفسه فإن إثيات ضدة ذم و نقص فغير جاتر إثبات نقيضه الك لو بطل أ تحقاق الصفة 
بلا تأخذه سنة ولا نوم م بطل إلا زى صفة نقص فليا هدس فى رؤية البصر عنه م جز 
إثيات ضده ونقضيه حال إذكان فيه إثبات صفة نقص ولا موز أن كون مخصوصاً 
بقوله تعالى | وجوه يومئد تأضرة إل رما ناظرة [ لان النظر عتمل لمان منه انتظار 


الوا با روى عن جماعة من السلف فلماكان ذلك محتملا للتأو بل م بجر الاعتراض 


و١‏ أحكام القرآن للجصاص 


عليه بلا مسوغ للتأويل فيه وال خبار المروية فى اأرؤية إنما المراد مها العلم لو مت وهو 
عل الضرورة الذى لا تشو به شبهة ولائعرض في هالشكوك لاان الرؤية بمعنى العم مشهورة 
فى اللغة قوله تعالى | ولو شاء الله ما أشركوا | معناه لو شاء الله أن يكونوا على ضد الشرك 
من الإمان قسراً ما أشركوا لآن المشيئة نما تتعاق بالفعل أن يكون لا بأن لا بكون 
فتعاق المشيئة محذوف وإنما اراد بذ المشيثة الحال التى تناف الشرك قسراً بالانقطاع 
عن الشرك عبرا ومنعاً وإلجاء فهذه الحال لا يشأها الله تعالى لآن المنع من المعصية مهذه 
الوجوه منع من الطاعة وإبطال للثواب والعقاب فى الآخرة قوله تعالى | ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسو الله عدواً بغير علم ] قال السدى لا تسبوا الا"صنام 
فيسبوا من أمركم بم أت عليه من عيما وقيل لاقو الا صنام فيحملوم الغيظ والجول 
على أن سيوأ من آعبدو نكا سييتم من يعبيدون وؤذلك دليلعللى أن المحق عليه أن كف 
عن سب اأسفهاء الذين يتسر عون [لىسيه على و جه المقابلة لهلا“نهمنزلة البعث على المعصية 
قوله تعالى | فكوا مما ذكر أسم الله عليه إن كنم بآباته مؤمنين | ظاهره أ ومعناه 
الإ باحة كقو له تعالى [وإذاحلم فاصطادوا ‏ فإذا قضيت الصلاةفانتشر واف الا 'رض| 
هذا إذا أراد بأكله التلذذ فمو إباحة حتمل الترغيب فى اعتةاد صمة الإذن فيه فى أكله 
للإستعانة به على طاعة الله تعالى فيكون أكله فى هذه الحال مأجو رآ ومن الناس من 
بقول | إن كنم بایاته مو منين ] يدل على حظر أكل مالم يذكر اسم الله عليه لاقتضائه 
مخالفة امش ر كين فى أ كل مالم يذ كر اسم له عليه وقوله | مماذ كر أسم الله عليه | وم فى 
سائر الا ذكار ومحتج به على جواز أكل ذيح الخاصب للشاة للخصو بة وفى الذي بسكين 
مغصو بة أن المالك للشاة أ كلها لقوله تعالى [ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ] [ذكانذلكعا 
قدذكر اسم الله عليه قوله تعالى [ وذروا ظاهر الإثم و بأطنه ] قال إأضحاككان أهل 
الجاهلية برون اعلان الزنا إا والإستسرار به غير لثم فقال الله تعالى [ وذروا ظاهر 
الثم وباطنه ] وهو عموم فى سائر مايسمى بهذا الاسم أن عليه تركة سراً وعلانية فوو 
ہو جب تحر مم ار أيضاً لقوله تعالى [ يسئلونك عن افر والميسر قل فيهما لآم كبيد ] 
ويحوز أن يكون ظاهر الإثم ما يفعله بالجوارح وباطنه ما يفعله بقلبه من الإعتقادات 
والفصول ونحوها مما حظر عليه فعله منها قوله تعالى [ ولا تأ كارا مالم يذكر اسم الله 


قوله تعالى : ولا تأ كلوا مالم يذكر اسم الله عليه . الآية ۱۷۱ 


عليه وإنه لفسق ] فيه نهى عن أكل مالم يذكر اسم الہ عله وقد اختاف فى ذلك فقالك 
أصابنا ومالك والحسن بن صالل إن ترك المسلم النسمية عمداً لم يؤكل وإن تركها ناس 
أكل وقال الشافعى يؤكل فى الوجبين وذكر مثله عن الأوزاعى وقد اختاف أيضاً فى 
تارك النسمية ناا فروى عن على وان عباس وجاهد وعطاء بن أبى راح وسعيد بن 
المسيب وابن شاب وطاوس قالوا لابأس بأكل ماذيح ولمى التسمية عليه وقال على إما 
ھی على لال وقال ابن عباس الملم ذكر الله فى قلبه وقال م لا م ف الشرك 
لا يضر النسيان فى اللة وقال عطاء السام كسمية ة أسم أله لعا الى الس هوأ من أنه 0 ألله 
تعالى والمؤمن هو اسم من أسماته والمؤمن آسمية الذايج ورو ى أبوخاد الام 

لان عه ن نافع أن غلاما لان عر قال له تأعيد الله قل سم الله قال قد وا 8 بو 
الله قال قد قلت قال قل اسم الله قال قد قلت ت قال قذي فل يأك منه وقال این 6 
ترك القسمية ناسياً ا كل وروی يونس بن عبيد عن مولى ةر يش ع عن أبيه أنه أتى على 
غلام لابن عر قا عند قصأاب ذج شأة وى أن یذ کر أمم أله علبا فأمره أبن عر 

أن يقوم عد نده فا ذا جاء إنسان يشت ری قال | بن عر قو لإن هذه لم بذ کا فلاتشتروروى. 
شعبة عن ماد عن ارادم فى الرجل بذج فينم ى أن إسهى قال أحب إلى أن لايأكل 
وظاهر الآية مو جب( حرم ماتركاسم اله عليه ناسياً كان ذلك أو عامداً إلا أن الدلالة 
قد قامت عندنا عل ن النسيانغير راه فأما من أا أكله هم ترك الس مہ ب عدا فقوله 
مخالف إلآية غير مستعمل ل کہا عال هذا | مع عخالفته للأثار 1 أروية فى جاب النسمية 
علي الصيد والذبيحة فإن قيل إن المراد بالنهى الذبا باج التى ذيحبا المشركون ويدل عليه 
ماروى شر ی عن ساك بن حرب عن علكرمة عن أبن عباس قال قال المشركون أما 
ماقت ل ربكم فات فلا 5 كلوه وأما ماقتلئم آتم وذتم فا أ کلو نه فأوحى و إلى لی 
به | ولا تأ کاو اعام بذكر اسم الله عليه | قال الميئة ويدل على ذلك قوله تعالى فى نسق 
التلاوة [ليوحون إلى أوليائهم ل (o:‏ فإذاكانت الآية فى ال تة وفى ذباأح لل شركين 
فوى مقصودة الحم ول يدخل فم | ذبائج المسلدين بل له نزول الآية على ٠‏ يب لاوجب 
الاقتصار بحكمها عليه بل الك م للحموم إذا كان أع من السيب فلو كان اراد ذبا 
المشركين لذ كرها ول إشتصر عل ذكر ترك التسمية وقد علينا أن اه شركين وإن موا 


V۲‏ أحكام القرآن للجصاص 


على بام اتؤكل مثل ذلك على أنه لم برد 3 ا مشركين إذكات دام غير مأ كولة 
موا الله عليا أ اوم لى يسم وأ وقد نص أله عا لى على حرم ذبائج مشر کین فى غير هذه 
الآة وهو قوله تعالى | وما ذج على النصب ] وأيضاً فلو أراد ذبا المشركين آوالميتة 
لكانت دلالة الآية 3 على فساد التذاكية بترك النسمية إذ جعل ترك النسمية le‏ 
لكونه ميتة فدل ذلك على أن كل ماتركت التسمية عليه فمو ميتة و على أ أنه قدروى عن 
أبن عباس ما يدل على أن المراد النسمية دون ذبيحة الكافر وهو مارواه إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة عن أبن عباس وإن الشياطين ليو<ون إلى أو ليانهم قال كانوا يقولون 
ماذكر أسم الله عليه فلا تأكاوه وما لم یڈ کر اسم الله فكلوه فقال الله تعالى | ولا تأ كلو 
مالم يذكر اسم الله عليه | فأخبر ابن عباس فى هذا الحديث أن الجادلة منم كانت فى ترك 
التسمية و أن لآية نزات فى اما لامن طريق ذبائح المشركين ولا الميتة ويدل على أن 
ترك النسمية عامداً بفسد الذكاة . 
قو له تعالى ! يسألونك ما ذا أحل لم قل لى أحل لكم الطيبات وما علءتم مز ن الجوارج 
مكلبين - إىقوله ‏ وأذكروا أسم الله عليه ] ومعلوم أل لك أ قت ى الإيحاب وأنه 
غير واجب عل الأكل فدل عل أنه أر اديه حال الاصطياد والسائلو ن قدكانو| مسامين 
غ بح له الأكل إلا بشريطة التسمية ويدل عليه قوله تعالى | فاذكر وا اسم الله علا 
صواف ] يعنى فى حال النحر لان ات تعای قال [ فإذا وجبت جنوبما] والفا للتعقيب 
ويدل عليه من جبة السنة حديث عدى بن ا تم حين سأل النى مقر يلم عن صيد الكاب 
فقال إذا أرسلتكابك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل إذا أمسك عليك وإن وجدت 
معهكاياً آخر وقد قتله فلا تأكله فا٤ا‏ ذكرت ١‏ م الله على كلبك ولم تذكره على غيره وقد 
كانعدىين حاتم مايا فأمره بالنسمية على رسال الكلب ومنعه الأكلعندعدم التسمية 
بقولهفلاتاأ هف نما ذكرت الله عل ىكليك وقد اقتضت الأية بة النهى عن أ كل مالم يذكراسم 
اللعليه والهىعن تركالنسمية أيض ا ويدل على تأ كيد النبى عن ذلك قو لهتعالى | ونه 
لفسق ] وهو راجع إلى الآمرين من ترك التسمية ومن الأ كل ويدل أيضاً على أن اراد 
حال تر کہا عامدآ إذا كان الناسى لاوز أن تلحقه سمة الفسق ه ويدل عليه ماروى عبد 
العزيز الدراوردى عن هشام بن عروة عن أ بيه عن عائشة أن الناس قالوا بار سول الله 
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إن الأعراب يأتون باللحم فيتنا عندم وم حديئو عبد بكفر لا تدرى ذکروا اسم الله 
عليه أم لا فقال سموا الله عليه وكاوا فلوم تكن النسميةمن شرط الذكاة لقال وما علي 
من ترك القسمية ولسكنه قال كاوا لان الا'صل أن أمور المسامين تمولة على الجواز 
والصحة فلا تحمل على الفا د وما لا يجوز إلا بدلالة فإن قيل لوكان اراد ترك المسل 
التسمية لو جب أن يكون من استباح أكله فاسقاً | لقوله تعالى | وإنه ! فق | | فلا افق 
2 علىأن الملم التارك اة ا غير مستحق بسمة الفسق دل على أن المرادالميتة 
أو ذباح المشركين قيل له ظاه رقوله [و إنه لفسق ]| عائد على یع من سين وعیرم 
وقيام الدلالة عا إلى خصو ص بعضوم غير مانم بقاء م الآنة ف إا ب الكسم ية على الاسم 
الذي بحة وأيضاً فإنا تقول منترك التسمية عامداً 8 تادر جو ما هوفاسقوكذلك. 
من اکل ماهذ] سدله م سح الاعتقاد لا" ن ذلك من شرطبا فقد لحقته سمة الفسق وأمامن 
اعتقد أن ذلك فى الميتة أو ذبائحج أهل الشرك دون الاين فإنه لا بکون فاسقاً لزواله 
عندحك الأبة بالتأويل فإن قال قائل لا كات القسمية ذكراً ليس بواجب فاستدامته 
ولا فی انہائه وجب أن لا يكون واجباً ف ابتدائه ولو کان واجبآ اتوك فيه العامد 
والناسی قيل له أما القياس الذى ذكره فمو دعوی عض ل يرده على أصل فلا يستحق 
الجواب على أنه منتقض بالإمان والشهادتين وكذ لكف التلبية والإستيذان وما شا كل 
هذا لان هذه إذأكانت لد ومست بوأجبة فى استدامتها واتهانها ومع ذلك فهى واجبة فى 
الإبتداء وإنما قلنا إن ترك القسمية ناسا لا ملع صا دة الذكاة من قبل أن قوله تعالى 
ٌ ولاتأكلوا ¢| 1 الم یذ کر أنه سم الله عليه ا خطاب للعامددون الناسى ويدلعليه قو له تعالى. 
ف نسق التلاوة | | وإنه لفسق | ولاس ذلك صفة للناسى و لأآن الناسى فى حال سياه غير 
مكلف للتسمية وروی الأوزاعى عن عطاء بن أب دباح عن عبيد بن یر عن عيد الله 
ابن عباس قال قال ر سو ل الله لر تجاوز الله عن أمتى ال4طأ والنسيات وما استكرهو! 
عليه وإذالم كن مكلفاً ام ف فقد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به فلا يفده ترك 
النسمية وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه ولس ذلك مثل فسيان تكبيرة 
الصلاة أو نسيان الطبارة ونحوها لآن الذى يازمه بعد الذكر هو فرض آخر ولا جوز 
أن زمه فر ض آخر فى الذكاة لفوات ماما فإن قبل لوكانت الاسمية من شرائط الذكاتة 
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ا أسقطها النسيان كترك قطع الاو داج وهذاالسوال للفريقين م نأسقط النسمية رأساً 
ومن أوجبها فى حال النسيان فأما من أسقطها فإنه يستدل علينا باتفاقنا على سقوطها فى 
حال النسيان وشرائط الزكاة لايسقطرا النسيان كتركقطع الأوداجفدل على أن التسمية 
ليست بشرطما فيا ومن أوجها فى حال النسيان يشما بترك قطم الحلقوم والأوداج 
نایا أو عامدا أنه بنع عة الذكاة فأما من أسقط فر ض القسمية رأساً فإن هذا السؤال 
لایصح له لاه دعم أن تركالكلام من فروض الصلاة وكذلك فعل الطبارة وما جميعاً 
عن شروطبها ثم فرق بين تار ك الطهارة ناسيآً وبين المتكلم فى الصلاة ناسا وكذاك النية 
شرط فى ت لصوم وناك الكل أيضاً شرط فيه ته ولو ترك النية ناسياً لم يمح 
صومه ولو أكل ناسا لم يفسد صومه فبذا سال ينتقض على أصل هذا السائل وأما 
من أو جما فى حال ال 0 واستدل بقطع الأوداج فإنه لاايصح له ذلك أيضاً لان قطع 
الأوداجهو نفس الذي الدى يناف مو ته حتف أنفه و ينفصل به من الميتة والتسندية مشر وطة 
إذلك لاعلى أنها نفس لذي بل ھی مأمور مواعنده حال !لذ کر دو ونحال النسيان فل خر جه 
عدم التسمية ع على وجهالسهومن وجودالذبح فلذلك ؛ اختلفا قولهتعالى [ وجعلى ا عاذ 
من الحرث والانعام نصيباً | الآبة الحرث الزرع والحرث الا رض الى تثار لأزرع 
قال ابن عباس و قاد عمد أناس من أهل الضلالة روا من حروثهم ومواشهم جرا 
لله تعالى وجرأ لشركائهم فكانوا إذا عالط شیء مما جرا لشركاتهم ما جروا لله تعالى 
ردوه على شركاتهم وكانوأ[ذا أصابتهم السنة استعانوا ا جزۇ! ته تعالى ووفروا ماجرؤا 
لشركائهم وقيل آنه م کانوا إذا هلك الذى لا"وثانمهم أخذوا بدله ما ته تعالى ولا يفعلون 
مثل ذلك فاته قعالىقال ذلك الحسن والسدى وقيل أنه مكانوا يصرفون بعض ماجعلوه 
له فى النفقة على أوثانهم ولا بقعلون مثل ذلك فبا جعلوه للأوثان وإنما جعل الآوثان 
شركائهم لام جملوا لها تسیا من موا ينفقونها علا فشماركوها فى نعمهم قوله 
تعالى | وقالوا هذه أنعام وحرث حجر | قالالضحاك الحرث الزرعالذى جعاوه لا" ولام 
وأما الا“نعام الى ذكرها أولا فمو ما جعاوه لا وثانمم کا جعاوا الحرث للنفقة عليها فى 
سدتتها وما ينوب من أمرهاوقيل ماجعل مہا قرباناً للڈوثان وأما الا“نعام التى ذ كرت 
انيا فإن الحسن ومجاهدا قالا هى الائبة والوصيلة والحاى وأما النى ذكرت ثالثاً فإن 
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السدى وغيره قالوا هى التى إذاولدوها أوذحوها أوركيوها ل يذكروا اسم الهعليهاوقال 
أو وائل هى التى لاحجون عليها » وقوله تعالى | حجر | قال قتادة يعنى حراماً وأصله 
المنع قال الله تعالى [ وبقولون حجراً محجوراً ] أى حراماً رما قول تعالی [وقالوا مافى 
بطون هذه الأثعام خالصة لذكورنا ] قال ابن عباس يعنون اللبن وقال سعيد عن قتادة 
ماف بطون هذه الا نعام خالصة لذ كورنا البحائ رکا نت للذ كور دون النساء وإن كانت 
ميتة اشترك فيا ذكورم وأنائهم ٠‏ قوله تعالى [ قد خسر الذين قتلوا أولادم سفباً 
بغير علم وحرموأ مارزقهم الله] قال قتادة يعنى البحيرة والسائية والوصيلة وال حامى تحر ما 
من الشيطان فى أمواهم » وقالجاهد والسدىماق بطون هذه الا"نعام يعتىمها الا“جنة 
وقال غيرم أراد بها الا'ليان والاجنة ججيعاً ه والخالص هو الذى يكون على معتى 
واحد لايشو به ثىء من غيرهكالذهب الخالص ومنه إخلاص التوحيد و [خلاص العمل 
ته تعالى ونما نت خالصة عل المبالغة فى الصفةكالعلامة والروابة وقيل على تأنيث 
المصدر عو العاقبة والعافية ومنه بخالصة ذكرى الدار وقيل اتأنيث ما فى بطو نما من 
الا نعام ويقال فلا نخالصة فلان وخاصانه + وقوله تعالى [وإن يكنميتة فهم فيدشركاء] 
يعتى أجنة الاأنعام [ذاکانت ميتة استوى ذكو رم وتام فاا کو ها جميعاً قال أو بكر 
وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس قال إذا أردت أن تعلم جمل العرب فافرأ ما فوق 
الثلاثين والماثة من سورة الا نعام إلى قوله [ قد خسر الذين قتلوا أو لادم سغماً بغير عل 
وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلو! وماكانوا مبتدين] قوله تعالى [ وهو الذى 
أا جنات معروشات وغير معروشات ‏ إلى قوله تعالى ‏ وتوا حقه يوم حصاده ] 
قال ابن عباس والسدى معر وشات ماعرش الناس من الكروم وتوها وهورفع عض 
أغصانها على بعض وقيل أن تعريشه أن حظر عليه حائط وأصله الرفع ومنه خأوية على 
عروشها أى عل أعالها وما ارتفع منها والعرش السرير لارتفاعه ذكر الله تعالى الزرع 
والنخل والزيتونوالرمان ثم قال [كلوامن رة | ذا أمر وآ توا حقهيوم حصاده] وهو 
عطف على جميع الم كور فاقتضى ذلك إيحاب الحق فى سائر الزروع واثيار الذ كورة 
على الآأية وقد اختاف ف المراد بقوله تعالى [ وآ توا حقه يوم حصاده ] فروى عن أبن 
عباس وجابر بن زيد ومد بن الحنفية والحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وزيد بن 


أسلم وقتادة والضحاك أنه العشر ونصف العشر وروى عن أبن عباس روابة أخرى 
ومد بن الحنفية والسدى وأراهم نسخبا العشرونصف العشر وعن الحسن قال نسختها 
الزكاة وقال الضحاك نسخت الزكاةكل صدقة فى القرآن وروى عن ابن عمروجاهد أنها 
محمكة وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة وروی عن النى بم أنه هى عن جداد 
اليل وعن صرام الليل قال سفيان بن عدينة هذا لا جل الما كينى عضر وا قال مجاهد 
إذا حصدت طرحت للءسا كين منه وكذلك إذا ظننت وإذا أ كدست ويتركون تبعون 
أثار الحصادين وإذا أخذت فىكيله حثوت له منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا 
أخذت فى جددالنخل طر حتلم منهوكذلك إذا أخذت کله وإذا علي ت كيله عرات 
زكاته وماروى عن ابن عباس وحمد بن الحنفية وإبراهيم أن قوله تعالى [ وآنوا حقه 
يوم حصاده ] منسوخ بالعشر ونصف العشر بين أن مذهههم تويز فسخ القرآن بالسنة 
وقد اختاف الفقباء فما حب فيه العشر من وجبين أحدهما فى الصنق الموجب فيه 
والآخر فى مقداره . 
ذكر الخلاف ف الموجب فيه 

قال أبو حنيفة وزفر فى جميع ماتغر جه الأرض العشر إلا الحطب والقصب 
والحشيش وقال أبو يوسف وعمد لاشىء فيا تخرجه الآرض إلا ماكان له ثمرة باقية 
وقال مالك الحبوب التى تحب فيا الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن 
والآرزواخص والعدس والجلبان وألاوياء وما أشبه ذلك من الحبوب وف الزبتون 
وقال ابن أبى ليل والثورى ليس فى شىء من الزرع زكاة إلا القر والزيهب والحنطة 
والشعير وهو قول الحسن بن صا وقال الشافمى إنما تجب فيا يبس ويقتات ويدخر 
مأكولاولا شیء فى الزيتون لأنه [دام وقدروى عن على بن أبى طالب وعمر ومجاهد 
وعطاء ورو بن دينأر أنه ليس فى اضر صدقة وروی عن بنعبأ س أنه كان يأخذمن 
دساتج الكراث العشر بالبصرة ه قال أبو بكر قد تقدم ذكر اختلاى الساف فى معنى 
قوله تعالى [ وآ تواحقه يوم حصاده] وفى بقاء حكه أو نسخه والكلام بين الساف فى 
ذلك من ثلاثة أوجه أحدها هل المراد زكاة الزرع والثهار وهو العشر'ونصف العشر أو 
حق آخر غيره وهل هومنسوخ أو غير منسوخ فالدايل على أنه غير منس وخا تفاق الامة 


ذكر ا لحلاف فی اللوجب فيه ۱۷۷ 


على و جوب الحق فى كثير من الحبوب والار وهو العشر ونصف العشر ومتى وجدنا 
حكا قد استعملته الآمة ولفظ الك تاب ينتظمه ويصح أن يكون عبارة عنه فواجب 
أن عك أن الاتفاق نما صدر عن الكتاب وأن ما اتفقو! عليه هو الحك المراد بالآية 
وغير جائز إثياته حقاً غيره ثم إثبات نسخه بقوله يلم فما سقت السماء العشر إذ جائز 
أن بك كون ذلك الق هو العشر الذى ينه النى ع فيكون قوله فعا سقت السماء العشر 
ا للعراد بقوله تعالى | وآ توا حقه يوم حصاده |5 أن قوله فى مائتىدرثم خمسة درام 
بيان لقوله تعالى | وآ توا الزكاة | وقول | وأنفقوا دن طيبات ما كسيتم وما خر جنا 
لک من الأرض ] وغير جار تز أن يكون قوله [ وتوا حقه يوم حصاده | منسوخا 
بالعشر ونصف العشر لآن النسخ [16 بقع ما لايصسم اجتماعما فأما ما يصم اجماعيها 
معاً فغير جائز وقوع اللخ به 3 ترى 5 اصح ن قول وآأتوا حقه يوم حصاده 
وهو العشر فلاكان ذلك كذلك 0 ير أن بون منسوغا به وأما من جعل هاا لمق 
ثابت أل لك غير ملس وخ وذعم أنه أنه دق آخر غير العشر " جب عند الحصاد وعند الدياس 
وعند الكيل فإنه لاعغلو قوله هذا من أحد معنيين إما أن بكون مراده عنده الوجوب 
0 والندب فإنكان ندياً عنده لم سخ له ذلك إلا بإقامة الدلالة عليه إذ غير جائز صرف 
الام عن ن الإيجاب إلى التدب إلا دلالة وإن دآ واجياً افو کان ازم وجب أن برد 
النقل! أبه متواتراً لعموم الحاجة إليه وأ کان للا أقل من أن کون قله فی تقل وجوب 
العشر ونصف العشر فلا يعرف ذلك عامة الساف والفقباء علا أنه غير مآد قدت 
أن هذا الحق دو العشر ونصف العشر الذى بننه ملك ٠‏ فإن قيل الزكاة لا تخرج يوم 
الحصاد ونما تخرج بعد التنقية ة فدل على أنه ل برد به الزكاة » قيل له الحصاد اہ م القع 
فى قطعة فعليه أخر راج عشر ماصار ىق ف بده ومع ذلك فالخضر کم ما tej‏ خر ج ای 
يوم الحصاد غير منتظر به شیء غيره وقبل إن 8 له تعالى [ وآ توا حقه يوم ماده[ 
ار جعل اليوم ظرفاً للإيتاء المأمور به وإنما هو ظرف لةه كأنه قال وآتوا الق الذى 
وجب يوم حصاده بعد التنقية ه قال أبو بكر ولمائيت ما ذكر نا أن اراد بقوله [وآتوا 
جیه وم حصاده ]| هو العشر دل على وجوب العشر ف یع 4 ار جه الا رض الا 
ماخصه الدايل لان اله تعالى قد ذكر الزرع بلفظ عموم بنتظم لمسائر أصنافه 
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النخلى والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله | وآ توا حقه بوم حصاده | وهو عائد إلى جميم 
اذ كور فن ادعى خصوص ثىء منه م يسم له ذلك إلا بدليل فوجب بذلك إيجاب 
المق فى الخضر وغيرها وف الزيتون والرمان « فان قيل نما أوجب الله تعالى هذا 
الحق فيا ذكر يوم حصاده وذلك لا يكون إلا بعد استحكامه ومصيرهإلىحال تب ٤ر‏ ته 
فأما ما أخذ منه قبل بلوغ وقت الحصاد من الغو كه الرطبة فلم يتناوله اللفظ ومع ذلك 
قإن الزيتون والرمان لاعصدان فل يدخلا فى عموم اللفظ قيل له الحصاد اسم للقطع 
والاستيصال قال الله تعالى | حتى جعلناهم حصيداً خامدین | وقالالنى پا بوم فتح 5 
ترون أوباش قريش !حصدوم حصداً فيوم حصاده هو يوم قطعه فذلك قد يكون فى 
الخضروفكل مايقطع. من اهار عن ثرة سواء كان بالا أو اخضر رطا وأيضاً قد 
أوجب الأية العشر فى مر النخل ع ند جميع الفقباء بقوله تعالى إو آتوا حقه اوم حصاده | 
فدل على أن المراد يوم قطعه لشمول اسم الحصاد لقطع يمر النخل وفائدة ذكر الخصاد 
هبنا أن الحق غير وأجب ٠‏ خر رأجه بنفس خروجه وبلوغه حى يحصل فى يد صاحيه 
ینید يلزه 4 إخراجه وقد كان ابحو رأ ؛ يتوم أن الحق قد الو مه خرو جه قبل قطعه 
وأخذه فأفاد بذلك أ أن عا يه زكأة . ماح صل فى بده دون ماتلف منه وم عصل منه فی بده 
م يدل عا لجرب العشر فى جميع الخارج قوله تعالى | تفقوا من طيبات ما کسیتم وما 
رجنا لكم من | لارض | وذلك موم فى جميع الخارج ه فإن قيل النفقة لا تمقل منها 
الصدقة ه قيل له هذا غلط من وجوه أحدهأ أأن النفقة لا يعقل منا غير الصدقة و 
ورد الكتاب قال الله تعالى 1 ولا تيمموا الخيث منه تنفقون 1 وقال تعالى | والذ 
يكنزون!إذهب والفضة ولاشفقونها فى سبيل الله فيشرم بعذاب أام] | وقالتعالى ال 
فقون أمو الحم بالليل والتبار ea‏ الأ بة وغير ذلك من الأى الموجبة اذكر نا 
وأيضاً فان قوله تمالى | ياأسها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كسيتم | أ وهو يقتتنى 
الو جوب وليس هرنا نفقة واجبة غير الركاة والعشر إذ النفقة على عاله واجبة وأيضا 
فإن الفقة على نفسه وأولاده معةولة غير مفتقرة إلى الآمى فلا معنى مل الآبة عليه 
فإن قبل المراد صدقة التطوع ه قبل له هذا غلط من وجمين أحدهما أن الم على 
الوجوب فلا يصرف إلى الندب إلا بدليل والثائز قوله تعالى | ولستم بآخذيه إلا أن 


ذكر الخلاف الموجب فيه ۱۹ 


تغمضوا فيه | قد دل على الو جوب لآن الإغماض إمما بكون فى اقتضاء الدين الواجب 
ذأما ماليس بواجب فكل ما أخذه منه فو فضل وري فلا [غماض فيه ومن جبة السنة 
حديث معاذ وان عمر وجابر عن النى يله قال ماسقت السماء ففيه العشز وما سق, 
بالساقية فنصف العذر وهذا خبر قد تلةاءالناس بالقبو ل واستعملوه فروفى حيز التواتر 
وعمومه بوجب الحق فى جميع أصناف الخارج ه فإن احتجوا تحديث يعقوب بن شيبة 
قال حدثنا أب وكامل الجحدرى قال حدثنا الحارث بن شهاب عن عطاء ن السائب عن 
موسی بن طلحة عن أبيه أن رسول الله لقم قال ليس فى الخضراوات صدقة ۰ قيل له 
قد قال يعقوب بن شيبة إن هذا حدرث منكر وكان ی بن معين يقول حديث 
الحارث بن شهاب ضعيف قال بجی وقد روى عبد السلا م إن حرب هذا الحديث عن 

عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مسلا وعبد الد ثقة وإنما أصلحديث موسى 
أبن طلحة مارواه يعقوب بن شببة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عمرو بن عثهان 
أبن موهبء كن موسي بن طاحة أن بعض الأمراء بعث إليه فى صدقة أرضه ذقال ليس 


علا صدقة وإنمأ مىأ أرض خضرورطاب ا 


إن معاذاً إنما ارا أن يأخذ من النخل والخنطة 
والشعير والعنب فهذا أصل حديثف هوسى بنطلحة وهو تأو بل د بث معاذ أنه آم بالا خذ 
من الاصناف الى ذكر ولاس ف ذلك لو ثرت دلالة ع على نق الحقعماسو أها لانه يجو زأن 
عون معا ذأ إنما استعمل على هذه الاأصئاف دون غير هاو وأيضاً فلواستقام سند موسی 
أبن طاحة وصحت طريقته لم جز الاعترأض به على خبر معاذ فى العشر ونصف العشر 
لاه خر تلقاه الناس بالقبول واستعملوه وهم تلفون فى استعمال حديث موسى بن 
طلحة ومتى ورد عن النى بلي خبران قاتفق الفقباء على استعمال أحدهما واختلفوا فى 
عمال الخ ركان التق على استعماله قاضياً على الختاف فيه مما خاص كان ذلك أو 
عاماً فو جب أن يكون قوله فيا سقت السماه العشر قاضياً على خبر موسى بن طلحة لبس 
فالخضراوات صدقة وأيضاً مكن استعيال هذا الخير فما عر به على العشر على مابقول 
أبو حنيفة لاأنه لا بأخذ منه العشر ويكون خبر معاذ فيا قت السماء العشر مستعملا فى 
ليع ومن جبة النظر أن الا رض يقصد طلب نماما بزراعتها الخضراوات؟ يطلب 
اوها بزراءتها الحب فوجب أن يكون فيا العشركالحبوب ولا يلزم عليه الخطب 


0 أحكام القرآن للجصاص 


والقصب والحشش لان ذلك ينبت ف العادة إذا صادفه الماء من غير زراعة ولس يكاد 
يقصد مہا الأرض فلذلك لم حب فها شیء ولاخللاف انی وجوب الحق عن هذه 
والثورى حسب عليه ما أكله صاحب الأرض وقال أبو بوسف إذا أكل صاحب 
الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر مابق من ثلائماثة الصاع الى يجب فما 
الركاة ولا يۇ خذ منه مما أكل أو أطعم ولو أكل الثلائمائة صاع وأطعمرالم يكن عليه عشر 
فإن بق ما قليل أو كثير فعليه عشر مابق أونصف العشر وقال الليث فى زكاة الوب 
يبدأ مماقبل النفقة وما أ كلمن فر يك هو وأهله فإنه لا حتسب عليه منزلةالرطب الذى 
برك لا هل الخائط مايأ كله قو وأهله لا خر ص عليه وقال الشافعى ترك الخارص 
ارب الحائط مايأ کله دو وأهله لاعغرصه عليه ومن أكل من نخله وهو رطب لم عاسب 
عليه قال أبو بكر قوله تعالى | وآتوا حقه يوم حصاده ] يقتضى وجوب الحق فى جميع 
الأخوة ول مخصص الله تعالى ما أكله هو وأهله فبو على اطع فإن قيل ما أص بإيتاء 
احق ق ادم الخصاد فلا يجب الحق فیا آخذمنه قبل الحصاد قي[ #الحصاداء م للقطع فک 
قطع هن4 شما لزمهإخرا اجعشره وأيضآ فلس فى قوله تعالى [وآ نوا حقه بومحصاده] 
دليل على : ف الوجوب عم أخز قرلا لحصاد اخ 4i‏ جار أن رید وآتوا ”ق ايع ىم 
حصاده الأ كول منه والياق وأحتجمن لم تسب بالا كول عأروى شعبةعن حبيب بن 
عيدال رمن قال عدت ء .دار حن بن مسعود قول جاه سول بن ألىحثمة ال :ا كدف 
أنالنى للم قال إذا خر صتر ذو ودعو االثلث فإن لم تدعوا التلشفالر بع وهذايحتمل 
أن کون مناه مأروى سهل بن أنى حثمة 5 أنالنى لله بعث أباحثمة خارص ا خاءه رجل 
فقال ا رسول الله إن أا حثمة قدز اد على قال ل رسول الله ل إن ابن عمك بزعم 
أنك قد زدت عليه فقال بار سول الله لقد تر كت له قدر عرية ة أهله هل وما رط م للسأكين 
وما يصيب ارخ فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك ت وألعرا با هىالصدقة اا م بذلك 
الثلثك صدقة ودل عل يه حديث جر بر إن حازم عن قدس إن مسعو د عن مکحول الا 

أن رسول الله بلق قال خففوا فا خرص فإن فى الال العريةوالوصية جمع بين العرية 
س فدل عل أن أنه أر اد ا الصدفة ا عد ا ی يله أنه قال 


وأو 
واو اراد الصدفة وروی بو سعد الادرى عن الى 


الخلاف فى اعتبار ما بحب فيه الحق ۱۸1 


ليس ف العرايا صدقة فلم برجب فما صدقة لن العارية نفسها صدقة وإنما فائدة الخ رأن 
ماتصدق به صاحب العشر تحتسب له ولا يجب فہا صدقة ولا يضما . 
000 ذ کر الخلاف ف اعتبار مابجب فيه الم 

فقال أبو حنيفة وزفر يحب العشر فى قليل ما تخر جه الأرض وكثيره إلا ما قدمنا 
ذكره وقال أبو بو شف ومد ومالك وابن أنى ليلى وا لليث والشافعى لا يحب حى يبل 
مابجب فيه الوق خمسة أو سق وذلك إذاكان مايحب فيه احق مكيلا فان لل يكن مكيلافإن 
با يوسف اعتير أن يكون فيه خمسة أوسق من أدنى الأآشياء الى تدخل فى الوسق ما 
يحب فيه العشر إلا فى العسل فإنه روى عنه أنه اعتبر عشرة أرطال وروی أنه اعتي رعشر 
قرب وروى أنه اعتبر قيمة خمسة أوسق من أدنى مايدخل فى الوسق وأما جمدفإنه بنظر 
إلى أعلى ما بقدر به ذلك الثىء فيعتبر منه أن يبلغ خمسة أمثاله وذللك نمو الزعفران فإن 
أعلى مقاديره م 8 فيعتير بأوغه خمسة أمناء لآن مازاد على لمن فإنهيضاعف أو نسب إليه 
فيقال ل منوان وثلاثة ونصف من وربع من ويعتبر فى القطن خمسة امال لان إل لأعلى 
مقاديره وما زاد فتضعيف له وف العسل خمسة أفراق لان الفرق أعل مابقدر به ويحتج 
لای حنيفة فى ذلك بقوله تعالى [وآتوا حقه يوم حصاده] وذلك عاد الى جميع المذ كور 
فبو عمو م فيه وإن كان جملا فى المقدار الواجب لان قوله [حقه] تمل مفتقر إلى البيان 
وقد ورد ألييان فى مقدار الواجب وهو العشر أو نصف العشر وت فيه بقوله تعالى 
[أتفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لک من الا رض] وذللك عام فى جميع ا ارج 
ويدل عليه قول النى بم فها سقت السياء العشر ولم يفصل بين القليل والكثير ومن 
انجهة a‏ الط ار اتفاق ايع على سقوط اعتبار الحول فيه فوجب أن يسقط اعتبار المقدار 
كالركاز والغنائم واحتج معتبروا المقدار بما روى مد بن مل الطائق قال أخبرنا مرو 
ابن دينار عن جار بن عبد الله قا( ل قال رسو ل الله ب لا صدقة فى ثىء من الزرع أو 
اللكرم أو النخل حى ببلغ خمسة أوسق وروی ليث بن أنى سام عن نافمعن ابن عر عن 
رسول الله پر قال ليس فما دون خمسة 5 أوسق صدقة وروا أبوب بن مومىء عنتافج 
عن أبن عمر موقوفا عليه وروى أبن المبارك عر نمعمرعن سهيل بن أنى صالعن أببه 

عن أبى م ريرة عن التى يلت مثله ه والجواب عن هذا لا“ فى حنيفة من وجوه أحدها 


۲ أحكام القر آن للبجصاص 


أنه إذا روى عن النى بم خبران أحدهماءام والآخر خاصواتفق|افقراء علا ستعال 
أحدهما واختلفق استعمال الآخر فالمتفق على استعياله قاض على الختلف فيه فلماكان 
خبر العشرهتفقاً علا ستعراله واختلفو! فى خب رالمةدا ركان استعمال خين العشر على عمو مه 
أولى وكان قاضياً على الختاف فيه فإما أن يكون الا خر منسوغا أو يكون تأو بله ولا 
على معنى لا بنا شيئاً من خبر المشر وأيضاً فإن وله فيا سقت السماء العشر عام فى 
إيحابه فى الو سوق وغيره وخبر الخسة أوسق حاص ف الموسوق دون غيره فغيرجائزأن 
کون پاتا لمقدار مايحب فيه العشرلآن حك البيان أنيكون شاملالجيع ما اقتضى البيان 
فلباكان خر اللأوساق مقصوراً على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خبر العشر 
عمو ما فى الو سق وغيره علبنا أنه لم برد مورد البيان أقدار مايجب فيه العشر وا يضاً فإن 
ذلك يقتضى أن بكون ما يوسق يعتبر فى إيحاب الحق بلوغ مقداره خمسة أوسق وما 
ليس عوسوق يحب فى قليله وكثيره واقوله عليه السلام فيا سقت السماء العشر وفقد 
ما و جب تخصيص مقدار ما لا يدل فى الا وساق وهذا قول مار وح والقائل به 
ساقط عرزول لاتفاق الساف وا خف على خلافه ولس ذلك كةو له 2 فىالرقةرئ ع 
العشر وقوله ليس فها دون مس أواق ذكاة وذلك لا نه لا شیء من الرقةإلا وهوداخل 
فى الوز نوالا واقمذكورةللوزن ؤازأن کون اا مقدارجيع الرقة المذكورةف الخبر 
الآخر و أيضاً فقد ذ كر رنا أن له حقوقا واجمة فى المال غير اا 2 نسحت بالوكاة ما 
روىعن ن أبى جعفر مد بن على والضحاك قالا نسخت الزكاة كل صدقة فى القرآن خائز 
أن بكون هذا التقدير معتبراً فى ا لقوق الى كانت واجبة فخت تحوقولهتعالى [وإذا 
حضر القسمة أولوا القرلى واليتاى والمسا كين فارزقوم منه | وو ماروى عن مجاهد 
إذا حصدت طرحت لسا کین وإذا كدست وإذا نقيت وإذا علي تكيله عزلت زكاته 
وهذه الحقوق غير واجبة اليوم جائ أن يكون ماروى من تقدير الخسة الا 'وسق كان 
معتبراً فى تلك الحقوق وإذا احتمل ذلك لم بحر تخصيص الآبة والآثر المتفق على نقله به 
وأيضآً فد روى ليس فيا دون خمسة أوسق زكاة انر أن بريد به زكاة التجارة بأن 
يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة فأخبر أن لا زكاة فيه 
لقصور قيمته عن النصاب فى ذلك الوقت فنةلالراوى كلام النى به وتركذكر السببه 


ا لحلاف ف اجتاع العشر والخراج A۳‏ 


كا يوجد ذلك فى كثير من الا خبار . 

ذكر الخلاف فى اجتماع العشر والخراج 

فقال أو حنيفة وأبو بوسف وممد وزفر لا يجتمعان وقال مالك والثورى والحسن بن 
صالم وشريك والشافعى إذاكانت أرض خراج فعليه العشر فى الخارج والخراج فى 
الأرض والدليل على أمهما لا يجتمعان أن عمر بن الخطاب لما فت السواد وضع على 
الأرض الخراج ولم يأخذ العشر من الخارج وذلك بمشاورة امات وبموافقتهم إباه 
عليه فصار ذلك إجماعا من الساف وعليه مذىالخلف ولو جاز إجتماعيما لجمعبه! عرين 


الخطاب رضى الله عنه ويدل عليه قول النى به فما سقت السماء العشر وفها سق 
بالناضح نصف العشر وذلك إخباريجميع الواجب فى كل واحد منهما فلووجب الخراج 
معه لكان ذلك بعض الواجب لان الخراج قد بكون الالث أو الريع وقد يكون قفيزاً 
ودرهما وأيضاً فإن النى بق قد رالعشرإلى النصف لا جل المونة التى لزمت صاحبها فاو 
ازم الخراج فى الا رض ازم سقوط نصف العش الباق للزوم مو تة الخراج ولكانيحب 
أن تاف مما تخاظ فيه اؤ نة وما تخلف فيه كا حالف النى بإ بين : سقته السماء 
وبين ماسق بالناض ضح لأجل المؤنة ويدل عليه حدمت سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن 

أف هربرة أن اله 8 يلتم قال منعت العراف قفيزهاود رهمهاو معن ناه ستمنعو لوكان العشر 
واجباً لا تحال أن کون 1 راج منوعا منه والعشر غير منوع لا أن من منع لك رأڄ کان 
للمثر أم: نعو فى ترك ذكر العشر دلالة على أن لاعشر فى أرض الخراج وروىآندهقانة 
تمر املك أسلمت فكتب عمر أن بو خذ منها الخراج إن اخ ارت ارا وروىأيضاًأن 
رفيلا أل فقال له على إن أقت على أرضك أخذنا منك الراج ولو كان العشر واجباً 
مع ذلك لا خبرا بوجو به ولم خالفمما فى ذلك أحد من الم حابة وأيضاً لماكان العشر 
والخراج حقين لله تمالی لم جز اجتماعبما عليه فى.وقت واحد والدليل عليه تفاق|جميع 
على امتناع وجوب زكاة السائمة وزكاة التجارة فإن قيل إن الخراج بمنزلة الا أجرة 
والعشر صدقة فک جاز اجتماع أجر الاأرض والءشر ف الخارج كذلك يحوز اجتماع 
الخراج والعشر وذلك لان أرض الخراج مبقاة على حك الفىء وإنما أبيح لزارعبا 


الانتفاع ما بالخراج وهر أجر ل رض فلا ۽ عنم ذلك و جور ألمة مم اكه أرقا 


Af‏ احكام القرآن للجصاص 


لههذا غلط من وجوه أحدها أن عند أبى حنيفة لاجتمع العشروالا جرة على المتأجر 
ومتى لزمته الا“جرة سقط عنه العشر فكان العشر على رب الاأرض الآخذ للأجرة 
اا ام ساقط عنه وقول القائلإن أرض الخراج غير ملوك لأهابا وأمها مبقاة على 
اليم خطأ لاثما عندنا ماوكة لا هلبا والكلام 7 فى غير هذا الموضع وقوله إن 
الا أجرة خطأ وا من وجوه أحدها أنه لا خلااف أنه لا جوز استيجار النخل 
والشجر ومعلوم أن الراج بؤدى عنهما فثبت أنه ليس بأجرة : رأيسا فإن الإجارة 
لاتصح إلا على مدة معلومة ول لعتقد أحد من أله به على أرباب أراضى الخرا ج ج مدة 
معلومة وأيضاً فإنكانت أرض الخراج وأهامامقرون على حك الىء فخي جائ ز أن يو خذ 
مهم جزية ر ؤسوم لا نا لعبد لا جز بة عليهوما بدلعلى أنتفاء اجماعالخر اج والعشر ت ناف 
سببهما وذلك لان الخراج سيبه الكفر لا"نه يوضع موضع الجزية وسائر أموال النىء 
والعشر سديه الإسلام فليا تناف سيباهما تنافى مسدياهها قوله تعالى | ومن الا 'نعام حمولة 
وفرشاً إدوىعنأبنعباسرواء 4 ة والحسنوآأينمسعودروا: 4 ة أخرى وجاهدقالوا 5 ولة 
كبا الإ بل و الفرش الصغاروقال قتادة والربيع بن أنس والضحاكوالسدى والحسنرواية 
الجولةماحمل من الإبل والفرش الغنم وروى عن أبن عباس رواية أخرى قال الخ ولقكل 
ماحل من الإبل والبقر والخيل والبغال والجيروالفرش الغنم فأدخلف الا نمام الحافر 
على الاتباع لان اسم الا “نمام لايقع على الحافروكان قو لالسلف ف الفر شأحد معنيين 
إما صغار الإبل وإما الغنم وقال بعض أهل العلم أراد بالفرش ماخلق لهم من أصوافها 
وجلودها الى يفترشونها وبجحاسون علبها ولولا قول السلف على ماذ كرنا لكان هذا 
الظاهر يستدل به على جواز الانتفاع بأصواف الأتعام و أوبارما فى سار الا حوال 
سواه اء أخذت منها بعد الموت أو فى حال الحياة ويستدل به أ على جواز الانتفا 
بحلودها بعد الموت لاقتضاء العموم له إلا أنهم قد اتفقوا أنه لا ينتفع با جلود قبل الدباغ 
فهو خصو ص وحكم الآية ثابت فى الا تفاع ما بعد الدباغ وقو له تعالى | ومن الا" عام 
حمولة وفرشاً | فيه اسا وهو الذى أنغاً لكم من الا نعام حمولة وفرشاً ٠‏ قوله ا 
[ مانية أزوا اح من من الضأن اثنين ومن المعزا اثنين| إلى الظالينغوله تمانية أزواج بدل من 
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قوله | حمولة وفرشا ] لدخوله فى الإنشاء كأنه قال أنشاً مأنية أزواج فكل وأحد من 
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الاصناف الأربعة من ذكورها وأناثما يسمى زوجا ويقال للإثنين ذوج أيضا ما 
يقال للواحد خصم وللإثنين خصم فأخير الله تعالى أنه أحل لعباده هذه الأزواج القانية 
وأن المشركين حرموا مارم | من البحيرة والسائية والوصيلة والحانى وما جعلوه 
لشركاتهم عل مابنه قبل ذلك بغير حجة ولابرهان ليضلوا الناس غر عل فقال 1 نوق 
3 م إن تم صادقين | | ثم قال[ آم کن تم شهداء [ذ وصاک الله ذا | لان ط ريق الم إما 
المشاهدة | أوالدليل الذى يشترك العقلاء ف إدراك الحق , نه فيان لعجزم عن إقامة الدلالة 
ن أحد هذين الو جين بطلان قو طم ف تحريم ماحرموا من ذلك قولهتعالى [قل لاجد 
1 وحى إلى عر 7 على طاعم لطعمة ] الآة روى عن طاوس أن آهل الجاهلية كانوا 
يستحلون أشياء ور مون أشياء فقال الله تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً ] ما 
تستحلون إلا أن يكون ميتة الأبة وسياقة امخاطبة تدل على ماقال طاوس وذلك للآن الله 
قد قدم ذكر ما کانوا يحرمون من الا نمام وذمهم على ترم ما أحله و عم وأبان به 
عن جولوم لا" مهم حر رهوا غير حجة ة ثم عطف قوله تعالى | قل لا أجد فا ما أوحى إلى 
عر م | يمى اتر مو نه إلا ماذ كر 9 وإذاكان ذلك دير الآية لجز ال تدلا! ل مھا على 
إباحة ماخرج عن الأية فإن قيل قد ذكر فى أول المائدة نرم المنخنقة والموقوذة وما 
ذكر معا وهى خارجة عن هذه الآدة قيل له فى ذلك جوابان أحدهما أن المنخنقة وما 
ذكر معما قد دخلت ف الميتة وما ذكر لله تعالى تحرج الميتة فى قوله | حرمت عليكم 
اليتة | ثم فسر وجوهما والا“سباب الموجبة لتكونها ميتة فقد أشتمل أسم الميتة على 
المتخنقة ونظا ثرها والثانى أن ن سورة الا عام مكية وجائز أن لا يكون قد حرم فى ذلك 
الوقى | إلاما قد ذكر فى هذه الآية وامائدة مدنية وهى من آخر مائزل من القرآن وف 
هذه الا بةدليل ل على أن أو ذأ دخلت على ألو فى ثبت کل واحد ما دخلت عليه على حيالها 
وأنبالا تقتضى تخييراً لاأن قوله تعالى | إلا أن بكون ميتة أو دما مسفوحا أو ل 
خنزير ] قد أوجب تحريم كل واحد من ذلك على حياله + وقد احتج كثير من السلف 
فى إباحة ماعدا اذ كورة فى هذه الأية با فنها موم الجر الا"هلية و. وى سفیان بن 
عبينة عن مرو بن دينار قال فلت ابر بن زيد [نهم بزعمون أن إلنى يلت ہی عن 
لوم الخرالا "هلية قال قدكان يقول ذلك الحكم بن مر و الغفارى عند نا عن ال بى لھ 


أ أحكام القرآن الجصاص 


دلكن أبى ذللك البحر يعنى عبد الله بن عباس وقرأ [قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما على 
طاعم ! يطعمه ] الآبة وروی حاد بن سلية عن حى بن سعيد عن لقاس عن عاثة أنها 
كانت لا ترى باحوم السباع والدم الذى بكون فى أعلى العروق بأساً وقرأت هذه الآية 
| قل لا أجد فيا أوحى إلى ره على طاعم يطعمه | الآنة قأما لحوم الجر الأهلية فإن 
أحابنا ومالكا والاورى والشافعى ون نه وروی عن أن عبا س ماذكرنا من إباحته 
وتابعه على ذلك قوم ه وقدوردت أخبار مستفيضة ف النهىعن أ كل 5 لمر لآهلية 
منبا حديث الزهرى عن الحسن وعبد الله ابى مد بن الخنيفة عر ن أبهماأ نه مع على س 
ای طال ب قول لابن عباس نی رسول الله يه عن أكل جوم الجر الا لسية وعن 
متعة النساء بوم خيبر وقد روى أبن وهب عن ى بن عبد الله بن س ألم عن عيد ازن 
س الحارث الخزومی عن مجاهد عن ابن عباس أن النى لے ھی يوم خيبر عن لوم 

ا رالا'نسية وهذا يدل على أنه لما سمععلياً پروی النهى عن النی يلق ر جم عماكان يذهب 
يمن اة وروي آم تا يفة وعيد الله عن نافع عن بن عمر قال نهى ر سول الله 
1 يوم خيبر عن ل وم لجرالا هلية وروی ابن ن عيدنة عن عمرو بن دنار عن د بن 
على عن جار أن انى له ہی عن لوم الجر الا'هاية ورواه حماد بن زيد غن عمرو 
ابن دينار عن حمد بن على عن جار أن الى له نمى عن لحومالاهلية وروی شعية 
عن ابی إسحاق عن البراء بن عازب سمعه منه قال أصينا را يوم خيير فطيخناها فنادى 
منادى رسول الله پل أن اكفئوا القدور وروی النهى عنها عن رس ول الله لر ابن 
أ أوفى وسلمة بن الا كوع وأبو هر رة وأبو ثعابة الحشنى فى آخرين فى بعضما | بتداء 
بي عن لني لړ وبعضها | ذكر قصة خيير والسيب الذى من أجله نبى عنما فقالقائلون 
إعا ھی عنها لا نباكانت نهب انو ها وقال خر رون لا نه قيل له إن الخر قدقات وقال 
آخرون لامها كانت جلالة فتأول من أباحها نهى النی پل ملع على أحدهذه الوجوه ومن 
حظرها أبطل هذه التأويلات بأشيا أحدهاما رؤاهجاعة عن ال ىا أنه قال لا عل 
الار الا على مم المقدام بن معدىكرب وأبو تُعلية الحشنى وغيرهما والثانى ما رواه 
سفياآن بن عييثة عن أيو ب اسختياق عن أبن سير بن عر ن أنس بن ماللك قال ا فح الى 
أ صابوا حرا فطخو ها منها فنادى منادى رسو لالله َع ألاإن الله ورسوله 


دی حا دی رز مدو لا 


مله ر 
وله خيبر 
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اک عنها فإنها جس فا كفئوا القدور وروی عبد الوهاب الثقنى عن أبوب باسناد مثله 
قال فأ رسول الله لړ مناديا فنادى إن اتور سو له ینپا ک عن لو ما لجرالا هلية فإنها 
رجس قال فا كفت القدور وإنها لتفور وهذا بطل تأويل من تأول الى على النببة 
وتأويل من تأوله على خوف فناء الجر الأهلية بالذيع لأآنه أخبر آنا نجس وذلك يقتضئ 
تعر م عينها لا لسبب غيرها ويدل عليه أنه أمى بالقدور فا كتفت ولو کان النهى لا“ جل 
ماذكروا لاص بان يطعم السا کینکا آم بذلك ف الهاة المذبوحة بغير أ م أصعامها بأن 
يطعم الا سرى وف حديت أبى لعلية الخشنى أنه سأل رول الله يلك عا يحرم عليه 
فةال لا تأكل امار الا هلى ولا کل ذى ناب من السباع فهذا أيضاً بطل سائرالتأوبلات 
الى ذ كر ناها عن مبيحيها وقد روى عن سعيد بن جبير أن النى بلقم ہی عن لدوم الجر 
الا هابة يوم خيبر لأمباكانت تأكل العذرة فإن صم هذا التأويل للبى الذى كان. 
هنه يوم خيبر فإن خب رألى تعلبة وغيره فى سام عنها فى غير يوم خيبر یو جب لیام 
تر يما لا لعلة غير أعيائها وقد روى فى حديث پروی عن عبد الرحمن بن مغفل عن 
رجال من مزرينة فقال بعضهم غالب بن الا ”بجر وقال بعضهم الحرين غالب أنه قال يار سول 
ألله إنه م بق من مالى شىء أستطيع أن أطعم فيه أهلى غير حمرات لى قال فأطعم أهلك 
من مین مالك فإنا کر ھت لک جوال القرية فاحتج من أباح الجر الا“هلية مبذا الخير 
وهذا الخير يدل على النهى عنها لا نه قال كرهت لك جوال القرية وال جر الا هلية كلا 
جوال القرى والإباحة عندنا فى هذا الحديث جا انصرفت إلى الجر الوحشية وقد 
اختلف فى امار الوحشى إذا دجن فقال أصمابنا والحسن بن صا والششافمى فى اجار 
الوحثى إذا دجن وألف أنه جائز أكله وقال ابن القاس عن مالك إذا دجن وصار يعمل 
Kade‏ يعمل على الاأهلل فإنه لايؤوكل وقد اتفقوا على أن الوحش الا ھل لا يخرجه عن 
حكم جنسه فى تعر ہم الا کل كذلك ما أنس من الوحش قال أ ہو بكر وقد اختاف فى ذى 
الناب من السباع وذىالخاب من الطير فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد لا يحل 
أكل ذىالناب من اأسباع وذى الخلب من اأطير وقال مالك لا بؤكل سباع الوحش ولا 
اهر الوحشى ولا الا ملي ولا الثعلب ولا الضبع ولا شىء من السباع ولا باس بأكل 
سباع الطير الرخى والعقبان والنسور وغيرها ما أكل الجيف مها وما لا يأكل وقال 


و د ر 
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الا“وزاعى الطير كله حلال إلا أنهم يكر مون الرخم وقال الليث لا بأس بأكل ار 
وأكره الضبع وقال الشافعى لا يكل ذو ناب من السباع التى تعدو على الناس الأسد 
واثر والذئب وبکل لضع اعاب ولا يؤكل النسر والبازى ونحوه للہا تعدو على 
طيور الناس وحدثنا عبد الباق بن قانع نع قال حد شا إبراهم نن عبد الله قال حدثنا حجاج 
قال حدثنا ماد قال حدثنا عمران بن جبير أن عكر مة سئل عن الغراب قال دجاجة مينة 

وسئل عن الضبع ذقال نعجة معينة . 
قال أبو بكر حدثتا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالكعن 
أبن شہاب عن ایی إدريس الخولانى عن أبى ثعلية ا شی أن رسول الله يِل نهى عن 
أكل كل ذى ناب من السباع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد 
قال حدثنا أبو عو انة عن أنى بشر عن ميمون بن ههر ان عن إن عياض قال نهى رول 
الله ملقم يل عن أ کل كل ذى نأب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير ورواه على ن 
أبى ماب و ولد قدام بن معد كرب و انوھ هريرةو و غر رهما فېذه ار م متفيطة و فی ترم ذى 
الناب من الس باع وذى الخاب من الطير والثعاب وآغر والنسر وألر ارخم د داع فى ذلك 
فلا معنى لاستثناء شىء منها إلا بدليل رو جب تخصيصه ولیس فى قبوها ما يوحب فسخ 
قوله تعالى قل ل لا أجد في أوحى إلى ع رما على طاء م يطعمه ] لآنه إ٤‏ افيه إخبار بأنه 
لم يكن الحرم غير انکور وآن ما عدامكان باقي] 1 أصل الإباحة وكذلك الأخبار 
الواردة ف لوم ار الآهلية هذا حكنها وهم ذللك فإن هذه الآية خاصة باتفاق أهل 
العم على تعر أشياء كثيرة غير مذكورة فى الآية از قبول أخبار الأحاد فى تخصيصبا 
وكره أصحابنا الذراب ال بقع لا نه بأكل ال جيف ولم يكرهوا الغراب الزرعى لما روى 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائّشة عن الى له قال خمس فواسق يقتلون الحرم ق 
فى المل والحرم وذكر أحدها الراب إلا بقع تفص الا بقع بذلك لاأنه يأكل اليف 
فصار أصلا فى كراهة أشباهه ما يأكل الجيف قوله عليه + الام خمس يقتلون الحرم 
يدل على تڪرح أكل هذه الس وأتها للاتكون إلا مقتولة غير مذكاة ول وكانتمايؤكل 
لاس بذعما وذكاتها للا تحرم بالقتل فإن قيل بما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا 
إسماعيل بن الفضل قال حدثنا مد بن حاتم قال دا عي بن مسلم قال حدثنى [سماعيل 
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أبن أمية عن أ الزير قال سأك جا رأمل يكل الض بع قال نعم قات أصيد هى قال نعم 
قات أسمعت هذا من النى َل قال نہ م قل له ماروى عن النى پل من نهيه عن أ 
كل ذى ناب من اس 0 خاب مز ن الطيرقاض عل ذلك لا تفاق الفقواء على استعماله 
اختلافهم فاستعيال ذلك واثتافق أكل الضب فكرهه أصحابنا وقالمالاك والشافعى 
لا پاس به والدليل على عة قولنا ماروى الامش عن زد بن وهب الجهنى عن عيك 
الرحمنين حسنة قال لزلنا أرضاً كثيرة الضياب قأصابتنا بجاعة فطيخنا منها فإن القدور 
لتغل اجا رر لاي فقالماهذافةلنا ضباب أصيناها فقال إن أمة من بن إسرائيل 
مسخت دواب الأرض وإفى أخثى أن تكون هذهقا کفئو ھا وهذا يقتضى حظره لاله 
2 کان مباح الا کل لاأ مى بإ كفاء القدور لاھ چ ی 9 إضاعة امال وحدثنا همد 
بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حد ثنا مد بن عون الطای أن الحك بن نافع حد شیم قال. 
ا ضمطم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى راشد الحيراتى عن عبد 
الرحمن بن شيل أن رسول اله پل يلك ھی عن أکل لم الضب وروی أب حن يفة عن اد 
عر ن إبراهيرء عن عائشة أنه أ نه أهدى خا ضب فدخل عابي أرسول الله پل لل فسأ لته عن أكله 
قنهاها عنه خاء سا ثل فقامت تناوله إواها فقال لها رسول الله لم اتمه مالاتأ كلين. 
فهذه الاأخبار توجب النهى عن أكل الب وقد روى | ا أن انی يِه لم يکل 
من الضب وأ كل على مائدة ر سول الله ا ولوكان حراما ما أكل على مائدته وأن. 
رسول الله مار يكل انما ترك أ كله تقذراً وى بعض الا خبار أنه قال لم یکر كن بأرض قوی 
فأجدى أعافه ف وأن خالد بن الوليد آل بحضرة رسول الله ملل يع فل بنبه وحدئنا عبد 
الاق بن قانع قال حد نا بشر بن مو سی قال حد ثنا عمر لقا دتا ساق , ناریم 
عن الحسن قال قال عمر | إن هذه الضباب طعام عامة هذه الرعأء عاء وإن الله لبنع غير واحد. 
ولو كان عندى مها شی ءل کات أن رول الله ل ل حرمه ولکنه قذره وحدثنا عبد. 
الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا مر بن سول قال حدثنا بحر عن ألى. 
هارون عر ن أى سعيد الخدرى قال إن كان أحدنا ( لتهدى إليه الضبة الك نوتة أحب إليد 
من الجا جت أسمينة فأتج مبيحوه هذه الا "حبار وفها دلالة عل - ره لان فها أنه 


النى پم تركه تقذرآ وأ أنه قذره وما قذره النى بے فهو نجس ولا کون نجساً إلا وهو 


1۹۰ أحكام القرآن للجصاص 


حرم الا كل ولو ثدت الإباحة جنه الا"خبار لعارضتها أخبار الحظر ومتى ورد 
الخبران فى شىء وأحدهما میج والآخرحاظر غر الحظرأولى وذلك لآن الحظروارد 
لا حالة بعد الإباحة لآن الأصل كانت الإباحة والحظر طارىء عليها ول يبت ورود 
الإباحة على الحظر غك الحظر ثابت لاعالة واختاف فى هوام الأرض فكره أصحابنا 
أكل هوام الأرض اليربوع والقنفذ والفأر والعقارب وجميع هوام الأرض وقال ابن 
أبى ليلى لابأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول مالك والا وزاعى إلا أنه لم يشترط 
منه الذكاة وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والةر ونحوه وقال 
أبن القاسم عنمالك لابأس بأ كل الضفدع قال ابن القاس وقياس قول مالك أنه لابأس 
بأ کل خشاش الاأرض وعقار ها ودودها لا نه قال مو ته ف الماء لا يفسده وقالالشافعى 
كل ماكانت العرب تستقذره فو م نالخبائث فالذئب والا سدوالغراب والحيةوالحدأة 
والعقرب والفأرة لاما تقصد بالا "ذى فبى عرمة من الخبائت وكانت تأ كل الضبع 
والتعاب لا نهما لايعدوان على الناس بأنيأمهما فبما حلال قال بكرقال الله تعالى | و يحرم 
عليهم الخبائث ]قال حدثنا مهد بن بكر قال حد ثنا أو داود قال حدثتا إبراهيم بن خالد 
أبوثور قال حد ثنا سعيد بن منصو ر قال حدثنا عيد العزيز بن د عن عسى بن ميلة عن 
أبيه قالكنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما 
على طاعم يطعمه | الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة بقول ذكر عند الى لل 
فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن کان قال ر سول الله يلت هذا فم رکا قال فسماه 
النى مَل خبيثة من الخبانث فشمله حك التحريم بقوله تعالى | وترم عليم الخبائث | 
والقنفدذ من حشرات الاأرض فكل ماکان من حشر امامو حرمقياسأ على القنفذوروى 
عبد الله بن وهب قال أخيرنى ابن أبى ذب عن سعيد بن خاد عن سعيد بن المسيب عن 
عبد أل رحمن قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله يبه دذكر الضفدع يكون فى الدواء 
فهى النى پل عن قتلدوهذا يدل على تحر عه لا"نه نهاه أن يقتله فيجعله فى الدواء ولو 
جاز الانتفاع به لما كان منهيآ عن قتله الانتفاع به وقدثئدت عن النى يلقع أخبار مستفيضة 
رواها ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وعائشة وغيرم أنه قال يقتدل الحرم فى الخل 
والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب وفى بعض الا“ خبار والحية فن أ مره يقتلون 


قوله تعال : قل لا أجد فيا أوحى إلى . الية ۹۹۱ 


دلالة على ترم أكلون لاأنها لوكانت مما تؤكل لانم بالتوصل إلى ذکاتما فا تتأتى فيه 
الذكاة منها فليا أمى بقتلما والقتل إنما يكو ن لاعل و جه الذكاة ثرت أنها غير مأ كولة ولا 
نت ذلك فى الغراب والحدأة كان سائر مايأكل الجيف مثلها ودل على أن ماکان من 
حشرات الأرض فهو محرم كالعقرب و الحية وكذلك اليربوع لآنه جنس من الفأر ه 
وأما قول الشافعى فى اعتباره ماكانت العرب تستقذره وإن ماكان كذلك فهو من 
الخبائث فلا معنى له من وجوه أحدها أن نهى النى يله عن أكل كل ذى ناب من 
السباع وذى خلب من الطير قاض بتح رمم جميعه وغير جائز أن يزيد فيه ماليس منه ولا 
يخرج منه مأقد تنأوله العمو م ول يعتبر الننى عله ماذكره الشافعى وإنما جعل كو نه ذا 
ناب من السباع وذا خلب من الطير علءا للتحريم فلا يحوز الاعتراض عليه ما م تبت 
به الدلالة ومن جبة أخرى أن خطاب الله تعالى للناس بترم الخبائت عليهم لم ختص 
بالعرب دون العجم بل النا سكلهم من کان منرم من أهل التكليف داخلون فى الطاب 
فاعتبار مايستقذره العرب دون غيرمم قول لا دليل عليه خارج عن مقتضى الآية ومع 
ذلك فلاس خلومن أن يعتبر ما كانت العرب يستقذره جميعهم أو بعضهم فإن كان اعتير 
اجميع فإن جميع العرب لم يكن يستقذر الحيات والعقارب ولا الأسد والذثاب والفأر 
وسار ماذكر بل عامة الا عراب تستطيب أكل هذه الا“ شياء فلا وز أن يكون المراد 
ما کان حع العرب يستقذره وإن أراد ما كان بعض العرب يستقذره فو فاسد من 
وجبين أحدغما أن الخطاب إذا كان جميع العرب فكيف وز أعتبار بعضهم عن بعض 
والثانى أنه لما صار البعض المستقذ ركذ لك كان أولى بالاعتبارمن البعض | لذى يستطيبه 
فهذأ قول منتقض من جميع وجو هه وزعم أنه باح الضبع والثعاب لان العرب كانت 
5 كله وقد كانت العرب تأكل الغراب والحدأة والاأسد لم يكن منهم لم يمتنع من أكل 
ذلك وأما اعتباره ما يعدو على الناس فإن أراد به يعدو على الناس فى سائر الا وال 
فإن ذلك لا بوجدف الحدأة والحية والغراب وقد حرمما وإن أراد به العدو عليهم فى 
حال إذا لم يكن جائعاً وال الحائج قد يعدو على الإنسان وكذللك الثور فى بعض 
الاأحوال وم يعتبر ذلك هو ولا غيره فى هذه الاأشياء فى تحرمم الا کل وإباحته 


والكاب والسنور لايعدوان عل الناس وھا عر مان وقد اختاف ف لوم الإيل الجلالة 


فكرهها أصحابنا والشافعى إذا لم يكن يأ كل غير العذرة وقال مالك والليث لا باس بلحوم 
الجلالة كالدجاج حدثنا ند مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثناعثهان بن ألى شيبة قال 
حد نا عبدة عن مد بن [حاق عن أ بن ألى یح عن مجاهد عن ابن عير قال نهى رسول 
الله ل عن أكل الجلالة وألبانها وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
ابن المثى قال حدثنا أبو عام قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
اب نی عن لبن الجلالة قال أبو بكر فكل من خااف فى هذه المسائل التى ذكرنا 
ن اتدائنا بأحكام قوله تعالى | قل لاأجد فيا أوحى إلىعرما علطاعم بطعمه | وأباح 
أ ما ڏه اھ بنا فيه إلى < حظره ة انهم حتجون فيه بقو له ئها لى [قل لاأجد فيا أوحى 
إلى > رما ] الآ وقد ينا أن ذلك خر ج على سيب فا کان > رمه أهل الجاهلية مما حكاه 
لله علهم قبل هذه الآية ماكانو اعرمو نه من الأنعام ولو ل يكن نزوله على السب الذى 
ذكرنا وكان خبراً مبتدأ لم يمتنع بذلك قبول أخبار الأحاد فى تحر م أشياء لم تنتظمبا 
الآبة ولا استعيال القياس فى حظر كثير منه أن مافيه الاخبار بأنه لم يكن الحرم من 
طريق الشرع إلاالمذ كور اة وقد علمنا أن هذه الأشياء قد كانت مباحة قبل ورود 
السمع وقد كان قبول أخبار الأحاد جائزاً واستعمال القياس سائغاً فى ترم ماهذا 
وصفه وكذللك إخبار الله بأنه لم يحرم ا بالشرع إلا لذ كور فى الآبة غير مانع نحم غيده 
من طر ريق خر ر الوا حول والقياس 0 وقوله تعالى 1 | على طاعم لطعمة ا يدل على أن الحرم 
من الميتة مابتأق فيه الكل منیا فل يتناول الجا المدبوغ 3 القرن والعظم والظاف 
والريش ونحوهاواذلك قالالنى پل فى شاة میمو نة إنماحرم أ كلباوفى بعض الآلفاظ 
إنما حرم جما وقوله تعالى [ أو دما مسفوحاأ | يدل على أن الحرم من الدم ماكان 
مسفوحا وأن ما ببق فی دوق من أجزاء الدم 9 حرم وكذلك روى عن عائشة 
وغيرها فى الدم الذى فى المذبع أ وفى أعلى القدر أنه لوس مدرم لاه ليس مسفوح 
وهذا يدل على أن دم البق و البراغيث والذباب لس نجس إذ ذلس بكسفوح فإن 9 قيل 
قوله تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى عرماً على طاعم يطعمه | ر وإن كان إخباراً بأنه 
ليس الحرم فى شريعة النى بلقم من المأ كولات على المذكور فى الآية فإنه قد فسخ به 


٠ 1‏ الحفل . أت عا ألسئة ال یا اة ملا نت سیا سیا یا الد معز 
كثير | من خصو ر رات على السنة اد ناء المدعد مين قار اندو ل ساغيلة سكيل زاء السى د کی 


قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحى إلى .الآبة ۱۹۳ 


حم الإباحة الأصلية بل يكون فى حكم ماقد نص على إباحته رعا فلايجوز الاعتراض 
عليه يخبر الواحد ولا بالقياس والدليل على أنه قد فسخ بذللك كثيرآً من الحظورات 
على اسان غيره من الأندياء قوله تعالى | وعلى الذين هادوا حرھنا كل ذى ظفر ومن البقر 
ولعم حرمنا علييم شحو مهما إلا ما ملت ظبورهما] وشو مهما مباحة انا وكذلك كثير 
من الحيوانات ذوات الأظفار قل له ماذ كرت لا تخرج ماعدا المذكور ف الآنة من 
أن يكون فى حك المباح على الأصل وذلك لن ماحرم على أولتك من ذلك وبح لنالم 
يصر شريعة لندينا لم وبين ال ی لتر أن حم ذلك الحرم إماكان موقب إلى هذا 
الوقت وإن مذ ى القت أعاده إلى ما کان عليه من م الإباحة فلا فرق بينه فى هذا 
الوجه وبين مالم حظر قط وأيضآ فلو سينا لك ما ادع كان ماذكر نا من قبول خبر 
الواحد واستعهال القياس فياوصفنا سائفآ لان ذلك خصو ص بالاتفاق أعنى قولهتعالى 
[قل لا أجد فما أوحى إلى رما على طاعم يطعمه | لاتفاق ابيع من الفقباء على تحريم 
أشياء غير مذ كورة فى الا ةكا لجر ولم القردةو التجاساث و غيرها فلما ثنت خصوصه 
بالاتفاق ساغ قبول خبر الوا<د واستعمال القياس فيه وله تعالى 1 وعلى الذين هادوا 
حرمناكل ذى ظفر | الآية قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدى وام هو 
كل ما لبس فوح الا 'صابع كالبل والنعام وألا وز وألبط وقال يعض آهل العم 
بدخز ل فى جميع أنواع السباع والكلاب والسنائير وسأثر مأ يصطاد بظفره من الطير قال 
أبو بكر قد ثبت تحرم الله تعالى ذلك على لان بعض الا نوہ ا لحم ذلك التحرم عندنا 
ثابت بأن يكون شريعة نينا بل إلا أن يليت فسخه ولم كيت نخ تحريم الكلاب 
والسباع ونحوهأ فو جب أن تكون عرمة بتحرم الله بدياً وک ونه شريعة لندينا يله 
وقوله تعالى [ حر منا عليم شحو ممما إلا ماحملت ظرورهما] يستدل به من أحنث الا 
أن لايا كل جما فا كل من شحم الطير لاس تثناء الله ما على ظلوورهما من جملة التحريم وهو 
قول أن يوسف ومد وعند ألى حنيفة ماعلى الظمر [نما يسمى لجا سميناً فى العادة ولا 
يتناو له أسم الشحم على الإطلاق وتسمية الله إياه نما لا تو جب دخوله فى المين إذلم يكن 


09 له ارا ألا ترى أن الله تعالى قد مى السمك ا والشيمس سراجا ولا يدخل 
و الوا تاه عاب وا 


لين وأ وو أروى عنان باس وخسن وسعيد بن جبير وقتادة ويجاهد والسدى 


د م١‏ أحكام بع ء 


أنها المباعر وقال غيرم هى بنات اللبن ويقال! , الأمعاء الى عليها الشحم وأماةولهتعالى 
[أو ما اختاط بعظ م |فإنه روى عن السدى و ابن جرع أنه حم الجنب والالة لاما 
على عظم وهذا يدل 50 ماذكرنا من أن دخول أو على ان يقتضى نكل واحد ما 
دخل ل به على حياله لآن قوله تعالى [ إلا مامات ظبورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
روط م تحريم للجميع ونظيره قوله تعالى| ولاقطم مهم آم أو كفوراً 1 نمی عن طاعة 
کل وأحد مما وكذلك قال أعوا, نا فيمن قال والله لا أ كلم فلار أو فلانا أنه أعهماكلم 
حنث لاله نق کلام کل و احد مما على حدة قوله تعالى 1 سيول الذين 03 ركوا لو شاء 
الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ‏ إلىقوله ‏ كذ لك كذب الذين من قبلبم | فيدأ كذب للمشركين 
بقوطهم لوشماء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لان قال تعالى | كذلك كذب الذين من قبليم ] 
وم نكذب بالحق فهو كاذب فى تتكذيبه فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقوهم لو شاء 
لله ما أشركنا ولو کان الله قد شاء الشرك لماكانوا كاذبين فى قوم لو شاء اله ما 0 شر كنا 
وفيه بان أن الله تعالى لايشاء الشرك و ك وقد أكد ذلك أيضاً بقوله| إن تتبعون إلا الط 
وإنأتم إلا د 8 تكذبون كنت أن ١‏ لله تعالى غير شا م وأنه قدشاء 
مم الإمان إختيار رآ ولو شا الله الإا ل منم قسر 1 لكان عل به قادرا ولكتهمكانوا 
لا يستحقون به الثوابو للد وقد دلت العقول على مث ما نص الله عليه فى القر أن إن 
ميد الشرك والقبانج سفيه أن الاس به سفيه وذلك لن الإرادة للشرك استدعاء إليه 
يا أن الام به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعام إليه ورغيهم فيه ولذلاك 
كان طاعةيا أنكل ما أمى الله به فقد دعام إليه ويككون طاعةمنهم إذا فعلوه و لي سكذلك 
العلم بالشر ك لان العلم بالشىء لا بوجب أن يكون العام به مستدعياً إليه ولا أن بكون 
المعلو م من فمل 0 طاعة إذا ل رده فإن قبل إنما أنكر الله المشركين ياحتجاجهم 
لش ركهم بأن ته تعالى قد شاءه ولیس ذلك حجة ولوكان مراده تك يهم فى قوی لقال 
كذلك كذب الذين من تل بالتخفيف قيل له لو كان الله قد شاء الكفر منهم لكان 
احتجاجهم صعيحاً و لكان فعلهم طا عة لله فليا أ بطل الله احتجاجرم بذلك عل أنه إا كان 


كذلك لا لان الله تعالى لم يهأ وأيضاً نآ فقد أكذهم الله تعالى فى هذا القول من وجرين 
ا كم کدی ا لا يى ن ألا كاذ د و الاد ق أل ل 


أحدما أنه خر بت م بالحق والمكذب باحق لا نارن وا ناد با واثاىقوله | وإن 


قوله تعالى : ولا تقتلو| النفس . الاية ۱۹۵ 


أنه إلا تخرصون | عق تكذيون قوله تعالى | | قل هل شبدامم الذين يشبدون أن ألله 
حرم هذا | الآية يدنى أبطل لعجزم عن إقامة الدلالة إلا أن الله حرم هذا ]ذل يكنوم 
إثات ت مأ ادعوم من جوة عقسل ولا سمع وما م يثبت من أحد هذ. بن الوجهين وليس 
عمحس وس مشاهد فط ريق العلم به مسد والحكم طلا نه وأجبقإن قيل فلم دعوا للشبادة 
حی إذا شہدوا لم تقبل مهم قبل لام لم يشهدوا على هذا الوجه الذى يرجم من قو طم 
فيه إلى ثقَة وقيل [نهم كلفوا شهداء ء من غيرم من تبت بشهادته صحة ونهى عن اتباء 
الأهرا ه المضلة وأعتقاد المذاهب باهوى كون من وجوه أحدها هوى من سيق إليه 


0 .وقد يكون لشمة حلت فينفسه معزو اجر عقله عنما ومنهاهوى ترك الاستقصاء للمشقة 


و مناه وی ما جرت به عادته لالفة له وکل ذلك متميز ممأ استحسنه بعقله ه قوله تعالى 
| ولا تقتلوا أولاد من [ملاق كانت العرب تدفن أولادها أحياء البنات منهن خورف 
الإملاق وهو الإفلاس ومنه حديث النى لله أعظم الذنوب أن تجدل ]لله ندا وهو 
خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك و أن ترنى عليلة جا رك وهى الموؤدة الى 
ذكرها ألله تعالى فى قو لهو وإذا المؤدة سئات بأى ذنب قتلت ا هام الله عن ذلك مع 
ذكر السيب الذىكانوا من أجله يقتلونهم وأخر أنه راذقهم ورازق أولادمم ء قوله 
تعالى | ولا تقربوا الفواحش ماظور منها وما بطن ] قال ابن عباس ما ظور منها نکاح 
حلامل ألا “بناء ولمع بين الا "ختين ونحو ذلك وما بطن الزنا وقوله تعالى | ولا را 
النفس التى حرمالله إلا باحق | قال أبو بكر روى عن النى بغ أنه قال أمرت أن أقاتل 
الناس حى بقولوا لا إل إلا اه فإذا قالوها عصموا منى دما وأمواهم إلا 2 
وحساءهم على الله ولا أراد أ بو بكر قتال مانعى الركاة قالوا له إن النى بق قال آرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دمام وأم الهم إلا 
بحقما فقال أبو بكر هذا من حقها و عقالا ما کانوا يۇ دونه إلى رسول ا كه 
لقائلتهم عليه وقال النى يِه لا يحل دم أمرىء مل إلا باحدى ثلاث زنا بعد إحصان 
وكفر بعد مان وقتل نفس بغير نفس وهذا عندنا من يستحق القتل وشقرر عليه حكنه 
وقد يحب قتل غير هو لاء على و جه الدفع مثل قتلى الخو ارج ومن قصد قتل رجل وأخذ 
عأأه ف ٠:‏ اه 
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تعالى | ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتى هى أحسن | إا خص الیتے بالذكر فیا أمرنا به 
من ذلك لعجزه 9 الا: تصار أنفسه ومنع غير عن ن هالهولاكانت لطاع ع تقوى فاخ 
ماله أ کد النبى عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر وقوله تعالى | إلا بای هی أحسن | ادل 
على أن من له ولاية عل الي م >وذ له دفع مال اليتيم مضارءة وأن يعمل به هو مضارية 
فيستحق رصه إذا رأى ذلك ت أحسن وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر فى ماله 
وأن يشترى ماله من نفسه إذاكان خيراً لتم وهو ن کون مايعط ى البقم أ كر قيمة 
5 بأخذه منه وأجاز أبوحنيفة شراه مال اليّهم لنفسه إذاكان خيراً الیم مهذه الآبة وقال 
تعالى | حى يلغ أشده | ولم يشرط البلوغ فدل على أنه بعد البلوغ يجوز أن حفظ ل ايه يه 
ماله إذالم یکن ن مآ نوس الرشد ولا يدفعه إليه إليه ويدل على أنه إذا بلغ أشدهلا جوز له 
يفوت ماله سواء آنس منه الرشد أو يونس رشده بعدأن بكون عاقلا لآنه جعل 3 
الأشد نهابة لاباحة قرب ماله ويدل على أن الوصى لا يجوز له أن يأكل من مال البقم 
فقير كان أو غنياً ولا يستقرضمنه لآن ذلكلدس بأحسن ولاخيراً لتم وجعل أبو 
حنيفة ة بلوغ الا شد خا وعشرين سنة فإذا بلغماد فع إليه ماله مالم كن معتوها وذلالكت 
لان طر بق ذلك اجتهاد الرأى وغالب الظن فكان ء اا السنمتى بلغباكان بالا 
أشده وقداختاف فى لوغ الا شد فقال عاص ن ر بيعة وزيد ر ن أسلم هو بلوغ ا لحل وقال 
السدىهو ثلاثون سنة وقيل نأ عشرة سئة وجعله أبو <: يفة سا وعشرين سنة على 
التحو الذى ذكر نا وقيل إن الاد واحدها شد وهو قوة الشبابعندار تفاعه وأصله 
من شد النهار وهو قوة الضياء عند ارتفاعه قال الشاعر : 
تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقأء اليدين سحوق 
قوله تعالى | وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف تفا إلا وسعما ] فيه آم 
بإيغاء الحقوق على الكيال ولماكان الكيل والوزن يتعذر فبما التحديد بأقل القليل علا 
آنه لم يكلفنا ذلك و إنماكلفنا الاجتهاد فى التحرى دون حقيقة الكيلوالوزن وهذا أصل 
فى جواز الاجتهادفى الا “كام وأنكل متمد مصيب وإنكانت الحقيقة المطلوبة بالاجتباد 
واحدة لاتا قد علينا أن للمقدا ر الاو ب من الدكيل حقيقة معلومة عند الله تعالى قد 


أ 5 ر 
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ما أدانا إليه اجتهادنا من ذلك فمو الحكم الذى تعبدنا به وقديحوز أن يكون ذلك قاصراً 
عن تلك الحقيقة أوزائداً علا ولسكته لالم حمل لنا سيلا إليها سقط حكبها عنا ويدلك 
على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقيناً أنه قد يكال أو يوزن ثم يعاد عليه الكيل 
أو الوزن فيزيد أو بنقص لاسا فما كر مقداره ولذلك قال الله تعالى | لا يكلف الله 
ا إلا وسعما | فى هذا الملوضوع يعنى أنه لس عليه أكثر مما يتحر أه باجتّهاده وقد 
استدل عيسى بن أبان بأ الكل والوزن على حم امجتهدين ف الا حکام و شه به قو له 
تعالى | وإذا قلت فاعدلوا ولوكان ذا قربى | قد انتظم ذلاك تحرى الصدق وعدلالقول فى 
الشبادات والأخبار وا لحك بين الناس والنسوية بينالقريب والبعيد فيه وهو نظير قوله 
تعالى | كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقيرآً فاته أولى سما فلا تتبعوا ا هوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا | 
وقد بنا ح& ذلك فا جا تقدم ف موضعه و قد أ ننظم 5 قو له وإذا قم فاعدلو 1 مصالح الدنيا 
والأخرة لان من تحرى صدق القول فى العدل فمو بتحرى المدل 8 ف الفمل- حرى ومن 
كان هذه الصفة فقد حاز خير لدا ا والآخرة نسيل الله التوفيق لذلاك قو له تعالى | ولعبد 
ألله أوفوا | عبد يشتمل عل أوا أ مه وزواجرهكةوله تعالى [ ألم أعبد إليك يابىآدم [ 
وقد يتناول المنذور وما بوجبه العبد على نفسه من القرب ألا ترى إلى قوله |[ وأوفوا 
بعبد الله اذا عأهدتم ولا تنقضوا الامان لعل توكيدها | قوله تعالى [وأن هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه ]ل فإن ن المراد بالصراط الشريعة الى تعد الله ماعباده والصراط هو 
الطريق وإثما قبل للشرع الطريق ق لأنه يؤدى إلى الثواب فى الجنة فهو طريق إلا وإلى 
النعييم وأما سبيل الشيطان فطريق إلى النار أعاذنا الله منها و إنما جاز الاس باتباع الشرع 
ما يشتمل عليه من الوجوب والنفل ابام كا جاز الاس باتباعه مع مافيه من التحليل 
والتح حرم وذلك أتياعه إبما هو اعتقاد صحته على ترتيه من قبح ا حظو رو وجوب الفرض 
والرغبة فى النفل و استباحة المباح والعمل بكل ثىء من ذلك على حسب مقتضى الشرع 
له من إيحاب أو نفل أو إباحة قوله تعالى [ثم آ تينامو سى الكتاب تماما علىالذى 5-5 
قبل فى قول [ثم ]إن معام قلآتينا مو الكتاب تماماً لا أنه عطف على قوله زقل 


تعالوا أ قل مأحرم ربكم عليكم ] وقيل معناه وآ تدنا موسى الكتاب كقوله إثم الله شبيد] 
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ومعناه والله شهيد وكةوله [ ثمكان من الذين آمنوا | ومعناه وكان من الذين آمنوا 
.وحتمل أن يكون صلة الكلام وبكون معناه ثم بعد ماذكرت لک أخبر تك أنا تينا 
موسى الكتاب ونحوه من الكلام قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه مارك فاتبعوه 
واتقوا ] هو أس باتباع الكتاب على حسب ما تضمنه من فرض أو نفل أو إباحة 
واعتقادكل منه على مقتضاه ه والبركة ثبوت اير و نموه وتبارك الله صفة ثبات لاأول 
له ولا آخر هذا تعظم لايستحقه إلا الله قعالى وحده لاش ريك له قوله تعالى | أن تقولوا 
إها أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا | قال أبن عباس والحسنوجاهد وقتادةوالسدى 
وابن جرج أراد مهما اليو د والنصارى وف ذلك دليل عل أن أهل الكتاب ثم الود 
والنصارى وأن المجوس لبسوا أهل كتاب لانم لوكانوا أهل كتاب لكانوا ثلاث 
طوائف وقد أخبر الله تعالى أنهم طائفتان ٠‏ فإن قيل نما حك الله ذلك عن المشركين 
قبل له هذا احتجاج عليهم بأنه أنزل الكتاب علي ك لثلا تقولوا إنما أنول الكتاب على 


طاتفتين من قبلنا فقطع الله عذرم بإنزال القرآن وأبطل أن حتجوا بأن الكتاب نما 
أنزل على طائفتين من قبانا ولم ينزل علینا + قوله تعالى [ هل بنظرون إلا أن تأتديم 
الاک أو بای ربك ] قبل فى قوله تعالى [أو بأتى ر بك] أو يأتى آم ربك بالعذاب 
ذكر ذلك عن الحسن وحذف؟ حذف فى قوله [ إن الذين يؤذون الله ] ومعناه أولياء 
الله وقيل أو يأ ربك يحلائل آاته وقيل تأ تيم الملانكة اقبض أرواحهم أو يأنى ربك 
س ربك يوم القيامة أو بأنى بعض آيات ر بك طلوع الشمس من مغر مها وروی ذلك 
عن مجاهد وقتادة والسدى » قو له تعالى [إن الذين فرقوا ديم وكانوا شيعاً] قال جاهد 
م الوود لآنهمكانوا مالئون عبدة الآوثان على الملمين وقال قتادة الييود والتصارى 
لأن بعض النصارى بكفر بعضاً وكذلك الهود وقال أبو هريرة أهل الضلال من هذه 
الآمة فهو تحذير من تفرق الكلمة ودعاء إلى الاجتماع والآلفة على الدين وقال الحسن 
هم جميع المشركين لا نهم كلهم مهذه الصفة وأمادينهم فقد قيل الذى آمرم الله به وجعله 
ديناً هم وقيل الدين الذى ثم عليه لإ كفار بعضهم لبعض لجوالة فيه وشيع الفرق الذين 
عالىه بعضهم بعضاً على أ واحد مع اختلافهم فى غيره وقيل أصله الظبور من قوم 
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ور یلید قل إن علا ا 


20000 
منهم فى ثىء | المباعدة إلنامة من أن تمع معهم فى معتى من مذاهبهم الفاسدة ولس 
كذلك بعضهم على بض لام تمعون فى معنى من الباطل وإن افترقوا فى غيره فليس 
منوم فى شی» لا نه برىه من جميعه قو له تعالى[ من جاء با حسنة له عشر أمثالها ] الحستة 
اسم لللأعلى فى ان لآن ااه روزت البالغة فتدخل الفر وض والنوافل ولا يدخل 
الاح وإنكات يآ لآن الماح لا يستحق عليه حد ولا ثواب وإذلك رغب الله ف 
المسنة وكانت طاءة وكذلك الإحسات ستحق عليه المد فأما الحسن فإنه يدخل فيه _ 

الماح لا نكل ماح حسن و رع لاثواب فيه فإذا وخلت عليه الهاء صارتاس) لاع 

الحسن وهى الطاءات قر له تعالى [ زل عشر أمثالها ] معناه فى انعم واللذة ول برد به 
مالا فى عظم از له وذلك لا“ن دنزلة التعظيم لا يحون أن يلغا إلا بالطاعة وهذه 
اإضاعفة إنما هى بفضل الله غيد ی علا کا قال تعالى | ليوفهم أجورم ويزيدم 
من فضله ]وغيد جائز أن تساوى منزلة التفضيل منزلة اراب ف التعظيم له لو جاز 
ذلك لجاز أن بيتدتهم جما فى الجنة من غير عمل ولاز أن يساوى بين امنعم بأعظم النعم 
ورين من لم ينعم قولهتعالى [ قل إنى هداق ر إل صر اط مستقے دنا قا ملة إبرأهم 
حنيفاً ]قوله [ دنا قا ] يعى مستقيا ووصفه بأنه ملة إبراهم والمنيف الخلص لعبادة 
إن الى بروى ذلك عن الحسن وقيل أصله اميل من قو هم ريل أحنف إذاكان مائل 
القدم بإقبال كل واحدة منهما على إلا“خرى خلقة لا من عارض قسمى لاقل إلى 
الإسلام حنيفاً لاأنه لارجوع معه وقيل أصله الإستقامة وإنها جاء أحنف لماعل القدم 
على الال 5 قيل للديغ سايم و فى ذلك دليل على أن مالم فسخ من ملةإبراهي عليه السلا م 
فد صارت شريعة لندينا صلی الله عليه وسل لإخباره بأن دينه ملة إبراهم قو له تعاى 
[ قل إن صلاق وسک وعیای وما لله رب العالمين ] قال سعد بن جير وقتادة 
والضحاك والسدى نکی دی فى احج والعمرة وقال الم فسکی دبى وقال غيدثم 
عباد إلا أن الا'غلب عليه هو الذبع الذى يتقرب ب إلىاته تتعالى وقوه فلان ناسك 
مناه عا بد لله وقد ر وى عبد الله بن ألى رافع عن على قال کان رول الله لھ إذا افتتح 
الاج قال وجوت وجهى الذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين 
قل إن ے لای ونس وعيأى وعاف لله رب الاين إلىقوله م نسلين وروىأ بوسعيد 


ابو 
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الخدرى وعائشة أن انی بر كان إذا افتتم الصلاة رفع يديه وقال سبحانك اللوم 
وبحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك ولاإله غيدك والأولكان يقوله عند قبل أن ينل 
1 فسبح بحمد ربك حين تقوم | فلما تزل ذلك وأمس بالتسبيس عند القيام إلى الصلاة ترك 
الأول وهذا قول أبى حنيفة ومد وقال أبو بوسف جمع نيما لا نهما قد روي جميعاً 
قوله تعالى | إن صلاتى ] يحوز أن بريد ا صلاة العيد ونسكى الا ية لانها تسمى 
نسكا وكذاك كل ذبيحة على و جه القربة إلى الله تعالى فى نرك قال الله تعالى [ففدية من 
صيام أو صدقة أو نك ] وقال النى يلق النسك شا وقال رسول الله پیز فى بوم 
النحرإن أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذ: فسمى الصلاة والذبح جيعاً نسكا 
ولا قرن النسك إلى الصلاة دل على أن المراد صلاة العيد والاأضحية وهذا يدل على 
وجوب الاأضحية لقوله تعالى [ وبذلك أمر ت] والااص يقتضى الوجوب قوله تعالى 
[وأنا أول المسلمين] قال الحسن و قتادة أول المسلمين من هذه الا“مة قوله عروجل [ ولا 
تكب كل نفس إلا علها ] عتج E‏ امتناع جواز تصرف أحد على غيره إلا ماقامت 
دلالته لإخبار الله تعالى أن آحکام فما لکل نفس متعلقة بها دون غير ها فيحتج بحمو مه 
ف أمتناع جواز تدوج السكر السكبيرة بغير إذنها وف بطلان الجر عل أمتناع جواز 
بیع آملا کہ عليه وى جواز تصرف البالغ العاقل على نفسه وإنكان سفما لإخبار الله 
تعالى با كتسا بكل نفس عل نفسه وف نظائر ذلك من المسائل ه وقوله تعالى [ ولا تزر 
وأذدة وذر أخرى] إخبار ,أن الله تعالى لاو اخذ أحدآ بذنيغيره وأنه لا يمذب الا بناء 
يذنب الأياء وقد احتجت عاثئمة فى رد قول من تأو ل ماروى عن النى بيلك أن الميت 
ليعذب بيكاء أهله عليه فقالت قال الله تعالی [ ولا تزد وأزرة وزر أخرى ]واعا مس 
الزى 2 ببودى بك عليه فقال أنه أيعسذب وم کون عليه وقدبدنا وجه ذلك فى 
غير هذا الموضع وقيل أن أصله الوزر والملجاً من قوله [ كلا لاوزر ] ولكنه جرى فى 
الاأغلب على الام وشبه ون التجأ إلى غير ملجأ وقال وذد بزر ووزر بوزر ووزر 
يوذد فهو موزور وكله مع الإثم والوزير معنى الجا لان املك يلجأ إليه فالا مور 
والله أعل بالمواب . 


سورة الأعراف ۳° 


( سورة الأعراف ) 

م الله ار حمن الرحم 
قوله تعالى [ فلا يكن ف صد رك حرج منه] خخ رجه رج النهىومعناه نهى المخاطب 
عن التعرض للحرج وروى عن الحسن فى الخرج أنه الضيق وذلك أصله ومعناه فلا 
يضيق صدرك خوفا أن لا تقوم بحقه فإنما عليك الإنذار به وقال ابن عباس ويجاهد 
وقتادة والسدى الخرج هنا الشك يعنى لا تشك ف ازوم الإنذار به 6 معنا ا 

صدرك بتكذيوم إا ناك وه نمال [ اماك باخع نفسك على آ ثارم | ن ل يؤمنو 

الحديث اغا ] قوله تعالى | اتبعوا م أنزل الیک من ريم ] هو أن يكون صر فه 
#قصوراً على ماد أس هوهو نظير الاتتهام وهو أ نيام به فى ا تباع ماده وف فعله غير 
خارجعن تدبيره فان قیل هل يكونقاعلالمباح 2 ا لا س الله عر وجل قيل له قديكون 
متبعاً إذا قصد به 71 تباع أ هفى أعتقاد إ ا وات لمكن وقوع الفعلى مراداً هله نه وأما و1 
فاعل الواجب فإنه قد ون ١‏ لاتباع فو ین ادها اعتقاد وجوبه رتاف اتح قعله 
على الوجه المأمور به فليا ضارع للا اح الواجب ف الاعتقاد إذكان عا لی کل و أحد مما 
وجوب الاعتقاد حك اله شی عل ترتيبه ونظامه فى إباحة أو إيجاب جاز أن يشتمل 
قوله [اتبعوا ما أتز ل اليكم ندم ] على المباح الو اجب وقول | اتبعوا ماأئز ل اليم 
من ربعم | دلول على و جوب اتبا القرا ن كل ال وآ غير جائزالاعثر اضر على حكمه 


وأخار رالاحاد لآن ن لامر بأتباعه ة قد ثفت ينص التتزيل وقبول خبر الواحد غير ايت 


بنص التنزيل فغير جائز 58 لان لن وم اتباع الق رآنقد وت من طر يق بو جب العلم و خر 
الوا<د بو جب العمل فلا وز تركه ولا الاعتراض به عليه وهذا يدل على صمة قول 
أصحابنا فى أن قول من خااف القرآنفى أخمار الآ حادغير مقبو لوقد روىعن النى يله 
آنه قال ما جام منى فاعرضوه على كتاب الله فا واف قكتاب الله فروعنى وماخالف كتاب 
الله فلاس عنى فا عندنافها کان وروده من طر بق الأحادفأما ما دت من طريقالتواتر 
از تخصيص الم رآن به وكذلك نسخه قوله | [ م لام الرسول دوم وما نماكم عن 
فاتبو ا تيقنا أن النى بلقم قاله فإنه فى يجاب الحكم مترلةالقرآن باز تخصيص بعضه 
عض وکذڵڭ نسخه قو له تعالی أ ولقّد خاقنا 1 2 صو رتاک 2 قلنا يلائ أسجدوا! 


° أحكام الق رآن للجصاص 


لادم | روى عن الحسن خلقنام ثم صور ناكم يعنى به آدم لآآنه قال | ثم قلنا للملامكة ] 
ونما قال ذلك بعد خلق آدم وتصويره وذلك كةو له تعالى [ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور ] أى ميثاق آنا اورقا فقي لاور نو قولهتعالى [ فلم تقتلو نأ نياء الله 

من قبل ] والنخاطبون بذلك فى زمان الذى ل لتر لم يقتلوا الأانبياء وقيل [ثم] راجع إلى 
صلة الخاطبة كانه قال ثم [: انيرك أن قلا اللا رسکی عن الأخفش [ثم] هبنا معى 
الواو وذكر الزجاج أن ذلك خطأ عند الحو ین قال أبو بكرو نظيره قوله تعالى [ ثم اله 
شهيد على ما تفعلون ] و معناه وألله شهيد قوله تعالى | ما ما منعك ألا تسجد إذ أمتك ] 
يدل على أن الآم يقتضى الوجوب بنفس وروده غير عاج إلى قر نة فى إجاب لأنه 
عا ق الذم بتركة الا مر المطلق وقيل فى قوله تعالى [أن لا قسجد] أن لا هنا صلة مؤكدة 


وقبل إن معناه ما دعاك إلى أن لا قسجد وما أدوجك وقيل فى السجود لادم وجمان 
lea IAN a, Cola‏ عادى ذ ؟ وباك 3 فيه والثانی أنهكان HH‏ 


أحدها التسكرمة لآ نالله قد امان به على عباده وذ كره بالنعمة فيه لاهم 
كالكعبة ه قوله تعالى | فبا أغويتى ] قيل فيه خبيتتى كقول الشاعر 
ومن ينو لا يعدم من الغى لاما 

يعنى من حب وحكى لناأبو عر غلام تعاب عن تعاب عن اين الع راف قال يقال غوى. 
الرجل يعُوى غر أ إذا فسد عليه أمره أو فسد هو فى نفسهو منه قو له له الى [ وعصى آدم 
ريه فغوى ] أى فد عليه عشه فى الجنة قال و يقال غو ى الفصيل إذا إذا م برو ص لبن أمه 
وقيل ق غو تى أى حكنت بغوأیی كةو لاك أضللة: ٥ی‏ أى حكنت بضلاأم ی وة يل أغوشق 
أى أهلكتنى فبذه الوجوه اللات عتملة فى [بليس وقو له تعالى [وعهى آدم ريه فغوی] 
وحتمل فساد أمره فى الجنة وهو برجع إلى معنى الخيبة ولا يحتمل هلاك ولا الحسكم 
بالغوابة الىهى ضلال لان أنبياء الله لايجحوز ذلك علمهم قوله تعالى [ ثم لا تيمم من 
بين دهم ومن خلفهم وعن آعانمم وعن شمائلهم ] روى عن ابن عباس وإبراهم 
وقتادة والحكم والسدى [ من بين یدهم ومن خافهم ] من قبل دنياهم وآخرتهم من 
جبة حسناتهم وسيئاتهم وقال مجاهد من حيث ببصرون ومن حيث لابيصرون وقيل 

من كل ج يكن الاحتيال م ولم بقل من فوقهم قال ابن عياس لان رحمة الله 


تنزل ء بقل من تحت أرجلى لان الاثيان منه متنع إذا أريد به 
ار لهم من فو قم ولم بقل من fr‏ 2 ال د لي 
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الحقيقة قوله تعالى | ولا تقر با هذه الشجرة تنك ونا من الظالمين ] قرن قر مهما الشجرة 
إلا أنه معلوم شرط الذكر فيه وتعمد الا كل مع العم بهلآنه لارو اخذباانسيانوا لطا 
فام يقم عليه دليل قاعم IE‏ ن أكلهما الشجرة معصية كبيرة بل كانت صغيرة من 
وجبين أحدهما ألما نسيا الوعيد وظنا أنه ہیا ستحباب لا[ عاب و هذا قال | فنسى ول, 
ند له عرما ] والثانی أنه أشير لما إلى تجرة بعينها وظنا اراد العين وكان اراد الجنس 
كقوله يلتم حين أخذ ذهباً وحريراً فقال هذان مبلكا أمتى ولا أراد الجنس لا العين 
دون غ ا قوله تعالى | يا بی آدم قد أن لناعليكم لباسآبو أرى س آم وريكاً ولباس. 
التقوى ] هذا خطاب عام لسائر المكلفين من الآدميين اكان 5 قوله تمالی [ ا أمہاالناس 
اتقوا د[ ] خطاباً 1 ن کان فى عصر النى پل ومن جاء بعده من المكلفين من أهل سائر 
الأعصار] إلا أنالمى كان غير موجود رعل شرط الوجود وبلوغ كال العقل وقو له تعالى 
| قد 1 نرلنا عليكم لياس توارى سوا 3 أوقوله تعالى [ وطفقا تخصفان عليمما من ورق. 
5 ]يدل على فرض ستر العورة لاخباره أنه أترلعليا لياساً لنوارى سوآتنا به وما 
ل[ أنزلنا] لا ن اللباس يكون من تبات الا'رض أو من جلود الحيوان وأصوافها 
وقوام جميعما بالمظر النازل ا وقيل إنه وصفه بالإنزال له" ن الركات ا 
أنبا تأق من السماء م قال تعالى [وأ: تزلنا الجديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ]وقول 
[دشآً ] قيل إنه الآثاث من م متاع البيت نحو الفرش والدثار وقيل اش ماه ابا 
ومنه ربش الطائر وقوله | ولياس آل تقوى ] قيل فيه إنه العمل الصالح عن أبن عباس 
وسماه لبا لته بت العقاب 5 بق اللباس من الثياب الحر والبرد وقال قتادة والسدى 
هو الإمان وقالالحسن هو الحياء الذى يكسم التقوى وقال بعض أهل العل هو لياس 
الصوف والخشن من التى تلبس للتواضع والنساك ف العبادة وقد اتفقت الآمة على 
معنى ما دلت عليه الآبة من ندم فرض ستر العورة ووردت به الآثار عن الى پل 
منها حدءث مهز زین حکم عن أبيهءن جده قال قات يار سول الله عورثنا ما تأ مہا 
وما نذر قال أحفظ عورتك إلا من زوجتكا أوماملكت عينك قلت يار .ول اللهفاذا 
كان أحدنا خالياً قال فان الله خأن يستحيا منه وروی أبو سعيد الخدرى عنه عليه 


السلام أنه قال لا , بنظر لم لىع ارج لال أة إلىء رةألر رأ قدر ىو 
ۋزە ار و ر و و و 


4 أحكام القرآن للجصاص 


ليو أنه قال ملعون من نظر إلى سوأة أخيه قال الله تعالى [قل لل منين يغضوا من 

ایسا - وقل للمؤمنا ت لغضضن من أبصارهن | لعنى عن عن العورات إذلا خلاف ف 
جواز الط رال غير ال حوره ة قال الله تعالى | با ی أدملايةة 0 انأ خرج أبويكم 

من الجنة ] قبل فى الفتنة أنمها الحنة بالدعاء إلى المحصية مى جمة الشروة أو الشبهة والخطاب 
تو جه إلى الإفسان بالنهى عن فتنة الشيطان وإنما معناه التحذير من فتنة الشيطان وإلزام 
التحرز منه وقوله تعالى | أ خرج أبو أبوبكم من الجنة ] فأضاف إخراجهما من الجنة إلى 
الشيطان فإنه أغواضا <تى فعلا ما استحقا به الإخراج منها كةو له تعالى ا15 عن 

عون [ بذع أبناءم | وأعاام یه يتو له بنفسه وعلىهذ! المعنى أضاف تزع لاسما 

غر عو |“ 0 01 رة ا ول و 527 

إليه يقوله [ ينزع عنهما لباسهما ] وهذا منج , نه فيمن حلف لاتخيط قيصه أو لا يضرب 
عيده وهو تمن لا ر تولى الضرب و فة أ أنه إن أمى به غيره ومول م نث وكذلإك إذا حاف 
Lis. 2 bY‏ قا فى اللماس الذى کن ا e fa lof‏ 
لذ يدى دارم دامر عیرہ قيناها د وقيل ق اللبأس الدی ال عد ما آله أن نباب من نداب 
الجنة وقال ابن عباس کان لياسبما الظفر وقال وهب بن منبه کان لباسهما نورا © قوله 
قعالى | وأقيموا وجو هکم عندكل مسجد | دوى عن جاهد والسدى تو جروا إلى قباتكل 
مسجد ف الصلاة على أ ستقامة وقال الربيع ن أنس تو جوا بالإخلاص لله تعالى لا لوثن 
ولا غيره قال أبو بكر قد حوى ذلك معنيين أحدهما التو جه إلى القبلة الملأمور مها على 
استقامة غير عادل عنها والثان فل الصلاة ف المسيجد وذلك يدل على وجوب قعل 
المكتوبأت فى ججاعة لآن السأجد مبنية للجماعة وقد روى عن رسول الله ب أخيار 
فى وعيد تار ك الصلاة فىجاعة وأخبار أخر فى الترغيب فيها فیا روى مابقتضى النهى عن 

تركبا قوله ب من مع النداء « فلم يحب فلا صلاة له وقوله لابن ام مكتوم حين قال له 
إن منزلى ش شاسع فقال 0 النداء فقَال فم فقال لاأ جد لك 12 وقوله ةد صمت 
أن آمر رجلا يصلى بالناس م مر ب فيحرق على المتخلفين عن إلجاءة بیو هم ف 
أخبار وها وما روى من الترغيب أن صلاة اللجاعة تفضل عن صلاة الفذ خمس 
وعشرن درجة وأن اللاك ليصلون على الذين يصلون ف الصف المقدم وقوله بشر 
المشمائين فى ظلام اليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وكان شيخنا أبو الحسن 


0 الصلاة عليهم‎ 0 Chile فت‎ cre al 2 TB 
5 الخر حى هوت هو عنذى قرض عي العا به معسەل مو ودقنهم والصلاة‎ 


قوله تعالى : یا بنى آدم خذو! زينتك عند كل مسجد . الآية ۰6 


قام ہما بعضهم سقط عن الباقين قوله تعالى [یابی آدم خذوا ز ینتک عند کل مسجد] قال 
أبو بكر هذه الآبة تدل على فرض ستر العورة فى الصلاة وقد اختاف الفقباء فى لك 
فقال أبو حنيفة وزفر وأبوبوسف ودين الحسن والحسن بن زيادهى فرض ف الصلاة 
إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته وهو قول الشافعى وقال مالك والليث الصلاة جر بة 
مع كشف العورة ويوجبان الإعادة فى الوقت والإعادة فى الوقت عندهما استحباب 
ودلالة هذه الابة على فرض سر العورة فى الصلاة من وجوه أحدها أنه لما قال[ خذوا! 
زينتكم عندكل مسجد ] فعلق الم بالم.جد علءنا أنرالمراد الستر للصلاة لولا ذلك 
لم يكن لذ كر المجد فائدة فصار تقد رها خذوا زيشم فى الصلاة ولوكان المراد سترها 
عن الناس لما خص المسجد بالذكر إذكان الناس فى الا سواتق أكثر منهم فى المساجد 
فأفاد بذ كر المسجد وجو به فى الصلاة إذكانت الأساجد مخصوصة بالصلاة وأيضا لا ٠‏ 
أو جبه فى المسجد وجب بظاهر الآية فرض الستر فى الصلاة إذا فعلبا ف المسجد وإذا 
وجب ف الصلاة المفعولة ف المسجد وجب ف غيرها من الصلوات حيث فعات لا ن. 
أحد الم يفرق ينبما وأيضآً فإن المسجد يحوز أن يكو نرعبالة عن السجود نفس هكا قال 
لله تعالى [ وأن المساجد لله ] والمراد السجود وإذا كا نكذلك اقتضت الآية لزوم الستر 
عند السجود وإذا أزم ذلك فى السجود لزم فى سائر أفعال الصلاة إذا م يفرق أحد ينهما 
روى عن أبن عباس وإبراهيم ومجاهد وطاوس والزهرى أن المشركينكانوا يطوفون. 
بالبدععراةفأئر لاله تعالی [خذوا زينتكم عند کل مسجد] قالأبو يكروقيل نهم إنما كانو! 
يطو فون بالبيت عراة لان الثياب قد دنستها المعاصى فى ذم فيتجردون منها وقيل 
اهم انوا يفعلون ذلك تفاؤلا بالتعرى من الذنوب وقال بعض من يحتج لمالك بن. 
أنس أن هؤلاء الساف لا ذكروا سيب نزول الآبة وهو طواف العريان وجب أن 
كون حكمبا مقصوراً عليه ولاس هذا عندنا كذلك لان نزول الآبة عندنا على سوب 
لايو جب الاقتصار كرا عليه لاأن الك عند نالعموم اللفظ لا للسيب وعلل أنه لوكان 
كاذكر لا بمنع ذلك وجو به فى الصلاة لا" نه إذا وجب الستر فى الطواف فمو فى الصلاة 
أو جب إذ لم يفرق أحد بنهما فإن قال قائل فينيغى أن لا بمنم ترك السثر صمة الصلاة 


15م نع حة الطواف الذى فيه نرات الاأبة وإن وقع ناقصاً قيل له ظاهره يقتضى بطلان. 
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اج عند عدم الستر ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف م مع الیکا لابحوز 
الإحرام مع الستر وإن كان ما عنه وم تفم الدلالة على جواز 3 عر يانا ولان 
ترك يعض فروض الصلاة يفسدها مثل الطرأرة واستقيال القبلة وترك يعض فروض 
الإحرام لايفسده لآآنه لور رك الإحرامف الوقت ثم أحرم صح إحرامهوكذلك لوأ<رم 
وهو مجامع لامرأته وع قم إحرامه قصار الاح رام کدی فى بقائه من الصلاة والطواف 
ن موجبات الإحرام فوجب أن لا يفسده ترك الستر ولا عنم وقوعه ويدل على أن 
013 غير مقصور على الطواف وأن المر اد مها الصلاة قوله تعالى خذوا زیننکم 
عندكل مسجد | والطو أف صوص : مسجد واحد ولا قعل فى غيره فدل على أن ماده 
الصلاة الى ی أصح فكل مسجد ويدل عليه من جبة السنة حديث ألى الرنا اد عن ن الأعراج 
ع ن أل هر رة أن رسول اه له قال لا يصل أحدم فی ثوب واحد ليس عل فرجه 
هنه شىء ور وى تمد بن سير بن عن صفية ة بنت الحارث عن عائشة أن رسو لاله لړ قال 
لايةبل الله صلاة حائض إلا مار فن قبو 2ا من بلغت الحيض فصاتها مكشوفة الرأس 

كا نن قبو لحا مع عدم الطبارة بقوله بم لا يقبل الله صلاة بغير طوور فثدت بذلك أ 
سثر العورة من فروضها وأيضاً قد اتفق اح على أنه مأمور بتر العورة في الصلاة 
ولذلك بأمء تالفنا باعاد تما فى الو قت فاذاکا ان مأموراً بالسثر ومنهياً عن تركة وجب 
أن كون من فروض الصلاة من وجبين أحدهما أن هذا ال مأخوذ عن الآأية وأن 
الأية قد أريد ما الستر فى الصلاة والثانى أن النهى يقتضى فساد الفعل إلا أن تقوم 
الدلالة على الجواز فإن قال قال لوكان الستر من فروض الصلاة لا جازت الصلاة مع 
عدمه عند الضرورة إلا ببدل يوم مقامه مثل الطبارة فلما جازت صلاة العريان إذا لم 
بد ثوباً من غير بدل عن الستر دل على أنه ليس من فرضه قيل له هذا سؤال ساقط 
لاتفاق اجميع على جواز صلاة الى والأخرس مع عدم القراءة من غير بدل عم اول 
خر جما ذلك من أن يكون فرضاً وزعم بض من يحنج مالك أنه لو كان الثوب من عمل 
الصلاة ومن فرضها لوجب على الإنسان أن ينوى لوس الثوب أنه للصلاة ا ينوى 
بالإفنتاح أنه لتلك الصلاة وهذاكلام واءجداً فاسد العبارة مع ضعف المعنى وذلك لآن 
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الوب لا تون من عمل الصلاة ولا من فروضها ولكن ستر العورة من شروطما الى 


قوله تعالی : خذو| زيتك عندكل مسجد . الآبة ۲۰۷ 


لاتميم إلا بهكالطرارةكا أن استقبالالقبلة من شروطرا ولا جتاج الاستقبال إلى نية 
والطبارة من شروطا ولا تحتاج عند نا إلى نية والقيام فى حال الإفتتاح من فروضما لمن 
قدر عليه ولا م اج إلىنية والقياموالقر أءة والركوع والسجود بعد الإفتتاس م منفروضها 
ولا نا ج لی ذلك إلى نية فان قبل لآن نية الصلاة قد أغنت عن تجديد النية هذه 
الأخمالكل له وكذلك نية الصلاة قد أغنت عن تجديد نية للستر وقوله تعالى 1 خذوا 
ر نک عند کل مسجد | يدل على أنه مندوب فى حضور المسجد إلى أخذ ثوب نظيف مما 
يتين به وقدروى عن الى e‏ أنهقال ندب ال ذلكف المع وا لأعياد 6 أ ص بالاغتسال 
للعبدينوا عة وأن گس م طب أهله وقولهتعالى وکو | واشربوا ولا ترفو a1‏ 
ظاهره ہو جب الا كلوالشرب منغيرإسراف وقد أريد به الإباحة فى بعض الأحوال 
والإيحاب فى بعضما فالحالالتى بحب فما الا كل والشرب 5 الال التى يخاف أن بلحقه 
ضرر بكون ترك الا كل والشرب بتاف نفسه أو يعض أعضائه أو يضعفه عن أداء الوا جبات 
فوا جب عليه ف هذه الحال أن يأكل مابزو لمعه خوف الضرروا لال التىهمامباحان فما 
ھی الخال التى لاعذاف ضرراً فہا بت کہا ه وظاهره بقتضی جواز أ کل سائر الما کو لات 
وشرب سائر الا أشربة ما لاحظره دلول بعد أن لا يكون مسرفا فيها يأتيه من ذإك لا 
أطاق الأكل والشرب علىشريطة أن لا يكون مسرفاً فما والإسراف هو ججاوزة حد 
الاستواء فتأرة #كون بمجأوزة الحلال إلى لخر م وتارة ون عجاوزة الحد فى الإنفاق 
فيسكون مز قال الله تعالى | إن المبذرينكانو! إخوان الشياطين ] والإسراف وضده من 
الإقتار مذمومان والإستواء هو التو سط ولذلك قيل دين الله بين المقصور والغالى قال 
الله تعالى [ والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً ] وقال لنبيه 
عله | ولا تجعل بدك مخلولة إلى ء ذقك ولا تسطباكل السط فتقعد ملوماً محسورآ | 
وقد تكون الإسراف ف الا كل أن يأ كل فوق الشبع حتى بۇ ديه إلى الضرر فذلك حرم 
رفا قوله تعالى | قل من حرم زينة الله الخ ی غر ل لعباده والطيبات من الرزق ] روى 
عن الحسن وقتادة إن العرب كانت تحرم السوائب والبحائر فأنزل الله قعالى ذلك وقال 
السدى وكانوا #رمون ف الاحرا أكل السمن والا دهان فأتزل الله تعالى هذه الا 


ردأ لقوهم وفه تأ کید لما قدم إباحته فى قوله | خذوا زينتم عندكل مسجد | الاية 


| والطيبات من الرزق | قبل فيه وجمان أحدهما مااستطابه الإنسان واستلذه منا1أ كول 
والمشروب وهويةتضى إباحة اثر الأ كول والمشروب إلاماقامت دلالةنحريمهوالثاق 
الحلال من الرزق قولهتعالى [ةل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة| 
يعنى أن الله تعالى أبا حها وهى خالصة يوم القيامة لم من شوائب التنغيص والتكدرر 
وقيل هى خالصة لحم دون المشركين وقوله تعالى [ قل إنما حرم ربى الفواحش ماظور 
منها وما بطن والإثم والبغى بغير المق | قال مجاهد الفواحش الزنا وهو الذى بطن 
والتمرى ف الطواف وهو الذى ظبر وقيل القبائم كلبا فواحش أجل ذكرها بدا ثم 
فصل وجوهها فذكر أن منها الثم والبغى والإشراك بالله والبغى هو طلب الترأس على 
الناس بالقور والاستط الة علهم بغير حق وقوله | والإثم | مع وصفه الخثر والميسر بأن 
قهم الثم وقوله تعالى | يس علونك عن الجر والموسر قل قل فما لثم كبير] يقتطضى نحريم ار 
والميسر أيضاً قوله تعالى [ أدعوا ربك :ضرعا وخفية | فيه الا"مر بالإخفاء الدعاء قال 
الجن فى هذه الآية علسكم كيف تدعون ربكم وقال لعبد صا رضى دعاءه | إذ نادى 
ربه نداء خفياً | وروى مبارك عن الحسن قالكانوا يتهدون فى الدعاء ولا يسمع إلا 
همساً وروی أبوهوسى الأشعرى قال کنا عند النى لار فسمعهم رفع ون أصواتهمفقال 
با أمها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غا با وروی سعد بن مالك أن ال نې بے قال 
خير الذكر ال وخير الرزق ما يك وروی بكر بن خنيس عن ضرار عن أنس قال 
رسو لالله قر عمل ال ركه نصف العبادة والدعاء نصف العيادة وروى سال عن أ بيه عن 
3 ر قالكان رسول الله ملم إذا رفع يديه فى الدعاء لابردههما حی يسيج هما وجبه قال 
أبو بكر فى هذه الآية وما ذكرنا من الآثار دلي ل على أن إخفاء الدعاء أفضل م 536 
لان الخفية هی الرء روى ذلك عن ابن عياس والحسن وف ذلك دلبل على أن 

آمين بعد قراءة فاهة الكتاب ف الصلاة أفضل. من إظباره لآنه دعاء والدليل 3 
ماروى فى تأويل قوله تمالى [ قد أجيدت دعوم | قال كان موسی يدعو وهارون 
بۇ من فسماهما الله داعيين وقال بعض آهل الملل نما كان [خفاء الدعاءأفضل لاهلا يشو به 
رباء وأما التضرع فإنه قد قيل أنه الميل فى ال جات يقال ضرع الرجل يضرع ضرعا إذا 


مال ل بأصبعية ینا رثالا خوفا وذ قال وملسةه ضرع إلشاة لان أللين 3-3 ل إليه 


قوله تعالى : وإذا وعدنا موسى ثلاثين ليلة . الآية ۹ 


والمضارعة المشامبة لآنها تميل إلى شه نحو المقاربة وقد روى عن التى عله أنه كان 
يدعو ويشير بالسيابة وقال ابن عباس لقد رؤىالنى له عشية عرفة را يديه يدعو 
ی أنه ليرى ماتحت إبطية وقال أنس رأ يت رسول الله لړ أستسق فد يديه حتى 
رأ بياض [بطبه وفما روىعن النى بإ من رفع اليدين ف الدعاء والإشارة بالسياية 
دليل على عة تأويل من تأول ال2 تضرع على #ويل الإصبع ین 3 وثمالا قوله تعالى 
| وواعدنا موسى ثلائئين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ] قال أبو بكر 
إنماقال تعالى| فم ميقات ر به أربعين ليلة , لاأنه لما قال [ ثلانين ليلة وأتهمناها بعشر | 
جاز أن يسبق إلى وهم بعض السامعين أنه كان عشرين ليلة ثم مما بعشر فصار ثلامين 
ليلة فأزال هذا التومم والتجوز وأخم أنه أتم الثلاثين بعشر غيرها زيادة عليما قر له 
تعالى | قال رب أ أرأننا اليك إل إنه سأل الرؤيةعلى جرة استخراج الجوا ب لقومه 
لماقالوا لن نۇ من لك حتى 'رى الله جورة وبدل عليه قوله تعالى [ أبلكنا يما فعل السقباء 
منا] وقيل أنه سأله ار ؤي ة الت هى عل الضرورة فبين الله تعالى له أن ذلك لا يكون 
ف الدنيا » فإن قبل فلم جاز أن يسئل الرؤية وهى غير جائزة على الله تعالى وهل وز 
على هذا أن ؛يسئله مالا يحوز على الله قعالی من الظلم ه قيل له لا“نه لا شبهة فى فعله الظم 
أنه صفةنقص وذم فلابحوز سوال مثله وكذلك مافيه شيهة ولا يظرر حكه إلا بالدلالة 
وهذا إنكان سألالرؤية من غير تشييه على ماروى عن اسن والريعين نس والسدى 
و إن کن نما سأل الرؤية !! 3 أتى ھی عل الضرورة أواستخر راج الجواب لقومه فبذا السؤال 
ساقط وقيل إن توبة موسى [تماكانت من التقدم إسألة قبل الإذن فأ و تمل أن 
تكون ذكر التوة على وجه التسبيح على ا عادة المسلمين عثله عند ظوور دلامل 
الآبات الداعية إلى التعظيم + قوله قعالى [ فلا تجلى ر به للجبل | فإن التجلى على وجبين 
ظرور بالرؤية أو الدلالة والرؤية مستحياة ف الله تعالى فرو ظرور آباته التى حدما 
الحخاضرى الجبل وقيل إنه نه أرز من ملكو ته لاجبل ما ندكدك به لان فى حكمه تعالى أن 
الديا لا تقوم لما یرز من الملكوت الذى ف السماءما روى أنه أبرز قدر الخنصر من 
العرش » وقوله تعالى [ وأمى قومك يأخذوا بأحسها [ قيل بأجسن ماكتب فيه وهو 
ألفر انض والنو أفل دوك الماح الذى لاجد فيه ولا و وأب و الاك قو[ له فشر عيادى 
TT‏ أحكام بء 
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الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ] وقال بعض أهل العلل أحسنا الناسخ دون 
امسو اخ المنهى عنه وقد قيل إن هذا لا يحون زلآن فعل المنسو خ ح الممهى عنه قبيح فلا يقال 
ال وأحدىمن اقيم = قولهتمالى | س سأصرف عن آ يأ الذين يشكبر ونق الأارض | 
قيل معناه عن ن أناتى من از لعز ز.والكر أمة بالدلالة الى کسه ب الرفعة فی الدنيا والآخرة 
وحتمل صرفيمعن الاءعتراض على باتى بالإبطال أو بلمتع من الإظبار للناس ولا جوز 
أن يكون معناه سأصرف عن الإمان بآباتى لا“نه لاجو ز أن بام بالإ مان ثم يمنع منه 
إذكان ذلك سما وعبتاً ٠‏ قوله تعالى | أجاتم أس ربك | قد قيل إن العجلة التقدم بالثى. 
قبل وقته وسرعة عله فى أول أوقاته ولذلك صارت العجلة مذمومة وقد يكون تعجيل 
الثىء فى وقته کا روى أن النى كان يعجل الظلرر فى الشتاء ورد مما فى الصيف ٠ه‏ 
وقوله تعالى| وأخذ برأس أخيه يحره إليه | كان على وجه المعاتبة لا على وجه الإهاءة 
ولاأن مثل هذه الا فعال تاف اما با بالعادة فلم تكن للعادة حينئذ فعله على وجه 
الإهانة وقيل إنه منزلة قيض الر جل منا عند غضبه على لته وعضه على شفته وإعوأمه 
قوله تعالى [ تخاف من بعدم خلف ] قبل إن الا'غلب فى خاف يتسكين اللام أنه 
لاذم وقال لبيد 
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وبقيتاق ا كد الا جرب 
وقد جاء بالتسكين فى المدح أيضاً قال حس 
لنا القدم العلا إليك و خلفتا ولتاى طاعة الله تابع 


قوله تعالى[ ,أ بأخذون عرض هذا آلا دف] قيل 8 العرض مايل لبثه يقال عرض هذا 
الام فمو عارض خلاف اللازم قال تعالى [ هذا عارض مطر نا ] يعنى السحاب لقلة 
ليئه وروى فى قوله [ عرض هذا الا"دنى] أن معناه الرشوة على الحم قوله تعالى إوإن 
بام عرض مله يأخذوه ] قال مجاهد وقتادة والسدى أهل إصرار على الذنوب وقال. 
الحسن معناه أنه لا يشبعوم شیء قوله تعالى | وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظمور م 
ذريتهم وأشيدم على أنفسهم | قبل إنه أخرج الذرية قرناً بعد قرن و ا عل أنفسهم 

ها جعل فى عقو هم و فطرم * من المنازعة لکى تقتطى الاقر آر بار بو ية <تى صاروا 
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كيم 1 0 i‏ 
عنزلة من قبل ے الست ربک قالوا بل وقيل انه قال ے الست بر بكر على اسان بعض 
: ن قل ثم رم E‏ 


قوله تعالى : يسلو نك عن الساعة . الاية ۳۹۱ 


أنبيائه قوله تعالى | ولقد ذرأنا لجرنم كثيراً من الجن والإنس | هذه لام العاقبة كقوله 
تعالى | فالتقطة آل فرعورن ایکون هم عدوا وحر ا ]ول یکن غرضهم ذلك فى التقاطه 
ولكنه لاكان ذلك عافية أمىه أطلق ذلك فم ومنه قول الشاعر 
لدوا للبوت وابنواللخراب 
وقال أيضاً : 
وام مماك فلا تجزعى فللموت ماغذت الوالد 

قوله تعالى | أو م ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثىء | فيه 
حت على النظر والاستدلال والتفكر فى خلق أله وصنعه وتدبيره فإنه دل عليه وعلى 
حكنته ووجوده وعدله وأخير أن فى جميع ماخلقه دليلا عليه وداع إليهوحذرمالتفريط 
ترك النظر إلى وقت حلول الموت وفوات ماكان يمكنه الاستدلال به على معر فة الله 
تعالى وتوحيده وذلك قوله تعالى | وأن عسى أن بكون قد اقترب أجلبم فأى حل بث 
بده يؤمنوت | قوله تعالى [ يسئلونك عن الساعة أيان مسا ] الآية قرله [ أيان 
رسا | قال قتادة والسدى قيامها وأنان ععنی می وهو سؤال عن الزمان على وجبه 
الظرف للفعل فإ ل عدم الله تعالى عن وة ا ليكون العياد على حذر منه فيكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية ه والرسى مستقر الثىء الثقيل ومنه الجيال 
الراسيات يعنى الثابتات ور سيت السفينة إذا ثيتت فى مستقرها وأرساها غيرها أثتها 
قال ابن عباس كان السائلون عن الساعة قوم من إل لبود وقال الحسن وقتادة الت le‏ 
قرش دو له تعالى | ل اتم إلا بغتة | قال 3 قنادة غفلة غفلة وذلات أشدها ه وقوله تعالى 
1 قلت ف السموات والأرض] قال السدى وغيره تقل علها على أمل السموات 
والآرض فلم يطيقوه [درا كا له وقال امسن عظم وصفما على أهل السموات والأرض 
من انقثار النجوم وتكوير السموات وتسيير الجبال وقال قتادة قات على السموات 
فلا تطيقرا لعظمرا ه وقوله تعالى | يسئلونك كأنك حن عا ] قال جامد والضحاك 
ومعم ركأنك عام عباوءن أبن عباس والحسن وقتادة والسدى يسلو نك عنها كأ نك حن 
بهم على التقدم , والتأخير أى كأنك اط لطيف بيرك إبام من قوله | إنهكان ى حفياً | وبمال 
n 00 0‏ 


إن أصل الخها ا خا ف إل شال أ- فلان فلانا إذأ أ ر قى الطاب مته أ 
ل 8 27 6 ح وای 
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۹۲ أحكام القرآن للجصاص 


السؤال إذا ألم فيه و منه أح الشارب إذا استأصله واستقصى فىأخذه ومنه الحفا وهو 
أن يتسحج قدمه لالحا المشى بغير قعل والح الاطيف بيرك لإلحاحه بالبر لك و حى 
عنها عى عالم ا لالحاحه يطلب عا 3 وف هذه الاب دلي لعل بطلان قولمن بدعى 
ببقاء مدة الدنيا ويستدل ما روى أن الدنيا سبعة آلاف سنة وأن الباق ما من 
وقت منعث الى بل خمس مائة سنة للآنه لوكا نكذلك لكان وقت قيام الساعة معلوماً 
وقد أخبر الله تعالى أن علمها عنده وأنه لا جلما لوقتا إلا هو وأنها تأتى بغتة لم بتقدم 
لهم عل ما قبل كونها لان ذلك معنى البغتة وقدروى عن الى أخبار ف بقاء مدة 

7 نبأو لاس فبأتحديد للوقتمثل قوله بعثت والساعة كراتين و أشار بالسبابة والوسطى 
وڪو قوله فا روآه شعية وغيره عن على بن زيد عن ألى نضرة عن ی سعيد الخدرى 
قال خطبنا ر ول الله لقم خطبة بعد العصر إلى مغيب الشمس قال إنه لم يبق من الدنيا 
فيا مضى إلا کا بق هن اذه الشمس إلى أن قغيب وما روى ابن عمر عن انی پل أنه 
قال أجلكم ق أجل من مفی 3 Ela‏ بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ونحوها من 
الاخا رالاس فاد د وقت قام م ساعة وإعا فيه تقر ب الوقت وقدروى فىتأو س 
قوله تعا | فقد جاء أشر اطبا[ أن مبعث البى بآ ا من أشر شراط بأ وقالالله 5 ی لى | قل إعا 
علمم| عند ربى] ثم قال إقل عا علم | عند الله | | فانه قي ل انها راد فالآ ولعم وق اوبالآخر 
عل کا 3 قو له تعال ى | هو الى خا 1 من نفس وأحدة وجعل منها زو جما | قل 
فيه جعل من كل نفس زوجما 5 نه قال جعل دن نفس زو د الجنس وأضر 
ذلك وقيل من آدم وحواء ه قوله تعالى | لن لآ | قال الحسن غلاماً سوا 
وقال ابن عباس بشرآ دوياً لاما يشفقان ا 90 مهيمة » وقوله تعالى | فلا آ تاهما 
صا جعله 4 له شركاء فا تاهما | قال الحسن وقتادة | لضمير ق جملا" عار إلى البفس 
وزوجه من ولدآدم لا إلى آدم وحواء وقال غيرهما راجعإلىالوادالصالح معنى أنه كان 
معأ ق بد نه وذلك صلاح ف خلقه لاق دنه ورد الضمير إلى أثنين لان <وامكانت 5 
فى بطن واحد ذكراوأاتى 0 قوله تعالى إن الذين تدعون من دون اله عياد أمثالكم 
فادعوم] عنى بالدعاء الول تسميتهم الاأصنام آمة والدعاء الثانى طلب المنافع و كشف 


المضار من pfe ١‏ وذلك ما لوسر س مهم وقوله 1 3 أمثال کم[ قل أ اها عياداً 5 پا 


قوله تعالى . خذ العفو وأص بالعرف . الاية ۱۳ 


ملوكة لله تعالى وقيل لا'نهم توهموا أنها تضر وتنفع فأخبر أنه ليس خرج بذلك عن 
حك العباد امخلوقين وقال الحسّن إن الذين يدعون هذه الأو ثان عخلوقة ة أثالم قوله 
تع [ ألم أرجل شون با | تقريع لهم على عبادتهم من هذه صفته [ذ لا شبية على 
أحد فى 7 س أن من قبع من هذه صفته فمو ألوم عن عبد من له جارحة يمكز أن ينقع 
مها أو يضر وقيل إنه قدرم أنهم أفضل ما لآن هم جوارح بتصرفون ها والأصنام 
لاتصرف لها فكيف يعبدون من ثم أفضل منه والعجب من أنفتهم من اتباع النی يلت 
مع ما أده الله به من الآيات المعجزة والدلائل الباهرة لاه لشر مثليم ولم اا من 
عبادة حجر لاقدرة لهولا تصرف وم أفضل منه فى القدرة على النفع والضر وال اة 
والعل ه قوله تعاق[ خذ العفو وأس بألعرف | روى هشام بن عروة عن أببه عن عبد 
الله بن الزيير فى قوله عر وجل | خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ] قال 
والله ما أتزل الله هذه الأية إلا فى أخلاق الناس وقد روى عن‌النى بل أندقال أثقلشى. 
فى ميزان الم من يوم القيامة الخلق الحسن وروی عطاء عن ابن عمر أنه قال سكل رجل 
انى لي أى الم منين أفضل قال أحسنهم خلقاً ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
معاذ بن 0 و سعيد بن مد الأعرابى قالا حد نا همد بن كثير قال حدثنا سفيآن الثورى 
عن عبد ألله بن سعيد بن ألى سعيد المقرى عن أبيه عن ألى هريرة عن النى يلع قال 
إنكم لاتسعونالناء, س بأموالكمولكن لسعم متلكره سط الوجه وحسن الخلق وروی 
عن الحسن وجاهد قال أ Ji‏ نی يله اله بأن شبل العفو من أخلاق الناس والعفو هو 
التسبيل والتيسير فامعنى| ستعهال العفو وقبول ماس ل من أخلاق الناس وتر ك الاستقصاء 
علهم ف المعاملات وقبول العذر ونحوه » وروى ابنعباس فى قوله تعالى | خذ العفو | 
قال العفو من الأموال قبل أن ينزل فرض الزكاة وكذلك روى عن الضحاك والسدى 
وقيل إن أصل العفو الترك ومنه قوله تعالى | من عنى له من أخيه شىء ] يعنى ترك له 
والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه وقوله تعالى [ وأ بالعرف ] قال قتادة وعروة 
ألعرفالمءعروف وحدتناعيد الباق بن قانع قال حدثنا اراھ ب بن عبد أله قال حد ثناسول 
ابن بكار قال حدثنا عبد السلام بن الخليل عن عبيد الهجيمى قال قال أبو جرى جار 
5 سايم ركيت قعودى ثم انطلقت إلى مک فطلبته فأنخت قعودى بباب المسجد فإذاهو 


جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت ااسلام عليك يا رسول الله وقال 
وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلء ىكلمات ينفعى الله مها 
قال أدن ثلاثاً فدنوت فقال أعد على فأعدت قال اتق الله ولا تحقرن منالمعروف شيا 
وأن تلق أخاك بوجه منسط وأن تقرغ منفضل دلوك ف إناء المستسق وإن امرؤسبك 
عا يعلم منك فلا تسبه ما تعر منه فإن الله جاعل لك أجراً و عليه وزرآولا آسين شيا 
ما ولك الله قعالى قال أو جرى فو الذى ذهب بنفسه ماسيبت بعده شيئاً لا شاة ولا 
بعيرآ » والمعروف هو ماحسن فى العقل فعله ولم يكن منكراً عند ذوى العقول 
الصحيحة + قوله تعالى [ وأعرض عن الجاهلين ] أمى بترك مقابلة الجرالة والسفباء على 
سفههم وصيأنة النفس عنهم وهذأ وأللهأعمم يشبه أن يكون قبل الام بالقتال لأ نالفرض 
كان حينتذ على الرسول إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم وهو مثل قوله | فأعرض عن تولى 
عن ذكرنا ول برد إلا الحياة الدنيا | وأما بعد الام بالقتال فقد تقرر س المبطلين 
والمفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلمم تارة بالسيف وتارة بالسوط وتارة 
بالإهانة والحيس + قوله تعالى | وإما ينزغنك من الششيطان نزخ فاستعذ بالله إنه سميج 
عل ] قيل فى نزخ الشيطان أنه الإغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الغضب وقيل 
إن أصله الإزعاج بال رك إلى الشر و يقال هذه نزغة من الشيطان للخصنة الداعية إليه فليا 
عل الله تعالى نزخ غ الشيطان إیانا لالش رعلينا كيف الخلاص من كيده وشره بالفرع [ليه 
والاستماذة به من نزغ الشيطان وكيده وبين بالا بة التى بعدها أنه مى لأ العبد إل اله 
واستعاذ من نزغ الشيطان حرسه منه وقوى بصيرته بقوله [ إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون] قال ان عباس الطيفهو و اانزغوقاا ؛غيره 


جرد لك یں ار ا ر 


الوسوسة وهما متقار بان وذلك بقتضى أنه مى استعاذ بالله من شر الشيطان أعاذه منه 
وازداد بصيرة فى رد وسواسه والتباعد ما دعاه إليه ورآه إليه ورآه فى أخس منزالة 
و أقبم صورة 1 يعلم من سوء عاقبته إن وافقه وهون عنده دواعی‌شېو ته » قو له ثعالى 
| وإخواتهم بمدوهم ف الغى ثم لا يقصرون | قال الحسن وقتادة والسدى إخوان 
الشباطين فى الضلال عدم الشيطان وقال جاهد إخوان المشركين من الشيطان ومام 
إخواناً لاجتماعهم على الضلالة كال خو ة من النسب فى التماطف به وحنين بعضيم إلى 


باب القراءة خلف الإمام 10 


بعض لأجلهكا “مى المومنين إخوانآ بقوله تعالى | إنما المومنون أخوة ] لتعاطفهم 
وتو!صلمم بالدين فأخير عن حال من استعاذ بالله من نزغ الشيطان و وساو سه فى بصير ته 
ومعر قته بقبح مأيدعودإليه وتباعد مندومن دواعىشهواته برجوعه إلى الله وإلى ذكره 
وهذه الاستعاذة تجوز أن تكوؤن بقوله أعوذيالته من الشيطان الر جم وجائز أن تكون 
بالفكر فى نعم الله تعالى عليه وفى وام ه و نواهيه وما يول به إليه الخال من دوام 
انعم فون عنده دواعى هواه وحوادث شمواته ونزغات الشيطان ہا * شم أخر تعالى 
عن حال من أعر ض عن ذ كر ات والاستمذة به ققال | وإخو انهم دون ف الف م 
لابشصرون | فكليا تباعدوا عن الذكر مضوا مع وساوس الشيطان وغيه غير مقصرين 
عنه وهو نظير قوله تعاى | ومن أع رض عن ذکری فان له معيشة ضنکا | وقو له تعالى 
| ومن برد أن إضله عل صدره ضيقاً حرجا كأنا يصعد فى السماء | والله التوفيق . 
باب القراءة خلف الإمام 
0 قالاتهتعالى [وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لماک ترحمون] قال أبوبكر 
روى عن ان عباس أنه قال إن نى الله بل قرأ فى الصلاة وقرأ معه أصها يد تفاطواعليه 
فنزل [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ] وروی ثابت بن تلان عن سعيد بن 
جبير عن ابن عبا سف قو له تعالى [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ] قال لۇ من 
سعة من ألا لاسماع إليه إلا ف صلاة مقروضة أو وم جمعة أو فطر أو أ ی وروی 
المواجر 1 بو خلد عن أ العاليةقالكان نی ا إ ذأ صل قر رأ أصعابه أجمعو ن خلفهحى 
تزا ت [وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا! فک ت القوم وة رر سول الله وَل 
وروی أل شتی وع ر دددى داهم بن أ حر ة عن مجاهد مثله وروی 
ابن ألى جي عن جاهد أن النى ل يله حع قراءة فى من الأنصار وهو فى الصلاة يقرأ 
فنن ام ر سعيد بن السب أنه قر أ ف الصلاة وروى عن يجاهدأنهى 
الصلاة والخطبة والخطية لا معنى لها فى هذا الموضع لان مو ضع القرآن فى الخطبة 
كغيره فى وجوب الاستماع والإنصات وروى عن أبى هررة أنهم كانوا يتكلمون ف 
الصلاة حى نزت هذه الآية وهذاآأ أيضاً :أ تأويل اعد للا ل معنى الآية لان الذى فى 
2 إاهوأء بالاستاع والانصات لقر اة غير هلاستحالة أن > NLT‏ =1 


د بډ ما دو وا باد سماع و لد لات امرا ءة غير ولاستحالة أن كو نمأ مور ا يالا ستأع 


والإنصات اقراءة نفسه إلا أن يكون معن الحديث إنهم كانوا يتكلمون خلف النى يلخ 
فى الصلاة فنزلت الآءة فإن كان كذلك فو فى معنى تأويل الآخرين له على ترك 
القراءة خلف الإمام فقد حصل من اتفاق الجميع أنه قد أريد ترك القراءة خلف الإمام 
والاستاع والإنصات لقراءته ولو لر ثبت عن الساف اتفاقهم على تز وها فى وجوب 
ترك القراءة خف الإمام لكا نت الآبة كافية فى ظرور معناها وموم لفظم! ووضوح 
دلااتها على وجوب الاسماع والإنصات لقراءة ة الإهام وذلك 5 ن قوله تعال لی | وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأتصط توأ ] شتضي و جوب الاستماع والإنصات عند قراءة 
القرآر ن ف الصلاة وغيرها فإن قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإنصات فغيرها 
لم بطل حك دلالته فى إيحابهذلك فيمأوكا دلت الاية على النهىعن القراءة خلف الإمام 
فما يحبر به فهى دلالة على النبى فيا خنى لا"نه أوجب الاستاع والإنصات عند قراءة 
القرآن ول يشترط فيه حال ال جم رمن الإخفاء فإذا جور فعلينا الاسناع والإنصات وإذا 
أخق فعلينا الإنصات ع اللفظ لعلمنا به قارىء للقرآن وقد اختلف الفقباء ف القراءة 
خلف الإمام فقال أصوا ينا وان سيرين وان أبى ليل والثورى والحسن بن صا لايقرأ 
فا جور وقال الشافعى قرأ فما جبر وفيا اسر وقال مالك يقر أفما أ سر ولا يقرأ فم 
جور وقال الشافعى يقرأ فماجور 3 أسر ف روابة المرى وى البويط ىأنهيقرأفها أسر 
بأم القرآن وسورة ف الآوليين وام القرآت فى الآخرين وفما جور فيه الإمام لا 2 
من خلفه إلا بأم القرآن قال البو يطى وكذلك يدول الليث والاوزاعى ه قال أبو بكر 
قد بينا دلالة الدع وجوب الإنصات عند قراءة الإهام فى حال الجهر والإخفاء وقال 
ےا لیے ابى الا اأ CH‏ كە CN.‏ 


أهلاللغة الإنصات الإمساك عنالكلام والسكوت لاستاع القراءة ولا يكون القارى. 


منصتاً ولا سا کا حال وذلك لان السكوت ضدالكلام وهو تسكين الالة عن التحر يك 
بالكلام الذى هو حروف مقطعة منظومة ضرباً من النظام فبا يتضادان على المتكلم 
بآلة اللسان وتحر بك الشفة ألا ترى أنه لا يقال سا کت متكلم کا لابقال سا كن متحرك 
ھن سكت فهو غير متكام ومن تکام فمو غير سا کت فان قال قائل قد يسمى خن القراءة 

r‏ تكن قرا هته مسموعة کا روى عمارة عن أفى زْرٌْعة عن أى هر بر قال کان 
رسول الله يله إذا كبر سكت بين ا تكبير والقراءة فقات له بأنى أنت وأى أرأيت 


القراءة حلف الامام F۱۷‏ 


سكتاتك بين التسكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال أقول اللوم باعد بنى وبين خطاباى 
كا باعدت بين المشرق والمغرب وذكر الحديث فسماه ساكتاً وهو يدعوا خفياً فدل 
ذلك على أن السكوت غا هو [خفاء القول ولدس بتركه رأساً قبل له إا سميناه سا كا 
مجازآ لآن من لا يسمعه يظنه سا كتا فلما أشبه السا كت ف هذا الوجه سهاه باسمهلقرب 
حاله من حال السا کت کا قال تعالى | صم بكم عمى | تشديراً من هذه حاله وکا قال فى 
الآصنام [ وترام ينظرون إليك | تشبيها لحم يمن ينظر وليس هو بناظر ف الحقيقة فإن 
قبللا يقر أهالمأموم فحالقراءة الإمامو[ها يقر أ حال سكو ته وذلك ا روىالحسن 
عن رة بن جناب قال كان للنى يه سكتات فی صلاته إحداهها قبل القرأ ءة وألا خرى 
بعدهأ فيتبغى الإمام أن کون له 3 تة قبل القراءة ليقرأ الذين أدركوا أو لالصلاة 
قاعة الكتاب ثم صت لقرءة الإمام فإذا فرغ سكت سكتة أخرى ليقرأ من لم يدرك 
أول الصلاة فاتحة الكتاب ه قيل له أما حديث السكتتين فهو غير ثابت ولو وت ل يدل 
على ماذكرت لان السكتة الأولى إا هى لذكر الاستفتام والثانية إن ثبتت فلا دلالة 
0 فيراعل 3 قدا ر ما يقر أ فاتة |[ -كتاب و عا ھی فصا ل بينالقراءة وبين تکبیرال رکوع 
ل يظن من لا يعم أن الشكبير من القراءة إذا كانم و صولا مها ول وكانت السكتتانكل 
وأحدة منمما مقدار قراءة فاتحة الكتاب لكان ذلك متف فيضاً ونقله شائماً ظاهراً فليا 
0 ينق ل ذلك من طريق الا ستفاضة مع موم احاجة إليه إذكانت مفعولة لا داه فر 

القراءة مر ن المأموم نت اا غير ثابتتين و أيضاً فان سد يلا لموم أن بت الاب لاوز 
أن ن كون الإمام تابعاً النأموم فعلى قول هذا القاثل يسكت ت الإمام تعد القرا ع حى يقرأ 
اللأموم وهذا خلاف قول يَف نما جمل الإمام ليؤتم به ممع ذلك يكون الا“ م على 
عكس ما امم به وله من قوله وإذا قرأ فانصتوا فأم المأموم بالإنصات للإمام وهو 
يأمى الإمام بالإنصات للأموم ويجعله تابا له وذلك خلف من القول ألا ترى أن 
الإمام لوقام فى الثنتين من الظبر ساهياً لكان على المأموم اتباعه ولو قام اللأموم اه 
كن عل الإمام اتباعه ولو سمال لموم لم يسجد هوولا [مامه للسهو و رسا الإمام ول 
اسه الأمرم كان على المأموم اتياعه فكيف جوز أن يكون الإمام مأموراً بالقيا 
سا كتا ليقرأ اللأموم وقد روى ف النبى عن القراءة خلف! لاماء أثار ء 


وم ی ف النوى عن العراءة خبلاف! لا مام ألأز مس ہہ هة 


يأم 


النبى لنى قر على ١‏ أا ٠‏ مختافة فا حديث قتادة عن ألى غلاب يونس بن جبير عن حطان 
ا ألله عن أبن ألى موسى أن رسول الله ع قال إذا قرأ الإمام فاق توأ وحديث 
بن تلان عن زيد , بن اسل عن أوصالم عن هر رة قال قال رسو لألله مر ينه إا جعل 
اا يتم به فإذا قرأ فانصتوا فبذان الخران بو جبان الانصات عند ا 5 الإمام 
وقو له 8 جوا ل الإمام ا دوم به فإذا قرا قائص توأ إخبار هده أن من لآ اء م 
الإنصات لقراءته وهذا يدل على أنه غير جائر أن ريصت الإمام لقراءة المأموملا” نه لو 
كان 5 أموراً بالإنصات له لكان 4 مأمورا بالا تتام 44 فيصير امام مأموماً وا امو م ما 

فى حالة واحدة وهذا فاسد ومنها حديث جابر أن النى پیر قال منكان له إمام فقر 

الإمام له قراءة روآأه جاعة عن جار وف لعش ألا "لفاط إذاكان لك إمام فقراء 4 لاي 
قراءة ومنبا حديث عران بن حصين أن النى ب مهى عن القراءة خلف الإمام 
روا ه الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن زرارة , ن أو عن عمران بن حصين وقد ذكر 8 
أسائيد هذه الأأخبار فى شرح مختصر الطحاوى + ومنها حديث مالك عن أبى تع وهب 
1 ن کسان أنه مم جابر بن عبد الله يقول قال رسو ل الله عل من صلى صلاة لم قرا 
فيا بأم الق رآن فی خداج ونی بعضهالم يصل | لا وراء الإمام فأخير أن ترك قراءة فائحة. 
الک 8 خاف الإمام لاوجب نقصانا ف الصلاة ولوجازاً ن أن يقرأ لكان تركها بو جب 
صا فهأ كا هرد وروی مالك عن 1 ن شباب عن 9 كيمة الى عن أف هريرة أن 
ړ سو 3 آله ا" أنصر ف من صلاة جچر فيها بالق 9 ة مأل ها ل قر 5 معى أحد منک aT‏ 
قالوا ذد م بارسول الله قال إى أقول مال أنازع 1 قال ا 1 ناس عن القراءة فيا 
جور ف رسول ألله ر يلت دل قر | معی أحد مم دل ذلك على أن قار ىء ء خلفه أخنى 
قراته ول يحبر مها لأ لوكان جهر بها ا أقر أهل م معن أحد منکر ثم قال إن أقول مالى 
ازم القرآن وف ذلك دليل على استواء حكم الصلاة الى تحر فاو الى تخافت لإخباره 
أن قراءة الأموم هى الو جبة لنازعة القرآن وأما قر له فاتهى الناس عن القراءة فما جمر 
فيه رسو ل اله فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فعا يسر فيه من قبل أن ذلك 
قو ل الراوى وتأؤيل منه ولوس فيه أن النى بلقم فرق بين حال الجر و الإخقاء ومنها 


آر اسي 7 1 له قال كنا نق 1 
حتذيث نونس بن أ ای إ عاق عن أنى إسحاق عن أبى الا حوص عن عبد الله قال كنا نقرأ 
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خاف رسول اله ر فقال خلطتم على القرآن وهذا أيضاً بدل على القسوية بين حال 
الجر والإخفاءه إذ بذ کر 5 هما » وروی الزهرى عن عيد الرحمن بن هر مل 
عن أبن حينة وكان من أصعاب النى يلقم أن انی چ قال هل قرأ معی أحد آنفاً فى 
الصلاة قالوا نعم قال فإنى أقول مالى نازع القرآن قال فانتبى الناس عن اأقراءة مه 
منذ قال ذلك فأخبر فى هذا الحديث عن رکم القراءة خلفه و يفرق بين الور 
والإخفاء فهذه الأخبا ركلا يوجب النبى عن القراءة حاف الإمام فما يور نه او 
وما بدل على ذلك ماروى عن جلة الصحابة من النهى عن القراءة خلف الإمام وإظبار 
النكير على فاعله ولوكان ذلك شائماً لا خن أمره على الصحابة لعمومالحاجة إليهولكان 
من الشارع توقيف للجماعة عليه ولعرفو ہکا عرفوا القراءة فى الصلاة إذكانت الحاجة 
إلى معرفة القراءة خخلف الإمام كبى إلى القراءة فى الصلاة للمنفرد أوالإمام فلا روى 
عن جلة الصحابة إنكار القراء قراءة خاف الا بيت أنها غير جائزة فمن نهى ع عن القراءة 
خلف الإمام على وان مسعو د وسعد وجار وا بن ۶+ باس وأبو الدرداء وأو سعيد وان 
مر وزيد بنثابت وأنس روى عبد الرحمن , بن أبى ليل عن عل ىقال من قرأ خلف الإمامٍ 
فقد أخطأا الفطرة وروی أو إ حاق عن علقمة عن عبد الله عن ز يدبن ابت قال مقر 


خلف الإمام ملىء فوهتراياً ودوى وكيع عن گر بن تمد عن موسى بن سعد عن زياد 
1 ن ثابت قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وقال أبو ج حمزة قات لابن عباس أثرأ 
خلف الإمام قال لا وقال 1 أو سعيد يكفيك قرأ ءة الإمام قال أنس القراءة خلف | الإمام 
انسح يعتى والله أعل التسبيح ف ارکوع وذكر الاستفتاح وقال منص ور عن إر راهم 
51 بالقراء ءة لف الا لإهام حى کان الختار الكذاب فاتهموه فقر أ خلقه وقأل سعد 
وددت أن الذى يقرأ أ خلف الإمام فى فيه جرة واحتج موجبو القراءة خاف الإمام 
بحديث محمد بن ا حاق عن مكحول عن عردب اردع عن باد بن لمات قال صل 
رسول الله يلك صلاة الفجر فتعاتى عليه القرا فللا سلم قال أتقرؤن خلفى قالوا نعم 

بار ول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الك تاب انه لاما ل ن لاوما 
مضطرب السند مختلف فى رفعه وذلك أنه روأه صدقة بن خاد عن زيد بن واقد عن 


مكحول عن نافع بن مود بن ربيعة عن عبادة وثافع بن جود هذا يجرول لا يعرف وقد 


روى هذا الحديث ابن عون عن ر جاه بن حيوة عن تود بن الر بيع موقوفاً على عبادة 
ليذ كر فيه النى َل وقد روى أيوب عن أب قلابة عن أنس قال صلى رسو ل الله يلت ار 
ثم ثم أقبل بوجره فقال أتقرؤن والإمام يقرأ فسكتوا فسألهم ثلاث فقالوا إنا لتفعل قال 
لا تفخلوا ذ فم یذ کر فده استثناء فاتحة الكتاب ولا 0 حديث عيادة ماروأه بونس 
عن ابن هشام قال أخبر نی مو د بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسو ل الله َي 
لا صلاة إن لم يقرأ القرآن فلءا اضطرب حديث عيادة هذا الاضطراب فى السدد 
والرفع والعار رضة مز ر الاعتراض به على ظام رالقر آنوالاثار الصحاح النافية للقراءة 
خف الإمام وأما قوله يلق لا صلاة إلا بأم القرآن فليس فيه إيحاب قراءتها خاف 
الإمام لان هذه صلاة بأ القرآر ن إذكانت قراءة الإمام له قراءة وكذلك حدبث العلاء 
ان عبد الرحمن عر آنا انب مولى هشام بن زهرة عن أبى هر رة عن النى يلت من 
صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فرى خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إن أ کون 
أحيانا خلف الإمام فغمز ذراعى وقال اقرآ بافارسى فى نفك فلا حجة لهم فيه لآن 
أكثر مافبه آنا خداجوالخداج ماهر النقصانويدل على ا لجو ازلوقوعامم الصلاة علها 
وأيضاً فإنه فى المنةر د ليجمع ينه وبين الآية وال خبار الى قدمناهاف نى لقر أءة خف 
آلا مام وأما قول أبى هربرة اقرا آ ہا فى تفسك فإنه ل ير ز ذلك إلى النى يل وقوله 
لا تلبت به حجة وما يدل على أن أ ار أولى أتفاق ام ع على استع )اها فى الى عن 
القراءة خاف الإمام فى حال جير الإمام وخيرم تاف ا مااتفقوا علىاستعياله 
فى حال أولى مما اختاف فيه فان قيل نستعمل الأخبا ر كلما فينكون أخبار النهى فا عدا 
فاتمة الكتاب و أخبار الس بالقراءة فى فانحة الكتاب قيل له هذا بطل بماذكره اذى 
لق من قوله عات آن بمضكحالجديها وقوله مالى أنازع القرآن والقرآنلاختص بفاتحة 
الو تاب دون غيرها فعلينا أنه أراد الميع وقال فى حديث وهب إن كيسان عن جار 
عن النى يلي كل صلاة لا يقرأ فما بفاتحة الكتاب فبى خداج إلا وراء ٠‏ الإمام قنص 
على را خلف الإمام وذللك يبطل تأويلك وقولك باستعمال خاي بل أنت رادها 
غير مستعمل ل لها فان قيل ما استدللت به من قو ل الضحانة لادليل فيه لام ود حالم 


فظ رأ وم ف فن ذلك ما رواه عرد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباق عن جواب 
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عن يزيد بن شر يلك قال قلت لعمر بن الخطاب أو معت رجلا قال له اقرا خلف الإمام 
قال نعم قال قلت وإن قرأ قال وإن قرأ وروى شعبة عن ألى الفيض عن أبى شية قال 
معاذ إذا كنت تمع قر قراءة أءة الإمام فاقرأ رأ بقل هو الله أحد وحوها وإذا ! لم تسمع قرات 
فق تفسك وروى أشعث ع e‏ وا د أن lle û‏ ا كان بام يالقرا 0 ة خلف الإمام وروی 
ليث عن عطاء عن أبن عباس لاتدع أن تق رأ يفاتحة الكتاب جير الإمام أو لمر فإذا 
كان هو لاء الصحابة قدروى وى عنهوالة ا خاف الإمام وروی عنهم تركما فكيف تثيت. 
به am‏ قيل له أما حل رمث مر ومعاذ فجہول السند لا ليت عثله چ ود مث علي 
8 مو عن < وحماد و الها لا قبل مثله لارساله وحددث أن عباس هذا روأه 
ليث بن أنى سايم وهو ضعيف وقد روى عنه أبو حزةالہی ومعذللك فلم يكن احتجاجنا 
من جوة قول الصحابة سب وما قلنا إن ماكان هذا سييله من الفروض الى عمت. 
الحاجة إليه فإن النى له لاخليهم من توقيف م على إيجابه فلما وجدنام قائلين بالنهى 
ide‏ أنه لم يكن منه تو قرف للكافة عليه فثدت ارا غير واجة ولا يصير قول من قال. 
منهم بأحابه قادحا فما ذكرنا من قبل أن أ كثر مافبه لم يكن من النى پم توقيف عليه 
للكاة فذهب منهم ذاهبون إلى إيحاب قراءتها بتأويل ل أو قياس ومشل ذلك طريقه 
للكافة ونقل الآمة ودل عا لى ثق وجوم اتاق شيع على أن مدر ك الإمام ف الركوع 
تابعه مع ترك الم رأءة فلركانت فرضاً ا جاز تركبا م حال لط بأرة وسار أفعال الصلاة. 
فان قبل إا جاز ذلا للضرو رة وهو خوف فوات الركعة قبل له خوف ذوات ال ركعة 
لوس بضرورة من وجوهأ أحده اأن فع ل الصلاة خلف الإمام ل ١س‏ بقر ض لاه لوصلاها 
منفردآ أجزأه وإنما هو فضيلة فإذاً خرف فواتها ليس بضرورة فى تركها وأيضا فان 
او كان محددثاً لم يكن خوف فوات الجماءة مبيحآً لترك الطبارة وكذلك لو أدركة فى 
السجود لم تكن له طرورة فى جوا از سقوط الركوع فلباجاز تركالقراءة ف هذه الخال 
دول ن سار ر الفروض دل علأً ا لاست بفرض وبدل على أنها أيست بفرض | تفاق ا يعم 
عل أن کان خلف الإمام فى الصلاة الى يحور فما لابقرأ السورة مع الفاتحة فلوكانت 
القرا ءة فرضاً لكان م من ا ق قرا 3 ة السورة و و دل عا عليه + يا اتقاق ر على أن. 


وف ذلك دليل على أنها ليست بفرض إذكانت صلاة,جماعة من الصلوات الى يحبر فيا 
بالقراءة وكان ينبغى أن لاختاف < الإمام والمأموم فى الجر والإخفاء لوكانت فرضاً 
عليه كبى على الإمام قوله تعالى | واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيقة | قال أبو بكر 
الذكر على وجمين أحدهما الفكر فى عظمة الله وجلاله ودلائل قدرته وآباته وهذا 
أفضل الأذكار إذ به يستحق الثواب على ساثر الأذكار سواه ويه يتوصل إليه والذكر 
الآخر القول وقد >كون ذلك الذكر دعاء وقد يكون ثناء على الله تعالى ويكون قراءة 
للقرآن ويكون دعاء للناس إلى الله وجائز أن >كون للمراد الذ كرين جميعاً من الفكر 
والقول فيتكون قوله تعالى [ واذكر ربك فى نفسك | هو الفكر فى دلامل الله وآياته 
وقوله تعالى | ودون الجور من القول | فيه نص على الذكر باللسان وهذا الذكر يجوز 
أن بريد به قراءة القرآن وجائز أن بريد الدعاء فيتكون الأفضل فى الدعاء الإخفاء على 
نحو قوله تعالى [ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ] وإن أراد به قراءة الق رآن کان فى معنى 
قوله | ولا جر وصلاتك ولا تخافت ما وابتغ بين ذلك سبيلا ] وقيل [ماكان إخفاء 
الدعاء أفضل لأنه أبعد من الرياء وأقرب من الإخلاص وأجدر الا ستجابةإذكانتهذه 
صفته وقيبسل إن ذلك ختطاب لل تمع لله رآ لأنه معطاوف على قوله [ و إذا قرىه 
القرآن فاستمعوا له وأفصتو! ] وقيل إنه خطاب للنى يلق وا معنى عام لسائر المكلفين 
كقوله عر وجل [ يا أا النى إذا طلقم النساء ] وقال قتادة الأصال العشيات . 
سورة الآنفال 
سم ألله ار حرے الرحم 

قال أبو بكر رحمة اله عليه قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكر مة وعطاء 
اللأتفال الخناهم وروى عن أبن عباس روابة أخرى عن عطاء أن الآنفال ما يصل إلى 
المسلمين عن المش ركين بغير قتال من دابة أو عبد أو متاع فذلك للد ی ا إضعه حيث 
يشاءوروى عن مجاهد إن الأنفال اخس الذى جعله الله لهل الس وقالالحسن كانت 
الأنفال من السرايا الى تتقدم أمام الجيش الا عظ والنفل فى اللغة الزيادة على المستحق 
ومنه النافلة وهى التطوع وهو عندةا إا يكون 7 إحراز الغنيمة فأما بعده فلا يجوز 


الا إل د ان ت ل لل وة > ا إا !1 
41 ن :۸ س وذلك بأن بقول السرية اسح ائر لع بعد قسن أو الريع حير من اميم قبل 
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اخس أويقول من أصاب شيثاً فروله على وجه التحريض عل التقتالواللتضرية على العدو 
أو يقول من قتل قتيلا فله سابه وأما بعد [<راز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من نصيب 
الجيش ويحوز له أن تفل مر ن الس وقد اختاف فى سيب نزول الآبة فروى عن سعد 
قال أ أصدت وم بدر سا قأتدت به البى ا" فقأت نفلنيه فقال ضعه من حيث ى أخذت 
فنزات | يسئلونك عن الأنفال | قال فدعانى ر سول الله يلقم وقال اذهب وخذ سيفك 
وروی معاوية بن صا عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس | يسئلونك عن الا" تفال | 
قال الا “تفال الغنائم التىكانت لر سول الله يل خاصة ليس لا حد فيها شىء ثم أنزل الله 
تعالى إواعلمو! أنهما غنمتم من شىء أن لله خمسه ولارسول, الا ة قال أبن جرع أخيرى 
بذاك سلمان عن جاهد وروى عبادة بن الصامت وآابن عباس وغير هیا أن النى ل 
نفل يوم بدر أنفالا ختلفة وقال من أخذ شا فروله فاختاف الصدابة فقال بعضهم نحو 
ماقلنا وقال آخرون نحن حینا رسول الله يلقم وکنا ردأ لک قال فلا اختلفنا وسامت 
أخلاقنا انتزعه الله من أبدينا ذعله إلى ر فقسمه عن 5 س وكأن فى ذلك تقوى 
وطاعة رول الله ب وصلاح ذات البين لقوله تعالى [ يسئلونك عن الا تفال قا 
الا فال لله والرسول ‏ قال عبادة بن الصامت قال رسول الله لړ ليرد قوی المسامين 
' على ضعيفهم وروی الا"عمش عن آبى صالم عن أنى هر برة قال قال ر سول الله ب ل 
تل الغنيمة لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فا كلها فلماکان يوم بدر 
اسر ع الناسر س ف الغنائم فار تزلايته تعالى [! [لولا كتاب من الله سبق ق سک فيا أخذتمعذاب 
عي فكلوا ع نیتم حلالا ليا ]وقد ذکر فى حديث عيادة وان عباس أن النى ل 
0 بدر 8 التتال من أخذ شيا فو له ومن قل قتيلا قله كذا و يقال إن هذا 3 
ما قال النى لله وم حنين من قتل قتيلا فله سابه وذلك انه قد روی ع ن الى ¥ 
أل تل ام لقوم سود ار »وس غير وأن قو له تعالى [يسثلو لو نك عن ا ال] 
نزات بعد حيازة غناتم بدر فعلمنا أن رواية من ر وی أن النى يلقع نفلهم ما أصابو وال 
لقتال غاط إذكانت إباحتها إنما كانت بمد القتال وما يدل على غلطه أنه قال من 
ا فمو له ومن قتل قتيلا فله كذا ثم قسمها ينيم بال بالسو اء وذلك لاه غير ا 


متم حاف الوعد ولا استرجاع ماجعله الإنسان وأخذه منه وإعطاوّه غيره و والصحيح 
tek‏ 5 


كفا احكام القران للجصاص 


أنه لم يتقدم من النى يله لق قول فى الغنائم قبل القتال فلا فر غوا من القتال تنازعوا ف 
اغنام انل انه تعالى[ يسئلونك عن الانال | عل أمرها إلى انی َل فى أن يحعلبا 
شاء فقسمما بد نهم السو اء «ثم سخ خ ذلك بقوله تعالى [ واعلوا أ غتمم منشیء فأن 
لله خمسه ] على ماروى عن ابن عباس وجاهد جمل الس لهل المسلدين فى الكتاب 
والأربعة الأخماس للغامين وبين النى يل سوم الفارس والراجل وبق حكم التفلة قل 
إحرازالغنيمة بأنبقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شياً فو له ومن الس وما 
شد من الم ركين من غير قتال فكل ذلككان نفلا للنى ا بجعله لمن يشاء وما وقع 
النسخ فى النفل بعد إحراز الغنيمة من الس ويدل على أن قسمة غنا 9 بدر إنماكانت 
ل الو جه الذى جعله النى لقم سما لاعلى قسمتما | الآن أن الى لم قسمها ينهم 
بالسواء ولم رج منبا الى ولوكانت مقسومة قسمة الغنائم ال Ee il‏ مزل 
الس لأهله وأفضل الفأارس على ألرأجل وقدكان فی الجش فرسان احدھما للد ہی 0 
والآخر للمة_داد فللا قم ايع ينهم د بة علينا أن قوله تعالى [ قل الا تفال لله 
والرسول] قد اقتضى تفو يض أمرها إ إليه ليعطيها من برى ثم نسخ النفل بعد إحراز 
الغنيمة وبق 3 ماحکه قبل إحرازها على جبة تحر يض اليش 9 تضرية على العدو ومأ 
م بو جنف عليه لون وما لايحتمل , القسے ومن الج س عل شاه ويدل على أن غاط 
ار وابة فى أن النى به قال يوم بدرمن أصاب شيا فو له وأنه نفل القاتل وغيره 
PE‏ 0 أىيكرء نعأدم 
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جت إلى النى للد وم بدر سيف فقلت بار و لاله 
إن الله قد شن صدرى اليوم من العدو فوب لى هذا السيف فقال إنهذا السيف ليس لى 
ولا للك فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلاى فبينا آنا إذ جاءنى الرسول فقال 
جب فظننت أنه نزل فى شیء بكلاى قت فقال لى النى يلقع إنك سألتتى هذا السيف 
وليس هو لى ولالك وإن الله قد جعله الله لى فهو لك ثم قرأ [ يسئاونك عن الانفال قل 
الا"نفال لله والرسول] فأخير النى بلق أنهلم يكن له ولالسعد قبل نزول سورة الا "تقال 
وأخبر أنه لما جعله الله لهآثره به وف لك دليل على فساد رواية 3 روىأن النى يلق 


تفلوم قبل القتال وقال من أخذ عا فبو له وقوله تعالى زواذ يعد الله لله إحدى الطائفتين 


سورة الانفال Ta‏ 


أنها لم 1 فى هذه القصة ضروب من دلائل النبوة أحدها [خاره ایام بأن إحدى 
الطائفتين لمم وهی عير قريش الى كانت فها أموالهى وجيشم الذين خرجوا لحابتها 
فكان وعده على ماوعده وقوله تعالى [ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك ] يعنى 
أن المؤمنينكانوا ,ودون الظفر لما فما الأموال وقلة المقاتلة وذلك لآمهم خرجوا 
م تخفين غير مستعدين للحرب لآعهم ل + يظنوا أن قر رها تخرج لقتالهم وقوله تعالى 
[وريد الله أن يحق الح بكلمانه ويقطع دابر الكافرين ] وهو إنجاز موعده لحم فىقطام 

ر دابر الكافرين وقتلوم وقوله تعالى [ فاستجا ب لک إى مد بالف من الاک ردذين 
وما جعله الله إلا بشرى ولدطمشن به قاو بک ] فو جد عبر هذه الأخيار على أخبر 3 
فكان من طمأنشة قلوب ام منين ما أخبر به وقال تعالى | إذ يغشيك النعاس أ منة منه ] 
فاا فى عام النعاس ف الوقت الذى يطير فيه النعاس بإظلال العدوعلهم بالعدة والسلاح 
وم أضعافهم ثم قال | ويندل عليكم من السماء ماه لیر 4[ | عى من الجنابة لا ن فهم 
من‌کان احتلم وهو < حرز الشيطان لا" نه من وسوسته فى اد ام [ وای بط على قاو بک ] م 
صار فى قلو مم من الامنة والثقة +وعود الله | ويثبت به ألا أقدام ] يحتمل من وجوين 
أحدها صحةالبصيرة والا منوالئقة 9 بة لثبات الا قدامو الثا ى أنه وضعهم كان رملا 
دمسآ لاتشت فيه الا“ قدام فأنزل الله تعالى من المطر ما لبد الرمل وثيت عليه الا قدام 
وقدروى ذلك ف التفسير قوله تعالى إذ يوحى ربك إل اللائ أى م ا أى أتصرع 
| فثبتوا الذين آمنوا | وذلك حتملوجبين أحدهما القاؤم إلى المؤمنين بالخاطر والتنبيه 
أن الله سي ينصرم على الكافرين فيكون ذلك سیا لثباتهم وتز مم على الكفارو تمل 
أن يكون التثبيت بإخبار انی قم أن الله سياصره وأأؤمنين فيخير انی يلق بذاك 
لؤمنين فيدعوم ذلك إلى اي شبات ثم قال | وما رهبت إذا رميت وللك: نات دی | ردان 
أن انى يلك أخذ كفاً أ من تراب ور به وجوههم فاتوزهوا ول ببق منهم أحد إلا 
دخل من 34 التراب فى عينه وعنى بذلك أن الله باغ ذلك التراب وجوههم وعيو نهم 
إذ ذل يكن ف وسع أحد من الخلوقين أن بياغ ذلك التراب عيو نهم من الموضع الذى كان 
فيه البى بر وهذهكلبا من دلا ا بوة ومنها وجود مخبرات هذه الا بار على ماأخبر 
به فلا يحوز أت فق بات صا وتخمينا ومنها ما أنزل من امار الذى لبد الرمل حى 


وها د أحكام لع 


لقا أحكام القرآن للببصاص 


0 نت أقدا مهم عليه وصاروا والاعل عدوم لان فى الخر أن أرضهم صارت وحلا 
حى منعهم من المسير وما الطمأئينة التى صارت فى قلو مم بعد كراهتهم للقاء الجيش 
وما النعاس الذى وقع عليهم فى الحال الى يطير فيها النعاس وما رميه الثراب وهزيمة 
الكفار به . 

الكلام فى الفرار من الزحف 


قال الله تعالی [ ومن يولم بومثذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متجيزاً إلى فثة | روى 
أبو نضرة عن أبى سعيد أن ذلك إماكان يوم بدر قال أبو نضرة لا نهم لوائحازوا يومئذ 
لانحازوا إلى المشركين ول كن يومئذ مسلم غيدثم وهذا الذى قاله أبو نضرة لاس نسدد 
لاأنه قدكان بالمدينة خلق كثير من الا"نصار ول مرم اللنى بلق بالخروج ول بکو نوا 
يدون أنه کون قا ل وإعاظد وا أنها اير نخرج رسول الله يلتم فيمن خف معه فقول 
أبى نضرة أنه لم يكن هناك مسلم غيرم وأنهم لو لازو انحازوا إلى المشركين غلط لما 
وصفنا وقد قيل أنهم لم يكن جائزاً ل م الانحياز يومئذ لأنهمكانو! مع سول الله صلی 
الله عليه وسلم ولم يكن الانرازجا” ا عنه قال الله تعالى [ ماكان لا هل المدينة ومن 
حولم من الا عر أب أن بتخلفوا عن سول أله ولا رغبوا بأنفسهم عن نفسه ] فلم 
كن جوز فم أن مخذلوا نبهم له وشصر فوا عنه ويسليوه وإن کان الله قد تكفل 
بنصره وعصمه من الناس کا قال الله له تال واه يعصمك من الناس | وكان ذلك فرضاً 
علهم قلت أعداؤم أو كثروا وأيضاً فإن النى لكان فنة المسلمين ومذ ومنكان 
منحاز عن القتل فا٤ا‏ كان جوز له الانحياز على شرط أن بكون انحياز إلى فئة وكان 
النى يقر ذ فتهم يومئذ ولم تكن فئة غميره قال ابن مر كنت فى جيش غاص الناس _ 
حيصة واحدة ورجعنا إل اديت فقلنا نحن الفرارون فقال النى ب إنا فتك کان 
بالبعد من النى قر إذا | غاز الكفار فإنماكان يحوز له الانحياز إلى فةبالنى يلت 
وإذاكان معبم فى القتال لم يكن جناك فة غيره ينحازون إليه فلم يكن يجوز هم ا 
وقال الحسن فى قو له تعالى | ومن بوهم و مم ذديره] قال شددت على أهل بدر وقال ألله 
تعالى | إن الذين تولو امد بوم التق امعان إنما استز لهم الشيطان ببعض ما كسروا ] 


وذلك لا ef‏ فروا عن النى پر َي وكذاك يوم حنين فروا عن انی بز اتهم لق على 


الكلام فى الفرار من الزحف VY‏ 


ذلك فى قوله تعالى | ويوم حنين إذ ابتك كثر تك فلن تغن عند شتا وضاقت 
علی کم الاأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ] فبذاكان حكلوم إذاكانوا مع النى پل 
قل عدد العدو أو كثر إذا داق فيه شد ا وقال الله تعالی فى آية أ خری| ا ا أا النى 

حرض الم منينعلى القتال إن يكن منک عشرون صابرون يغليوا مائتين وإن کر ن من 
ماثة يغلبوا ألفاً من الذي نكفروا | هذا والله أعلم فى الحال التى لم يكن النى بلقم حاض رآ 
معرم فكان عل العشرين أن يقاتلوا | لمائتين ولا مهربوا عم م تإذاكان عد السو أكثر 


من ذلك أ أباج ماز يه إلى ف 4 من المسلءين م نصرة A‏ المتال 2 ثم نسح ذلك بقوله 

تعالى | | الآن خفف اله له عنم وعم أن 95 بك ضدفاً: فان يكن منک مأئة صابرة يغليوا 
15 :ين وإن يكن منک ألف يخلبوا أافين بإذن الله | فروى عن أبن عباس أنه قال كتب 
عليم أن لاير واحدم. ر ثم فلت | الآن خفف الله عنكم وعلم أن 2 ضمقاً | 
الآية فكتب عليك أن لايفر مائة من مائتين وقال ابن عباس إن فر رجل من 9 
فقد فر و إن فر من ا " فر قال الشيخ يعنى بقوله فقد فر الفرار من الزحف المراد 
بالا ية والذى ف الآ ية إعاب فر ض القتال عل الواحد لرجلين من الكفار فإن زاد عدد 
الكفار على انين خائر حينئذ الواحد التحيز إلى فثة من مسين فما فصر ة فأما إن أراد 
الفرار ليلحق بقوم من المسلين لا نصرة معبم فهو من أهل الوعيد المذكور فى قوله 
تعالى | ومن يوطم يو مئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو متجيزاً إلى فة فقد باء بغضب من 

و لذلك قال إل ى ل آنا فة کر إ وال ع ب الطاب )ا أناع 


لله | ولدلك قال ! انا فة كل 7 وقال عمر بن الطاب لا بلخه أن ابا عبيد بن 
مسعود استقتل يوم ال حتی قتل ول ہزم رحم اله أبا عبيد لواتاز إلى لكنت له فة 
فاا رجع إليه أععاب أن عبيد قال أنا فة 5-5 لم يعنفهم وهذا الیک عندنا ثأبت 
مالم يبلغ عدد جيش المسلدين انى عشر ألفا لا و لم أن زوا عن مثليهم إلا 
متحر فين لقتال وهو أن يصير وأ من موضع | إلى غيره مكايدين لعدوم من ڪو خروج 
من د ضبق إل فسدة أو من سعه ة إلى مضق أو أو كمنوأ لعدوم ونخو ذلك مالا کون 
فيه امراف عن اجرب أو متعديز ين إل َه من المسليين 35 اتر عم م فإذا يلخو 
انی عشر ألا فإن مد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغو كذ لك فايس لحم أن يفروا 


8 يل 5 5 0 4 00 5 55 
من عدوم و إن كثر عددم ولے بذ كر خلاقا بين أصعايئا فيه واحتج حديث الزهرى عن 
ل عدوم و ولم يذ ر بین أبنأ فيه وأحتمم حديث الزهرى عن 


0 


عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال قال رسول الله ملت خير الاصماب أر بعة وخير 
السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يوت اثنا عشر ألفاً من قلة ولن. 
غلب وف بعضما ماغلبقوم ,بلغو ن اثنى عشر ألفاً إذا اجتمع تكلتهم وذكر الطحاوى. 
أن مالكا ستل فقيل له أيسعنا التحلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها 
فقال له مالك إنكان معك اثنا عشر ألفاً مثلك لم يسعك التخاف وإلا فأنت فى سعة من. 
التخاف وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر وهذا ا اذهب 
موافق لما ذكر مد بن الحسن والذى روى عن النى يليه فى ای عشر ألفاً فو أصل 
فى هذا الباب وإنكثر عدد المشركين ففير جائز لم أن يفرو! منهم وإنكانوا أضعافهم 
لقوله بلق إذا اجتمع تكلتهم وقد أوجب عليهم بذلك جع كلتهم قوله تعالى | واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلدوا منک خاصة | قيل ف الفتنة وجوه فروی عن عيد الله أنه من 
قوله تعالى [ إنما أموالك وأولادك فتنة | وقال الحسن الفتنة البلية وقيل هى العذاب. 
وقيل هى الفرح الذى يركب الناس فيه بظلم وروى عن ابن عباس أنه قال أمر الت 
المومنين أن لا يقروا المنكر بين أظيرم فيعمهم الله بالعذاب ونحوه ماروى أنه قبل 
يار سول الله ملك وفنا الصا حون قال نعم ذا کش الابث وروی عن النى يلك أنه 
قال مامن قوم يعمل فهم بالمعاصى وم أ كثر من يعمل فلم ينكروا إلا عمېم الله بعذاب. 
درا الله من عداب لعم ا من العاصين وهن لعص إدا م هره وقيل ا م 
من قبل أن الفرح واافتنة إذا وقعا دخل ضررهما على كل واحد منهم قوله تعالى | وما 
كان الله لیعذ ېم وأنت فهم وماکان الله معذمهم وم يستغفرون | يعنى ماکان ليعذهم 
عذاب الاستيصال وأنت فم لاه ع لعث رحمة للعألمين ولا يعذبون وهو فم حی 
يستحقوأ سلب النعمة فيعمهم بالعذاب بعد خ روج التى ل من ينهم ألا ترى أن الام 
السالفة لما ١-تحقوا‏ الاستيصال أمر الله أنبياءه باروج من بيهم نهو لوط وصالح 
وشعيب صلوات الله علہم ؤقوله تعالى | وما كان الله معذيهم وم يستغفرون | قال ابن 
عباس | خرن النى يي من مك بقيت ذهابقية من امو منين وقالجاهد وقتادة والسدى. 
أن لواستغفرو الم يعذهم قو له تعالى | وما لحم ألا يعذيوم اله وم يصدون عن المسجد 
الحرام ] وهذا العذاب غير العذاب المذكور فى الاءة الاولى لآن هذا عذاب الآخرة 


ص 


الكلام ف قسمة الغنائم ۳۹ 
والآول عذاب الاستيصال فى الدنيا وقوله تعالى | وماكانوا أولياءه ] قيل فيه وجمان 
أحدهما ماقال الحسن نهم قالوأ تحن أولياء المسجد الحرام فرد الله ذلك علهم والو جه 
الآخرماكانوا أولياء الله إن أولا لله إلا ا تقون فاذا أريدبه أولياء المسجد ففيه دلالة 
عل أنهم منوعون من دخول المسجد الحرام والقيا م بعمارنه وهو مثل قولهتعالى | ماکان 
للمشركين أن يعمروامسا جل الله | وقوله عر وجل |وماكان و عند البدت إلا لا مكاء 
وتصدية | ة قيل المكاء الصفير والتصدية التصفيق روى ذلك عن بن عباس وان عمر 
والحسن وجاهد وعطية وقتادة والسدى وروى عن سعيد بن جبير أن التصدية سدم 
عن البيت الحرام وسعى المكاء والتصدية صلاة لآمهمكانوا يقيمون الصفير والتصفيق 
مقام الدعاء والتسديح وقيلإنهم كانوا فعلون ذلك فوصلاتهم قولهتعالى | وقاتلوم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدي ن كله لله | قال ابن عباس و الحسن حتى لا يكون شرك وقال 
د بن إ عاق حى لا يفتتن مؤمن عن دينه والفتنة هبنا جائز أن بريد مها الكفر وجائز 

شن ہو ۸ں کن زان رڊ ر 
أن مر بريد مما البغى اقساد نا لكفر | إنما می ف نة ما فيه من الفساد فتنتظم الأبة قتال 
la}‏ فار وأهل البغى هل العيث والفساد وهى تدل على وجوب تال الفئة الياغية ه 
وقوله تھا ا هلله | دل على وجوب قتال س سائر أصئاف أهل الكفر إلا 
ماخصه الدليل من الكتاب وال سوم أهل الكتاب والمجوس فإنهم بقرون 5 
ويحتج به من قول لاير ساثرالكم مار ديهم بالذمة الامؤلاء الأصنئاف الثلاثة لف 
ادل عا ا أو 1 7 
الك ة له على جر ار إفرارها با جز به ٠.‏ 
الكلام فى قسمة الغنائم 

قال الله تعالى 1 اعليراأا غنمم منشىء فأن لله خمسه ] وقال فى آية أخرى | فكار! 
مما غنمتم حلال طب طيباً ] فروى عن أبن عباس ومجاهد أن هذه الا ية ناعنة لقو له تعالى [ قل 
الال والرسول ] وذلك لا نه قد کان جعل النى يلت نفل ما أحرزه بالقتال لمن 
شاءم ن نا لناس لا حق لأحد فيه إلا من جعله النى ليو له وإن ذلك کان يوم بدر وقد 
1 حد ٿث سعد ف قصة الم 57 الذى استوھہ مه من الثى م ر اوم ډدر فقال النى 
ع هذا السيف ليس لى ولا لك ثم خا نزل [ قل الأنفا ل والرسو ل ] دعاه وقال إنك 


سألتى هذا الف ولس هو لى ولا لك وقد جعله الله لى وجعلته لك وحديث أف 


Fr.‏ أحكام القرآن للجصاص 


هر رة عن الى عله وهوماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسی قال حد ث1 
عبد الله بن صا قال حدثنا أبو الحو ص عن الأعمش عن أبى صا عن أن هريرة قال 
كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابو ١‏ من الفنائم فقال رسول الله بلقم لم نحل 
الغنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كان النى إذا غنم هو وأعابه جمعوا غنائمهم فتتزل من 
السماء نار فتأ كلها فأتزل الله تعالى [ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب 
عظم فكلوا ما غنمتم حلالا طا | وقال حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال 
حدثئنا أحمد بن حنيل قالحدثناأبو 3 قال أخير نا عكر مةبنعمارقال حد ثناسماك المنق 
قال حدثنى ابن عباس قال حدثنى عمر بن الطاب رضى الله عنه قال لما كان نوم بدر 
فأخذ النى بر الفداء فأنزل الله تعالى [ ماکان لنى أن يكون له أسرى - إلى قول - 

سک فیا أخذتم] من الفداء ثم أحل للم الغ ائم فأخير فى هذين الخيرين أن الغنائم 3 
أحلت بعد وقعة بدر وهذا متب عل قوله تعالى [ قل الآنفال لله والرسول ] وأنبا 
كانت موكولة إلى رأى النى يِل فبذه الآية أول آنة أبيحت بها الغنائم على جبة تير 
النى پل فى إعطائها من رأى ثم نزل قو له تمالا ى | واعلوا آنا غنمم من شیء فأن لله 
خمسه ] وقوله تعالى | فكلواما غنمتم حلالا طيباً | وأئه فداء الأسارىكان بعد نزول 
وله تعالى [قلى الأتفال ته والرسول] وماکان التكير علهم فى أخذالفداء من |للأسرى 
بدا ولا دلالة فيه على أن الغنائم لم تكن قد أحلت قبل ذلك على الو جه الذى جعلت. 
للنى بق لا“نه جائر أن تسكون الغنام مباحة وفداء الا سرى عظورا وكذلك يقؤل 
أبو حنيفة إنه لا تجوز مفادة أسرى المشركين ويدل على أن الجيش لم يكونوا استحقوا 
قسمة الغنيمة ينهم يوم بدر إلا يحعل النى ذلك لهم أن ألنى قر لم يخمس غناتم بدر 
ولم بين سهام الفارس والراجل إلى أن نزل قوله تعالى [ واعلبوا أنما غنمتم من شیء 
فأن لله خمسه ] لجعل بهذ الآبةأر بعة أخماس الغنيمة للغانمين واللؤس للوجوه المذكورة 
ونسخ به ماکان للد نی يل * ن الا“نفال إلا ماكان شرطه قبل/إحراز الغنيمة نحو أن 
قول من أصا ب شيا فو له ومن قتل قتيلا فله سلبه لائن ذلك لم بنتظمه قوله تعالى 
[واعلدوا أنها غنمتم من شی ] إذ لم حصل ذللك غنيمة لغير آخذه أو قاتله وقد اختلف. 
فى النفل بعد إحراز الغنيمة . 


ذكر الخلا فيه شف 
ذكر الخلاف فيه 

قال أصحابنا والثورى لانفل بعد إحر از الغنيمة نما النفل أن يقول من قتل قتيلا قله 
سلبه ومن أصاب شيا فرو له وقال الأوزاعى فى رسول الله أسوة حسنةكان نفل فى 
البدأ الريع وفى الرجعة الثاث وقال مالك والشافعى جوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة 
على وجه الاجتهاد قال الشيخ ولا خلاف فى جواز النفل قبل [حراز الغنيمة نمو أن 
يقول من أخذ شيكاً فهو له ومن قل قتيلا فله لبه وقدروى حبيب بنمسلمة أنرسول 
الله لي نفل فى بدأته الر بع وفى رجعته اثلث بعد الخس فأما التنفيل ف البدأة فقد 
8 د کر 1 تفاق الفقباء عليه و أما قو له فىالرجعة الثلث فإنەعتمل وجېین أحدهمامايصب 

السرية فى الرجءة بأن قول لم 5 اميم من شىءه فلك الثلث بعد الس ومعلوم أن أن 
ذلك بلفظ عموم فى سائر الغنائم واا ھی حكابة فعل النى بے فى شیء بعينه لم بين 
كيفيته وجائز أن يكون معناه ماذكر ناه من قوله للسرية فى الرجعة وجعل لحر الرجعة 
کر ءا اجعله فى البدأة لآن فى الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من 
حوالهم الكفار متأهبين مستعدين للقتال لانتشار الجر بوقوع الجيش إلى أرضهم 
والوجه الآخر أنه جائد أن أن يكون ذلك يعد إحراز الغنيمة وكان ذلك فى الوقت الذى 
كانت الغنيمة كبا لا لق جار امن شاء مهم وذلك س ما ذكرنا فإن قيل ذكر 
فى حديث حييب إن 0 ثأث بعد | لس فد أبدل علا ن ذلا کان بعدقوله إواعلوا 
أماغنمنم من شىء فأن له خمسه | قيل له لادلالة فيه على ماذکرت اهل يذكر أنه الس 
المستحق لأهله من جملة الغنيمة بقو له ثم الى[ فن لله خمسه ] وجائز أن يكون على خمس 
من الغنيمة لافرق بينه وبين الثاث والنصف ولاا<تمل<ديث حييب بن مسلية ماوصفنا 
ميجر الاعتراض به على ظاهر قوله تعالى | واعلدو ١‏ أماغنمتم من : شی فأن الله خمسه 4[ 
إذكان قو ذلك يقتضى إجاب الأربعة إلا س للغامين أقتضاه إبجاب الس لهل 
المذكورين فتى أحرزت الغنيمة فقد ثبت حق الجيع فها بظاهر الآ فغير جائز أن 
يحل شىء منها لخيره على غير مقتضى اة إلا ما جرز عثله تخصيص الا بة وحدثنا 
د بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ڪي عن عبيد الله قال 


حدئی نافع عن عد ألله بن عمر قال رعشا رسول أللّه ل ق سرلة فبلغت سپأمنا آٹی 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


عشر بعيراً ونفلنارسول اله لر قر بعيرأ أعيراً فبين فىهذا ا لحد یت سبمان الجشوأخر 

أن النفل 1 يكن من جملة الغنيمة 0 بعد السبمان وذلك من الس ويدل على أن 
النفل بعد [حراز الغنيمة لاحوز إلا من اخس ماحدثنا جمد ن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حد ثنا الوليد بن عتبة قال حد ثنا الواليد قال حدثنا عبدالته بن العلاء نمع أباسلام 
أبن الأسود يول قال معت عمرو بن عبسة قال صلى بنار سول الله يلج إلى بعير من 
لخم فاسل أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا حل لى من غنا 8 مثل هذا إلا 

اشوا دود خبر يلق أنه لم يكن جائز اا تصرف إلا فى اجس من الغنائم 
و إن الآر بعة أ الأخماس للغا مين نو ق ذلك دلا ل على أن ما ا حرز من الغنيمة فهو لأملبا 
لابجوز التنفيل منه وى هذا الحد بث دليل على أن مالا قيمة له ولاتائعه الناس من غو 
النواة ولل تبنة والخرق التى برى بها جوز للإنسان أن يأخذه وينفله لآن النى بإ أخذ 

lia مها‎ el 1 لاصا‎ 


من الثم وقال لا يحل لی من غنائمكم مثل هذا يعنى فى أن يأخذه 


بر هم 525 


وبرةعن جنب بعير 
لنفسه وذ تفع به أو عله لغيره دون جماعتهم إذ تكن ن تلك الو رة قيمة فإنقيل فقدقال 
لال ل مثل هذ م لار راد مثل هذافيا تائعه الناس لاذاك بعيته أنه قد أخذه 

ويدل على ماذ كرا ما رو اه أبن المبارك قال حد ثا الد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
رجل من ا ذكر قصة قال ولنا بارسولا لله ما تقول فى هذا امال قال خمسه لله 
وأربعة أ خاسه للجش قال قات هل أ حق أحد به من أحد قال لو انتزعت سبمك من 
جنبك لم تسكن بأحق بهمن أخيك المسلم وروى أبوعاصم النبيل عن وهب أفىخالد! لخصى 
قال حدثتنى أم حبيبة عن أبما العر باض بن سار ية أن النى بلقي أخذ وبرة فقال مالى 
فک هذه مالى فيه إلا اخس فا أدوا الخيط والخيط فإنه الم وشنار على صاحبه يوم 
القيامة وحدثنا مد بن بكر قال حد نا أبو دأود قالحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن مد بن اتاق عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ذكر غنائم هوازن وقال ثم 
دنا النى يلق من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال با أمها الناس إنه ليس لى من هذا 
النىء شىء ولا هذا ورفع أصبعيه إلا الس والس مردود عليكر فأدوا الخيط والخيط 
فقام رجل ف بده كبة من شعر فَعّال أخذت هذه لاصلم 3 |ثردة فقال رسو ل الله لخ 
أماماكان لى و ولب عبد المطلب فهو للك فال أما ماذا بلغت ماأ, ری فلاأر, بلى ف اوها 


ذکر الخلاف فيه fr‏ 


فبذه الأخبار موافقة لظاهر الكتاب فو أولى ا خالفه من حل بت حبذب ن مسلية 
مع حال حدثه للتأويل الذى وصفناه وجعنا نع أن کون ق الأربعة الأخماس حق 
لغير الغائمين وخر النى عل فها أنه لا حق له فها وروی مد بن سيرين أن أنس ن 
مال ك کان مع عبيد الله بن أف بكر ة فى غزاة فأصايوا سبياً فأراد عبيد الله أن يعطى أنساً 
من السى قبل أن قم فقال أنس لاولكن أقسم ثم أعطى من اخس فقال عبيداش لا 
إلا من جميع الغناتم تأبى اس أن شبل وأ عبيد الله أن يعطيه من الس وحدثنا عيد 
الاق ان قانم قال حدا رادم بن عند ألله حدثنا حجاج حداتننا ماد عن ھر ان مرو 
عن سعيد بن المسدب أنه قال لانفل بعد النى له َال الشيخ أده الله يجوزآن بريد يهمن 
جلةالفئيمة لآنالنى لخر قدكانت له الأتفال ثم فسخ بآية القسمة وهذاما حت بواصحة 
مذهينا لا ن ظاهره شتضى أن لا کون للا حل تفل تعد الى لتر 6 عموم الا حوال 
إلا أنه قد قامت الدلالة فى أن الإمام ذا قال من قتل قتيلا فله سلبه أنه يصير ذلك له 
بالاتفاق تقصصناه وبق الباق على مقتضاه ف أنه إذالم بقل ذللك الإمام فلا شىء له وقد 
روى عن سعيد بن المسيب قالكان الناس يعطو ن النفل من اخس + فإن قيل قد أعطى 
النى بر من غنائم حنين صناديد العرب عطابا نهو الاق ع بن حابس وعيينة بن حصن 
والزرقان بن يدر وأى سان بن حر ب وصفوان بن أمية ومعلوم أنه ل يعطوم ذلاك 
من سمه من لونم ةوس مه من الس إذ أم کن يتسم ذه العطايا لاه أعطىكل وأحد 
عن مؤلاء وغيرتم مائة من الإبل ولم یکن ليعطيوم من بقية سوام الس سو ی سهمه 
لاا للفقراء وام بكو نوا هؤلاء فقراء فئيت أنه أعطام مرح جل الغنيمة ونا لم 
يستأذتهم فيه دل على أنه أعطام على وجه النفل وأنه قدكان له أن ينفل قيل له إن هو لاء 
القو مكانو | من المؤلفة قلومهم وقد جعل الله تعالى للدؤلفة قلومهم سما من الصدقات 
وسيل الس سيل الصدقة لاأنه مصروف إلى الفقراءكالصدقات المصروفة إلييم خائر 
أن يكون النى رقم أعطام من جملة اخس کا يعطييم من الصدقات . 

وقد اختامفى سلب القتيل فقال أصحابنا ومالك والثورى السلب منغنيمة الجبش 
إلا أن يكون الأمير قال من قتل قتيلا فله سلبه وقال الأوزاعىوالليث والشافم السلب 


للقاتل وإن لم بقل الا مير قال الشيخ أيده الله قوله عز وجل [ واعلوا أنماغنمتم من 


شى» | بقتضى وجوب الغنيمة ماعة الغانمين فغير جائز لأحد مهم الاختصاص بثىء 
منها دون غيره إن قبل يفبغى أن يدل على أن الساب غنيمة قي لله [ غنمتم |هى الى جازوها 
اجتاعبم وتوازرم على القتال وأخذ الغنيمة فلا كان قتله لهذا القتيل وأخسذه سلبه 
بتظافر الماعة وجب أن يكون غنيمة ويدل عليه أنه لو أخذ لبه من غير قتل لكان 
غنيمة إذم يصل إلى أخذه إلا بق وتهم و ذلك من ل بقاتل وكان قائمآفى الصف ردأ فم 
مستحق الغنيمة ويصير غاا لان بظرره ومعاضته حصلت وأخذت وإذا كان كذلك 
وجب أن بكو ن السلب غنيمة فيكو ن كسائر الغنائم ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [فكلوا 
ما غنمتم حلالا طيبا ] والسلب ما غنمه الجماعة فبو هم ويدل على ذلك من جرة السنة 
ماحدثا أحمد بن خالد الجزورى حدثنا مد بن حى حدثنا مد بن المبارك وهشام بن 
عمارة قالا حدثنا عرو بن واقدعن موسى بن يسار عن مكحول عن قتادة بن ألى أمية 
قال نؤلنا دا بق وعلينا أبو عبيدة بن الى راح فیاغ حبدب بن مسلم أن صاحب قبرس قد 
خرج بريد طريق أذريجان ممه زبرجد وياقوت ولؤلز ودياج فرج فى جبل حى 
قتله فى الدرب وجاء ماکان معه إلى أى عبيدة فأ اراد أن مخمسه فقال حبيب يا با عبيدة 
لا تحرمى رزقا رزةنيه لله فان الله ورسو له ينه جعل ااسلب للقائل فقال معاذ بن جبل 

مبلا ياحبهب إفى معمت الى يبه بقول [نما للمرأ ماطابت به نفس أمامه فقوله ل 8 
للمرء مأ طا بت به نفس إمأمه يقتضى حظر مالم قطب نفس إمأمه من نم اطا نة إ. مامه 
j‏ عل لا س | وقد أخبر معاذ أن ذلك فى شأن الاب فإن قيل قد روى عن 

ى بم جماعة منم أبو قتادة وطلحة وسمرة بن جندب وغيدهم أن النى بل قال من 

ا به وروی سام بن الآ كوع وابن عب بأسوعوف بن مالك وغالدبنالوليد 
أن النى ياج جمل الأب للقائل وهذا يدل على معنيين أحدهما إنه يقتضى أن يستحق 
القاتل الساب والثانى إنه فر أن معنى قوله فى حدمت معاذ نما لللرء ما طابت به نفس 
إمامه إن نفسه قد طابت للقائل يذلاف وهو إمام الآئمة قيل له قوله ل ليس للبرء إلا 
ماطابت به نفس إمامه المفروم منه أميره الذى يازمه طاعته وكذلك عقل معاذ وهو 
راوى ذلك عن النى يَِلِتّه ولوأراديذلك نفسهلقال إنما للمرء ماطابت به نفسى فرذا الذى 


ذكره هذا السائل تأويل ساقط لا معنى له وأما الأخبار الم رو أذ فى أن الساب للقائل فإمأ 


القول ف سلمب القتيل Fo‏ 


ذلك كلام خر ج على الحال الى حض فما للقتال وكان رةو ل ذللكتحريضاً ۾ هم وتضريةعلى 
العدوكاروى أنه قال من أصاب شيا فهو له وكا حد ثنا أحمد بن خالدالجزورىحد نامر 
أبن يحى الدهاتى حدثنا مومى بن | [سماعيل حدثنا غالب , إن حجرة ة قالحد تى أم عيدألله 
وهى أبنة الملقام بن التلب عن أرما عن أبيه أن النى بلي قال من أتى مول فله سلبه 
ومعلوم أن ذلك ۳ مقصور على الحالف تلك الحرب اة إذ لاخلاف أنهلا يستحق 
الساب بأخذه مول لبا كقولهيومة فتح مک من دخل‌دار اد فى سفيان فهو آمن ومن دخل 
المسدد فمو آمن ومن دخل ببته فهو أمن ومن ألق سلاحه فمو آمن ويدل على أنالساب 
غير مستحق للقاتل إلا أن يكون قد قال الا مير من قتل قتيلا فله ليه ما حد شنا جمد بن 
بكر قالحدثنا أبو داود قالحدثنا أحمد بن حتيل قالحدثنا الو ليد ور نمسم حدثىصفوان 
أين عمرو عن عيد الرحج ن إن جبيد بن فير عن أبيه عر ن عرف بن مالك ١لا‏ تجعى قال. 
خر جت مع زيد بن حار ثة فق غ زوة مؤتة ورافقبى مددى من ٠‏ أها ل القن ليس عه عهغير 
سيفه فنحر ررجل من اأسلمين جزورآ فس أله المددى طائفة من جلده فأعطاه إباه فاتؤذه 
كبيئة الدرق ومضك | فلقينا جوع الروم وفهم رجسل على فرس له أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهب فمل الروى يغرى بالمسلمين وقعد له المددى خلف صخرة فر 
به الرو ی فعرقب فرسه وخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلا فتح الله عز وجل 
للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقت باخالد أما 


عليت أذر سول أله 2 فی بالسلب للقاتل 2ھ فقا ل يله ولكن استكزته فقأت لتردنه 


إليه أو لأعر قنك با عدر سول الله لقم فأب أن .ردعليه قالعوف فاجتمعنا عندرسول 
الله يلت فقصصت عليه قصة 5 للدي رم ومافمل خالد فقال رسول الله َل ياخالدماحلك 
غلبا نعت قال يارسول اللهاستكثرته فقال رسو ل الله لم يل اال رد عليه ماأخذت 
منه قال عوف فقلت دونك با خالد ألم أف لك قال رسو لله يلت ر ذاك فأخيرته 
قال فعضب ر سول الله بلق فقال ياخالد لا ترد عليه هل تم تا رکو ا أم م الى لم صفوة 
آرم وعلهم كدره حدقا جد بن بكر قال حدثد أبو داودثال حدثنا أ بن سبل قال 

نا الوليد قال سألت ٹورآعن هذا الحديث خد تی عن خالد بن معدا عن جبير بن 


EN للم‎ 


فير عز ن عوف بن مالكآلا جح تحره فلمأ قال الى ع بأخالد لا ترد عليهدل ذلك على 


أن السلب غير مستحق لاقائل لانه لو استحقه لا جاز أن بمنعه ودل ذلك على أن قوله 
بدياً ادفعه لم يكن على جرة الإيحاب وإنما كان على وجه النفل وجائز أن يكون ذلك من 
اخس ويدل عليه ماروى بوسف الماجشون قال حدثى صا ابن إبراهيم عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عوف أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن البح قتلا أبا جول فقال 
النى يلق كلام قتله وقضى يسلبه لمعاذ بن عمرو فليا قضى به لاحدهما مع [خباره أمهما 
قتلا دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل ألا ترى أنه لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله 
رجلاناستحقا السلب نصفين فلوكان القاتل مستحقاً للسلب لوجب أن يكون لو وججد 
قتيل لا يعرف قاتله أن لا بكون سلبه من جملة الغنيمة بل بكون لقطة لآن له متا 
بعينه فلما اتفق المع على أن سلب من لم يعرف قائله فى المحركة من جملة الغنيمة دل على 
أن القاتل لا يستحقه وقد قال الشافعى إن القائل لا يستحق السلب فى الإدبار وإتما 
يستحقه فى الإقبال فالآثر الوارد فى السلب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار فإن 
احتج بالخبر فقد خالفه وإن احتج بالنظرفالنظر يوجب أن يكون غنيمة للجميعلاتفاقهم 
على أنه إذا قتلدفى حال الإدبار لم يستحقه وكانغنيمة والمنى الجامع ينما أنه قتلهمعاونة 
الميع ولم يتقدم من الأميرقول فى استحقاقه ويدل على أنالقاتل نا يستحقه إذا تقدم 
من اللآمير قول قبل إحراز الغنيمة أنه لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله مقبلا أو 
مديراً استحق سلبه ولم تاف حال الإقيال والإدبار فلو كان السلب مستحقاً بنفس 
القتل لما اختلف حكنه فى حال الإدبار والإقبال وقد روى عن تمر فى قتيل البرأء بن 
مالك أناكنا لاأتخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلاخامسيه واختلف 
ف الأآمير إذاقال من أصاب شيئاً فرو له فقال أصضابنا والثو ری والاوزاعی هو کا قال 
ولاخمس فيه وكره مالك أن يقول من أصاب شياً.فهو له لأنه قتالحمل وقالالشافمى 
خمس ماأصابه إلاساب المقتول قال أبو بكر 1! اتفقواعلى جو از أن يقول من أصاب 
شيا فهو له وأنه يستحق وجب أن لا خمس فيه وأن لا يجوز قطم حةوق آم اخس 
عنه ا جاز قطع حقوق سائر الغانمين عنه وأيضاً فإن قوله من أصاب شيا فمو له منذلة 
من قتل قتيلا فله لبه فليا لم يحب فى السلب الخس إذا قال الا مير ذلك كذلاك سائر 


عل = f‏ .]علا وس س INH‏ ل دارا خ. :1 = للج |1 1 كما 
العديمة و ا إضا قال الله تعالى إا اوجب احمس فما صار عذيمة صم إعو لة تعاق | واعليو 


القول فى السلب والغنيمة FV‏ 


أ غنمتم من شىء فأن لله خمسه | وهذا لم يصر غنيمة لهم لأن قول الأمير فى ذلك جائز 
على الجيش فلا لم يصر غنيمة هم وجب أن لا خمس فيه واختاف فى الرجل يدخل 
دار الحرب وحده مغيراً بغير إذن الإمام فقال أصهابتا ما غنمه فهو له خاصة ولاخمس 
فيه حى تكون ل منعة ول بحد مد فى النعة شيداً وقال أبو نوسف إذا كانوا قسعة ففيه 
اخس وقال الثورى والشافعى عخمس ما أخذه والباق له وقال الأو زاعى إن شاء الإمام 
عاقبه وحر مه ون شاء خمس ما أصاب والياق له قال أبو بكر قوله تعالى [ واخلموا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه | يقتضى أن يكون الغانمون جاعة لأن حصول الغنيمة منهم 
شرط فى الاستحقاق وليس ذلك منزلة قوله تعالى | اقتلوا المشركين ‏ و - قائلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر | ف لزوم قتل الواحد على حياله وإن لم يكن معه 
جماعة إذا كان مشتركا لان ذلا أمس بقتل الماعة والائص بقل الجاعة لا :وجب 
اعتبار الجميع إذ ليس فيه شرط وقوله تعالى | واعلموا أا غنمتم | فيه ممنى الشرط وهو 
حصول الغنيمة طم و بقتام فهو كقول القائل إن كت هؤ لاء اللماعة فعيدى حر إن 
شرط انت وجو د الكلام للجماعة ولا حنث بكلام بعضها وأيضاً ا اتفق الميع على أن 
الجيش إذا غنموا لم شا ركهم سائر المسلمين فى الار بعة الا خاس لاهم ل يشمدوا 
القتال ولم تكن منهم حيازة الغديمة وجب أن يكون هذا المغير وحده استحق ماغنمه 
وأما اجس فإنما يستحق من الغنيمة انى حصات بظمر السلدين ونصرتهم وهو أن 
يكو نوا قئة للغامين ومن دخل دار الحرب وحده مغيراً فقد تير من نصرة الإمام لا"نه 
عاص له داخل غير آم ه فو جب أن لا يستحق منه اخس و لذلك قال أصمابنا فى الركاز 
الموجود فى دار الإسلام لما كان الموضع مظبوراً عليه بالإسلام وجب فيه الس ولو 
وجده فى دار الحرب لم يحب فيه اخس وإذا دخل الرجل وحده بإذن الإمام خمس 
ماغنم لا نه لما أذن له فى الدخول فقد تضمن نصرته وحياطته والإمام قائم مقام جماعة 
المسلدين فى ذلك فاستحق لمم اخس وأما إذا كان المخيرون بغير إذن الإمام جاعة هم 
منعة فإنه يحب فيه اخس بقوله تعالى [واعدوا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه] فهم فى 
هذه الخال بمنزلة السربة والجيش ل+4صول المنعة لهم ولتوجه الخطاب إليم بإخراج 


اجس من غناعهم واختلف 2 ادد ادق الجش ق دأر الحرب قبل إحرأز ألغدمة 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


خقال صحابنا إذا غنموا فى دار ا لحرب ثم لحقمم جي شآخر قبل [خراجبا إلى دا رالإسلام 
خم شركاء فها وقال مالك والثورى والليث والاوزاعی والشافعی لا يشاركوتهم قال 
أو بكر الأصل فى ذلك عند أصابنا أن الغنيمة إنما يثيت فما الحق بالإحراز فى دار 
الإسلام ولا بلك إلا بالقسمة وحصولا فى أيدمهم فى دار الحرب لايثبت لهم فباحماً 
والدليل عليه أن الموضع الذى حصل فيه الجيش من دار الحرب لا إصير مغنوما إذا 
لم يفتتحوها ألاترى أنهم لوخرجواثم دخل جدش آخر ففتحدوهأ : إصر الموضع الذى 
صارفيه الاو لون ملكا لهم وكان حكنه حك غيره مر ن بقاع أ أرض الحرب والمعنى فيه أنهم 
لم حرزوه فى دار اللا فكذلاك سائر ماعصل فیا يدهم قبل خرو جم | إلى دار 
الإسلام لم لم لبت طهر فيه حدق إلا بال يازة ف دار ناذا فإذا فإذا لقم يش آخر ة ل الاح راز 
ف دا ر الإسلام كان حم ما أخذوة -- م ف أبدى أهل الحرب فشترك ای فيه 
وأيضاً قوله تعالى أ[ واعدوا | أعغا عنم من شیء ا 2 تضى أن کون غدمة جر يعرم إذ 2 
صار حرزاً فى دار الإسلام ألا ترى أنهم مادامو فى دار الحرب هم E‏ إلى 
معو د ئة ھۇلاء و فى 1< اذهام لو قم قبل أعذها ما ارکوم ول وکان حصو ا فأيدهم 
ديت هم فهاحقا أقبل إخرازها ۴ دا رالإسلام لوجب أن إصير الموضع الذى وطئه 
الجيش من دار الإسلامك لو افتتحوها لصارت دارآ الإسلام وی تاق الع على أن 
وطه الجيش لموضع ف دار ا لجرب لا بجعله من دار الإسلام دليل على أن الحق لايشبت 
فيه إلا بالحيازة وأحتج من لم قم لدد عأروى الزهرى عن عنسة بن سعيك عر ن أ 
هريرة أن النى بیقر نعث ان سعيد على سر بة قبل بد فقدم أبان وأ تابه خر بعد 
ما فتحت وأن حزم خيلوم الليف قال أبان أقسم لنا بارسول الله قال أبو هريرة فقات 
لا تقسم هم شيثاً بانی الله قال أبان انت بهذا ياوبر نجد قال النى به إجاس يا أبان فل 
يقم م وهنا لاحجة فيه لا أن خيبر صارت دا رالإسلام بظوور النى لخر عل وا وھا 
لاخلاف فيه وقد قيل فيه وجه آخر وه دو ماروء ی حاد ن اة عن عل نز عن عمار 
ابن أنى عمار عن أنى ھر رة قال ما شبدت ارول الله مخنا إلا تم لى إلا خير فإنها 
كانت لا ھل الحديدية خاصة فأخير فى هذا الحديث أن خيبر كانت لا "هل الحد ببية خاصة 


شودوها أو لم يشهدوها دون من" سوا املا ل الله تع dlî‏ کان وعدم 0 


ا مسد اا 


باب سهان الخيل ۳۹ 


لم تقدروا اما قد أحاط الله 8 بعد قوله | وعدك الله مخانمكثيرة تأخذونها فمجل 
لکهذه | 0 روى أبو بردةعن ألى موسى قالقدمنا علىرسو [اله يله 0 ره بعدفتح خير 
ثلاث ققسم لد نا ولم قم لحد لم اشد الفتح غير نا فذ ك5 رف هذا الحديث أن النى 
صلى أيه عليه وسل قسم لى موسى وأصابه. 97 ن غناتم خر وم يشهدوا الوقعة ة ولم 
يقم فا لا لاحدلم يشهد الوقعة وهذا ت تمل أن يكون لانم کانوا من أهل الديية 
وحتمل أن كون لطيية أنفس أهل الذنيمة ا روى جم بن عرأك عن ن أبيه عن نفر من 
قومه أن أن هريرة قدم المدينة هو ونفر من قو مه قال فقدمئا وقد خرج رسول ألله 
فر جنا من المدينة حي قدمنا على رسول أللّه ع وقد افتتح جر فكلم الناس فأشركو 9 
قم سپا میم فل فلاس ف شىه من ن هذه الأخبار دلالة على أن لدد إذا لمق با لجش وم ف دار 
الحربأ: نهم لايشركونهم فى الغنيمة وقد روى قيس بن مسل عن طارق بن شباب أن 
أهل البيصر 5 عن غزواهاو 57 فأمدم أهل الكو فة وظور وا فأرا أد أهل البيصر 03 أن لاقسموا إ 
لمل الك وفة وكان عا ر عل أمل الكوفة فقال رجل من بی عطارد أا أل جدع 
نريد أن تشاركتا فى غنائمنا فقال جير إذ ی سويت فكتب فى ذلك إلى عبر فكةب عر 
فى ذللك أن الغنيمة لر ن شهد الوقعة وهذا أيضاً لادلالةفيه على خلاف قوانالان لين 
ظمروا على مهاوند وصارت دار الإسلام [ ذم تبق للكفار هناك ة فا عاقال إن الغنيمة 
لمن شهد الوقعة قم ۾ لانم لحقوم بعد ماصارت دار الإسلام ومع ذلك فقد رأى عار 
مه ممه هد كه أماعي أن لاه ۾ ا لچ 
ومن أن يشر توم ورای ر أن لايشركوم لا نهم خوه ١‏ 
دا ر الإسلام لدان الارض صارت من دا ر الإسلام . 

باب سممان الخيل 
قال الله تعالى | واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله هسه | قال أ بو بكرظاهره بقتضی 


تعن سيان ةج اة ه 
نعد عيازة الغنيمه ىق 


المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب يع الغانمين وقدشليم هذا الاسم ألاترى 
أنقولهتعالى [فإن كن نساء فوق اثلتين فلن ثلا ماترك , قد عقل من ظاهره استسجقاقين 
للثاثين على المساواة وكذلك من قال هذا العبدهۇ لاء إن لم بالمساواة مالم يذ كرالتفضيل 
كذاك مقتطضى قوله تعالى 1 | عم ¢ شتی أن 5 ونو | ساون لن قوله 1 غامم [ 


عبارة عن مللكيم له وقد اختاف ف r”‏ الفارس . 


ذكر الخلاف فى ذلك 
قال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم وقال أبو بوسف وعمد وابن أبى ليل 
ومالك والثورى وا لليث والأوزاعى والشافعى للغار سثلاثة أسهموللراجلسهم وروى 
مثل قو ل أبى حنيفة عن المنذر بن أبى حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سهمينوالراجل 
سهما 0 عمر ه ومثله عن الحسن البصرى وروی شر يك عن ألى [تاق قال قدم قم 
أبن عباس على سعيد بن عثيان خراسان وقد غنموا فقال اجعل جائزتك أن اضرب 
لكا اف سهم فقال اضرب لى بسهم ولفرسی لسم اه قال أبو بكر قد يدنا أن ظا هر الاب 
يشتطى المساو أ بین الفارس والراجل فليا أ تفق الحم على تفضيل الفار س pre!‏ فضلتاه 
وخصصنا به للظاهر ولق حم الافظط فا عدأه ودا رك ال ماق بن بن قانع قال حدثنا 
عقو ب بن غيلان العهانى قال حدثنا مد بن الصا اح الجر جراى قال حدثنا عبد الله بن 
رجاء عن سفيان الأورى عن عبيد الله بن عمر عن تاف عن ابن ع مر أن رسول اله ب 
جعل للها رس سهمين و للرأجل سهما قال عمد الباق م جیه به عن الثورى غير مد بن بن 
الصباح ه قال أبو بكر وقد حدثنا عبد الباق قال حد ثنا بشر بن موسى قال حد ثنا الميدى 
قال حد ا اوا سامة عن عبد الله عرز ن نافع عن أب بن عمر قال قال رسول الله ملام طلم للفارس 
ثلا أ هم عم له وسهمان ن لم رسهة و قد اختلف د مش غیرد ألله بن گر ف 5 وجار 
أن بكو نا صحيدين بأن بكو ن أعطاه بدياً امم مين وهو المستحق* أعطاه فى غنيمة أخرى 
للا تة أ وکن اسم الزائد على وجه التفل ومعلوم أن اى و لا بتع المستحق 
وجائز أن شرع 5 لس مس تحق على وجه النفل کا ذكر ابن عمر فى حدمت قد قدمنا 
ذكر سنده أنه كان فى سربة قال فبلغت سهماننا ای عشر بعیرآ ونفلنا رسو ل اله يلت 
بيد بير رحدثا عبد اباق بن قانع ل ر | الحسن بن الكنيت الموصلى قال دا 
صبح بن دينار ار قال حدثنا عفيف بن سال ۶ ن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن مر أن 
رسول الله ل أسهم م بوم بدر للفارس سهمين والراجل سما وهذا إن ثبت فلا حجة 
فيه لای حنيفة تلان قسمة بوم بدر لم تكن مستحقة الجش لآن الله تعالى جعل الآنفال 
لرسول َي وخيده ف ی جا لكان جائا لم نكن قسدة 


i‏ م وإ ماو ت عد ذلأ بدو له الى[ وأعلر وا أنا غنم هخ سے 
الحترمه ستحهة ومد امت لعاى | و مهم ھن سی 


ذ کر الخلا فی ذلك ۲١‏ 


فان لله سه | ونسيخ هذا الأنفال التى جعلما للرسول فى جلة الخنيمة وقد روى جمع بن 
جار ة أن النى لگ قسے غنائم خيبر غل للفارس سہمین وللراجل سہما وروی ابن 
الفضيل عن الحجاج عن أنى صا عن ابن عباس قال قسم ردول الله پل يوم خيبر 
للقارس الث أسم ولراجل سما وهذا خلا رواية جمع بن جارية وقد د ا نأجمع 
ونما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم 
وكان السهم الزائد على وجه النفل كا روى سلمة بن الأكوع أن النى يلقم أعطاه فى 
غزوة ذى قرد سهمين سهم الفارس والراجل وكان راجلا يومئذ وکا روى أنه أعطى 
الزبير يومئذ أربعة أسهم وروی سفيان بن عيدنة عد ن هشام بن عروة عن يحى بن عباد 
أبن عبد ألله بن الز ير أن الزبيركان يضرب له فى الخنم بأر بعة اسم وهذه الزيأدة كانت 
على وجه النفل تحر يضاً لهم على إيحاف اللي لكا كان ينفل سلب القتيلو يقول من أصاب 
شخ ا فېو له ګر ر را عل لقتال فإن قيل 1 اختافت الا باركان خبر الزائرأولى قيل لهذا 
ثدتت الزيادةكانت على وجه الاستحقاق فأما إذا احتمل أن تكو ن على وج النفل فلم تلبت 
هذه الزيادة مستحقة ة وأيضاً فان فى خبرنا إثبات زبادة [ سهم الراجل Lai‏ تقص 
نصيب الفارس زاد نديب الراجل ويدل على ماذكرنا من طريق النظر أن الفرس 1ا 
كان آلةكان القياس أن لا يسهم لهكسائر الأ لات فتركنا اقباس ف ال اسهم الوا احد والاق 
مول على القياس وعلى هذا لو حطر الفرس دون الرجل لم يستحق شيئاً ولو حضر 
الرجل دون الفرس استحق فلا لم جاوز بالرجل سما واحد ا كان الفرس به أولى 
ويا ارجل ۲ کد امآ استحقاق لم ن الفرس بدلالة أن الرجال وإن كثروا 
استحقوا سهاموم ولو حضرت جماعة أذ فرأس 0 ل واحد لم يستحق إلا لفرس واحد 
فليا كان الرجل آ كد أمراً أ من الفرس ولم إستحق أ كثر من سهم فالفرس أحرى بذلك 
واختلف ف البراذين فقال أصابنا ومالك والثورى والشافعى الرذون والفرس سواء 
وقال الأوزاعى كانت اة المسلمين فما سلف لا يسهمون للبراذين حى هاجت الفتنة 
من بعد قتل الوليد بن يزيد وقال ألليث للوجين والبرذون سهم واحد ولا ياحقان 
بالعراب قال أبو بكر قال الله تعالى | ومن ر باط الخيل ترهبونٍ به عدو الله وعدوم | 
وقال | فا أوجفئم عليه من خيل ولا ركاب | وقال | والخيل والبغال واحمير | لعقل بام 
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الخيل فى هذه الآبات لبر اذينكاعقل منهاالعراب فلا شملما اسم الخيل وجب أن يستونا 
فى السبمان ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارساً يسمى به راكب الفرس 
العربى فليا أجرى عليهما اسم الفارس وقال النى له يل الفارسسهمان والراجل سهم عم 
ذلك فارس الرذون 5 عم فازس العراب وأيضاً إن كان من الخيل فو اجب أن لاتا 
سهمه وسم أأعربى ون لم يكن من الخيل فواجب أن لا يستدق شيا فلا وافقنا الليث 
ومن قال بقوله إنه سیم ل دل على أن من الخيل وأنه لا فرق بينه وبين العربى وأيضاً 
لامختلف الفقراء فى أنه بمنزلة الفرس العربى ف جو از أ كله و حظره علىاختلافهم فيه فدل 
على أنهما ونس وأحد فصار فرق ما بد ما كفرقمابين لذ كرو الات واشزيل والسمين 
والجو اد وما دوته وآن اخ تلافهما فى هذه الوجوه لم بو جب اختلاف سهامبما وأيضاً 
فإن الفرس العربى وإن أجرى منكان البرذون فإن الرذون أقوى منه على حمل السلاح 
وأيضاً فإن الرجل العرى والعجمى لا ختلفان فى حم السهام كذلك الخال العربى 
والعجمى وقال عبد الله بن 0 سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعيد 
وهل ف اليل من صدقة وعن الحسن أنه قال البراذين بمنزلة الخيل وقال مكحول أول 
من قسم لابراذين خالد بن الول يد يوم دمشق قسم للبرا ذين نصف سهمان الخيل لا رأى 
من جر اوقوتما کان روط ی البرأذين سبما سما و هذا حديث مقاوع وقد أخبر فيه 
أنه قله من طريق الرأى وألا جتباد لما رأى من قو تپا | قاذ ( لدس بتو قف وقد روی 
2 براهم بن مد بن المنتشر عن 0 A‏ قال أغارت 4١‏ يل اشام وع | الناس رجلمن همدان 
قال 1 الانذر بن أنى حخصة الوادعى فأدركت اليل العراب من بومما وأدركت 
الكوادن من الغد فقال لا أجعل ما أدرك كام يدرك فكتب إلى عمر فيه فكتب ر 
هبات الوادعىأمه لد أذكرت به أمضوها علىماقال قاحتج من لم يسم للبراذين بذلك 
ولا دلالة فى هذا الحديث على أن ذلك كان رأى عر وإ نا أجازه للانه ما بسوغ فيه 
الا جتباد وقد أ الجيش فأ تفزه واختاف فمن لغزو ب بأفر! س فال أبو حنيفة 
ومد ومالك والشافعى لا يسهم إلا لفرس واحدوقال أبويوسف والثورى والأوزاعى 
وألليث سوم لفرسين والذى يدل على عة القول الأول أنه معلوم أن الجش قد کانوا 


٠. 2 e 1 08‏ 0 
فعزول م م رسول اه iy‏ لحف اظور اا لام بح جیار ومک و تین و غير ها ھن 


باب قسمة اخس YE‏ 


المغازى و م يكن يخلو الماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو آكثر ولم ينقل أن النى 
ملز َل ضرب اکر من قرس وأحد وأ أيضاً فإن الفرس آلة وكان القاس أن لا ارب 
سي كار الآلات فلما ثبت بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثيتناه ولم نيت 
الزيادة إلا بتوقيف إذكان القياس عنعه . 


باب قسمة الس 
قال الله تعالى | فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وان 
السبيل | واختلف السلف فى كيفية قسمة الس فى الأصل فروى معاوية بن صالح عن 


على بن أب طلحة عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فار بعة منها ان 
قاتل علا وس واحد بق م على أريصة فربع ته والرسول ولذى القریی يمنى قر أبة 


التو 8 من الت شا وال الثاني لليتامى والريع الثالث لسا كين والريم الرا 
ره ع عع 2 


لا ن السيير ل وهو الضيف الفقير الذى بنزل بالمسلبين وروى قتأدقعن عكر مة مثله وقال 
قنادة فى قوله كتالى | فأن لله سه | قال يقسم | جس عل خمسة أسهم لله وللرسول خمس 
ولقرانة النی يلقع خمس ولليتاى خمس و للمسا كين خمس ولابن بل خمس وقال عطاء 
والشعى تمس إلله e‏ الرسول واحد قال الشعمى هو مفتاح الكلام وروى سفيان 
عن نس بل سألت لجسن بن مد ر النفية عن قوله عزو جل | فأن نله خمسه| قال 
هذا مف أحكلام ا دس لله صب لله الانيا والآخرة وقال حى بن اسر زار | فأن نه ] 
قال لته كل شیء واا للنى بإ نمس الس ور وى أبو جعفر أ لرازىء نألربيع بن أنسعن 
ألى العالية قال كان رسو ل الله ا عله ؤف بالغنيمة فيضرب بيده فا وقع فہامن شیء جعله 
الكعية وهو سام بدت الله * شم يقسي مايق على نمسة فيسكون للنى پل 0 سام ولذوى القرنى 
سهم وللیتای سوم وللبسا كين سهم ولا بن الجيل r‏ والذى جعله للكعية هو ال 
الذى لله تعالى وروی أبو يوسف عن أشءث بن سوار عن الزبير عن جار قال كان 
حمل الس فى سبيل الله تعالى و يعطى منه نائية الوم فلا كثر الال جعله فى غير ذلك 
وروی أو بو سف عن المكابى عن أبى صا عن ابن عباس أن الخس الذی کان يقم 
عل عېدر سو لاله بر ک مل حاسم قولسم ولذوى القرنى r‏ وللیتای سهم 


بولسا كين سهم وأبن السا ل سهم ثم قسم أبو بكر عمر وعثهان وعلى على لو أ 


€ أحكام القرآن للجصاص 


للبتاعى والمسا كين وابن السبيل قال أبو بكر فاختاف السلف فى قسمة اجس على هذه 
ال وجوه قال ابن عباس فى روابة على ر ن أف طلحة أن القسمة كانت ءإ لى أربعة سوم ألله 

وسهم الرسول وسهم ذى القربىكان واحدآ وأنه م يكن النى َل أذ من اجس شيئاً 
وقال آخرون قوله | له | افتتاح کلام وهو دم عل خمسة وهو قول عطاء والشعى, 

وقتادة ؤقال أبو العالية كان مقسوما على ستة أسوم لله سوم يحمل للكعية ولكل واحد 
من المسلمين فى ف الآيقسهم وأخبراين عباس فى حديث ا ى أن الخلفاء الأربعة قسموه 
على ثلاثة وقال جار بن عبد الله کان حمل من الس ىق سبي لالله ويعطىمنه 8 بةالقوم 
ثم جعل فى غير ذلك وقال مد بن مساءة وهو من المتأخرين من أهل المدينة جعل أله 
الرأى فى اخس إلى نبيه بر كاكانت الا نفال له قبل نزول آنة قسمة الغنيمة فنسخت 
الأنفال فى الأربعة الأخماس وترك انس عل ما كان عليه موك ولا إلى رأئ:النى جل 
وا قال | ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فته والرسول ولذى القربى واليتاى 
والمساكين وابن اسيلک لا بكرن دولة بين الأغنياء منك | ثم قال[ [وماآ تام الرسوك 
نخذوه | فذكر هذه الوجوهثمقال |وما 1 تاک ارول تغذوه] فبينفى آخره أنه موكول. 
إلى ر الى بلقم وكذلك انس قال فيه أنه | لله وللرسول ] يعنى قسمته موكولة إليه 
م بين الوجوء الى يقسمعا ماعل مايرى ويختا تأر و يدل على ذلك حديث عبد الواحد بن 
زياد عر ن الحجاج بن أرطاة قال حدثنا أبوالزير عن جابر أنه سئل كيف کان التى يلت 
يصنع بال س قال كان حمل منه فی هيل اله الرجل + 3 الرجل * ۴ الرجل والمعبىق: ذلك 
أنه كان يعطى منه المستحقين ولم يكن بقسمه أخماساً وأما قول من قال إن القسمة كانت 
ف الأصل على ستة وأن 7 لله كان مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له لآنه لو كان ذللك 
1 با لور د النقل به متو أوكائ نت الخلفاء بعدالنى پل عه أولى الناس باسدتعهال ذللك فليا 
لم قبت ذلكعم, ع أنه غير ثابت وأيضاً فان سمال اكعبة ليس بأولى بأن يكو نم وبآ 
إلى الله قعالى من سائر الام المذكورة ف الآنة إذكلبا «صروف فى وجوه القرب إلى 
الله عر وجل فدل ذلك على أن قوله | فآن لله خمسه ] غير خصوص إسمم الكعية فليا 
بطل ذلك لم عل المراد بذلا من أحد وجوين إما أن کون مفتاحا للكلام على ما حكيناه. 


عن جاعة من الساف وع وجه تعاممنا التبرك بذكر الله وافتتام الام ر باسمه أو أن 
ں٠‏ ن ساف ز فى ر کہ رھ اترك بذ كر الله وا فتتاح | 2 مور پا حه اؤ 


باب قسمه الس {e‏ 


يكون معناه أن اخس مصروف فى وجوه القرب إلىالله قعالى ثم بین تلك الو جو هفقال 
[ وللرسول ولذى القربى | الآبة قأجمل بدياً حك الخنس ثم فسر الوجوه التى أجملها فإن 
قيل لو أراد ماقات لقال | فأن نه خسه وللرسول ولذى القربى | ولم يكن يدخل الواو 
بين اسم الله قعالى واسم رسول الله قيل له لاحب ذلك من قبل أنه جائز فى اللغة إدخال 
الواو والمراد إلغاؤها 29 قال تعالى | ولقد آ تتينا موسى وهرون الفرقان وضياء | والواو 
ملغأة والفرقان ضر 3 اء وقال تعالى | فا ألم و تله للجبين ا معتأه 1 أسليا كله للجبين لان 
قوله [ فلما أساما | يقتضى و وجوابه تله للجبين وکا قال الشاعر : 
. بل ثىء بوافق بعض شىء وأحياناً وباطله حكثير 
ومعناه يوافق بعض شىء أحياتاً والواو ملغاة وكا قال الآخر : 
فإن رشيداً وابن مروان م تكن ليفمل حی إصدر الام مصدراً 
ومعناه فإن رشيد بن مروأن وقال الآخر 34 

والواو فى هذه المواضع دخو لها وخروجما سواء قثوت ما ذكرنا أن قوله [ذأن ته خمسه] 
على أخد المعنيين اللذين ذكر نا و جائز أن يكون جميعاً مرادین لاحتهال الآ فا فينتظم 
تعليمنا افتتاح الآمور بذكر الله تعالى وأن الس مصروف فى وجوه القرب إلى الله 
تعالى فكان للنى يلقم سهم من الس وكان له الصئى وسهم من الغنيمة سهم رجل من 
الجند إذا شمد القتال ور وى أب و حمزة عن ابن عباس عن النى ملق أنه قال وفد عبد القيس 
آمرك بأربع شهادة أن لا إله إلا التموتقيمو الصلاة وتعطوا سهم الله من الغنائم والصق 
واختاف الس اف ف سهم انی بعد مو ته فروى سيان عن قاس بن مس لم عن الحسن 
أبن جمد بن الحنفية قال اختاف ب اناس يعد وفاة رسول الله يلقع فى سهم الرسول وسم 
ذى القربى فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة من بعده وقالت ت طائفة سوم ذى القربى 
لقراءة الخليفة وأجعوا على أن جعلوا هذين السهمين فى الكراع والعدة فى سبيل الله 
قال أبو بكر سهم النى بیقر إنماكان له ما دام حياً فلا توفى سقط سمه کا سقط الصى 
ونه 3 ارجم سمه إلى جملة الغنيمة کا رجع إلا 1 تعد لانوائب واخ تاف 2 (er‏ ذوى 


القربى فقال أبنو حنيفة فى الجامع الصغير يقسم | الس على ثلاثة أسهم لافقراء والمسا كين 


۲61 أحكام القرآن الجساص 


وابن السبيل وروی بشربن الو ليد عن أويوسف عن أىحنيفة قال خمس الله والر سول 
واحد وجمس ذوالقر ی لكل صنف "ماه الله تعالىفى هذه الا بة خمس الس وقالالثورى 
7 انيلم من المنس هو س الفس وما بق فلاطبقات الى “می الله تعالى و قال مالك 
يعطى من انس أقر باء ر سول الله يلت على مابرى ويجتهد قال الدأوزاعى 5 الخنيمة 
لمن معى فى الآية وقال الا شافعى يقسم سوم ذوى القربى بين غنهم وفقيرم قال أبو بكر 
قوله تعالى [ولذى القربى] افظ جمل مفتق إلى البيان وليس بعموم وذلك لآن ذا القربى 
لا ختص بقرابة النى بل دون غيره من الناس ومعلوم أنه ل يرد بها | أقرباء سائر الناس 
فصار اللفظ جملا مفتقراً إلى البيان وقد تفق السلف على أنه قد أريد أقرباء النى ب 
فنهم من قال إن ااستحقين أسهم اخس من الا قر ياه م الذين كانت لم نصرة وأن 
السهم كان مستحقا بالا'مرين من القرابة والنصرة وأن من ليس نصرة من حدث بعد 
فإما يستحقه بالفقركا يستحقه ساثر الفقراء ويستدلون على ذلك حديث الزهرى عن 
سعيدين المسبعن جير بن مطعم قال قم رسول الله ذوی‌القری 0 
وبى المطلب أتيته أ ناوعّهان فقلنا بار سول اله هۇ لاء نوأ ها شملا انکر فضليم »كا 
الذى وضعك الله فيم أرأيت بى المطلب أعطيتم ومنعتنا وإ ونام ون منك عندلة 9 
ب إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام وأا بنوأ هاشم وبنوا المطلب شیء واحد 
وشمك بين أصأ بعه فبذأ يدل من وجوين على أنه غير مستحق بالقرابة غب أحدهما أن 
بی المطلب و بی عبد مس ف القرب من النى ق سواء فأعطى بى المطلب ولم بعط 
بی عبد شس ولوكان مستحقاً بالقرابة لساوى يدهم والثانى أن فعل النى يري ذلك خرج 
مرج ليان أجل فى الكتاب من ذكر ذى القربى وفعل ألنى ل عله إذاورد على وجه 
البيان فهو على الوجوب فليا ذكر النى َيه النصرة مع القر ابة دل عل فى أن ذلك مراد الله 
تعالى فن لم يكن له منهم نصرة فاا يستحقه بالفقر وإيضاً فان الخلفاء الأربعة متفقون 
على أنه لا يستحق إلا بالفقر وقال مد بن إسحاق سألت محمد بن على فقلت ما فعل على 
رضى الله عنهبسهم ذوى القربى حين ولى فقال سلك به سهيل أبى بكر وعمر وكره أن 
يدعى عليه خلافبما قال أبو بكر لو م که ن هذا رأيه لما قضى ب لا نه قد خالفهما ف 
3 شياء مثل الجد والنسوية فى العطايا وأشياء أخر قبت أن رأنه ورأمهماكان سواء فى 


ۈت ا زه وز أسماكان سواء 


باب قسمة الس ؟ 
أن سهم ذوى القربى إنها يستحقه الفقراء منهم واا أجمع الخلفاء الا"ربعة عليه ثبتت 
حجدته بإجماعرم لقوله ملك لړ عليم يسنتى وسنة الخلفاء الراشدينمن بعدى وفى حديث 
يزيد بن هرش عن بن عا سی فيا كنب به إل جدة ترودى حين سأله عن سوم فی 
القرنى فقال كنا ترى آنه لنا فدعانا عر إلى أن نزوج منه أهنا ونقضى منه عن مغرمنا 
فا پیا أن لا يليه لناوأبى ذلك علينا قوم نا وف عض الالفاظ ذأ انی ذلك علينا بنو عمنا 
تأخبر أن قومه وم أصماب النى رأوه لفقرائهم دون أغ غنياتهم وقول این عباس 
كنا نرى أنه لنا [خبار أنه قال من طر يق الرأى ولا حط لارا ى مع السئة واتفاق جل 
الصحابة من الخلفاء الا ربعة ويدل على صمة قول عمر فا حكاه أبن عباس عنه حديث 
الز رك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن ر بيعةين الحارث أنه والفضل 

س فالا بار سول الله قد بلغنا التكاح ناك I)‏ على هذه الصدقات فتؤدى 
1 يك 0 العمال ونصبب مايصيبون فقال النى ب إن الصدقة لا تى لآل عمد 
إنماهى أوسا الناس ثم سى حمية أن يصدقبما من اخس وهذا يدل على أن ذلك 
مستحق بالفقر إذكان إا أقتضى لها على مقدار الص_داق الذى احتاجا إليه لاتدويج 
ولم يأر لما بما فضل عن الحاجة ويدل على أن الس غير مستحق قسمته على السبيان 
وأنه م وكول إلى رأى الإمام قول بے مالى من هذا المالإلا اخس والخنسمردود فیک 
ول خصص القرابة شىء منه دون غيرم دل ذلك على ألمي فيه كسائر الفقراء يستحقون 
منه مقدار الكفأية وسد الخلة ويدل عليه قو له لے يذهب كسرى فلا كسرى بعده 
أبداً ويذهب قيصر فلا قيصر بعده أبداً والذى نفسى بده لتنفق ن کنو هما فى سيل الله 
فأخير أنه ينفق فى سبيل الله ول خصص به قوما من قوم ويدل على انه کان موكولا إلى 
ر أى النى ملك أنه أعطى الؤلغة قاو بم وليس لهم لهم ذكر فى آية الخس فدل على ما ذكرنا 
ويدل عليه أن کل من می فى آنة اجس لا ب إلا بالفقر وم اليتامى وابن السديل 
فكذلك ذو القربى لأآنه سمي من اخس ويدل عليه أنه للا حرم ple‏ لصدقة أقيم ذلك 

طم مقام ما حرم عليم مما فو جب أن لا لست تحقه مم إلا فقيركا أن الأصل الذى أقهم 


هذا مقامه لا إستحقه إلا فقير فإن قيل مو الى بنى ماد م لالم الصدقة وم يدخاوا ق 8 


استحقاق الم من الس قيل له هذا غلط لان ا نی عام لے r,‏ من الس ا 


14" أحكام القرآن للجصاص 


كانوا فقراء » على حسمب ماهو ل می مائم فإن قبل إذا كانت قرا بةرسو لالله ل يل ستحقون 
سهموم بالفقر والحاجة مماوجهت خصرصه ام بال کر وقد دخلوأ فى جملة المساكين قيل 
لهك خس اليناى وان السديل باذ کر ولا اس تجو نه إلا 1 بالفقر وأيضاً لا ”ھی ألله 
اخس لليتانى والمسا كين وابن السبيل5 قال | إا الصدقات لافقراء والمساكين | الاءة 
3 قال النى يِل إن الصدقة لا قعل لآل عند فلو ل يسمهم فى اخس جاز أن يظن ظان 
أنه لا جوز إعطا وم منه ‏ لا يجوز أن يعطوا من الصدقات فام إعلاما منه لنا أن 
سبيلوم فيه ؤلاف سهيام يلوم فى الصدقات فإن قيل قد أعط ی الى 0 أل باس م من الس 
وکن ذا يسار فدل عل أنه لللأغنياء والفقراء منم قيل له الجواب عن هذا من و جين 
أحدهما أنه أخبر أنه أعطام بالنصرة والقرابة لقو له بلق نهم لم يفارقو فى ف جاهلية ولا 
ا ى فيه الفقير والغنى لقاو مم ف النصرة والقرابة والثانى إنهجائز أن بكون 
نی لنى عله إعا أعطى العباس لتفرقه فى فقراء بى هاشم ول بعطه لنفسه وقد اختاف فى 
0 من ثم فقال أصابنا قرأبة النى ا الذن ڪرم عم الصدقة م ذو قرأباته 
وآله وم آل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبدالمطاب وروی و ذلك عن زيدين 
أرق وقالآخزونبنو المطلب داخلون فيم لآن النى بإ َل أعطام » ناخس وقال بعضهم 
قش امن أقرباء النى ب الذين هھ سهم من لاس إلا أن انی ار أن يسس ر 
أى مهم قال أو بكر أمأمن E‏ رام لا خلاف بين الفقراء «أنهم ذووا قربأئه وأما بو 
الاس فهم وبنوعبد هس فالقربمنالنى 2 سواء فان وجب أن بدخلوا فيالقراءة 
الذي نت رم علي الصدقة فواجب أنيكون بی عبد شس ما 5 لاوا f‏ ام ف الدرجة 
فأما إعطائمم اخس فإنماخص هو لاء به دون بی عبد شمس بالنصرةلآنه قال لم يفار قوق 
فى جاهلية ولا إس سلام وأماالصد ۳ فلم تلق تحرعما بالنصرة عند جع الفقراء یت أن 
بى المطاب لسوا من آل النى يله الذين تحرم الصدقة عل م کبی عيك س وموالى 
بی هاش ثم ترم عام الصدقة ل قر أبة لهم ولا يستحةقون ا شا بالقرابة وقد 
سألته فاطمة رضى الله عنها خادمامن الس فذوكلها إلى الك بير والتحميد ولم يعطرا ٠‏ فإن 
قيل[نا لر عام 1 الست من ذوى قر باه ol‏ لامها أقرب إليه مز ذوى قر بأه » قيل له فقد 


خاطب علا 5 عل ذلا وهو عن ذوى القرق وقال أبعض بنأت ٠‏ عمو “حن ذهيت مم فاطمة 


باب قسمة اخس ۹ 
اس ل 


[ليه تستخدمه سبقكن بتامی بدر وف يتامى بدر من لم يكن من بى هاشم لان كر م من 
الأنصار ولواستحقتا بالقراية شيئالا يجوز منعبما إباه لمأمنعمماحقبما ولا عدل مهه إلى 
غيرههماوق هذا دليل عب معنيين أحدها أن سهموم من الس أ مكان موك ولا إلى رأى 
النى پم فى أن يعطيه من شاء منهم والثاق أن إعطاءهم من اخس أو منعه لا تعلق له 
بتحريم الصدقة وأما من قالأن قرابة النى برل قري شكلما فإنه يحتمج لذلك بأنه لا نرات 
[وأنذر عشير تك الأ قربين | قال النى بی يابنى فور ياببى عدى يابنى فلان لبطون قريش 
لف تدر لک بين يدى عذاب شديد وروی عنه أنه قال بابی کعب بن لؤى وأنه قال بای 
ھاشے ابی قصى يابنى عبد مناف وروی عنه أنه قال لعلى اجمع لى بی هاشم وم أربعون 
رجلا قالوا فليا ثوت أن قر رشا كلها من أقربائه وكان إعطاء السوم من اخس م وکو لا إلى 
رأى النى بإ أعطاه من کان له منهم قصرة دون غيرثم + قال أبو بكر اسم القرابة واقع 
على ھؤ لاء کلہم لدعاء البى لله ابام عند نزول قو له تعالى [ وأنذر عشير تك الأقربين | 
فتبت بذلك أن الاسم بتناول جرع فقد تعلق بذوى قرف النى يلقع أحكام ثلاثة أحدها 
استحقاق سهم من الخنس بقوله تعالى | وللرسول ولذى القربى ] وهم الفقراء منهم على 
الشرائط انى قدمنا ذكرها عن الختافين فما والثانى تحريم الصدقة عليهم وم آل على 
وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وولد الحارث بن عبد المطلب وهؤلاء م آهل بت 
النى يكم ولا حظ لبنى المطلب فى هذا الحم 2 ليسوا أهل بيت انی ب ولو 


كانوا من آهل بیت النى بإ لكات بو أمية من أهل بيت النى ب ومن آله ولا 


NE alr os 


خلاف أنهم يسوا كذلك فكذلك بنو المطلب لمساواتهم ياء فى نسم من النى يلك 
والثالث تخصيص اله تعالى لنبيه بإنذار عشيرته الا قر بين فانتظى ذلاك بطون قر يش كارا 
على ماوردبه الا ثرفى إنذارءإياهم عند نزول الآية وإ نما خص عشير ته الا قر بين بالإنذار 
لاأنه أ بلغ عند نزول الأية فى الدعاء إلى الدين وأقرب إلى نن الحاباة والمداهنة فى الدعاء 
إلى الله عزوجل لان سار الئاس إذاعلمو اأنهلم تمل عشير نه علىعيادة غير الله وإنذرم 
وام أنه أولى بذاك مهم إذ لو جازت المحابأة ف ذلك لأحد لکا قر بأؤّه أولى 
الناس مها وقوله تعالى | واليتاى | فإن حقيقة اليم هو الانفراد ومته الراية المنفردة 


نسمى يتيمة والمرأة النفردة عن الاأزواج تسمى يقيمة إلا أنه قد اختص فى الناس 


a.‏ أحكام القرآن للجصاص 


بالصغير الذى قد مات أبوه وهو بيد الفقر مع ذلك أيضاً عند الإطلاق ولذلك قال 
أا بنا فیمن أوصى ليتائى بی فلان وم لا عصون أن الوصية جائزة 6 للفقراء مم 
ولا خلا اق أريد مع الم الفقر فى هذه الآية وأن الأغنيا من الا يتام لا حظ فم 
فيه ويدل على أ ن اليم ا سم شع على الصغير الذى قد مات أنوه دون ا قوله ا 
لا ع بعد و قبل إن کل ولد يلم من قبل أمه إلا الإنسان فإن تمه من قبل ابه 
وقوله تعالى | وان السييل إفإنه اللسافر المتقطع به الحتاج إلى ما تحمل ب ه إلى بلده وإن 
كان له مال فى بلده فيو مزل الفقير الذى لامال له لان المعنى فى و جوب إعطائه حاجته 
إليه فلا فرق بين من له مالا يصل ل إليه وبين من لا مأل له » وأما المسكين فةداختلف فيه 
وسنذكره فى مو من آنة الصدقات وف اتفاق الميع على أن ابن السبيل واليتيم إا 
إستحقان حقمما من الس بالحاجة دون ن الاسم دلالة على أن القصد بانس صرفه إلى 
امسا كين إن قيل إذاكان للمنى هو الفقر لدا :ف ذكر ذوىالقربى ق لله فيه أعظلم 
الفوائد وهو أن آل النى سر لما حرمت عام م الصدقةكان جائ أن يظنظان أن الس 
ګرم علهم ريا كن سديله صرفه إل افقر أء 3 فأنان الله تعالى بأسميتهم 2 الآنة 
عن جو از إعطا؛ نهم من الس بالفقر ويازم هذا ا ال أن يعطى اليتامى وان السديل 
الاس دون ن الحاجة عن قضبته بأن لو كان مستحقا بالفقر ما كان لقسميته أبن السبيل 
ولم معى وما ما يستحقانه بالفقر قوله تعالى 1 إذا لق م فة ةفائيتوا واذكروا الله 
كثيرأ ا قيل أن الفثة هى الماعة المنقطعة عن غيرها وأسله ر من اوت رأسه بالسيف إذا 
قطعته والمراد بالفئة هذا جماعة منالكفار فام م بالثبات لے وقتالهم وهو فى معنى قوله 
تعالى |[ إذا لق يتم الذي ن كفروا زح فاد تولوم الا أدبار] 9 نام متب على ماذكر 
فى هذه مز جو اال تحرف للك تال أو الانحياز إلى فقة من المسلمين ليقاتل معوم ورتب 
ارف أعلى ماذكر بعد هذا من قوله تعالى | آلان خفف الله fie‏ وعم أن فيك ضعفاً فان 
کر ن مك ا ا يغليوا مائتين وإن يكن منک آلف يغليوا ألفين بإذن الله | فإنما مم 
مأمور ون بالا هم إذا كان العدو مثلم فإنكانوا ثلاثة أضعافيم خائز لهم الانحياز 
إل فة من اللين يقاتلون معرم وقوله 05 لى | واذكروا الله كثيراً | يحتمل وجبين 
ادها ذكر ايه تعالى باللسان و الأخر الذكر بألقأب وذلك علىو جين أحدهمأ د 01 


باب قسمة الس لك 


ثواب الصبر على الثبات لجباد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار والثاى ذكر 
دلاثله وتعمه على عيأده وما ستحقه عام م من القيام بفرضه 2 جباد أعدائه وضروب 
هذه الآذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى مها النصر من الله والجرأة على 
العدو والاستهانة مهم وجائز أن يكون المراد بالأية جميع الا“ذكار أشمول الاسم جميعما 
وقدروى عن النى بم مایوافقنی معنى الآية ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر 
أبن موسى قال حدثنا خلاد بن #ى قال حد ذا سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن زياد 
عن عبد لله بن زيد عن عبد اله بن عر قال قال رسول الله يلق لا تمنوا لقاء العدو 
واسثاو! الله المافية فإذا لقيتموم فائبتوا واذكروا له كرا وا وإن أجليوا أوضجوا 
فعليكم بالصمت قوله تعالى | وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحم 0 الله تعالى فى هذه الآية ا را رسوله ونهى مها عن الاختلاف 
والتتازع وأخير خر أن الاختلاف والتنا نازع يژ دی إلى الفشل وهو ضعف القأب من فرع 
بلحقه وأمى فى ى أخرى بطاعة آ5 الام لننى الاختلاف والتنازع المؤدبين إلى 
الشل فى قوله | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول را الام منکر فان تنازعتم فى شی۔ 
شىء فردوه إل الله و الرسول| وقال فى آبة أخرى [ولر أ اکا فشانم و ولتنازعتم 
فال م ] فأخبر تعالى أنه 0 ف منامهم قليلا لثلا يتنازعوا إذا رأوم كثيراً ففرا 


وروی 2ن الى م أنه قال ن يغاب ١‏ أ تی عار ألهاً من قلة إذا أ جتمعت کم 
فتضمنت هذه الا بة كلبا الى ع عن ألا ختلااف والتنا نازع ع وأخبر أن ذلك ۇدى[ إل الفعا 


وإلى ذهاب الدولة بقوله | وتذهب ريم ا وق ل إن المعتى ربخ النصر |( تی عا الله مم 
من ينصره على من عذذله وروى ذلك عن قتادة وقال أبو عبيدة تذهب دواتم من 
قوم ذهبت ريه ای ذه بت دولته قوله تعالى | فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد مهم من 
خلفم 1 تتقفهم معناه تصادفهم وقال الحسن وقتادة وسعيد إن جبير فشر دجم من خلفوم 
إذاأ مرم فنکل جم تسكيلا تشرد غیرم من اقضى العبد خوفاً منك وقال غره افا 
من القتل ماتفرق به به من خلفوم عن التعاون على قالات ويشيه أن کون مام به 
بو بكر الصديق رضى الله عنه من التنكيل بأهل الر دة ة واحرا م بالنيران امهم من 


رۇس الجبال وطرحهم ق فى الأبأرذهب فيه إلى أن اويل الا به فى لشريد سأثر ر ريدن 


or‏ أحكام القرءان الجضاص 


عن التعاون والاجتماع على قتال المسلمين قوله تعالل 1 وإما تافنق من قوم خبانة فائيذ 
الهم على س وأا الآية يعنى وألله أعلم إذا خفت غدرم و خدعتهم وإيقاعوم بالمسليين 
وفعلوا ذلك خفياً ولم يظوروا نقض المد فانبذ إليهم على سواه يعتى ألو ق ليم فسخ 
ما بنك 0 من العبد والطدنة حى يستوى اج 2 فى معرفة ذلك وهو معنى قوله 
| على سواء | لثلا يتوضوا أنك نقضت العبد بنصب الحرب وقيل | على سواء | على 
عدل من قول الزاجر : : 

فأضر ب وجوه الغدر لاگ عدأء حی يبوك إلى السواء 
ومنه قبل للوسط سواء لاعتداله کا قال حسان : 

با ويح أنصار الى ورهطه بعدالمغيب فىسواء اللحدى 
أى ففوسطه وقد غر زا النى ل أه| ل مك بعد أطدنة منغي رأن فيد 1 لهم لأنهم قد کا نوا 


تقضوا العبد معاوتم ہنی کنا على 3 قتلل خراعة وكانت حلفاء لل ر وإذلك جاء 
أو سفيا نإل المدينة يسئل از نی يِل تد بد العبد بده وبين قر يش فل يحبهالنى يل إلى 


ذلك فن أجل ذلك ل تج إلى الب لهم إذکانو! قد أظررو! تقض العبد بنصب المرب 
الخلقاء « النی بل وروی نحو مدنى الآية عن ال ىه حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو 

داود قال حدثنا حفص بن عمرو الغرى قال 2 شعية عن أبى الفيض عن سام لوقل 
غيره سام بن عاس ر جل من حمير قال کان بين معاو ية وبين الروم عبد وكان سير نو 
بلاد حتى إذا أنقضى العرد غر زاھ خجاء رجل على فرس برزون وهو يول الله لله ا کر 
أله أكبر وفاء لاغدر فنطروا فإذا عرو نعسة ة فأرسل ليه معاو بة فسأله فقال معت 
رسول الله م بقول من کان بينه وبين قوم عبد فلايشد عقدة ولاعاراحتى بنقضى 
أمدها أو ينيد إلهم على سواء فرجمع معاوية وقوله تعالى [ وأعدوا م مأ استطعتم من 
قوة ومن رباط ال يل ] أس الله تعالى الؤ منين فى هذه الآية بإعداد السلاح والكراع 
قبل وقي القتال إرهاباً عدو والتقدم فى ار تباط الخيل استعداداً لقتال المشركين وقد 
روى فى القوة إنها الرمى حدثنا عمد نكر قال حدثنا أبو داود قال حدثا سعيد بن 
منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث عن أى على ممامة بن 
.شن الحمدانى أنه سمع عقبة بن عام الجونى يقول مدت رسول اليل وهو على المنتر 


قوله تعالى : وأعدوا مم ما استطءتم من قوة. الآية Tor‏ 


يقول[ وأعدوا فم مااستطعتم من قوة ] ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة الرى ألا إن 
الةو ةالرعى وحدثئنا عبد الياقبن قانع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قالحدثنا فضل بن 
تب قال حدثنا ابن ألى أويس عن سلمان بن بلال عن عمرو عن أببه عن جد قال قال 
رسول اه یھ ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وكل هو المؤمن 
باطل إلا رميه يقو سه أو تأده فر سه أو ملاعيته امرأته فانہن من المق وحدثنا جمد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المارك 
قال حدثنى عبد الرحمن بن بزيدبن جار قال حد ثنى أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة 
ابن عامس قال معت ر سول الله يلتم بقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة فر الجنة 
صائعه حتسب فى صنعته الخير والراعی به ومتبله وار موا واركبوا وإن ترموا أحب إلى 
من أن تر كبوا ليس من اللو ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعيته أهله ورميه بو سه 
ونبله ومن ترك الرعى بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها وحدثنا عبد 
الاق قال حدثنا حسين بن عاق قال حدثنا الغيرة بن عبد أل رحمن قال حدثنا عثهان بن 
عبد الرحمن قال حد ثنا الج راح بن منهال عن ابن شہاب عن أبى لان مولى أبى راقع عن 
أبى رافم قال قال رس ول الله بلي من حت الو لد على الوالد أن يعلبه كتاب الله والسباحة 
والرى ٠‏ ومعنى قوله بم ألا إن القوة الرى أنه من معظم ما يحب إعداده من القوة 
على قتال العدو ولم ينف بهأن يكون غيره من القوة بل عموم اللفظ الشامل هيم مايستعان 
به على العدو ومن ساثر أنواع السلاح وآلات الخرب وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
جعفر بن ألى القتیل قال حدثنا يحبى بن جعفر قال حد ئنا كثير بن هشام قال حدثنا عيسى 
أبن اراھ الثهالى عن الحكم بن عمير قال أمم نا رسول اله يت أن لا نم الأظفار فى 
الجباد وقال إن القوة فى الأظفار وهذ! يدل على أن جميع مايقوى على العدى فو مأعور 
باستع_داده وقال الله تعالى | ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ] فذمهم على ترك. 
الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو وقدروى عن الى و فی ارتباط الخيل مايواطىه- 
معنى الاب وهو ماحدثنا عبد الباق بن نافع قال حدثنا الحسين بن عاق التسترى قال. 
حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا ابن وهب عن ابن ليعة عن عبيد بن أبى حکم الأزدى 


0 34 - 3 5 5 
عن الخصين بن جر ملة إلألرى عن أبى المصبحم قال معت جأير بن عبد الله يقول قال 


٤‏ ۵ 4 أحكام القرآن للجصاص 


رسول الله لقم الخيل معقود فى نواصما الخير والنيل إلى بوم القيامة وأصحا بها معانون 
قلدوهاولا تقلدوما الأوتار قال أو بكر بينفى الخبر الأول أنالخيرهو الاجر والغنيمة 
وفى ذلك مايوجب أن ارتياطها قربة إلى الله تعالى فإذا أريد به الجباد ومو يدل أيضاً 
على بقاء الجباد إلى يوم القيامة إذكان الاجر مستحقاً با رتباطها للجراد فى جيل الله عر 
وجل وقوله ب ولا تقلدوها الا" ونار قبل فيه معنيان أحدهما خشية اختناقها بالوتر 
والثانى أن أهل الجاعليةكانوا إذا طليوا بالا وتار والدخول قلدوا خيلوم الا وار 
يدلون م اعلى آم طا مون د الاو تار دون فى قتل من بطل fs:‏ ما فابطل انی ا" 
الطلب بدخول الجاهلية ولذلك ال ألنى عه وم فت م مک ألا إن کل دم ومأثرة فو 
مو ضوع تحت قد هاتين وأول دم أضعه دم ربعة بن الحارث . 
0 باب الهدنة والموادعة 

قالالله تعالى | و إن جنر أ للسلم 5 رخا | والجنوح المي ل ومنه يقال جتحت الس di‏ 
إذا مالت والسلم المسألة رمعى ى الاة أ r‏ إن مالوا إلى المسالمة وهى طلب السلامة من 
المرب فاليم وأ 5 ل ذلك مم وإنما قال | فاجنح لا | لا'نهكناية عن | سالمة وقد 
اختاف ف بقاء هذا ا ك فروى سعد ومعمر عن قتادة ة أنها منسوخة بقوله تعالى 
ا فأقتلو آل ركين حيث و چد مو 3 وروی‌عن الحسن مثله وروی آبن‌جر يجوعمان بن 
عطاء عن عطاءا 4 راسانزعنابوعباس | وإن جنحوا د هما قال امک | إقاتلوا 
الذين لا 00 بألله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قو له وم صاغرون | وقال آخرون 
لا سخ فها لا نها فى موادعة أهلالكتا ب وقوله تعالى | | فافتلوا المشركين ] فى عبدة 
الا وا ن قال أبو 5 ر قدكان النى ا عاهد دين قدم EEN‏ أصنافاً من المشركين وم 
النضير وبنو اقيتقاع وقريظة وعأهد قبائل من اله رکین شم كانت بدنه وبين قرش هدنه 
الحدبية إلى أن نقضت قر يش ذلك العيد بق اما خراعة خافاء النى مر ول تاف قله 
السير والمغازى فى ذلك وذلك ة قبل | أن يكثرأمل الإسلامويقوى هلفلا كثر المسلبون 
وقوى الدين أس بقتل ل مشر کی العر ب ول يقبل م إلا الإسلام أو السيف وله عر 
وجل إ فاقتلوا المشركين حيث وجل موم وأم ر قال أهل الكتاب حى سلوا أو 


Pit ¢‏ د بش له تحال أ فال أ الذى لا م 11 3 
ييعطوا الجزية بقوله تعالى | قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآ خر - إلى قوله - 


باب المدتة والموادعة و 


وم صاغرون | ول يختلفرا أن سورة براءة من أواخر من نزل من القرآن وكان نزولا 
حين بعث النى به أبابكر على احج فى السنة التاسعة من المجرة وسورة الأتفال زات 
ac‏ يب يوم بدر بین فیا حک الا تقال والغ ام ثم والعمو د والمو ادعات سورة راء ءةمستعمل 
علىماورد وماذكر من الام بالمسالمة إذا مال المشركون إليها لحم حم ثابت أيضأو نا 
اختاف حك الأبتين لا ختلاف الحالين فالحال التى أمى فيا بالمسألة هى حال قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدوم والحال التى أمس فبا بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتّى 
عط و الخزية مي حل کر المسلمينوةو تي م على عدو وقد قال تعالى | فلاتمنوا وتدعوا 
إل السل و أنتم الأعلون وألله مع ! فى عن المسالة عند القوة على قور العدو 0 
وكذلك قال 0 أبنا إذا قدر يعض أمل الثغور على قتال العدو ومقاومتهم لم کر 
مسالمهم ولا يحوز طم 3 رارم على الكفر إلا بالجزية و اراس تلم 1 
مسالمتهى کا سال النی ع كثيراً من أصناف الكفار وهادتهم على وضع الحرب نم 
من غير جز ة أخذها منم قالوا فإن قووا بعد ذلك على قتالم نذوا الہ على سوا * 
الوم الوا ون م مكنم دفع العدو عن أنفسهم إلا ما بيذ لونه لحم جاز لهم ذلك لان 
انی ينه َه قدكان صا عيينة بن حصن وغيره يوم لاحر زاب على نمف مار الدب حى 
لماشاور الأذصار قالوا بار سو ل الله هو أمس أمرك الله به أم الرأى والمكيدة فقال النبى 
ل" لابل ھ ورأى ا لآفرأيت العرب قدرم تم عن قوس وأحدة فأردت أن دقعم 
عك | إلى بوم ما فقال السعدان بن ء بأدة وسعد بن معاذ والله بارسو ل الله انم لم بكر نوا 
يطمعون فا منا الا قری وشرى وتڪن كفار فكيف وقد أعزنا الله بالا ملام لالنطيم 
إلا بالسيف وشقاء الصحيفة فهذا يدل على أتهم إذا خافوا المشركين جاز لهم أن دفوم 
عن أنفسوم بالمال فبذه أحكام بعضها ثابت بالقرآن و لعضما بالسنة وهى مستعملة فى 
الآحوال التی آم الله قعالى ها واستعملما النبى يله فہا وھذا نظيرماذ کر نای ميراث 
الحليف أنه 7 ثارت بقوله تعالى |والذين عقّدت fill‏ فآ توم اص [pes‏ ] فى حال عدم 
ذوى الا نساب وولاء العتاق فإذا كان هناك ذو نسب أوولاء عتاقة فهم أولىمن ایریا 
كا أن الإبن أولى من الاخ ول رج » من أن > يكون من أهل الميراث قولهتعالى [وألف 


ین قلو»م لو انفقت ماق الا رض جیما أ ماألفت بين تلو م | الآبة روى أنه أرأد به 


الأوس والخزرج وكانوا على غابة العداوة والبغضاء قبل الإسلام فألف الله بين قاو مهم 
بالإسلام روى ذلك عن بشير بن ثابت الأنصارى وأبن إسحاق والسدى وقال يجاهدهو 
كل متحابين فى الله قوله تعالى | إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتین | إلى آخر 
القصة حد ثناجءفر بن مدالوأسطى قال حدتما جعفر ن دن المان حدثنا أيوعبيد قال 
حد هنا عيد الله بن صا ء ن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قو له 
تعالى | إن كن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين | قال أ الله تعالى الرجل من 
السلمين أن يقائل عشرة من الكفار فشق ذلك عام فر حم فقال |فإنيكنمتكمالةصابرة 8 
يغلبو! مائتين وإن يكن مكلف يغلبو! ألفين | وحدثنا جعفر بن بد قال حد ثناجعفر بن 
مدقا لحثناأبوعبيد حدثنا )ماعيل بن إبراهيم عن ابن أبى نیح عنعطاء عن ابن عباس 
قالأمار جل فر من ثلاثة فلم يف رومن فرمن | ثنين فقدفروإ نما عنى ابن عباس ماذكر فىهذه 
الأبة وكان الفرض فى أول الإسلام على الواحد قتال العشرة من الكفار اصحة بماد 
المؤمئين فى ذللك الوقت وصدق قم مما اسل قوم آخرون خالط م من لم يكن ل 
بصائرم ونيانهم خفف عر ن أجميع وأ رام جری واحداً ففرض على الواحد متاو 
الاثنين قوله تعالى | الآن خفف ألله عنم وعم أن فيم ضعفاً] لم برد به ضعف القوى 
والآبدان وإنما المراد ضعف النية محارءة المشركين خجعل فرض ايع فرض ضعفائهم 
و بد ألله بن مسعو د مأ ظننت أن أحداً من المسامين بريد بقتاله غير الله حتى أنزل لله 
؛| منكم من تيف الك نيا ومنكم من 5 يدالآخر 9 ة إفكان الأؤلونعل مثل هذه الثيات 
1 5 لطهم من يريد ادا 9 قتاله سوى بین أبجميع فى الفرض وى هذه الآية دلالة على 
بطلان من ألى و جو د النسخ فشر یعة النى بل و[ن لم يكن قائله معتقدآً بق وله لا'نه قال 
تعالى [الآن خفف اله عنکوعل أن فیک ضعفاً فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين] 
والتخفيف لا يكون إلا بزوال يعض الفرض أو النفل عنه إلى ما هو أخف منه قثت 
بذلك أن الأية الثانية ناصضة للفرض الا" ولوزعم القائل ما ذكر نا من [نكار النسخ لا نه 
ليس فى الآية أمس وما فيه الوعد بشريطة فى وف بالشرط أتجر الوعد وإماكافكل 
قوم من الصير على قد را ستطاعتهم فكان على الا ولين مأذ كر من مقاومة العشر ب نللمائتين 


والآخرون ل يكن هم من تاذ اليصيرة مثإ ل ما للأولين فكلفوا مقاومة الواحد الإثنين 


باب الأسارى YeV‏ 


والمائة للدائتين قال ومقاومة العشرين للمائتين غير مفروضة وكذاك المائة للمائتين ونما 
فلس ف الآية نسخكازعم قال أبو بكر هذا كلام شديد الاختلال والتناقضخارج عن 
قول الآمة سلفم وخلفها و ذلك لأنه لامختاف أهل النقل والمفسرون ف أن الفر ضكان 
فى أول الإسلام مقاومة الواحد للعشرة ومعلوم أيضاً أن قول تعالى [ إن یکن منک 
عشرون صابرون يغليوا مائتين ] وإن کان لفظله أمظ الجر فعناه الاس كقوله تعالى 
هو إخباراً بوقوع ذلك وإنما هو أ بأن لا بغر الواحد من العشرة ولو كانهذأ غيراً 
لماكان لقوله [ الآن خفف الله عنكم ] معنى لاأن التخفيف إسا يكون ف المأمور يه لا 
فى الخبر عنه ومعلوم أيضاً أن القوم الذي نكانوا مأمورين بأن يقاوم الواحد منم عشرة 
من المشركين داخلون فى قوله إالآن خفف الله عن وع أن فک مە فلا عمال قد 


وقع النسخ عنم فما كانو! قعبدوا به من ذلك ول يكن أولئك القوم قد نقصت بصائرم 
ولقل صبرم وإنما خالطهم قوم لم يكن طم مثل بصائرم ونياتهم وم المعنيون بقوله تعالى 
[ وعم أن فيكم ضعا ] فبطل بذلك قول هذا القائل ءا وصفنا وقد أقر هذا القائل أن 
بعض التكايف قد زال منم بالا الثائية وهذا هو معنى النسخ والله أعلم بالصواب . 


باب الا سارى 


07 قال لله تعالى [ ماکان لنى أن ,کون له أسرى حتى بخن فى الا رض ] حدثنا مد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال آخبرنا 
غكر مة أبن مار قال حدثنا ماك الحننى قال حدثنى | بنعباس قال حدثنى عمر بن الطاب 
قال لماكان يوم بدر فأخذ ألنى يَلِتَهِ الفداء فأنزل الله تعالى [ ماکان لنى أن يكون له 
أسرى - إلى قوله ‏ لمكم فيا أخذتم ] من الفداء ثم أحل الله الفنائم وحدئنا عبد الباق 
ابن قاع قال حدما بشربن موسى قال دئنا عبد الله بن صا قال حد ثنا أ بو الا حوص 
عن الا ”عش عن أبى صا عن أبى هربرة قال كان يوم بدر تعجل ناس من المسلبين 
فأصابو امن الغنائم فقال رسو ل الله بق لم تحل الغنائملقوم ميود الرؤس فيلك كان النى 


0 أحكام بع‎ Yo» 


eA‏ احكام الةران للجصاض 
إذا غنم هو وأععابه جمعوا غنائمهم فتنزل من السماء نار فتأكلها فأنزل الله تعالى | لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم فكلوا ما غنمتم حلالا طیباً | وروی 
فيه وج آخر ومو مارفا الأعث ش عن تمر و بن صرة عن أىعبيدة عن عيد الله قال 
اور النى بر آعم ابه فى أسارى بدر فأشار أبو بكر بالاستبقاء وأشار عمر بالقتل 
وأشار عرد أله بن رواحة , بالإحراق فقال النى يلق مثلك يا أبا بكر مثل إبراھے حين 
قال | فن تبعنی فإئه منى ومن عصالی فإنك غفور رحيم | ومثلعيسى إذ قال | إن تعذبهم 
فإنهم عبادك | الآآبة ومثلك ياعمر مثل نوح إذ قال | لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً , ومثل موسى إذقال | ربنا اطمس على أمو الهم | الأب أنتم عالة فلا ينقلان منهم 
أحد إل بفدا ٠أوطرية‏ عنق فقال أ و إلا سهد سهيل بن بيضاء فاته ذكر الإسلام 
فسكت ثم قال إلا سیل بن ضا ف آله تماك [ماكان لنى أن کون له أسرى حی 
شخن فى الآرض | إلى آخر الآ تین وروی عن اب عباس أن التى بلق استشار أبا بكر 
وعمر وعلياً فى أ سارى يدر فام أر أبو كر بالقداء وأما ر عر بالقتل ووی دو 
َه قال أب بكر ول ووی ماقا مر فلا كان من الد حت إل رسول الله بل يع ذا 
هو وأبو كر قاعدات سكيان فقأت با رول الله أخبرتى + من أى شىء تیک 3 
وصاحبك فقال أبى للذى عرض على أععابك من أخذم الفداء لقد عرض على عذايكم 
أدنى من هذه الشجرة شجرة قر يبة من النى ياغ بای ذانزل الله قعالى | ماكانلنى أن بکون له 


أ ااا ا ةف ؟ أن عاس اأتتدم 3 الا ت أذام 
ری | اف حر القصة فد كر فى حديث أبن مس امتهدم ق البأب وحديث 5-78 


أن قوله [ لولا كتاب من الله سبق لك فا أخذتم عذاب عظم | نما نزل فى أخذم 
الغنائم وذ كر فى حديث عبد الله بن مسعود وان عباس الأخر 0 الوعيد إنماكان فى 
0 الفداء على رسول الله لله و[ شارتهم عليه بدوالا” ول أولى معنى الال لقوله 
لی[ لسك فيا أخدتم ] ول ل ضتم و أشرتم ومع ذلك فإنه يستحيل أن يكون 

7 ف قول قاله ر سول الله ا چ نه لا ينطق عن الو ی‌إن ه ولاو حى وحووەن 
الاس من جز ذلك على النى بلق منطر بقاجتهاد الرأى وجو ز أيضاأن بكو نالنى ب 


ws 


أباح م أخذ الفداء وكان ذلك معصية صغيرة فعاتيه الله والمسامين علم اوقد ذکر فى 
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الحديث الذى فى صدر البأب أن الغنائم لم حل قبل ندينا لا حد وف الا بة مايدل على ذلك 
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وهو قوله تعالى [ ماکان لنی أن يكون له أسرى حتى بثخن فى الا رض ] فكان فى شرائع 
الأنياء المتقذمين تحر.م الغنائم وفى شريعة نبينا تحر عما حى شخن فى الأرض واقتضى 
ظاهره إباحة الضائم والأسرى بعد لإنخان وقد كانوا يوم بدر مأمو رين بقل المشركين 
بقوله تعالى [ فاضربوا فوق الا عناق واضربوا منهمكل بنان ] وقال تعالى فى آبة أخرى 
[فإذا يتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتختتمومفشدوا الوثاق] وكانالفرض 
فى ذلك الوقت القتل حتى إذا أتخن المشركون غينئذ إباحة الفداء و كان أخذ الفداء قبل 
الإنخان محظورا وقد كان أصحاب النى بإ حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الاأسرى 
وطلبوا منهم الفداء وكان ذلك من فعلہم غير موافق لك الله تعالى فيم فى ذلك ولذلك 
عاتبهم عليه ول ختلف نقلة السير ورواة المغازى أن انی يله أخذ منيم القداء بعد 
ذلك وأنه قال لا ينفلت مهم إلا بفداء أو ضربة عنق وذلك يوجب أن يكون حظرأخذ 
الا سرى ومفاداتهم المذكورة فى هذه الاية وهو قوله تعالى[ ما كان لنى أن يكون له 
أسرى ] منسوغا بقوله [ لولاكتاب من الله سبق مسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ] فأخذ 
النى يلق مہم الفداء فإن قي ل كيف يحون أن يكون ذلك منسوخاوهو بعينه الذى كانت 
المعاتية من الله للسامين وممتنع وقوع الإباحة والحظر فى شىء واحد قيل له إن أخذ 
الغنائم والاسرى وقع ہدیا على وجه المظر فل لكوأ ماأخذوا ثم إن اله تعالى أباحبا 
لهم وملكبم إياها فالا"خذ المباح ثانياً هو غير حظور أولا وقد اختلف ف معنى قوله 
قعالى [ لولاا كتاب من الله سبق اسک فيا أخذتم عذاب عظم ] فروى أبو زميل عن ابن 
عباس قال سبقت هم الرحة قبل أن يعلبوأ المعصية وروى مثله عن الحسن رواية وها 
يدل على نما رأيا ذلك معصية صغيرة وقد وعد الله غفر انها باجتنامهم الكبائروكتب 
لم ذلك قبل عملهم للمعصية الصغيرة وروى عن الحسن أيضاً ومجاهد أن الله تعالى كان 
مطعماً هذه الامة الغنيمة ففعلوا الذى فملوا قبل أن تحل لهم الغنيمة قال أبو بكر حكر 
الله تعالى أنه ستحل لهم الغنيمة فى المستقيل لايزيل عنهم حك الحظر قبل [حلالها ولا 
يخفف من عقا به فلا جوز أن يكو ن التأويل أن إزالة العقاب لا جل أنمكان فى معلومه 
إباحة الغنائم لهم بعده وروى عن الحسن أيضآوعن مجاهدقالا سب قمن الله أن لا يعذب 


HT 


قوما إلا بعد تقدمه ولم يكن تقدم لهم فأ وهذا وجه ميم وذلك لا عم لم يعلواً 


۳۰ أحكام القران للجصاص 


بتحرم الغنام على آم الأأنبياء المتقد مين وبقاء هذا الک عليهم من شريعة نبينا ر 
فاستباحوها على ظن مم أنها مباحة ولم یکن قد تقدم طم من النى بلق قول فى تعر مہا 

علهم ولا أخبار منه إيام بتر با جل ال مم السالفة فلم يكن خطؤم فى ذلك مدصية 
يستحق عابا العقاب قوله تال | فكو ما عستم حلالا علي | فيه إباحة الغنائم وقد 
كانت عور ة قبل ذلك وقد ذكرنا حديث الآأعش عن أبى صالمء ن أف هريرة أن 
الى وله قال لى تمل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم وروی الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النى بم قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبلى جعلت لى 
الار رض مسجدا وطبوراً و صرت پار ر عب وأحلتل الغنائم وأرسلت إل الاجر 
والا بيض وأعطيت الشفاعة فأخبر بق فى هذين ا لخر ين أن الغنائم لم تمل لحد من 
الا نساء وأتمها قبله وقوله قال[ كرأ ا ماغنمتم | قد اقتضى وقوع ملك الناثم لهم إذا 


3H li Co lr 3‏ الوه el CN‏ 
أخذوا وإن كان المذ كور فى لفظ الاية هو الا كل وما خص الا ل دلت ر نه 


معظم منافع الا ملاك إذ نه به قوام الآ دان وبقاء الحياة وأراد ذلك تمليك اثر وجؤه 
منافغها وهو کا قال تعالى| حرمت عليم اليتة والدم ولم الحاز بر | تمر ا بذلك 

والمراد جيع أجز زاله لاأنه مبتغى منافعه ومعظمم! فى لحومه وكا قال تعالى | إذا نودى 
للصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع | نص الع الا ر فى تلك 
الخال والمراد سائر ما يشغل عن الصلاة وكان وجه تخصيصه أنه معفم ˆ 
فى ذلك الوقت فإذا كأن معظمه حظور] قادونه أ أولى بذاك وذلك فوم اللفظ وم ثله 
قوله تعالى [ إن الذين يأ کون أموال اليتائى ظلاً ] تفص الا کل بالذكر ودل به عل 
حظر الا“خذ والإتلاف من غير جبة الاأكل فبذا حك اللفظ إذا ورد فى مثله ولولا 
قيام الدلالة وكون المعنى معقولا من اللفظ على الو جه الذى ذكرنا لما كانت إباحة 
الا“ كل موجبة للتمليك ولذلك قال أصحابنا فيمن أباح لرجل أكل طعامه أنه ليس له أن 
يتملك ولا يأخذه وإنماله الا کل كسب ولكته ان فى مفروم خطاب الآية القليك 
على الوجه الذى ذكرنا أوجب القليك وقد قال الله تعالى فى آية أخرى [ واعليوا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه ] عل الا ربعة الا خاس غنيمة لحم و ذلك يقتضى الثليك 
وكذلك ظاهر قو له تعالى [ فكاو | ماغنمتم ] لما أضاف الخنيمة إلهم فقد أفاد كما إيام 


منافع التصرف 


باب التوارث بالحجرة ۴۹1 


بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأ كل عابنا م بنف ماقضمنه من اللي ك كا لوقالكلوا 
ما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأ كل مائعاً من صعة املك ويدل عل ذلك دخو ل الفاء عليه 
كأنه قال قد ملكتم ذلك فكلوا ه والغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال 
فيكون هسه لله تعالى وأربعة أخمفاسه للخائمين بقوله تعالى [ واعلدوا أنما غنمتم من ثىء 
فإن له هسه ] وأما النىء فمو كل ماصار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال روى 
هذا الفرق يينهما عن عطاء ن السائب وعن سفيان الثورى أيضاً ه قال أبو بكر البىءكل 
ماصار من أموال المشركين إلى المسلدين بقتال أو بغير قتال إذكان سيب أخذه الكفر 
قال أصاينا ا لجرية فىء والخراج وما يأخذهالإمام من العدو على وجه المدنة والموادعة 
فهو فىءأيضاً وقال اله عز وجل [ ماأفاء الله على رسوله من آهل القرى فقه وللرسول | 
الآبة:فقيل إن هذا فبا لم يو جف عليه المسلمون مثل فدك وماأخذ من أه ل نجران فكان 
للنى يلت صرفه فى هذه الوجوه وقیل إن هذه کانت فى الغنائم فنسخت بقوله تعالى 
| واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله #سه ] وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة وأن 
تنكو ن آنة الغنيمة فما أوجف عليه المسلبون بخيل أو ركاب وظور عليهم بالقتال وآية 
الىء الى فى الحشر فيا لم يوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والحدنةكم 
فعل النى يلقم بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أعل بالصواب. 
باب التوارث بالهجرة 

قال الله تعالى | إن الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولتك بعضهم أو لياه بض والذين آمنوا ول مهاجروا مالک من 
ولايتهم من شیء حى مهاجروا ] الاب حد نا جعفر بن تمد الوأسطى قال حدثنا جعفر 
أبن مد بن الان قال <دثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن أبن جريج وان بن عطاء 
عن عطاء ارا ان عن ابن عباس فى قوله تعالى | إن التين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ] الاب قال كان ا لماج رلا يتولى الأعزانى ولا يرثه وهو 
مؤمن ولا يرث الأعران المباجر قنسختها [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله | وروی عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودى عن القاسم قال آنحی رسو ل الله 
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ل بين الصحابة وأخى بين عد الله بن مسعود والزبير بن ألعوام أخوة يتوارثون ما 
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انهم هاجروا وتركوا أقرباءهم| حتى أنزل الله آية المواريث ٠‏ قال أبو بكر اختاف 
السلف ف ,أن التوارث كان ثابتآ بينم بالمجرة والآخوة الى آخى بها رسول الله لر 
ينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى | أولئك بعضهم أولباء 
بعض ] قد أريد به إيجحاب التوارث ينهم وأن قوله [ مالك من ولاهم من شىء تی 
بماجروا ]قد نف إثبات التوارث بيهم بنفيه الموالاة ينهم وف هذا دلالة على أن إطلاق 
الموالاة بو جب التوارث وإنكان قد يختص به بعضهم دون جميغهم على حسب وجود 
الأسياب المؤكدة له أن النسبسيب يستحقبه الميراث وإن كان بعض ذوى! ل نساب 
آ ونی به فى بعض الاحوال لتا کد سيبه وفى هذا دليل على أن قوله تعالى [ ومن قتل 
مظلو ما فقد جعلنا لوليه سلطاناً ] مو جب لإثبات القود لسائر ورثته وأن ‏ ا 
والرجال فى ذلك سواء لتساومهم فى كونهم من مستحق ميراثه ويدل أيضاً على أن 
الولاية فى النكاح مستحقة بالميراث وأن قوله يلقع لانكاح إلا بولى مثدت للولاية لجبع 
من کان من آهل الميراث على حسب القرب وتا کید السيب وأنه جائز للم تزوج 
أولادها الصغار إذالم يكن لم أب على مايذهب إليه أبوحنيفة إذكانت من آهل الولا ية 
فى الميراث ه وقد كانت الهجرة فرضاً حین هاجر النى بے إلى أن فتے النی ل مك1 
فقال لامجرة بعد الفتح ولكن جراد ونية فنسيخ ال وارثبالهجرة سقوط فر ضاطجرة 
وأنيت التوارث بالأنساب بقوله تعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب 
اك ]قل اسن كان المسلموت بتوارثون بالحجرة <تى كثر المسلمون فأنؤل الله تعالى 
[وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض] فتوارثوا بالأرحاموروى الا وزاعى عن عبدة 
عن مجأهد عن أبن عمر قال ا نقطعت اطجرة بعد الفح وروی ال أوزاعى أيضاً عن عطاء 
ابن أنى ر باح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جباد ونية وإتماكانت الحجرة إلى الله 
ورسوله والمؤمنون بفرون بدينهم من أن بفتنوا عنه وقد أذاع الله الإسلام وانشاه 
فتضمنت هذه الآية إيحاب التوارث بالمجرة وا مؤاخاة دون الا نساب وقطع الميراث 
بين المباجر وبين من لم مواجر واقتضى أيضاً إيحاب نصرة الو من الذى لم مهاجر إذا 
استنصر الما جر على من لم يكن ينهم و بینه عبد بقوله تعالى [دان استنصروك فى الدين 


مت کے الد على 2 مك 
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باب التوارث بالجرة 1 


من شىء حتی مهاجروا | ما قد يدنا ذكره فى نف الميراث عن ابن عباس والحسن ويجاهد 
وقتادة فى آخرين وقيل إنه أراد نق يجاب النصرة فلم تكن حينئذ على المواج رنصرة ومن 
لاجر إلا أن يستنصر فتكون عليه نصرته إلا على من‌کان يبنه ويبنه عبد فلا ينقض 
عبدهوليس بمتدع أنيكون تن الو لابة مقتضياً لمرن جميعاً من نف التوارث والنصرة 
ثم فسخ ننی الميراث بإيحاب التوارث بالآرحام مباجراً كان أو غير مباجر وإسقاطه 
بالهجرة سب ونسخ ن إيحاب انصرة بقوله تعالى | والؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض | وقوله الى | والذي نكفر وأ بعضهم أولياء بض , قالاءنعبا سوالسدى 
يعنى فى الميراث وقال قتادة فى النصرة والمعاونة وهو قول أبن إاق 2 قال أو بكر للا 
كان قو له تعالى | إن الذين منوا وهاجروا وجاهدو! ‏ إلى قوله ‏ أولنك بعضهم أو لياه 
بعض | مو جا لإثبات التوارث بالهجرة وكان قوله تعالى | والذين آمنوا ول مپاجروا 
عالكمن ولايهم من‌شیء حتى مهاجروا] نافياً لير اتو جب أن بكونةولهتعالى | والذين 
كفروابعضهم أولياء بعض] مو جبآ لإثيات التوارث ينهم لآن الولابة قد صارت عبارة 
عن [إئنات ا توارث 7 نهم فاقتضى عمو مه [ إثات التوارث بين سار الكفار لحضوم من 

بعض مع اختلاف مللوم لان ألا 0 ول م شرق ق الآية بة بين أهل الملل 

بعد أن کو نوا كفارأو يدل رسا على إثماتولاية الكفا, رعل أولادم الصغار لاقتضاه 
اللفظ له فى جواز النكاح والتصرف ف الال فى حال الصغر والجنون + وقوله تعالى 
| إلا تفعاوه تكن فتنة فى ألا رض وفساد كبير | يعنى وا اله أعلم إن تفلو اما أمس تم به 
2 هائين الأشين 2 نإ جاب 1 والاةوالتنا أصمر والتوارث بال“ وه ةوأطجرة ودمن تطعا 
ترك الطجرة تكن فتنة فى إلا أرض وفساد کپیرو هذا خر جه مخرح ابر ومعناه الا ص 
وذلك لا نه إذالم تول الو من الفاضل على ظاهر ماله من الإمان والفضل عا يدعو إلى 
مثل حاله ولم يتبرأ من الفاجر والضال ما يصرف عن ضلاله و وره أدى ذلك إلى 
الفساد والفتنة قوله تعالى | وأولو | الا رحام بعضمم أولى ببعض فىكتاب الله | نسخ به 
إجاب التوارث بالحجرة والحاف وألوالاة ولم بفرق فيه بين العصبات وغيرم فهو 
حجة ق إثيات ميراث ذوى الا رحام الذين لاكيمية فم ولا تعصيب وقد ذكر 0 فا 


سلف فى سورة النساء وذهب عبد الله بن مسءود إلى أن ذوى إلا" رحام أولى من مولى 
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العتاقة واحتج فيه بظاهر الا ية وليس هو كذلك عند سائر الصحاءة وقد روى أن ابنة 
حمزة اعتقت عبداً ومات وترك بنتاً لجمل للنى يلق نصف ميرائه لإبنته ونضفه لإبنة 
رة بالولابة لجعلبا عصبة والعصبة أولى بالميراث من ذوى الأرحام وقال النى يلت 
ألولاء لجة كاحمة النسب لابباع ولا زهب ه وقوله تعالى [ فى كتاب الله ] قيل فيه 
وجبان أحدهما فى اللوح الحفوظ كا قال [ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
آذ إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ] والثانى فى حک الله تعالى . 
( سورة برأءة ) 

قال الله تعالى [ براءة من الله ورس وله إلى الذين عاهدتم من المشركين ] قال أبوبكر 
البراءة هى قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان وقيل إن معناه هذه براءة من 
الله ورسوله ولذلك ارتفع وقيل هو ابتداء وخبره الظرف ف إلى فاقتضى قوله عروجل 
[ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ] تقض العد الذى كان بين 
الى َلك وبينهم ورفع الآمان وإعلام صب الحرب والقتال بلنه و ينهم وهو على نحو 
قوله تعالى [ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سوآأء أء] فكان ما ذكر فى هذه الا 
من البراءة نبذاً إلهم ورفعاً لمرد وقيل إن ذلك كان خاصاً فيمن أضمروا الخيانة وهموا 
بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن يرفع العرد فى حال ذكر ذلك لهم إلا أنه لا عقبه بقوله 
تما | فرحو فى الأرض أر بعة أشهر | بين به أن هذه البراءة وهذا النبذ إلهم [نماهى 
لعد أرئعة أشهر وأن عد ذوى ألعود من هذا الف ميل r^‏ بأق إل آخر هذه المدة قال 
الحسن فن كان مهم عبده أ کر من أر بعة أشهر حط [لم پا ومن کان م عرده آقلرفع 
إلها وقيل إن هذه الأربعة الأشبر التى هى أشبر المد أولها من عشرين من ذى القعدة 
وذو الحجة وامحرم وصفر وعشرة أيام من شمر ريع الأول لان الج فى تلك السنة 
الى حج فها أبو بكر وق رأ فا على ن أنى طالب سورة براءةعلىالنامن ار النى ل 
كان فى ذى القعدة ثم صار الحج فى السنة الثانية وهى السنة الى حج فما النى بم فى 
فىذى الحجة وهوالو 50 وقته الله قءالى للحج لان المشركينكانوا ينون الشوور 
فاتفق عود المج فى السنة التى حبجفيها النى بقع إلى الوقت الذبى فرضه لته تغالى .فيه بدياً 
على 2 راهم وأم ىه فيه يدعام التاس إليه بقوله 1آ ن فی الناس با باتو ك TV‏ 


| وادں ق الناس al‏ رجاه ]1 
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ولذلك قال النى بق وهوواقف بعرفات ألا إن الزمان قد استدأركبيئته يوم خلق الله 
السموات والارض فوت الحج فى اليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة والنحر 
وهواليوم العاشرمنه فبذ! قولمن يقول إن الا ربعة الا شبر انى جعلبا للسياحة و قطع 
يضما عصمة المشر كين وعبدهم وقد قيل فى جواز نقض العمد قبل مضى مدته على جبة 
النبذ لهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال الا مان وجوه أحدها أن يخاف غدرم 
وخياتهم والآخر أن شت غدرم سرآ فينبذ [ليهم ظاهرآً والآخر أن كون فى شرط 
العبد أن يقرمم عل الأمان ما يشاء وبنقضه متى شاءكا قال النى يِل لاحل خيير أفرم 
ما أقرك الله والآخر أن العبد المشروط إلى مدة معلومة فيه ثبوت الآمان من حر بهم 
وقتاهم من غير عابم وأن لايقصدوا وم غارون وآته م ىأعلدهم رفع ال مان من حرم 
فذلك جائز هم وذلك معلوم فى مضمون العود وسواء خاف غدرم أو لم عغف وكان فى 
شرط العمد أن لناقضه مى شئنا أو لم يكن فإن لنامتى رأينا ذلك حظأ للإسلام أت تلبذ 
الهم وليس ذللك بغدر منا ولا خيانة ولاخفر للعبد لان خف ر الا مان والعود أن بأ تيم 
بعد الا”مان وم غارون بأماننا فأما مى نبذنا إليهم فقّد زال الا مان وعادوا حرباً ولا 
يحتاج إلى ر ضام فى نبذ الا "مان إليهم ولذلك قال أصحابنا أن للإمام أن ياد نالعدوإذا ل تكن 
بالمسلمين قوة على قتالهم فإن قوىالمسلمون وأطاقو! تتام كان له أنينبذ لهم ويقاتليم 
وكذلك کل ماکان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله: ولیس جواز رفع الا مان 
موقوظا على خوف الغدر والخيانة من قبلوم وقدروى عن أبن عباس أن هذه آلا ربعة 
الا شر الحرم هى رجب وذو القعدة وذوالحجة إلى آخر الحرم وقدكانت سورةبراءة 
زات حين بعت النى يلق أبا بكر على المج وكان الح فى تلك السنة فى ذى القعدة 
فكانهم على هذا القول [6ا بق عردم إلى آخر الا ربعة الاشبر الى هى أشهر الحرم 
وقد روى جريرعن مغيرة عن الشعى عن الحررين أن هريرة عن أبيه قال كنت مع على 
حين بعثهر سول الله يه ببراءة إلىالمش ركين فكنت أنادى حبتّى حول صو وكان آنا 
أن تقول لايحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولايد خل الجنة إلامؤمن 
ومن کان بينه وبين رسول الله عبد فأجله إلى أر بعة أشهر فإذا مضت الا ر عة الا شير 


أن کون هذه الا ربعة الا شبر من قت 


هان ألله برىء من اشر كين ورسوله وجار 


جار 


نداله وإعلامهم إباه وجائر أن بد مها تنام أريعة أشهر من الا“شهر الحرم وقد روى 
-.فيأن عن ایی إتحاق عن زيد بن ,شيع عن على أن النى يلق بدثه يوم الحج الا كبر أن 

يطوف أحد بالبيت عرياناً ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا حج مشرك بعد 
امه هذا ومن كان يينه وبين الى يلك عبد فاجمله إلى مدته لجمل فى حديث على من 
4 عبد عرد إلى أجله ول خصص أربعة أشور من غيره وقال فيحديث أبى هر برة فعوده 
إل أر بعة أشهر وجائز أن يكون المعنيان صميحين و أن يكون جعل أجل بعضهمأربعة 
أشور أوتمام أربعة أشهر الى ھی أشبر الحرم وجعل أجل تعضهم إلى مدته طالت المدة 
أ آرت وذكر الأأربعة ة الأشبر فى حد بث أف هررة موافق لةوله تعالى [ فسيحوا 


فى الأرض أربدة أشهر ] وذكر إثيات المدة الى أجاما ف حديت على موأفق لقو له تعالى 
١ 1‏ إلا الذ, ن عأهدتم من المشركين م نقصوم شتا ول يظاهروا! علي أحدا ؤا اموا 


8 وھ اا ہیں“ أا لعضب و م |إذ ن سر ف ڪل رھ وخباتهمأر عه ےآ 
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إلمعبدثم إلى مدتهم ] فكان أجل بعضهمدم 
وأجل من ل خش غدرم إلى مدته وقد روى پوس عن ألى إسحاق قال بعث انی يله 
أميراً على الحج من سنة تسم عفرج أبو بكر ونزلت براءة فى نقض ما بين رسولاقه لله 
والمشركين من العهد الذىكانوا عليه فما بده وينهم أن لا تصد عن البيت أحد ولا 
عاف أحد فى الشبر ا مد كان ذاك عبداً عاما بدنه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك 
کرد ترسوك ا مي وبين قب ائل العرب خصائص إلى أجال مسيأة فتزلت [ براءة 
ن الله ورسوله إلى ألذين عاهدتم من المشركين ] أهل ! المد العام من أهل الشرك من 
ارب | فسيحوا فى الا ربعة تأشمر] أ أن الله رىء من الأشركين بعد هذه الحجه وقو له 
[ إلا الذين عأهدتم من المشركين ] يعنى العبد الخاص إلى الا “جل المسمى [ فإذا انسلخ 
الاأشهر الحرم ] يعنى الا“ربعة التى ضربه فم أجلا وقوه [ إلا الذين عأهدتم عند 
المسجد ارام | من قبائل ہنی بكر الذي نكانوا! دلوا فى عبد قر يش يوم الحديبية إلى 
ألمدة التىكانت ین دون ا ا وبين قر نش ن فل يكن , نقضما إلا هذا الحى من قر يش 
و بنوالدئل فأمى رسول الله يله بإتمام العہد من لم يكن نقضه من بنى بكر إلى مدته [ فا 
استقاموا لم فاستةيموا فم ] وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن أبن 
عباس ف قو له [ فسيحو االو رض أر بعة أشهر ] قال جعل الله لذن عأهدوا رسول 
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الله پر أربعة أشمر بسحو نفيها حيث اقا وأجل من ليس لهعرد انسلا خالأشهر الحرم 
سين إيلة وأمره إذا اناخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ولم يدخلوا 
ف الإسلام ونقض ماسعى لحم من العبد والميئاق ء قال أبو بك ر جعل أبن عباس فى هذا 
الحديث الذر بعة الاشبر ای ھی أشهر المد لمن كان له منهم عبد ومن لم يكن له منهم عد 
جعل أجله انلاح الجر م وهو تمام خمسين ايلة من وقت الح وهو العشرهن ذىالجة 
وذلك آخر وقت أشهر الحرم وروی ابن جرع عن مجاهد فقو له | براءة منالله ورسوله 
إلى الذين عأهدتم من المش كين | إلى أهل العبد من خراعة ومد ومن کان له عبد من 
غير م قال ثم بعث رسو ل الله ملع أنا بكر وعلياً فآذنوا أصحاب العوود أن يأمنوا أر بعة 
أشهر وهى الأشبر 11 وم التو البات منت شر من ذى المجة إلى عش بغار من شور ربيع 
الآخرثم لاعيد لحم قال وهى الحرم من أ جل أنهم آمنوا فيا قال أبو بكر عل مجاهد 
الأشبر الحرم فى أشم شهر العبد وذهب إلى آم ما نما سمت بذلك لتحرم القتال فيا و لست 

ھی الا شور التي ق ,] وقال [ و يسلو نك عن اال الحرام قنال فيه | 
لاثنه لا خلاف أن هذه الأشير هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب وكذلك قال 
الى لع والذى قال جاهد فى ذلك محتمل وقال السدى | فسيحوا فى الا رض | أر لعة 


أشبر ] قال عشرون سق من ذى | اة إا لى عشر من ر بيع الآخر ثم لا أمان لا حد وللا 
عبد إلا الإسلام أو السيف وحدثنا عبد الله بن إسماق المروزى حدثنا الحسن بن أبى 
اريم الجرجان أخبرة عبد الرزاق أخبرنا مسر ع عن الزهرى فى قوله | فسيحوأ فى 
الاأرض أربعة أشبر ] قال نزلت فى شوال وهى أربعة أشبر شوال وذو القعدة وذو 
الحجة وا حرم قال قتادة عشرون من ذى الحجة وال رم وصفر وريع الا“ول وعشره ن 
ريع الأخركانذلك ف العود الذى يينهم قال أبو بكر قو ل قتادة موأفق لقول مجاهدالذى 
حكيناه أما قول الزهرى فأظنه وهما لان الرواة ل ختلفو ١‏ أن سورة براءة نزلت فىذى 
الحجة فى الوقت الذى بعث النبى يلت أبا بكر ع لى المج ثم تزلت اع خر روجه سورة 
را ءة فبعث مها مععل ليقرأ ها عل الناس يت اذ رنا من هذه الا“ ا اوق دہ کان بين 
انبى َل وبين المشرکین عبد عام وهو أن لايصد أحدآ د مهم عن البيت ولا عقاف أ 5-5 
فى لش رألخرا م لجعل ) لله تعالى عبدم أر بعة أشبر ر بقوله تعالى 3 فسيحوا فى الا رض 


أربعة أشمر] وكان بينه و بین خواص منهم عرود إلى آجال مسمأة وأعس بالوفاء حم ومام 
عبودثم إلى مدتهم إذا ل خش غدرثم وخياتهم وهو قوله تعالى 1 إلا الذين عأهدتم من 
الشركين ثم م إينقصوم شيا وم يظاهروا عليكم اسار ا إليمعيدم الىمدتهم ]و هذا 
يدل على أن مدتهم إما أن تتكون إلى آخر ا لاشم رالحرم الى قدكان الله تعالى حرم القتال 
فما وجائز أن تكون مدتمهم إلى آخر الأربعة الأشم رمن وقتالنبذ إليهم وهو يوم النحر 
وأخره عشر مضين من شر ريع الآخرفسياها الأشبرالحرمعل ماذ كر جاهد حرم 
القتال فما فلم يكن لحد منهم بعد ذلك عبد وأو جب عذى هذه المدةدفم العرود كلراسواء 
منكان لهمنهم عردخاص أوسائرالمشركين الذين مهم عهده فىتركمنعمم من البيت وحظره 
قتلهم فى أشهر الحرم وجائز أن يكون ماده انسلاخ الحرم الذى هوآخر الاشهرالخرم 
لأتى كان الله تعالى حظره القتال فما وقد رويناه عن ابنعباس قو له تعالى [وأذانمنالله 

ورسوله إلى الناس يوم الحج الا" كبر ] يعتى إعلام مز ن الله ورسوله يقال أذتى بكذا أى 
أعلنى قلت واختلف ف بوم الحم الا “كبر فروى عن النى به فى بعض الا”“خبار أنه 
يوم عرفة وعن على وعمر وأبن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الرواية 
فيه وروی أيضاً عن النى ب أنه 4 يوم النحر وعن على وابن عباس وعبدالله بن مسعود 
وعيد الله بن أبى أوف و براه وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة وعن جاهد 
وسفيان التورى أيام الحج كلها وهذآأ شاع کا شال يوم صفين وقد كان القتال فى أيام 
كثيرة وروی حماد عن مجاهد أيضاً قال ل المج إلا كير القران والحج إلا ص صغر الإفر اد 
وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه بوجت أن > ون للإفراد يوم بعينه وللقران يوم 
بعينه وقد علم أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج فتبطل فائدة تفضيل اليوم للحج 
الا" كبر فكان جب أن يكون النداء بذلك فى يوم القران وقوله تعالى [ يوم الحج 
إلا" كبر ] لما كان يوم عرفة أو يوم النحر وكان الحج الا صخر العمرة وجب أن يكون 
أيام ا ج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة فى أيام الحج وقد روى عن أبن سيرين أنه 
قال نما قال [ يوم الح الا كير ] لان أعياد الال اجتمعت فبه وهو العام الذى حج 
شه النى بر فقيل هذا غلط ن الإذن بلك كانت ف السنة الى حج فها أبو كر 


ولا أنه فى ألسنة الى حج فيا | النى يلتم لم فبا الش رک كون لتقدم النهى. ,عن ذلك فى السنة 
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اول وقال عبد الله بن شداد الحج الا كبر يوم التحر والح الأصذر العمرة وعن ابن 
س العمرة هى الحجة الصغرى وعن عبد الله بن مسعود مثله قال أبو بكر قو له [ الج 
0 | قد اقتضى أن بكون هناك حي أصغر وهو العمرة عل ماروى عن ن عبد الله بن 
شدادواين عباس وقدروى عن ن النى يه أنه قال العمرة الحجة الصخرى وإذا ەت أن 
اسم المج بقع على العمرة ثم قال النى بلقم للأقرع بن حابس حين سأله فقال الحج فى كل 
٠“‏ أو حجة وأحدة فقال النى يل لابل حجةواحدة وهذا بدل على وجوب ال مرة 
فى النى ی لمحب إلا ف ححة واحدة وال لی َي ا عرفة وهذا بدل عل أن 
ا الا کر هو و بوم عرفة وحتمل أن : ن يوم النحر حر لآن فيه تمام م قضاء الاك 
والتفث ويحتمل أيام منى على ماروى عن تجاهد وخصه 5 "كبر لو 4 خم وص بقل 
4 ج فيه دون العمرة وقد قل إن يوم النحر رل بن یکون يوم الحج الا” كن د من يوم 
عرفة له" نه اليوم الذى يتمع فیها ج لقضاءالمناسك وعرفة قدا تبأ بعط مم ليلا و بعضهم 
نارآ وأما النداء بسورة براءة خائ أن کور يوم عرفة وجائز يوم النحر قال الله 
تعالى | فإذا انسلخالا شه رالخرم م فاقتلوا الم کین حيثك ث وجد مو م] روىمعاوية, بن صا 
عن عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله | لست علهم عسيطر | وقول [ وما أنت 
عام حبار ] وقول 3 تعالى [ فاعف عم واصفح ] وقوله [قل للذين منوا يغفروا للذين 
لار جونأبا م الله] قال نسخ هذا کله قو له تما لى [فافة اواالشر کین حیت وجدتهومم] وقوله 
تعالى [قاتلوا الذين لا بر منوت بالله ولا ماليوم الآخر] ال بة وقأل مو سى بنعقبة قدكان 
النى بل قب( ل ذلك يكنب عمن ل يقاتله بقوله تعالى | وألقو ا1 الک الس فا جمل الله لک 
علهم سيلا ثم سخ ذلك بقوله | براء من الله وروله ثم قال [فإذا اناخ لا شر 
حرم اناو المشركين ]قال او یکر عمومهيقتضى قتلسائر امد لشركين من أهل الكتاب. 
وغيرعر أن لاقبله متهم إلاالإسلام أ والسيف إلاأنه تعالى خص أهل الكتاب باقر ادم 
الجزية بقوله تعالى | قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | الآية وأخذ 
ى ل ا زءة من بحوس مر وقال فى حديث علقمة بن م ثد عن ن أبن بريدة عن أيه 
ا يلت أنهكان إذا سد سرية قال إذا لقم ل شركين فادعوم إلى الإسلام فإن أبوا 


وأ دعوم إل ادا ءالجو به قان فعلو | تخذو ٥م‏ نهم و لفو اءنهم وذلاف وم فسائر الشركين. 


تقصصنا منه لم یکن من مشرك العرب بالآية وصار قو له تعالى | فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموم ] خاصاً فى مشر العرب دون غيرم وقوله تعالى | وخذوم واحصروثم | 
يدل على حسم بعد ال خذ والاستبقاء بقتلوم انتظار لإسلامهم لآن ا هرهوا لبس 
ويدل أيضاً على جواز حصر الكفار فى حصو نهم وهدنوم إنكان قوم من لا جوز قثله 
من النساء والصبيان وأن يلوا بالحصار قوله تعالى | فافتلوا المشركين | يقتضى عمو مه 
جواذ قتلوم على ساثر وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنهى عن المثلة وعن قتل 
الصبر بالتبل وغوه وقال النى يلقم أعف الناس قتلة أهل الإيمان وقال إذا قتلم 
فأحسنوا القتلة وجائز أن يكون أبو بكر الصديق رضى اله عنه حين قتل أهل الردة 
بالإحراق والحجارة والرمى من رموس الجبال والتنكيس ف الأبار إنما ذهب فيه إلى 
ظاهر الآمة وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه حين أ حرق قوما مرتدین جائز أن 
يكو أعتبر وم الآية 8 

قوله عر وجل | فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لوا سبيلمم | لا تخلوا 
قوله تعالى [ ذإن تابوا وأقامو! الصلاة وآ توا الزكاة | من أن يكون وجودهذه الآفمال 
منم شرطاً فى زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك والاتقياد لأس الله تعالى فيه هو 
الشرط دون وجود الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالةفزوال 
القتل ولا خلاف أنهم لو قبلوا آم الله فى فعل الصلاة والزكاة ولم يكن الوقت وقت 
صلاة آم مسلءون وأن دمائهم حظورة فعابنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول 
أوام الله والاعترافى بلوومرا دون فعل الصلاة والركاة ولآن إخراج الركاة لا يازم 
بنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جائز أن يكون إخراج الركاة شرطاً فى زوال القتل 
وكذلك فعل الصلاةليس بشرط فيه وما شرطهقبولهذه الفرائض والتزامماوالاعتراف 
بوجو مما فإن قيل لما قال الله تعالى [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة | فشرط مع 
التوبة قبل الصلاة والركاة ومعلوم أن التوبة إنما هى الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى 
الإمان فقد عقل بذكر ه التوية التذام هذه الفرائُض والاعتراف بها إذ لاتصم التو بةإلا 
به م ماشرط مع التو بة الصلاة والركاة دل عل أن المعنى المزيل للقتل هواعتقاد الإعان 
يه ااه ا لح ما 
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بشرائطهوفعل الصلاة والركة فأو جب ذلك قتل تارك الصلاة والزكاة فى وقت 


قول تعالى : فإن أ بوا وأقامو|الصلاة . الابة ۷۹۱ 


وإن کان معتقداً للومان معترفا بازوم شرائعه قيل له أو كان فعل الصلاة والؤكاة من 
شرائط زوال القتل لازال القتل عمن أسل فى غير وقت الصلاة وعمن لم بود زكاته مم 
إسلامه فليا اتفق اجيم على زوال القتل عمن وصفنا اسه بعد اعتقأده للإمان لاروم 
شرا عه نبت بذلكأن فم ل الصلاةوالزكاة لبس منشر' قط زوال القتل وأن شرطهإظوار 
الإعانوقبول شرائعه ألا ترى أن قول الإعان والتزام د شرائعه ا کان شر طا فذلكم 
بزل عنه القتل عند إخلاله ببعض ذللك وقد كانت الصحابة سيت ذرارى مافعى الزكاة 
وقتل مقا تام م وموم آهل الردة لا م امنتعوا من التزأ مالزكاة و دا افكانوا 
صر تدين بذلك لان من كفر بيه من ألم رأن فقد كفر به كله وعلى ذلك أجر ری حكلوم 
أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوهم ويدل على أنهم سر تدون بامتناعهم من 
قبول فر ض أل ماروى معمر عن الزهرى عن أذس قال ۸ا توقى رسول اله پل 
أرتدت العرب كافة فقال عمر ها أبا بكر أتريد أن تقال العر بكافة فقال أبو بكر 0 
قال ر سول الله ل إذا شبدوا أن لا إله إلا الله وأن تمد رسول! له وأقمرا العلدة 
وآنوا الركاة منعوفى دمام و رأ والحمو الله لو منعو ی عقالا مماكانرا يمطون إلى رسو 

الله ملق علق لقائلتهم عليه وروى ارك بن فاة عن الحسن قال لما قيض ر سول ا 
اريدت العرب عن الإسلام إلا أه هل المدينة قصب أو بكر طم الحرب فقالوا فإذآً 
تشہد أن لا إله إلا اه ونمل ولا ترک فشی عمر والبدر بون إلى أبىبكر وقالوا دم 
فإنهم إذا استقر الإسلام فى قو جم ولات أدوا فقال والله أو مندوى عقالا ا أخذ 
رسول الله يليو لقاتلتهم عليه وقاتل رسول اله بإ على ثلاث شهادة أن لاإله إلااله 
وإقام الصلاة واا الركاة وقالالله تعالى | فإن تابو وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة نفاوا 
سهيلم | أوالل لا أسثل فوقېن ولا أقضر دونون فقالوا له يا أبابكر نون رک ولاندفعبا 
إليك فقال لاوالله حتى آخذها م أخذها رسول الله بم وأضعبا مواضعها وروی 
ماد بن زيد عن أبوب عن مد بن , سیر ين مثله ور وی الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله 
عن أن هريرة قال لا قبض ر سول الله يِل و استخلف أبو بكر وارتد من أرئد من 
العرب لعف أبوكر لقتال من ار تد ع ن الإسلام فقال له عمر يا أيا بك أم تسمع رسول 
الله بم يقول أمرت أن أقائل الناس حى قو لوا لا إله إلاالله فإذا فملو! ذلك عصمو! 


می دمام وأمو الحم إلابحقما وحساءهم عل انه فقال لوهنءو ی عقالا ما كانوا ,دونه 
إلى رسول اله يله لقائلتهم عليه فأخبر جيم هو لاء الرواة إن الذين ار تدوا منالعرب 
إنماكان ردتهم من جرة امتناعوم من أداء الركاة وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء 
الزكاة على جبةالر د4ا وتركقبوها فسمو ا مرئدين من أجل ذلك وقد أخبر أو بكر الصديق 
أيضاً فى حديث الحسن أنه يقاتلبم على ترك الآداء إليه وإن كانوا معترفين بوجو ما 
لم قالوا بعد ذلك نرى ولا تۇ دما إليك فقال لاوالله-تى آخذها کا أخذهارسو لاله 
لله وفى ذلك ضر ان من الدلالة أحدهماأنمانع الزكاة على و جهتركالترامما والاعتراف 
ہو جو ہا مرتد وأن مافعها من الإمام بعدالإعترا ف ہا يستحق القتال فثيت أن من أدى 
صدقة مواشيه إلى الفقراء إن الإمام لاحتسب له ما وأنه متىامتنع من دفعها إلى الإمام 
قائله عارا وكذلك قال أصعابنا فى صدقات الو اشى و أما زكاة الأموال فإن النى مَل وأا 
بكر وعمرةدكانوا يأخذو نبا كا خذو نصدقات المواثى فلا كان أنام عثیان طب الناس 
فقال هذا شبر زکاتک فن کان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله مل الأداء إلى أر باب 
الا“موال وصاروا عنرلة الوكلاء للإمام فى أدائباوهذا الى فعله أبو بكر فى مانعى الركاة 
عوافقة الصحابة إيا كان من غير خلاف منهم بعد ما تدينوا صمة رأيه واجتباده فى ذلك 
وحتج من أوجب قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة عامداً مهذه الابة وذعم أنها وجب 
قتل المشرك إلا أرن. يمن ويقم الصلاة و بوني الذكاة وقد بنا المعنى فى قوله تعالى 
| وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة | وأن المراد قبول لزومهما والتزام فرضبما دون فعلبما 
وأيضاً فلاس فى الآمة ما ادعوا من الدلالة على ما ذهبوا إليه من قبل أتما إنما أوجيت 
قتل المشركين ومن تاب من الشر ك ودخل فى الإسلام والتزم فروضه وأقرهها فبو غير 
مشرك باتفاق فلم تقض الآبة قتله إذ كان حكما مقصوراً فى إيجاب القتل على من كان 
مشركا وتارك الصلاة وماع الركاة ليس معرك فإن قالوا إنما أزال القةل عنه بشرطين 
أحدهما التو بة وهى الإعان وقبول شرائعه و الوجه الثانى فعل الصلاة وأداء الزكاة قيل 
له إنما أوجب بدا قتل المشركين بقوله تعالى | فاقتلوا المشركين | فتى زاات عنهم سمة 
الشرك فقد وجب زوال القتل وحتاج فى إيحابه إلى دلالة أخرى من غيره فإن قال هذا 


4 ا ا oes‏ . 55 . 
يؤدى إلى إبطال فائدة ذكر الشرطين فى ألا به قبل له لس الام على ماظننت وذلك 


قوله تعالى : فإن تا بوا وأقاموا الصلاة . الآبة Vr‏ 


لآن الله تعالى إنما جعل هذين القر بين من فعل الصلاة وإبتاء الزكاة شرطاً فى وجوب 
تخلية ميلم م لا نه قال [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة عفلوا سييليم ] وذلك بعد 
ذكره القتل للش ركين بالحصر فإذا زال القتل بروال سمة الشرك فالحصر والمحيس باق 
لترك الصلاة ومنع الزكاة لآن من ترك الصلاة عامدآ وأصر عليه ومنع الزكاة جاز 
للإمام حسه فينئذ لابجب تخليته إلا بعد فم لالصلاة وأداء الركاة فانتظمت الآية حكم 
ياب فل المشرك وحيس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حى يفعليما قوله 
تعالى| وإن أحد من امش ش ركين استجار ك فأ جره حتى للسمع کلام | © إقد أقتضت هذه 
الآنة نة جوأز از امان الحربى إذا طلب ذلك منا ليسم دلا له ة السلا ملآن قوله تعالى 
| استجارك معناه استأمنك وقو له تعالى| فأجره | معناه قأمنه حتى يسع كلام الله الذى 
فيه الدلالة على صة ال توحيد وعلى ڪه نبوة ة النى 59 وهذا يدل عل أن الكافر إذاطلب 
منا إقامة المجة عليه وييان دلائل ال وحيد والرسالة حى يعتقدهها لحجةو دلالة كان 
علينا إقامة الحجة و بيان توحيدا لله وسحة نبو ة ة النى ع ا نه غير جائز لنا قتله إذاطلب 
ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة لآن لله قد آنا بإعطائه الآمان حى يسمع 
كلام له وفيه الدلالة أيضاً على أن علينا تعليم كل من الس منا تعر يفه شيا من أمور 
الدين لآن الكافرا لذى استجارة ليسم كلام الله إماقصد القاس معر عرفة صحة ادبن وق له 
تعالى | ثم أبلخه مأمنه إبدل على أن على الإمام حفظ هذا ا لحر بى المستجير وحياطة ته ومع 
الناس من تتأوله يشر ۴ لها | فأجره ۱ وقوله | * ثم أ باه مأمنه إو فى هذا دليل أيضاً على 
أن على الإمام حفظ آهل الذمة والمنع من أذتهرو والتخطى إلى ليم وفيه الدلالة على أنه 
لا جوز إقرار الحربى فى دار الإسلام مدة طويلة وأنه لا تر فيا إلا مقدار قضاء 
حاجته لقوله تعالى | | حتى تسم ع كلام | الله ثم أ أبلغه مأمنه | فاس رده إلى دار الحرب بعد 
سماع هكلام الله و كذلك قال آععا ا لايفبغى للإمام أن ترك ال ری فى دار الإسلام مقا 
بغير عذر ولا سيب بوجب إقامته وأن عليه أن تقد م إليه بالخروج إلى داره فإن أقام 
لعد التقدم إليه سنة فى دا رالإسلام صار ذم أ ووضم عله ار 0 اج قو له تعالى | كيف 
کون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدثم عند ادال م قال 
أبو كر ابتداء السورة بذ كرة قطع العرد بين الد 5 ىع وبين المشركين بقوله | برأءة من 


Az‏ — أحكام اع 


اله ورسوله إلى الذين عأهدتم ھن امش ركبن | وقد فيل إن ھؤلاء قد کان r‏ وبين التى 
عبد فذدروا وأسر وا وهموا به فأ الله نبيه بالنبذ الم ظاهراً وفسح لهم فىمدة أربعة 
أشهر بقوله | فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر | وقيل إنه أراد العبد الذى كان بينه و ت 
المشركين عامة ف أن لاعن ع أحد من المشر كين من دخوله مک لمج وأن 3 تلواو 
يقتلوا فى الشهر الحرام فكان قول | براءة من الله ورسوله ا ق أحد هذين فر شين ثم 
استثنى من هو لاء قوماكان ينهم و بين رسول الله عبد خاص ولم یغدروا 7 موا به 
ا إلا ام من المشركين ثم لم ينقصوم شیا وم يظاهروا علي أ أحداً فأتموا 
ام عدم | لى مدیم | فقر ف بين ح& م هو لاء الذين توا على r‏ ولم نقصوم ولم 
0 أعداء 0007 وأمر امام عبد إلى مد م وأمر 5 شف إ 1 لى الأول ولين وم أحد 
5 ر نين من قادر قاصداً إليه ولم یکن بده و بین النى 2 عود خاص ف سا ارآ إله 
دخول مكة لاحجو والآمان فى الأشور الحرم الذىكان يأمن فيه جميمالتابى + وقوله 
بل فى دخو مع ماين 
تعالى [وم يظاهروا el,‏ أحداً] يدل على أن الما هد متی عاون علينا عدوا لنا فقد تقض 
عبده ثم قال 7 تعالى | فإذا انساخ 0 الحرم فاقتلوا المشر كين ] فرفع بعد انقضاءأ شور 
الخرم عبدكل ذى ی عرد من خاص ومن عامثم فالتیا ل[ كيف کون للش ر کین عبد علد 
اللهوتندر -وله] لا 0نم غدروا وم إستقيموا ؛ ثم استقى علوم الذ, ن عأهدوم” عند المسجد 
الجرأ قال أ اقم قوم من بى كنانة وقال ابن عباس ثم من قر يش وقالْ يجاهد مم 
اعت لم نأل قأء عردم ااستقاهو الم 9 الوفاء به وجا ترأنتكون EE‏ 
من خراعة فاس اا اسان الوق م ثم ما ا ر 
هو لاء ف العبب دون مضى أشمرالحرم لانهقال [فاذ ذا أنسط اخ الأشبر ارم فاقتلوا المشركين 
حديث وجدعوثم ] وعمومه يقتضى رفع سار العرود الي ی كانت بين المسلمين والكفار 
وجائرا آناتكون دة 37 بعد انقضاء اللأشبر الحرم وكانوا خصو صن مر ن أروابة تل م 
بعد انلاح الا شور الحرم م وأن ذإ عا ١‏ كان خاصاً ف قوم من كانو | أهلغدر وخيانة 
لا نه قال إا استقاموا لك فاستقيموا 4 م ول صره عمدة 0 تعالى | فان 7 تابو ا 
وأقاموا الصلاة وآ تو ا ا95 ف الدين] يدل على أن من أظورا: | الإعان وأقام 


الصلاد وآ یال أة فول نأ موأ لاق لالد علىظام رأمره مع وجو د أن عون إعتقاده 
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3 أ 5 59 
و الغ خلافه » قو له تعالى | ون نكو 1 اعام من لعد عدم و اعدو ف ديم 


قوله تعالى : وإن نكثوا أعانهم . الآبة Vo‏ 


فقاتلوا أ6ة الكفر | فيه دلالة على أن أهل العبد متى خالفوا شيا ما عوهدوا عليه 
وطحنوا فى ديننا فقد نقضوا العبد وذلك لآن كث الا مان يكون مخالفة بعض 
اللو ف عليه إذاكانت العين فيه على وجه النيىفكقوله وألله اكات زيداً ولاعمروولا 
دخلت هذه الدار ولا هذه اما فعل حنث ونكت بميثه ثم لما ضم إلى ذلك الطعن 
فى الدين دل عىأن أهل العبد من شروط بقاء عردم تركهم للطعن فى ديننا وإن آهل 
الذمة “نوءون من إظرار الطعن فى دين المسلمين وهو يشهد لقول من يقول من الفقباء 
إن من أظرر شتم النى چ من أهل الذمة فقد نقض عبده ووجب قتله وقد اختاف 
الفقبا فى ذلك فقال أعهاينا يعزر ولا يقتل ومو قول الثورى وروى ابن القاسم عن 
مالك فيمن شتم النى بر من اليهو د والنصارى قتل إلا أن إسلم وروی الوليد بن مسلم 
عن الا 'وزاعى ومالك فيمن سب ر سول الله ی قالا می ردة يستتاب فإن تاب نکل 
وإن لم يتب قنل قال وضرب ماثة ثم بترك حتى إذا هو برىء ضرب ماثة ول يذكر ذرقا 
يين المسلم والذى وقال الليث فى الحسلم يسب النى يليو إنه لابناظر ولا يستتاب ويقتل 
مکا نه وكذ لك الو د والنصارى وقال الشافعى ويشترط علالمصالحين من الكقا رأنمن 
ذك ركتاب الله أو مدآ رسول الله للم بما لا ينبغى أو زى اة أوأصاما باسم تكاج 
أو فتن مسلا عن دنه أو قطع عليه طر 8 أو أمان آهل الحرب بدلالة على ا مسلمين أو 
أوى عيناً م فقد نقض عبده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وظاهر الاية 
يدل على أن من أظور سب النى بلقم من أهل المد فقد نقض عبده لا"نه قال تعالى 
إوإن نعنوا أعانهم من بعد عردم وطعنوا دینک فقاتلوا أئمة الكفر | مل الطعنقى 
ديننا منزلة نكف الاأعان إذ معلوم أنه م برد أن يحمل نكت الا يمان والطمنفى الدين 
عمجمو ع مما شرطاً فى نض العرد لا لونتكثوا الا مان بقتال المسلمين ولم يظوروا 
الطعن ف الدين لكانو! ناقضين للعبد وقد جعل رسول اله لم معاونة قريش بنى بكر 
على خزاعة وهر حلفاء انی يلك نقضاً للعرد وكانوا يفعلون ذلك سرا ولم یکن منهم إظبار 
طعن فى الدن قثوت بذلك أن معنى الآية وإن نكثوا أجاته, من بعد عبده, وطعنوا فى 
دينک فقاتلوا اة الكفر فإذا ثت ذلك كان من أظبر سب النى بلق من أهل العبد 


ناقضأ للعهد إذ سب ر- ول الله يلغ من أ كثر الطعن ف الد ن فبذا و جه عت به القاثلون 
جد ود سب رب ول« الله َي من 1 ثثر الطعن ف الدرين فبذأ و جه بحتج به الالو 


بما وصفنا » وما حتج به لذلك ماروى أبو يوسف عن حصين بن عبد ال رحمن عن رجل 

عن أبى عم ر أن أن رجلا قال له إنى معت راهياً سب النى قر فقال لو سممته لقتلته إنا 
لم نمم العيد علىهذا وهوإسناد ضعيف وجائز أن کون قد شرط عل هم أن لا وظېر وا 

سب النى لل وقد روی سعيد عن قتادة عن انس أن جودياً ص على الى علخ فقال 
السام عليك فقال رسو ل اله پل آتدرو ن ماقال فقالو! نع ثم ر جع فقال مثل ذلك فقال 
رسول الله پیر إذا سم عليكم أحد من أهل الكتاب فةولوا عليك وروىالزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت دخل رهط من الهود عل الى ا" فقالوا السام علي قالت 
ففرمتها فقالت وعليكم السام واللعنة فقال النى ل ميلا بأعائشة فان الله عب 9 فو ف 
الا کله فقات يا رسو ل الله ألم 35 ماقالوا قال النى ملقم قات عليكم ومعلوم أن مثله 
ركان مر ن مسلم أصار يهمر تدا مستحة اللقتل وم ا ي ا بذاك وروی شعبه عن 
هشام بن يزيد دعن أن مالك أن امرأة هو دة أت النى يللع بشاة مسمومة فأكل 

منها جیء ما فقالوا ألا ل قال لا قال فا رك اا ف سبوات رسول اله يله 
ولا غلائ بس المسلمين أن من قصد الى عل بذاك فهو عن يتحول الإسلام أ أنه هر تل 
سدق الد تل ول عل ل النى عله ہچ ة لدمها عا فعلت فكذلك إظبار سب النى ا 
من الدع مخالف لإظرار المسلم له ه وقوله | فقائلوا نة الكفر | روى اين عباس ويجاهد 
نم رؤساء فر یش وقال قت أدة أو وأمية بن ٠.‏ خلف وعد 3 سن رببعة وسيل بن رو 
وم الذين موا ١‏ بإخراجه قال أبو بكر ول ختلف فى أن سورة براء ءة نزلت بعد قتعم مک 
وأن النى يلت لعث مأ مع على بن ألى طا( : ب ليقرأها على الاس ف سنة تسع وهى السنة 
الى حج فها أبو بكر وقدكان أبو جول وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة قدكانوا قتلوا 
يوم بدر ولم يكن بق من رؤساء قريش أحد يظهر الكفر فى وقت نزول براءة وهذا 
يدل على أن رواية من روى ذلك فى رؤساء قريش وه اللوم إلا أن يكون المراد قوما من 
ةريش قدكانو! أظر وا الإسلام وم الطلقاء من تو أبى سفيان وأحرا به من لم ينق قلبه 
من الكفر فيكون مراد الآية هؤلاء دون أهل العرد من المشركين الذين ام يظورو! 
الإسلام وم الذين كانواهموا بإخراج الرسول من مكة و بدره بالقتال الاب بعد 
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أهجرة وجار أن يذون مرأده هو لاء الدين د کر نا وسار رؤساء أالعرب الذين كانوا 


قوله تعالى : ماكان لبشركين . الاية ااا 


معاضدين لقريش على حرب النبى بلق وقتال المسلمين فاس الله تعالى بقتاطر و م وقتليمإن 
هم هر نكثوا أعانهم وطعنوا ا وقوله قعالى |أنهم لاأيمان لم | معناه لاآعان 
لحموافيةمو وقا ماولم ينف به وجو دالا یمان منهم لآنه قد قال بدياً إدإن نكثوا عانم 
من بعد عبدثم | وعطف على ذلك أيضاً قوله [ ألا تقاتلون قوما تكثوا امان | ثبت 
أنه م برد بقوله[ لا أمان لم ] نى الأيمان أصلا ونما أراد بدنقالوفاء مما وهذايدلعلى 
جواز إطلاق لا والمراد نن الفضل دون ننى الأصل ولذلك نظائر موجودة فى السنن 
وفكلام الناس كقوله بلقم لاصلاة لجار المسجد إلا فيالمسجد ولس من منلا يأمن 
جاره بوائقه ولاوضو ان لم يذ كر اسم الله ونحو ذلك فأطاق الإمامة فى الكفر لان 
الإمام هو المقتدى به المتبع فى الخير والشر قالالله تعالى [ و جعلنام أتمة يدعو ن إلى النار] 
وقال فی الخير [ وجعلنام أمة مهدون بأمرنا ] فالإمام فى الخير هاد مبتد والإهام ف 
الشر ضال مضل قد قبل | إن هذه الاية نزلت ف الهو د الذين كانوا غدروا رسو ل الله 
يله ونكشوا ماكانوا أعطوا من العو د والأمان 1 أن لا يعينوا عليه أعداءه من 
الشركين وهموا بمعاونة المنافقين والكفار على [خراج النبى به من المديئة و ار 
أنهم بدا بالغدر ونكت العمد وأم بقتاط م بقوله م يعذبهم الله بأیدیک ]وجار 
أن کون جع ذلك مرا علىقوله إوإن نكثوا أ انهم من بعد عردم ] وجا زان کون 
قد كانوا نقضوا العمد بقوله [ ألا تقاتلون قوما نكثوا أعانهم ] قوله تعالى 3 م حسم 
أن تزكواو 1 بعلم الله الذين جاهدوا منک و ول سخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
0 ؤْ منين و ليجة] ف فإن ما حسم أن تتركواولم تجاهدوا لاهم إذ ذا جاهدوا عل الله 
ذلك مهم فاطلا أسم ا العلم وأر رأدايه قر يام بفرض اماد ح2 ی يلم الله وجو د ذلك متهم 
وقوله| ولم ,تخذوا من دون الله ولا رسو رل واا الؤمنين ولبجة | يقتضى لزوم اتباع 
المزمنين وترك العدول عنهم كا بلؤم اتباع النبى بل وفبه دليل على لزوم حجة الإجماع 
وهركةوله [ومن يشاققالرسولهن بعد ما تبين 1 الهدى و طبع غير سيل المۇمنين نوله 
هاتولى ] والوليجة المدخل يقال وبل إذا دل كأنه قال لايحوز أن يكون له مدخل غير 
مدخل المؤمنين وبمال إن الوليجة يمعنى الدخيلة والطانة وهى من المداخلة والمخالطة 
والمؤانسة فإن كان المعنى هذا فقد دل على النهى عن مخالطة غير المؤمنين ومد! خا 


خالطة عبر الحو دہ ين وهدا امم 
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وترك الاستعانة مهم فى أمور الدي ن قال [ لا تتخذوا بطانة من دونك ] 

قوله تعالى | ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله | عمارة المسجد تكون معنيين 
أحدهما ز بار ته والسكو ن فيه والآخر ببناثه وتجديد مااسترم منهو ذلك لا نه يقال اعتمر إذا 
زار ومنه العمرة لانهاز يارة البيت وفلان من عمار الم.اجد إذا كان كثير امضى لبا 
والسكون فماوفلان يعمرجلس فلان إذا أكثر غشيانه له فافتضت الآية منعالكف أرمن 
دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام مها لانتظام اللفظ للأمرين قوله 
قعالى [ یا ہما الذين آمنوا لا تتخذوا آبا مک وإخوانک أولياء إن استحوا الكفر على 
الإعان | فيه نى للمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستتصار بهم وتفو يض 
أمورم إا امو إجاب التبرى مهم وتر كتعظيمهمو[ كر أميموسواء بين الا باء والإخوان 
فى ذلك إلا أنه قد آم مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وته بالمعروف بقوله 
تحال[ ووصينا الإنسان بوالديه ‏ إلى قوله ‏ وإن جاهداك على أن قشرك فى ما اير ! 
به عل فلا قطمما وصاحهما فى الدنيا معروفا | وإتما أم المؤمنين بذلك ليتميزوا من 
المنافقين إذا كان المنافقون يتولون الكفار ويظورون ! كراميم وتعظيميم إذا لقم 
ويظمرون ل الولابة والحياطة فل الله تعالى ما أمى به المؤمن فى هذه الآية علا 
شماز به المؤمن من المنافق وأخير أن من لم قعل ذلك فرو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة 
من رنه ه قوله تعالى | إن المشركون نجس فلا قروا المسجد ارام بعد عاممم هذا | 
إطلاق اس النجس على المشرك من جرة أن الشرك الذى يعتقده يحب اجتناه کا يحب 
اجا ن الجا ات والاقذارفلدلاف سام کسه والنجاسة فى الشرع تنص رف عل وجوين 
أحدهها اة اللأعيان والأخر ا-ة الذنوب وكذلك الرجس والوجو يتصرف على 
هذبن الوجبين فى الشرع قال الله قعالى | إنما ار ولايسر والآنصاب والازلام رجس 
من على الشيطان ] وقال فى وصف النافقين [ سيحلفون بالله لك إذا انقابتم إلهم 
لتعرضوا عم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ] فسماهم رجساً کا می المشركين جساً وقد 
أفاد قو له | إنما المشر كو ن نجس | منعوم عن دخول الممجد إلا لعذر إذكان علينا تطبير 
المساجد من الا نجاس ء وقوله تعالى | فلا قروا ألاسحجد الحرا م يعد عاموم هذا ] قل 

زع معناه أهل العا فقال مالك والشافعى لا يدخل المعير ك المسجد الحرام قال مالك 


نازع معاد اها کے دان ها كسا و اسای د عر له 


قرله تعالى : ما المشركون س . الآرة ۷۹ 


ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذى يدخل إلى الحا فى المسجد للخصومة 
وقالالشافعى يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة وقال أصكابنا جو زلاذىدخول 
سائر المساجد ونا معنى الآبة على أ حد وجبين إما أن يكون النهى خاصاً فى المشركين 
الذ ين كانوا عنو يمن دخو ل مككرارالاجد نيم تكنلل مذمةو ةوكان لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف وم مشركوا العرب أو أن يكون المر 7 9 من دخول مک 
للحج ولذلك أمس النى بلقي بالنداء يوم النحر ف السنة التى حج فها أبو بكر فها روى 
الأعرى عن حيدين عبد رحن ع ن أىهريرة أن ن lÎ‏ ر لعثه فيمن يؤذن يوم الئحر 
عنى أن لا ع عد العام مشر ك فنيذ أبو بك ر إلى الا س فلم حح فى العام م الذى حج فيه 
ألنى بيك مشرك وأنزل الله تعالى فى العام الذى نبذ فيه أبو كر إلى المشركين | با ہا 
الذم اا المش ركون جس | الاة وف حدرث على حین أمره أل ی يل بأن تبلغ 
عنه سورة براءة تأدى ولا عج بعد العام مشرك وف ذلك دليل على 1 راد د بو | ق 

قر بوا المسجد الل رام | ويدل عليه قوله تعالى فى نسق التلاوة ات ثم عيلة فو 
یتیگ | لله من فضله إن شأء | وإعاكانت حشية العيلة لانقطاع تلك المو 7 عتعرم من 
3 لآنهم كانوا التفعون ب التجارات | ئی كانت تكون 2 موا سے ا ج فدل ذلك 
على أن مراد الأنة الى الحج ويدلعليه اتفاقالمسلبين عل منع المشركين من 4-1 3 والوقوف 
بعر قة والمردلفة وسائر أفمالالحج وإن م يك فى المسجد ولم يكن أهل الذمة منوعين من 
هذه المواضع ثوت أن مراد الابة هو الح دون قرب المسجد لغير الح لانه إذا حمل 

على ذلك كان عموماً فى ساثر المشركين وإذا حما ل على دخول المسجد كان خاصاً ذلك 
دون قرب المسجد والذى فى الآنة الى ء عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص ألمسيجد به 
دون ما يقرب منه وقدروى حماد بن سلية عن هيد عن الس ن عن عثهان بن أبى العاص 

أن وفدثقيف ل اقدمو أ على ر سول الله لَه ضرب فم قبة فى المسجد فقالوا بار سول الله 
قوم أنجاس فقال رسوك! لله يلق إنه ليس على الا 'رض من أنحاس الناس شىء إا 
أنجاس النأس عىأ شم وروی بونس عن الزهر ىعن سعيد بن المسيب أن أباسفيان 
كان يدخل مسجد النبى لھ وهوكافر غير أن ذلك لاحل فى المسجد الحرام لقول الله 


تعالى فلا قرو المسجد الل رام قال أبو بك كر بكر فأماو فد قيف فا هم جاۇا بعد فح مگ 


TA“‏ أحكام القرآن للجصاص 

إلىالنبى بم والآبة نزلت ف السنة التى حج فيها أبوبكر وهى سنةةقسع فأ نز هم النبى لر 
5 المسجد وأخبر أن کو لمم أنيجاسآً لابمنع دخ ول المسجد وف ذلك دلالة عل أن نجام 
الكفر لابمنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بأنه جاء إلى النى بلي لتجدي 
الهدنة وذلك قبل الفتح وكان أبو سفيان مشركا حينئذ والآية وإنكان نزولا بعد ذلك 
فإ ما اقتضت النهى عن قرب المسجد الخرام ولم تقتض المنع من دخول الكفار سار 
لاجد فإن قيل لا جوز للكافر دخول الحرم إلا أن >كون عيداً أو صيياً أو عو ذلك 
لقوله تعالى | فلا قروا المسجد الحرا م | ولا روی زيد بن يشيع عن على رضى الله عنه 
أنه نادى بام النى ل لا يدخل الحرم مشرك قيل له إن صح هذا اللفظل فا راد أن 
لا يدخله للحج وقد روى فى أخبارعن على أنه ادى أن لاج بعد إلعأ م مشر كوكذلاك 
فى حديث أنى هر رة قدت أن المراد دخول الحرم للحج وقد روى شريك عن أشعحث 
عن الحسن عن جار بن عبد الله عن , النى 7 قال لا قرب المشركون ااسجد الجر ام 
بعد عأميم هذا إلاأن کون عدا وأمة يله لجاجة فاا اح دخو لال مد والامة للا ج 
لا للحج وهذا يدل ع على أن الحر الذى له دخوله لا جه 28 لم فرق أحد بين العيد والحر 
وإنما خص العد والآمة واه أعل بالذكر لأنهما لا يدخلانه فى الأغلب الا م للحج 
وقد حدثنا عبد الله بن جمد بن [حاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أن الر بيع 1 رجاق 
قال أخيرنا عبد الرزاق أخبر نا ابن جريج أخبرتى أبو الزبير أنه سمم جابر بن عبد الله 
يقول فى قوله آم الم لمش ركون به جس فلا يقريوا المسجد الحرام] إلا أن بكون عبداً 
أو واحداً من أهل الذمة فوقفه أبو الزيير على جار وجائز أن يكون صصحين فيكون 
جار قدرفعه تارة وأفتى بها اخرى وروى ابن جرج عن عطاء قال لا يدخل المشرك 
وتلا قوله تعالى أ فلا شربوا المستجد الحرام عد عام هذا ]قال عطاء المسجد الحرام 
الحرم كله قال ابن جرج وقال لی مر و بن دينار مثل ذلك قال أبو بكر والحرم كله يعبر 
عه بالمسيجد إذ کا انت حر E‏ متعاقة با مسجد وقال آله تعالى 1 وألمسجد الحرام الذى 
جعلناه للناس سواء العا كف فيه والياد د] والحرم كله ماد به وكذلك قوله تعالى [ ثم 
محلا إلى البو العتيق | قد أريد به الحر م كله لآنه فى أى الحرم نحر البدن أجرأه جاتر 


00 
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على هذأ أن يكون الأراد بقوله تعالى إفلا هربوا آلا 
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جد أخرآام | أخرم که للحم إذ‎ 
لق ا لك‎ 


باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ۸۱ 


كان أ كثر أفعال المناسك متعلقاً بالحرم كله فى حك المسجد ا وصفنا فعير عن الحرم 
بالمسجد وعبر عن الح بالحرم ويدل عل أن اراد بالمسجد هونا الحرم قوله تعالى | إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لك فاستقيموا لهم | ومعلوم أن ذل ك کان 
بالجديدية وهی على شفير الحرم وذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الک أن بعضها 
من الل وبعضها من الحرم فأطلق الله تعالى علا أنها عند المسجدالحرام وإبما فى عند 
الحرم و إطلاقه قم الى اسم النجس عل المشركين يقتضى اجتنامهم وترك عخالطتهمإذ كانوا 
مأمورين باجتناب الأيحاس وقوله تعالى | بعد عامهم هذا | فإن قتادة ذكر أن المراد 
العام الذى حج فيه أبو بكر الصديق فتلا علىسورة براءة وهو لسم مضين من الهجرة 
وكان بعده حجة الوداع سنة عش رقو له تعالى | وإن خف عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 
إن شاء | فإن العيلة الفةر يقال عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر : 
وما بدرى الفقير می غناه وما درى الغنى مى يعيل 

وقال يجاهد وقتادة كانو! خافو! انقطاع المتاجر منع المشركين فأخبر الله تعالى أنه 
يغنيهم من فضله فقيل إنه أراد الجزية المأخوذة من المشركين وقيل أراد الإخبار بايقاء 
المتاجر من جبة المسلمين لا"نه كان عالاً أن العرب وأهل بلدارن العجى سيسليون 
ونحجون فستغتون با نالون من منافع متأجرثم من حضور المشركين وهو نظير قوله 
تعالى | جمل الله الكعية البدت الحرام قياماً الناس والشبر الحرام والهدى والقلائد | 
الآبة فأخير تعالى عا فى حج البيت والحدى والقلائد من منافع الناس ومصا يم فى 
دنياثم ودينهم وأخير فى قوله | وإن خفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله | عما يدالون 
من الغنى بحج المسلمين وإن كانوا قليلين فى وقت نزول الآبة وإنما عاق الغتى بالمشيئة 
المعنيي نكل واحد مما جائزأن يكون مراداً أ حدهما إن لما كان مم من يموت ولا بلغ 
هذا الى الموعرد به عاقه بشرط المشيئة والثانى لينقطم الآأمال إلى الله فى إصلاح أمور 
الدنيا والد نک قال لله قعالى | لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آ :ين ] . 


باب أخذ الجزية من أهل الكتاب 
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لله عزو جل [قاتلوا الذين لابو متون باللهولا باليوم الا خر ولايحر مون ماحرم‎ 


ااال ا 
لله ورسوله ولا يديئون دن الوق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عر نيد 
وم صاغرون] أخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم لا يو منون الله ولا باليوم الا 
مع إظبارهم الإعان ن بالنشور والبعث وذلك تمل وجوها أحدها أن , كرن 5 
لاي منون , اليوم الأ خر على الو جه الذى ر ى حكم الله فيه من تخليد أهل الكتاب فى 
انار وتخليد الو منين فى الجنة فلا كانوا غير مؤمنين بذلك أطلق القول فهم بآم 
لارؤمنون با ليبوم الآ خر وس أده حكم بوم م الآخر وقضاؤه فيهكا تقول أهل الكتاب 
غير م منين بالنى والمراد بنبوة انی يل يلير وقيل فيه إنه أطلق ذلك فہم على طر يق ال 
لا "نهم منزلة من لا يقر به فى عظم الحرم 6 نهم بمنزلة المشركين فىعبادة اله تعال 5-0 
الذى اعتقدوه و قل أيضاً ن إقرارم عن غير معر فة م يكن ذلك إا 7 وأكثرم 
هذه الصفة وقو له تعالى | ولا بد ينون دن الحق | إ فإن دبن المح ق هو الإسلام قال الله 
اا ى | إن الدين عند .الله الإسلام |وهو التسليم لا ماله وماجاءت به رسله والانقياد 
له و العمل نه والدين يتصرف على وجوه م +االطاعة ومنها القمر ومنها الجراء قال الا عشى : 
هو دان الربا ب أذك رهوالد دين دراڪڪا بذغزوة وصيال 
يعنى قمر الرباب أذكره هو إطاعته وأنوا الانقيادله وقوله تعالى [مالك بوم الدين] 
قبل إنه م يوم الجر اه ومنهکا تدين تدان ودين الود والنصاری غير دين الحو ق لام غير 
ب ل م الله ولا طائعين له جحو وده نبوة فين ايل فإن قير ل فهم بديئون بدين 
م معټرفون به منقادين له قل له ف ف التوراة والإنجيل ذكر نينا ورا 
بالإمان و اتماع شر امه وم غير عاملين بذلك بل تا رکون له فهم غير متبعين دين الحق 
وأيضاً فإن شر بعة التوراة والإنجيل قد نسخت والعمل ما بعد الخ ضلال فليس هو 
إذاً دين الحق وأيضاً فم قدغير وا المعاتى وحرفوها عن مواضعماوأزالوها إلى ماتهواه 
أنفسهم دون ما أوجبه علهم كتاب الله تعالى فہم غير دائنين دين احق قوله تعالى [ من 
الذين أوترا الكتا تاب | فإن آمل الكتاب من الكفارم الود والتصارى لقوله الى 
[ أن تقولوا إنما أ زل الكتاب على ملائفتين من قبلنا ] فلوكان اوس أو غيرم من أم 
الغرك من أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف وقد اقتضت الآبة أن أهل 3 
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طائفتآن وقد بدذأه فمأ ساف وتقدم الكلام أيضا فى حم الصا شين وهل ثم اهز الكتاب 
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أ م لا وم فريقان أحدهما بنوا حى كسكر كر والبطائج وم فعا بلغنا صنف من التصارى 
وإنكانوا عذالفين لحم فى كثير من دياتهم لان التصارى فرق كشرة رر 
والأريوسية والمارونية والفرق الثلاث مر نالفسطوربة وال ملكيةو البعقو ببةيرءونمنهم 
حر مولاو هم يمون ن إلى نك بن ذكر با وشيثو بنتحلون کا زعو نأنها كتب الله الى 
أنزلها على شه بن أدم وحى بن زكر يا والنصارى تسميهم يوحناسية فرذهالفرقة يحملبأ 
أبو حنيفة رهه الله من أهل الك: تاب وسح أكل ذبائحهم ومنا لك نسائهم وفرقة أخرى 
قد تست بال صاتين وم الحرانبون الذي ناحية > ران وم عبدة ال وثان ولا يمون 
إلى أحد من | الا نبياء ولا بتحلون شيا من كتب الله فو لاء لسوا أمل الكتاب ولا 
خلاف أن هذه النحلة لا تؤكل بام ولا تكح نساؤم ذهب أبى حنيفة فى جعله. 
الصابئين من أهل الک تاب مول علىمراده الفرقة الا ولى وأما أبو بو سف ومد تالا 
إن الصائين لسوا أه ل الكتاب ولم يفصلوا بين الفريقين وقدروى فى ذلك اختلاف 
بين الا بعين وروی ھشے أخرنا مطرف قال كنا عند الحم بن عينة خدثه رجل عن 
الحسن البصر ی أتمكان يقولق الصابئين مم منزلة ا جوش فقال الحسن ن الس قد كنت 
أخبر تك بذلك وروی عاد بن العوام عن اماو سے بن ألى بزة عن جامد قال 
الصابئون قوم من المشركين والتصارى لس هم كتاب وكذ للك ة قول الا" وزاعى ومالك 
أبن أنسو روى ينزيد بن هأرون عن حييب بن ألى حبؤب عن مرو بن هرم ع ن جار 
أبززيدأ له سمل عر ن الصابئين أمن أا لالكتابموطعاهومو وتساو محل امس لين فال 
وأما الجوس فليسوا هل كتاب بدلالة الآية ولا أروى عن النى بی أنه قال سوا هم 
سئة أهل الك تاب وف ذلك دلالةعلى أنهم ليسوا أهلكتاب وقداختاف أهل العم فيمن 
تۇ خف ذ منم الجزية من الكفار بعد اتفاقهم على جواز إقرار المودوالنصارى بالجربةفقال 
أصحابنا لا قبل من مشرق العرب إلا الإسلام أو السيف وتقبل م أهل الكتاب من 
العرب من سائ ر كفار العجم الجزية وذكر ابن القاسم عنمالك أنهتقبل من اجيم ا جز ية 
إلامن مشر کی العرب وقال مالك فى الزن وتوم [ ذا سبو|أبرون على الإسلام وروی 
عن مجاهد أنه قال يقائل آمل الكتاب على الجزبة وأهل الا'وثان على الصلاة وعتمل 
أن بريد به أها إل“ j}‏ ا 


أن ريد به اهل إلا وثان من ا أعرب وقال الثورى العرب لا إسبون وهو إذا | سيوأ ثم 
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تركهم النى وله وقالالشافمى لا قبل الجزية إلا من أهل الكتاب عر بأ كانوا أو يحمآً 
قال ابو بكر قوله تعالى | فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوم | قتضى قتل سائر المشركين 
فنالنأس من بقول إن عمو مه مقصور على عيدة ةالأوثان دون أه ل الكتاب والجوس 
لآنالته تعالى قد فرق فى الافظ بين المشر كين وبين أهل الک ناب و حدس بقوله تعالى 
| إن الذين آمنوا والذينهادوا والصابئينوالنصارى و الجوس والذين أشركوا | فعاف 
الث ركين على هذها لا" صناف فدل د ذلك على أن إطلاق هذ الفط خت بعيدةالأوثانوإن 
کان ار بع من النصارى وأ نجوس والصا ین الد ر کین و ذلك لا نا صارىقدأشر كت فعبادة 
أله وعيادة المسيح و اجو س مشر کون منحيث جعلوا لله زرا ندا مال والصابئون فريقان 
أحدصاعيدة الإأوثان والآخر لا يعيدون الاوثان ولکمم مش رکون فى وجوه أخر 
لاان إمللاق لفظ الشر ينار ول عرد ةا لاو ”ان فل بو جب قو له تعالى | فاقتلوا مشر گين] 
إلا قعل عبدة الاو مان دو نغير م وقالآخرون ماکان معت الشرك موجوداً فى مقالات 
هذه الفرق من التص اا والصابئين فقد انتظميم اللفظ ولولا ورود آية 
التخصيص فى أهل الک تاب خصوا من الةو من عداهم تم ولون على حك الآية عرباً 
كانوا أو ا و لم ختلفو | فى جواز إقرار امجوس بالجرية وقد روى عز ن الى وه ق 
ذلك آخبار وروی سفيان بن عبينة عن عمر و أنه أنه سمع جالداً , قول فى يكن عمر بن الطاب 
بأخذ الجزية من اووس حبى شود عيد أل رحن بن عو ف أن رسول! لله يله أخذ الجر 3 
من جو س مجر وروى مالك عن جعفر بن مد عن أ یه أن عمر ذكر اوس فقال ماأدرى 
كيف ف أصنع فى أمرم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رول ته يل تقول 
سنوا مهم سنة أهل الكتاب وروى ڪي بن آدم عن المسعو دى عن قتادة عن أبى مجاز 
قال ل كتب النى بل إلى المنذر أنه من استقبل قبلتنا وصل صلاتنا وآ کل ذبيدتنا فذلك 
المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله ومن أحب ذلك من اجو س فو آمن ومن ألى فعليه 
الجزية وروى قيس بن مسلم عن الحسن بن مد أن النيى 7 عل كتب إلى جو س البحرين 
دعو هم إلى الإسلامفن أسلم منم قبل هنه ومن أفى ضر بت عليه الجزية ولا تؤكل هم 
فة ولا کح م اما #وروى الطحاوى عن بكار بن قتدة قال حدثنا عد الرحن 


أرط 
أبن عمران قال حدثنا عوف كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن ار ial‏ عد فاسئل 


قوله تعالى 0 إن الذن آمنوا والذين هادو! . الآية TAe‏ 


الحسن مايقع من قبانا من الا مة أن حو لوا بين ا لجو س و بين مايجحمعون من النساء اللاتى. 
لايجحممون أحد غيرم فسأله فأخيره أن رسول اله به قبل من مجوس البحرين الجزيةة. 
وأقرم على مجو سيم وعامل رسول الله بلق يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرى. 
وفعله بعد رسول الله لھ أبوبكر وعمر وعلمان وروی معمر عن الزهرى أن البى بز 
صا آهل الأوثان على الجزية إلا كان منهم من العرب وروی الزهرى عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله به أخذ الجزية من جو س مجر وأن عمر بن الخطابأخذهامن 
بجوس السواد وأن عثهان أخذها من بربر وف هذه الأخبارآن النى يله أخذ الجزية 
من امجوس وفى بعضما أنه أخذها من عبدة الآوثان من غير العرب ولا نعم خلافا بين 
افقهاء فى جواز أخذ الجزية من الجوس وقد نقات الآمة أخذ عمر بن الخطاب الجزية 
من جو س السواد فن الناس من بقول إنما أخذها لان امجوس أهلكتاب وحتج ف ذلك 
يماروى سفيآن بن عيينة عن أبى سعيد عن صر بن ادم عن على أن الى ل وأبابكر 
وعمر وعثهان أخذوا الجزية من امجوس وتال على أنا أعلم الناس مهم كانو! أمل كتاب 
ەرەو نه وأهل عل يدر سونه فزع ذلك من صدورم وقد ذكرنا فا تقدم من الدلالة 
عل آم ليسوا أه ل كتاب من جبة الكتاب والسنة وأما ماروى عن على فى ذلك أنهم 
كانوا أهل كتاب فإنه إن حت الرواية فإن المرادأن أسلافرمكانوا أهل كتاب لإخباره 
بأن ذلك نزع من صدورثم فاذا ليموا أهل كتاب فىهذا الكتاب و يد لعل أنهم ليس وا أهل 
كتاب ماروى فى حديث اسن بن عمد أن النى ا قال فى يوس البحربن إن من أفى. 
منهم الإسلام ضر بت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تكح لهم ام أة ولو كانوا 
أه لكتاب لجاز أ كل ذباتحوم ومنا كة ناهم لان اهمال قدا باح ذلكمن أهل الكتاب 
ولا ثبت أخذ النى به الجزية من الجوس وليسوا أهل كتاب ثبت جواز أخذها من 
سائر الكفار آهل كناب كانوا أو غير أهل كتاب إلاعبدة الا“وثان من العرب لا"ن النى 
َي م قبل منهم إلا الإسلام أوالسيف و بقولهتعالى إفاقتلوا المشركينحيث وجدتهوثم] 
وهذاف عبدة الا وثان من العرب ويدل على جواز أخذالجرية منسائر المشركينسوى 
مشرک العرب حديث علقمة بن مرد عن أبن بريدة عن أبيه أن النى بر کان إذا بعث. 
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سرية قال إذا لقيتم عدو من المشركين فأدعرم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
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رول الله فإن أبوا فادعوم إلى إعطاء الجزية وذلكِ عام فى سائر امشركين وخصصنا 
منهم مشرك العرب الا ية وسيرة النى مله فهم . 
باب حک تصارى بی تغلب 
00 قال الله تعالى | قاتلوا الدين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله - من 
کو لوا 


الذين أوتوا الكتاب | ونصارى بى تغلب منهم لا هم ينتحلون نحلهم وإن لم 
متمسكين ميم شرائعمم وقال الله تعالى | ومن يتوه منک فإنه منهم | جعل الله تعالى 
من تولىقوما مم فو 3 سكيم ولذلك قال أبن عباس ف تصارى بی تغلب أنهم لو 
لم يكو نوا منهم إلا بالولابة لكا نوا منم لقو له الى | ومن يتوطم منک فإنه مہم وذلك 
حين قال على ر ضی الله عنه er!‏ ل تعلةوا من النصرانية إلا بشرب ار قال ابن عباس 
ذلك قال النى يرع لعدى بن حاتم حين جاءه فقال له أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله 
قال إن لى دنا قال النى چ أنأ آعم به منك الست رکو یا قال نعم قال الست تا خذ 
المر باع قال نعم قالفإن ذلك لال لك فى دينك فنسيه إلى صنف من النصارىمع [خباره 
بأنه غير متمساك به فأ ذه المر باع وهو ر بع الغنيمة غير مباحة فى درن التصارى شوت 
بذلك أن انتحال بی تغلب لد ن التصارى بوجب أن يكون حكنهم حكمهم وأن بكو نوا 
أهل كتاب وإذاكانو! من أهل الكتاب وجب أخذالجزيةمنهموالجراء والجزية واحد 
وهو أخذ الال منهم عقوية وجزاء على إقامتهم على الكفرولم يذ كرف الآية لها مقداراً 
معلوما ومهما أخذ منهم على هذا الوجهفإن اسم الجوية يتناوله وقد وردت أخبارهتواترة 
عن أ الساف فى تضعيف الصدئة فق أموالهم على مابأخذ من المسلمين وهو قول أهل 
العراق وأنى حنيفة وأصعابه والثورى وهو قو ل الشافمى و قال مالك ف التصرافىإذاأعتقه 
الاسم فلا جز ية عايه و لو جعلت عليه ا لجز بةلكان التق قد أضر به ول نفع شيا ولا تحنظ 
عنمالك فى بنى تغاب شيا وروی ح ىبن آدم قال حدثنا عبد السلام عن أبى إتعاق الشيباى 
عن السام عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعيان أنه قال لعمر بن الخطاب با أمير 
المؤمنين إن بنى تغلب قد علمت شوكتهم وأنهم بإزاء المدو فإن ظاهر وا عليك العدو 
اشتدت مو نتمم فإن رأيت أن تعطهم شيا فافعل فصا لمم على أن لا يقسموا أولادم 
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ق التصرانية وقضاعف عام الصدقة قال وكان عمارة شرل قد فعلوا فلا عرد هم وهذا 


قول تعالى : إن!لذين آمنواوالذ ن هادوا . الآية TAY‏ 
خير مستفيض عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عملا وهو مثل 
أخذ الجرية من أه ل السو اد على الطبقات الثلاث ووضع الخراج على الأرضين ونحوها 
من العقود الى عقدها عل ىكافة الامة فلم ختافوا ف نفاذها وجوازهما وقدروى عن عل 
أنه قال لان بقرت لنصارى بى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية وذلك إنى كتيت 
الکتاب ينهم وبين رسول الله قر أن لاينصروا أولادم ولم الف عر فىذلك أحد 
من الصحابة فاتعقد به إجماعيم ولات به اماقم وقالالنى فيحديث عر وین شعيب 
عن أيه عن جده المسلدون تشكافاً دماؤم ويسعى يذمتهم أدنام ويعتقد علييم أوشم 

ومعناه والله يعلم جواز عقو د أبةالعدل عب الاأمة ه فإن قيل أمرالله بأخذ الجرية منهم 
فلا يجوز لنا الاقتصار مهم على أخز الصدقة منم وإعفاؤم من الجزية ه قيل له الجزية 
لەس لا مقدار معلوم فيا يقتضيه ظاهر لفظها وإعا ھی جزاء وعقوبة على [قامتهم على 
الكفر والجزاء لايختص عقدار دون غيره ولا بنوع من المال دون ماسواه والمأخوذ 
من بی تغلب هو عندنا جزية لاست بصدقة وتوضع هوضع البء لاأنه لا صدقة هي 
إذكان سبيل الصدقة وقوعبا على وجه القربة ولا قربة هم وقد قال بنو تغلب تؤدى 
الصدقة ومضاءفة ولا قبل أداء الجزية فقال عمر هو عندنا جرية وخموها آم ماشكتم 
فأخير عمر أنها جزية وإنكانت دآ مأخوذا من مو اشم وذرعهم ٠‏ فإن قيل لوكانت 
جزية ا أخذت من نسائهم لان النساء لا جوية عليين ه قيل له يجوز أخذ الجرية من 
النساء على وجه الصلح واروى عن النى يلار أله أس نعض آم ائه على بعض بلدان الون 
أن يأخذ منكل حال أو حالمة ديناراً أو عدله من المعافر وقال أصمابنا تؤخذ من موالى 
بی تغلب إذاكانوا كفاراً الجر ية ولا تضاعف عليم الحقوق فى أمو الهم لان عبر 
إا صا بی تغلب على ذلك ولل بذ کر فبه الموالى هوالهم باقون على >كسائر أهل | لذمة 
ف أخذجريةالر ۇس منهم على الطبقات المعلو مة ولس بو اجب أن بكونوا فح وال کا 
أن الس إذا أعتق عبد نمر نا لا بكون فى حكم مولاه ف باب سقوط الجزية عنه فإن 
قبل قال رسول الله يلق موالى قرم من أنفسهم ه قيل له مراده أنه مهم فى الانتساب 
الهم عو مول بنى هام يسمى هاما ومول یی كيم يسمى يميا وق النصرة والعقل 


کا يعقل عنه ذوى الا نساب فبذا معنى قوله موالى القوم منم ولادلالة فيه على أن حكنه 


= عمف إيحاب الجر زبة وسةوطما و أما شرط عم رعا بير أنلا يغموا أولادهق التصرانية 
فإنه قدروى فى بعض الا خبار أنه شرط أن لا أولادم فى ال نصرانة إذا أرادوا 
الإسلام فإماشرط عابم بذلك أنه ل سم أن عنعوا أولادم الإسلام [ إذا أرادوه وقد 
ندند امکرم بن أحد بن مكرم قال حدئنا أحمد , ن عطية الكوف قال سمعت أبا عبيد يمول 
کنامع مد بن الحسن إذأقبل الرشيد فقام ال الناس كلهم إلاشمد بن الحسن فإنه ميقم وكان 
الحسن بن زياد معتل القلب على خمد بن الح 5 ودخل ودخلالناس من أعاي 
الخليفة فأمول الرشيد يسيراً ثم < خرج الإذن فقام د بن المسن جرع أيه تمل 
فأمبل ثم خرج طيب النفس مسر ورا قال قال لی مالك ل تھے مع الناس قال كرهت أن 
أخرج عن الطبقة الى جملتى فما إنك مان فى لملم فكرهت زار إلى طيقة الخدمة 
الى هی خارجة منه وإن ابن عمك وَل قال من أحب أن ميل له الرجال قياما فليتبوأ 
مقعده من النار وأنه إنما أراد بذلك العلياء فن قام حق الخدمة وإعراز املك فهر هبة 
للعدو ومن قعد تاعا للسنة التى عنک أخذت فمو زين ل قال صدقت ادام شاورف 
فال إن عمر بن اطا ب صالح بىقغلب على أن لا ينصروا أولادم وقد نصروا أبناءم 
وحلت بذللك دماء م فا ترى َال قلت إن عمر آرم ب ذلك وقد نصرو اأولادم لعد عمر 
واحتمل ذللك عثمانو اين عمك وكان من العم عا لاخفابه عليك وجرت بذلاك | اسان فوم 
أصاح من الذافاء بعدهولا شی . لةك فى ذلك و قد كشفت لك ا ورأيك أعلى قال لا 
ولسكنا نر يه على ما أجروه إن شاء اله إن اله جل امه أ نديه بالمشبور مام المائة التى 
جعلما الله له فكان يشاور فى أمره فيأتيه جر يل بتوفيق الله ولكن عليكالدعآء أن ولاه 
الله أمرك وس أصعابك بذلك وقد أمرت للك بشىء تفرقه على أعحابك قال ترج له مال 
كثير ذفرقه قال أو بكر فرذا لای ذكره عد قازر ار الخلفاء بی تغلب على ماهم عليه من 
صَيعوم أو لادم فى النصرا ية حجة فى تركم کہ على مام عليه وأنهم عازلة سائر التصارى 
ذلا تخلوا مصالحة عمر إياهم أن لا يصبغوا أولادهر فى التصرائية من أحد معنيين إما أن 
يكون ادهو أن لايكرهو ھ م على ال لكفر إذاأ رادوأ الإسلام وأنينك: وهم على الكفر 
من صغره, فإن أراد الأول فان 1 يبت أنهم منموا أحداً من أولادهم التابعين من 


الإسلام وأكرهوهم على لكف رقيصيروأ نهنأ قضين للعيد وخالعين انمه وإن کان اراد 
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الوجه الان فإن علياً وعثمان لم يعترضوا عليهم ولم يقتلوم وأما قول مالك فى العيد 
النصرانى إذا أعتقه المسل أنه لا جزية عليه فترك لظاهر الآبة بغير دلالة إذ لا فرق بين 
من أعتقهمسلم وبين سائر الكفار الذين ل يعتقوا وأما قول لوجعلت عليه الجزية لكان 
العتق قد أضربه ولم ينفعه شيعا فليس كذلك لا نه فوحال الرق[نما لم تلز مها جر ىة لآنماله 
ولاه والمولى المسلم لا يجوز أخذ الجزية منه والجربة إنما توخذ من مال الكفار عقوبة 
هم على إقامتهم على التكفر والعبد لا مال له فتؤخذ منه فإذا عتق وملك المال وجيت 
الجزية وأخذناا لجر به منه لم يسلبه منافع العتق فى جوازالتصرف على نفسه وزوال ملك 
المولى وأمره عنه وتمليكة سائر أمواله وإما الجوية جزء إسير من ماله قد حقن مهأ دمه 
فنفعة العتق حاصلة له . 
باب من تخد منه الجزية 

قال الله تعالى | قاتلوا لذن لاي منون بالله ولا باليوم الآ خر ولا حرمون ماحرم 
أله ورسوله إلى قول تى يعطو! الجزبة عن يد وم صاغرون | فكان معقولا من 
څوى الآبة ومضمو نها ر الجر بة مأخو ذة من كان مم من أهل القتال لاستسالة 
الخطاب بالأمى بقتال من ليس من أهل القتال إذ القتال لا يكون إلا بين اثنين ويكون 
كل واحد منرم مقاتلا لصاحبه و إذا كان كذلك ثبت أن الجزية مأخوذة من كان من أهل 
القتال ومن عسكينه أداؤه من المحترة فين و لذلك قال أصدابنا إن من لم يكن من أهل القتال 
فلا جزية عليه فقالوا من كان أعمى أو زمنآً أو مفلوجا أو شيشا كبيراًفانياً وهو ٠وسر‏ 
فلا جزية عليه وهو قوط م جميعاً فى الرواءة المشبورة وروى عن أبى بوسف فى الأحمى 
والزمن والشبخ الكبير أ علبهم الجزية إذا كانوا موسرين وروى عنه مثل قول أبى 
حنيفة وروى برسم عن مد فى نوأدره قال قلت أرأيت أهل الذمة من بنى غاب 
وغيرم ليس هم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شیء قال لا شیء عليهم قال مد وإنما 
يوضع الخراج على الخنى والمعتمل منم وقال محمد فى النصرانی يكتسب ولايفضل له ثى. 
عن عياله إنه لا يوخذ بخراج رأسه وقالوا فى أصماب الصو امع والسياحين إذاكانوا 
لاضخالطون الناس فعل.هم الجزبة وكذ لك النساء والصبيان لاجن ۾ عام إذاسوا منأهل 


»4 أحكام بعء 


۹۰ أحكام الفرآن للجصاص 


القتال وروى أيوب وغيرهعن نافع عن أسلٍ قال کتب عبر إلىأماءالجيوشأنلايةاتلوا 
إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء والصبيان ولا يقتلوا إلامن جرت عليهالمواسى وكتب 
إلى أمراء اللأجناد أن يضر بوا الجرية ولايضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها 
إلا على من جرت عليه المواسى وروى عاصرعن ابی وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل 
قال بعثتىر سو لالله يلأ إلى الهن وأمرى أن آخذ من كل حالم ديناراً أوعدله من المعافر 
وأما مقدارالجزءة قال الله تعالى [ حتىيعطو | ال جريةعن يدوه صاغرون] فل نكن فىظاهر 
الأيةدلالة علىمةدار منها بعينه وقد أختلف الفقباء فى مقدارها فقال أععابنا على الوسر 
مم ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل 
انا عشر درهما وهو قول الحسن بن صا وقال مالك أربعة دنائير على أهل الذهب 
وأر بعون درهما على أهل الورق الغنى والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص وقال الشافعى 
دينار على الغنى والفقير وروی أبو عاق عن حار بن مضرب قالبعث عمر ب نالخطاب 
عثيان بن حنيف فوضع على أه ل السواد الخراجمانية وأربعين درتما وأربعة وعشرين 
درھما واثثى عشر درھما وروی العش عن إبراهم بن مباجر عن مر وین میمو ن قال 
بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن الهان على ما وراء دجلة وبعث علثمان بن حنيف على 
مادون دجلة فأئياه فسأطها كيف وضعمتما على أهل الأرض قالا وضعنا على كل رجل 
أربعة درام یکل شهر قال ومن يطيق هذا قالا إن لم فضو لا فذكر عمرو بن ميمون 
مانيةوأر بعون درهماولم رفصل الطبقات وذ كر حارثة بن مضرب تفصي ل الطبقات الثلاث 
فالواجب أن تحمل مافى حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أ كثر ماوضع من الجزية 
وهو ماعل الطبقة العليادون الوسطى والسفل وروى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر 
ضرب الجوية على أهل الذهب أر بعة دنائير وعلى أهل الورق أربعين درا مع أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وهذا نهو رواية عمر بن ميمون لان أرزاقالمسلمين وضيافة 
لا أيام مع الآر بعين بن ثمانية وأر بعون درهما فكان الخبر الذى فيه تفصيل الطبقات 
الثلاث أولى بالا تع ال لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة ولان من وضعما على 
الطبقات فمو قائل خر الثمانية والائر بعين ومن اقتصرعلى الثمانية وألا ر بعين فهو تارك 


للخبر الذى فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل واحد مقدار منها وأحتج من قال 


باب من تؤخذ منه الجزية لذ 


بدینار على الغنى والفقير بماروى معاذ أن رسول الله يل حين بعثه إلى الین أمره أن 
يأخذمنكل حالم ديناراً أوعدلهمنالمعافر وهذا عندنا فم كان منهعلىوجهالصام أويكون 
خلاث جز ية الفقراء منهم وذلكعندنا جائزوالدلي ل عليه ماروىفى بعض أخبار معادأن الى 
عل أمره أن بأخذمن كل حالم أوحالمة ديناراً ولاخلاف أنالمرأة لاتأخذ منها.الجرية 
إلا أن بقع الصلم عليه وروى أ بوعبيدعن جريرعن منصورعن الحم قال كتب رسول 
الله يليه إلى معاذ وهو بالين أن فى الحالى والحالمة دينارً أو عدله من المعافر قال أبوءبيد 
وحدثنا عثهان بن صا عن عبد ألله بن لطيعة عن ألى السود عن عروة بن از بير قال 
كتب رسو ل الله يلت إلى أهل الهن أنه منكان على وودية أو نصرانية فإنه لا ينقل عنها 
وعليه الجزية وعلىكل حالم ذكر أوأتثى عبد أو أمة دينار أو قيمته من المعافر ويدل على 
أن الجرية على الطبقات الثلاث أن خراج الأرضين جعل على مقدار الطاقة واختلف 
محسب اختلافها فى الأرض وغاتها لعل عل بعضها قفيزاً ودرهما وعلى بعضها خمسة 
درام وع بعضها عشيرة درام فو جب على ذلك أن يكو نكذلكحكم خراج الرؤس على 
قد رالإمكان والطاقةويدل على ذللك قول عر لحذيفة وعثمان بن حنيف لملا حملا أهل 
الأرض مالا يطيقون فقالا بل تركنا لهم فضلا وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار الطاقة 
وذلك وجب اعتبار حالى الإعسار والبسار وذكر عي ابن آدم أن الجرية على مقدار 
لاال بغي رتوقيت وهوخلاف الإجماع وحىعن الحسنين صا أنه لاتجو زالزيادة 
ق الجزية على وظيفة عمر ووز النقصان على حسب الطاقة وقد روى الحم عن مرو 
بن ميمون أنه شهد مر بول لعثمان بن حنيف والله لن وضعت على کل جريب من 
الأرض قفيزاً ودرهما وع ىكل رأس درضمين لايشق ذلك عليهم ولا جېدم قال وكانت 
ثمانية وأر بعين لجعلها خسين واحتج من قال بجواز الزيادة بهذا الحديث وهذا ليس 
بعشهور ول تبت به رواية واحتجوا أيضاً بماروى أبو الهان عن صفوان بن عرو عن 
حمر بن عيد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين وهذا عندنا 
على أنه ذاهب من الطبقة الو سطى فأو جب ذلك علهم على ما رأى من احت الهم لهكاروى 
سفيان بن عبينة عن | بن ألى نجيح قال سألت مجاهدا لم وضع حمر على أه ل الشام منالجزية 


أكثر ما وضع على أهل الين قال لليسار . 


AY‏ آحكام القرآن للجصاص 


ال ا ب 
ف تمييز الطيقات 

قال أبو بوسف فى كتاب الخراج توخذ منهم على الطبقات على ما وصفت ثمانية 
وأربعين على الموسر مثل الصيف والبزاز وصاحب الصنعة والناجر والعاح والطبيبه 
وکل منكان فى يذه منيم صنعة وتجارة حترف.ها أخذمن أهلكل صناعةوتجارة على قدر 
صناعتهم وتجارتهمثمانيةو أربعون عل اموسر وأر بعةوعشرون منالمتوسط مناحتماته 
صناءتهثمانية وأربعون أخذ منه ذلك ومن احتملت أربعة وعشربن أخذ ذلك منه واثنا 
عشر على العامل بيده مثل الخياط والصباغ والجرار والإسكاف وم نأشبههم فلم يعتبر 
الملك واعتير الصنعات والتجارات على ما جرت به عادة الناس فى الموسر والمعسر مم 
وذكر على بن موسى القمى من غير أن عرى ذلك إلى أحد من أصعابنا أن الطبقة الأولى. 
من تر ف وليس له مايحب فى مثله الزكاة على المسلمين وه الفقراء الحترفون فنكان له 
أقل من مائتی درم فهم من أهل هذه الطيقة قال والطبقة الثانية أن يبلغ مال الرجل مائى 
درم فازاد إلى أربعة آلاف درم لأنمن لمائتا درمغنى تیب عليه الزكاةلوكان مسلا 
فبو خارج عن طبقة الفقراء قال و إنما أخذنا اعتبار الآر بعة الآلاف من قول على رضى 
الله عنه وابن عر أربعة آلاف فا دونها نفقة ومافوق ذلك فب و كثير قال وقد يحوز أن 
تجعل الطبقة الثانية من ملك مائى درم إلى عشرةآلاف درهم وما زاد على ذلك فرومن. 
ألطبقة الثالثةلما روى حماد بن سلية عن طلحة بن عبد الله ب نكر بز عن ألى أأضيف عن أ 
هررة أنالنى له قال من ترلك عشرة آلاف در ھے جعات صفائح يعذ ب ما يومالقيامة 
وهذا الذىذكره على بن هوسى القمى هو اجتهاد يسوغالقول بهأن غاب فى ظنه صو ابه 
وقوله تعالى[ عن يد | قال قتادة عن قب ركا نه ذهب ف اليد إلىالقوة والقدرة والاستعلاء 
فکا نه قال على استعلاء منم عام وقهره, وقيل عن بد يعنى عن بد الكافرو إا ذ كر اليد. 
ليفارق حال الغضب لان یعطہا بيده راضياً بهاحاقناً بہادم فكا ندقال حتى عط | وهو 
راض با وحتمل عن بد عن لعمة فيكون تقديره<تى يعطوا الجزية عن اعتراف مم 
بالنعمة فما بقبو ها مم وقال بعضهم عن يد يعنى عن تقدمنق وهم يدا بيد وقال أو عيدة 
معمر بن الث ىكل من أطاع لقاهر بشیء أعطاه عى طيب نفس وقور له من يد فى يذه فقد 


0 le ‘tHE cls ala. 5 N NM MF 
أعطأه عن بد قال والصاغر الذايل اخعیر وفؤله | وھے صاعر ول | فال أبن عباس وله‎ 


فى ييز الطبقات Ar‏ 


بها مببين وقال سلبان مذمو مين غير مو دين وقيل [نماكان صغاراً لآمها مستحقة علييم 
يؤخذون مها ولا يثابون عليها ؤقال عكرمة الصغار إعطاء الجزية قائماً والآخذ جالس 
وقيل الصغار الذل ويحو ز أن يكون المراد به الذلة الى ضر مها الله عليهم بقوله [ ضر بت 
عليهم الذلة أي قفو إلا عبل من الله وحبل من الناس | والحبل الذمة الى عبدها الله 
لحم وأمى المسلمين بها فهم ور وىعبدالكر يم الجزرى عن سعيدبنالمسيب أن هکان يستحب 
أن يتعب الا نباط فى ال جر ية إذا أخذت منهم قال أ بو بكرو برد بذلك تعذيهم ولا تكليفهم 
فوق طاقهم ونا أر ادالإستخفاف مم وإذلاهم وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
إحاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيهعن أ هر رة قال 
قال رسول الله يلت إذا لقيتم المشركين فى الطريق فلا تبدموجم بالسلامواضطروم إلى 
أضيقه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مطير قال حدثنا بوسف الصفار قال حدثنا أبو بكر 
أبن عياش عن سهيل عن أيه عن أف هريرة قال قال رسول الله ييخ لاتصاخوا الود 
والتصارى خبذاكله من الصغار الذى ألبس الله الكفار بكفرم ونحوهقوله تعالى [باأيا 
الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك | الآية وقال | لاتتخذوا ! امود والتصارى ارلا 
بعضي م أولياء لعض‌ومن بتو هم منک فإنه متهم | أفنهى فى هذه الآيات عن موالاةالكفار 
و کرامہم وأص بإهائتهم و اذام ونهى عن الإستعانة مهم فى أمور المسلمين لا فيهمن 
العز و علو اليد وكذلا ك كتب عر إلى أبى موسى بنباه أن بستعين بأحد من أهل الشرك 
فی كتابته وتلا قو له تعالى | لاتتخذوا بطانة من دوکر لا بألوتكم خبالا |وقال لا ردوم 
إلى العز بعد إذلاهم الله وقوله تعالى | حی يعطوا ال جز رة عزيد وم صاغرون] قد أقتضى 
وجوب قتلهم إلى أن تؤخذ منم الجرية على وجه الصغار والذلة فغير جائز على هذه 
القضية أن تسكون لهم ذمة إذا ق لطوا على الملمين بالولابات ونفاذا لام والنهى إذكان 
الله إنما جعل لهم الذمة وحقن دماءم بإعطاء الجزية وكو نهم صاغرين فواجب على هذا 
قتل من تسلط على المسلمين بالخصوب وأخذ الضرائب والظلم سواءكان السلطان ولاه 
ذلك أو فعله بغير أمى السلطان وهذا يدل على أن هو لاء النصارى الذين يتولون أعمال 
الساطان وظور نهم ف واستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا ذمة هم وأن دماءم 
مباحة وإنكان آخذ الضرائب من ينتحل الإسلام والقعود على المراصيد لاخذ أموال 


الناس وجب إباحة دمام إذكائرا عنزلة قطاع الطريق ومن صد إنانا لاخذ ماله 
فلا خلاف بين الفقباء أن له قتله وكذلك قال النى يلع من طلب ماله فقائل فقتل فهو 
شهيد وف خب ر آخر من قتل دون ماله فو شبيد ومن قتل دون أهله فهو شبيد ومن قتل. 
دون دمه مو شهيد فإذاكان هذا - من طلب أذ مال غيره غصياً وهو گن ينتدل. 
الإسلام فالذى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجوين أحدهما ما اقتضاه ظاهر الآية 
من وجوب قتله والآخر قصده المسلم بأخذ ماله ظلاً . 
باب وقت وجوب الجزية 

أل أله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بألله إلى قوله ھی يعطوأ اة عن د وم 
صاغرون | فأ ف وجب قناهم وجعل [ إعطاء الجر 03 غابة لرقعهعنهم لاانحى غاية هذاحقيقة 
الفط والمفووم من ظاهره ألا ترى أن قوله زولا تقر دوهن = تی يطورن | قل حظر إباحة 
قرمن إلا بعد وجود طمرهن وكذلك المفووم من قول القائل لاتعط زداً شا حى 
يدخل الدار منع الإعطاء إلا بعد دخوله فتبت بذلك أن الآبة موجبة لقتال أهل 
الكتاب مزيلة ذلكعنهم بإعطأء الجزية وهذا يدل علىأن الجزية قد وجبت بعقدالذمة 
وكذلككان يول أ بوا لسن الكرخى وذكر ان سماعة عن أبى يوسف تاللاتز خذمن 
إلذى ا ۹ س تدخا اة م كن أن م نپا بعر ما عليه بث - ذلك 

خزية ی دحل ويمنى شہران منبا بعض ما إشهر ين و ګو 
يعامل فى الجرية بمنزلة الضر ببة كلباكان عضى شهران أو نحو ذلك أخذت منه قال ابو 
بكر يعنى بالضريبة الا جرة فى الإجارات قال أبو بوسف ولا يوخذ ذلك منه حين 
تدخل السنة ولا يؤخوذ ذلك منه حم تی تتم الس سنة ولكن يعامل ذللك على سنته قال أبو بكر 
ذكره للشبر بن ماهو توفية وهى واجبة باقرارناإباها على الذمة لما آضمنه ظاهر الآية 
وذكر أبن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال فى الذى يۇخذ منه خراج رأ سه 
فى سنته مادام فها فإذا | تقضت السنة لم يؤخذ منه وهذا يدل من قول أبى حنيفة على أنه 
رآها واجبة بعقد الذمة لم وأن تأخيرهاً بعض السنة [نما هو وفية للوأجب ونوسعة 
آلا تری أنه قال فإذا انقضت السنةلم وخذ منه لاأن دخول السنة الثانية بوجب جزية 
أخرى فإذا اجتمءتا سقطت إحداهما وعن أبى بو سف ومد اجماعيما لا سقط 
إحدأهما وجه قول أنى حنيقة أن الجزية وأجبة على وجه العقو بة لإقامتهم على الكفر ممم 


وقت وجوب الجزية و" 


کو نهم من آهل القتال وحق الا خذ فما إلى الإمام فاشببت الحدود إذكانت مستحقة 
فى الأصل عل وجه العقوبة وحق الأخذ إلى الإمام فلما كان اجتماع ادود من جنس 
واحد يوجب الاقتصار على واحد منهما مثل أن يزفىمراراً أو يسرق مرارآثم برقع إلى 
الإمام فلا يحب الاد واحد.جميع الأفعال كذلك حك الجزية إذكانت مستحقة على 
وجه العو بة بل هى أخف أمراً وأضعف حالا من الحدود لأنه لا خلاف بين عابنا 
أتإسلامه يسقطرا ولاتسقط الحدود بالإسلام » فإن قيل ما كان ذلكديتاً وحقا فى مال 
الین لم يسقطهاجتماعه كالديونوخ راج الأرضين قبل له خ رابج الأرضين ليس بصغار 
ولا عقو بة وألدليل عليه أنه يو خد من المسلين والجزية لا تو خذمن مسلم وقدروى نحو 
قو لأف حنيفةعن طاوس وروى ابن جر يج عنسليهان! لا <ولءن طاوس قا لإذا تداركت 
صدقات فلا تؤ خف الأ ولى كا جز ية وقد اختلف الفقهاء ف الذى(ذا آل وقدوجيت عليه 
جزية هل بۇ خذيها فقال أصابنا لايؤخذ ودوقول مالكوءبودالله بن الحسن وقال ان 
شبرمة والشافعى إذا أسل فى بعض السنة أخذمته بحساب ذلك والدلي لعل أن الإسلام 
يسقط ماو جب من الجزيةقولهقمالى | قاتلوا الذينلا بو منون بالله ‏ إلى قوله ‏ حنى يعطوا 
الجزيةعن يدوم صاغرون فانتظمتهذه الآ ةالدلالةمن وجبين على عة ماقلنا أحدهها 
الا مربأخذ الجزية من بحب قتالهلإقامته على الكفر إنلم بۇ دهاومتی آل لم يحب قتاله 
فلا جز به عليه والوجه الثانى قوله تعالى | عن يد وهم صاغرون | قأمر بأخذها منهم على 


1 


وجه الصغار وإلذلة وهذاإل. 


لذلة وهذا المعى محدوم بعد الإسلام إذغير مكن أخذها على ذا 
الوجه ومتّى أخذناها على غير هذا الوجه لم تسكن جزية لان الجرية هى ما أخذ على 
وجهالصغار وقد روى الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال 
قال رسول الله به لبس على مسلم جزية فتن يلم أخذها ن المسلم ولم يفرق بين 
ماوجب عليه فى حال الكفر وبين ما 0 الب لعد الإسلام فو جب بظاهر ذلا [سقاط 
الجزية عنه بالإسلام ويدل على سقوطها أن الجزية والجراءو!حدو معنامجر اءالإقامةعلى 
الكفرمن كانمن أهل القتال فتى ألم سقط عنه بالإسلام امجازاة على الكفر إذغير جائر 
عقاب التائب فى حال المملة وبقاء التكليفت وهذا الاعتيار أسقطها أصمابنابالموت لقو ات 


أخذهامنه على وجدالصغار لعدمو 4 فلا تكو مایا خدهجزية وعلىهذا قالوافيعن و جہت 


۳۹۹ أحكام القرآن للجماص 


عليه زكاة ماله ومواشيه فات أنها تسقط ولا يأخذها الإمام منه لان سيل أخذها 
وموضوعبافالا صل سبل العبادات يسقطبا الو ت وقالوافيمن و جبت عليه نفقة ام أته 
بفرض القاضىفات أوماتتأنها سقطلا ن موضوعبا عندهم موضوعالصلة إذ ليست 
بدلا عن شىء ومعنى الصلة لا يتأتى بعد الوت فأسقطوها هذه العلة فإن قيل الحدود 
واجبة على وجه العقوبة والتوبة لا اسقط با وكذاك لو أن ذمباً ألم وقد زنی أوسرق فى 
حال كفره لم يكن إسلامه وتوبته مسقطين لحده وإنكان وجوب الحد فى الأصل على 
وجه العقوبة و تائب لا يستحق العقاب على فعل قد حت منه تو بته قيل له أما الحد 
الذىكان واجاً على وجه العقوبة فقد سقط بالتوبة وما توجيه بعدها لس هو الحد 
المستحق على وجه العقو بة بل هو حج واجب على وجه الحنة بدلالة قامت لنا على و جو به 
غير الدلالة الموجية للحد إلا ول على وجه العقوبة فان قامت دلالة على وجوب أخذ المال 
منه بعد إسلامه لاعلى وجه الجزية والعقوية لا ناب إيجابه إلاأنه لايكون جز ةلان! ام 
الجزية يتضمن کو نپا عقوبة وأنت فإما تزعم أنه تو خد منه الجر بة بعد إسلامه فإن 
اعترفت بأن المأخو ذمنه غير جز ية وأن الجزية الى كانت واجبة قد سقطت وإنما يحب 
مال آخر غير الجزية فإنما أنت رجل متنا إيحاب مال على مسلم من غير سيب يقتضى 
إيحابه وهذا لا تسم لكبه إلا بدلالة وقد روى المسعردى عن مد بن عبدالله الثقى أن 
دهقانا آل فقام إل على رطى الله عنه فقال له على أما أنت فلا جريةعليك وأماأرضك 
فلنا وفى لفظ آخر إن تحولت عا فحن أ-ق بها وروی معمر عن أيوب عن مد قال 
أل رجل فأخذ بالخراج وق قبل له إنك متعود بالإسلام فقال إن ف الإسلام عاذ إن 
فعلت فقال عبر أجل واه إن فى الإسلام مماذا إن فعل فرفع عنه الجزية وروى حماد 
أن سلية عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز من شبد شاد تنأ واستقبل قبيلتنا واختتن 
فلا تأخذوا منه الجزية : فرق هؤلاء اأسلف بين الجزية الواجبةة ا وبين 
اله بعدالإسلام فى نما عن كل + مس وقدكان آل مروان بأخذون الجزية من أسل من 
أهل الذمة ويذهبون إلى أن الجزية بمنزلة ضريبة العبد فلا يسقط إسلام العبد ضريبته 
وهذا خال فى جنب ما ارتكيوه من المسلين ونقض الإسلام عر وةعروة إلى أن ولى 
عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عامله بالعراق عبد اليد بن عبد الرحن أمابعد فإن الله 


فى خراج الأرض هل هو جزية ۹۷ 


بعث مدا لم داعياً ول يبعثه جابياًفإذا أتاكکتای هذا فارفع الجزية عمن ألم من أهل 
الذمة فليا ولى هشام بن عبد الملك أعادها على المسلمين وكان أحدالاسباب الى ها استجاز 
القراء والفقباء الم الك بن مروان والحجاج لعنهماالته أ خذه, الجزية من المسلمين 
ثم صار ذللك أيضاً أ أحد أسباب زوال دولتهم وساب تعمتهم وروی مدال بصا طقال 
حدثنا حرماة بن عمران عن يدن أي سيب ال أ ماأنت هذ الآ بعد تدہا 
ثلاث خصال قتلوم عثمان وإحرافهم الكعبة وأخذثم الجزية من المسلمين وأما قو 
أن الجزية منزلة ضريبة العبد فليس ببدع هذا من جبلوم إذ قد جبادا م أمورالإسلام 
ماهر وأعظم منه وذلك لان أهل الذمة ليسوا عبيداً ولوكانوا عبيدآ لما زال عنهم الرق 
بإسلاميم لان إسلام العبد لا يزيل رقه وا الجزية عقوبة عوقبوا مها لإقامتهم على 
الكفر فى أسلوا ا جر أن يعاقبوا بأخذها منهم ألا ترى أن العبد النصرالى لاقو خذ 
منها لجز ية فلو کان أهل ألذمة عبيداً ما أخذ م ب الجرية . 


E‏ راج الأرض هل هو جزية 

0 قال أبوكر اختلف أهل العم فى خراج الا" رضين هل هو صغار وهل يكره للمسلم 
أن يماك أرض ارا اج فروى عن أبن عباس وابن عمر وجاعة من التابعين كراهته 
ورواء داغلاق آي الجزية وهو قول الحسن بن حى وشر يك وقال 7 أخرون الجزية ما 
ھی خراج الرءوسولا یکره لس أن يشترى أرض < رأجوليس ذلك بصغاروهوقول 
أصحابنا وابن أن ليل وروی عن عبدالله بن مسعود مايدل على أنه لم يكرهه وهوماروى 
شعبة عن الا عمش عن شمر بن عطية عن ر جل من طى عن أببه عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسول الله ل لا تتخ_ذوآ الضيعة فترغيوا فى الدنيا قال عبد الله ويراذان 
مابراذان وبالمدينة مابالمدينة لی أن له ضيعة براذان وضيعة بالمدينة ومعلوم أن راذان 
من الاأرض الخ داج فم بكر ع اق ملك أرض اراج وروی عن عر بن اعاب 
3 دهقانة نهر الملك دين ع أسليت إن أقامت على أرضما آذ ناسارا أج وروی أنابن 
الرفيل آل فقال مثل ذلك وعن على فى رجل من أهل الار ض سم قال إن أقت على 
أرضك أخذنا منك الخراج وإلا فنح ن أولى بها وروی عن سعدین أبى ؤقاص وسعيد بن 


زيد مثل ذلك وروی سبيل بن ن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريره ةعن‌النى از قال منعت 


۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


العراق قفىزھا ودرثمها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنت مصر أردما وعدت مک 
بدأتم ثلاث مات يشبد على ذلك لشم أبى هر برة رضیالته تعالى عنه و دمه وهذا يدل على 
أنخراج الأرض ليس بصغارمن وجمين أحدهما أنه يكره لهم ملك أرض الخراجالتى 
عليهاقفيز ودرهمولوكان ذلك مكر وهالذكره والثانى أنه أخبرعن منعهم لح الله المفترض 
عليهم بالإسلام وهو معنى قوله عدت مک بدأتم يعنى فى منع حق الله فدل على أنه كسائر 
الحقوق اللازمة لله تعالى مثل الزكوات والكفارات لاع وجه الصغار والذلة وأيضاً 
ل يختلفوا أن الإسلام سقط جزية الرءوس ولا يسقط عن الأرض فلو كان صغارآ 
لأسقطه الإسلام فإن قيل لماكان خراج الأرضين في وكذللك جريةالرءوس دل علىأنه 
صغار قبل له ليس كذ للك لآن من الىء مايصرف إلى الغائمين ومنه مايص رف إلى الفقراء 
والمساكين وهو الس وهذا كلام فى الوجه الذى يصرف فيه ولاس وجب ذلك أن 
يكون صغاراً لآن الصغار فى الوء هو ما يبتدأ به الذى يجب عليه فأما ما قد وجب فى 
الاأرض ھن احق ثم ملكيا مسلم فإن ملك المسلم له لا يزيله إذكان و چو ده فها متقدم 
للك وهو حق لكافة اللسلدين ولم تكن الجزية صغاراً من حيث كانت فيا وإماكانت 
عقوبة وليس خراج الا “رضين على وجه العقو بة ألاثرى أن أرض الصى والمعتوه يحب 
فهما الخراج ولاتؤخذ منهماالجزيةلا"ن الجزريةعةوبة وخراس الا رضين ليس كذالك . 

(فصل) إن قال قائل من الماحدين كيف جاز إقرار الكفار على كفرم بأداء الجزية 
بدلا من الإسلام قيل له ليس أخذ الجر ية مهم رضاً بكفرم ولا إباحة لبقام م على شركهم 
ونا الجزية عقو بة هم لإقامتهم على الكفر و تبقيتهم على كفرهم بالجزبة كبى لو تر كنام 
بغير جرية توخذ منم إذ ليس ف العقل إيحاب قتلبم لا" نهلوكان كذ لك ها جاز أن ببق 
اللكافراً طرفة عينفاذاً بقام لعقوبة يعاقهم مها مع التبقية استدعاء لهم إلى التوبة من 
كفرم واستالة لم إلى الإعان لم يكن متنعاً إعماله إباهم إذكان فى علم الله أن مہم من 
يمن ومنهم من يكون دن اله من هن بألل فكان 2 ذلك أعظم ألم لحةمع ماللمسلدين. 
فا من المرفق والمنفعة فاس إذاً ف إقراره, على الكفر وترك قتليم بغيرجزية مايو جب 
الرضا بكفرهم و لا الإباحة لاعتقادهم وشركهم فكذلك إمباهم بالجرية جائز فى 
العوّل إذ لس فيه أ كثر من تعجيل نعض عقابهم ا مستحق يكفر هم وهوما بلحقوم من 


فى خراج الآرض هل هو جزية ۹۹ 


الذل والصغار بأداثها قولهتعالى | وقالت البو دعزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن 
لله | قبلى إنه أراد فرقة من البو د قالت ذلك والدليل على ذلك أن الهو د قد معت ذلك 
ف عبدالتى ب فلم تنكره وهوكةول القائل ا خو ارج ترى الاستعراض وقتلالطفال 
والمراد فرقة منهم لاجميعهم وکقو لات جاءى بنو آم والمراد لعضوم قال ابن عباس قال 
ذلك جماعة من المهود جاءوا إلى النبى بل فقالو اذلك وممسلام بن مشكم ونعهان بن أوق 
وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فأئز ل الله تعالى هذه الأبة وليس فى المود من يول 
ذلك الآن فها نعم وإنماكانت فرقة منهم قالت ذلك فانقرضت قول تعالى | يضامئون 
قول الذين كفروا من قبسل | يعنى يشامو نهم ومنه امرأة ضبياء للتى لا تحيض لامها 
أشهت الر جال منهذا الو جه فساوى المشركين الین جعلوا الا صنام شرکاء لله سبحانه 
وتعالى لان هؤلاء جعلوا اسيع وعزيراً اللذين هما خلقان لله ولدين له وشر یکین کا 
جعل أو لنك الا صنام المخلوقة شركاء لله تعالى قال ابن عباس [ الذين كفروا من قبل | 
يعنى به عيدة الاوثان الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الاأخرى وقيل م 
يضاهئو نهم لان أو كك قالوا الاک بنات لله وقال هؤلاء عزير ومسي أبنا الله وقيل 
يضاهتو نهم فى تقليد أسلافهم وقوله تعالى [ذلك قو طم بأفواههم | يعنى أنه لابر جع إلى 
معى يح ولا حقيقة له ولا عصول أكثر من وجوده فى أفواههم وقوله | قاتليم الله | 
قال ابن عباس لعنهم الله وقيل إن معناه قتلهم الله كة وله عافاه الله أى أعفاه الله من 
ألسوء وقيل انه جع ل کالقاتل اخيره فى عداوة الله عر وجل قوله تعالى [ اتخذوا أحبارم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مریم , قیل إن الخبر العالم الذى صناعته تیر 
المعانى بحسن البيان عنما يقال فيه حبر وحبير والراهب الخاثى الذى يظبر عليه لباس 
الحشية يقال راهب ورهبان وقد صار مستعملا فى متنسى النصارى وقوله | أرباباً من 
دون الله | قيل فيه وجہان أحدعما أنممكانو | إذا حرموا عليهم شيا حرمو ه وإذا أحلوا 
هم شیا استحلوه وروی فى حديث عدى بن حاتم م أنى ای يِل قال فتلا النى يلق 
[ اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابً من دون الله | قال قلت يأ رسول الله إتهم لل يكونوا 
یعبدو نمم قال اليس کانو | إذا حرهوا عليهم شيئاً حرمو ه وإذا أحلو الم شيا أحلوه قال 
قلت نعم قال فتلك عبادتهم إياتم ولماكان التحليل والتحريم لا يحوز إلا من جبة العالم 


0 أحكام القرآن للجصاص 
١‏ ا س 
بالمصالح ثم قلدوا أحبارم مولاء أحبارم ورهبانهم ف التحليل والتحريم وقباوه منهم 
وتركوا أمرالته تعالى فما حرم وحلل صاروا متخذين لهم آر باب إذ نزلوم فى قبول ذلك 
pie:‏ منزلة الآر باب وقيل إن معناه [نهم عظمو م كتعظم الرب لآنهم يسجدو نم إذا 
.رأومموهذا الضرب من التعظيم لايستحقه غير الله تعالى فليا فغاو! ذلك فبمكانوا متخذين 
أرباباً قوله تعالى زهو الذى أرسل رسوله بالهدىودين الح ليظبره على الدين كله ] 
خيه بشارة للنى يل وللمؤمنين بنصرم وإظبار دينهم على سائر الآديان وهو إعلاؤه 
بالحجة والغلبة وقبر أمته لسائر الام وقدوجد عخبره على ماأخبربه بظرور أمته وعلوها 
على سائر الام الخالفة لدين الإسلام وفيه الدلالة على صمة نبوة النى يه وعلى أن 
القرآنكلام اله ومنعنده و ذلك لآن مثله لابتفق للمتخرصين والكذابين مع كثرة ماف 
القرآن من الإخبار عن الغيوب إذ لا يعلم الغيب إلا الله فبو إذآ كلامه وخبره ولا ينزل 
الله كلامه إلا على رسوله قوله تعالك | با أمها الذين آمنو! إن كثيراً من الا حبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالياطل | أكل الال بالباطل هو تملكه من الجرة امحظورة وروى 
عن الحسن إن مكانوأ يأخذون الرثى فى الحم وذكر ألا كل والمراد وجوه المنافم 
.والتصرف إذكان أعظم منافعه الا“ كل والشرب وه وكقوله تعالى | لاتأكلوا أموالكم 
بيتك بالباطل ] والمراد سائر وجوه المنافع وكقوله تعالى | ولا تأكاوا أمواهم - و- 
إن الذين بأكلون أموال اليتامى ] قوله تعالى [والذين يتكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله] الآ يقتضى ظاهره إيحاب إنفاق جميع الال لان الوعيد لاحق 
بتارك إنفاق أجميع لقوله | ولا ينفةوتما |ولم يقل ولا ينفقون منبا فان قبل لو كان اراد 
الجيع لقال ولا يتفقونهما قبل له لان الكلام رجع إلى مدلول عليهكأنه قالولا ينفةون 
'الكنوز والآخ ر أن يكتنى بأحدهما عن الآأخر للإيحاز كقوله تعالى [ وإذا رأوا تجارة 
أو هوا أنفضوا إلا | قال الشاعر : 
دن م عندنا وأنت ما عندك راض والرأى تيلف 
والمعنى راضون والدليل على أنه راجع إلهما جميعاً أنه لو رجع إلى أحدهما دونالآخر 
لبق أحدضيا عار ,من رہ فيكو نكلاما منقطعاً لامدنى لهإذكان قول [ والذين يكنزون 


الذهب والفضة ] مفتقرا إلى خبر ألا ترى أنه لا يحوز الاقتصار عليه وقدروى فى معى 


قوله تعالى : خذ من أمواطي صدقة . الاية 2 


ظاهر الآنة أخبارروى موسی بن عبيدة قال حدثتى عمرآن بن ی أنس عن مالك بن. 
أوس بنالحدثان عنأبى ذر قال سمحت النى ل قول ف الإبلصدقتا من جمع دنار 
أو درهما أو تبر أو فضة لايعده لغريم ولا ينفقه ف سجيل الله فہ یکی يكوى مهأ يوم 
القيامة قال قات أنظر مايجى: عن رسول الله يكم فان هذه الا موال قد فشت فى الناس 
فقال أما تقرأ القرآن | والذين يكنزون الذهب والفضة | الآية فاقتضى ظاهره أن فى 
الا بل صدقتها لا جميعما وهى الصدقة المفروضة وفى الذهب والفضة [خراج جيعهما 
وكذلككان مذهب ای ذر رحمة الله عليه أنه لا جوز ادخار الذهب والفضة وروى عمد 
أبن عر عن أبى سلية عن أبى هريرة أنرسولالله ده قال ماأحب أنلى مثل أحد ذهيآ 
عر على ثلاثة وعندى منه شىء أن لا أجد أحداً يقبله منى صدقة إلا أن أرصده لدین على 
فذكر فى هذا الحديث أن النى يلت لم بحب ذلك لنفسه واختار إنفاقه ولم يكر وعيدد 
تارك إنفاقه وروى قتادة عن شیر بن حو شب عن أف أمامة قال توفى رجل من أهل 
الصفة فر جد معهد ينار فقالالنى بلق كية وجائز أن يكون النى ب علم أنه أخذالدينار 
منغير حله أو منعه من حقه أو سأله غيره بإظبار الفاقة مع غناه عنه کا روى عنه بل 
منسأل عن ظبر غنى فإ ما يستكث رمن جمر جبنم فةلنا وماغناه يارسو لالله قال أن يكون. 
عند أهله مايغد.هم ويعشيهم وكان ذلك فى وقت شدة الحاجة وضيق العيش ووجوب. 
المواساة من بعضها لبعض وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أمها منسوخة بقوله تعالى 
| خذ من آمو الهم صدقة تطررم | قال أبو بكر قد ثبت عن النى بإ بالنقل المستفيض. 
إيحابه ف مائتى درم خمسة درام وفى عشرين ديناراً نصف دنار کا أوجب فرائض 
المواثى ولم بو جب الكل فلوكان [خراج الكل واجباً من الذهب والفضة لماكان التقدير 
وجه وأيضاً فقدكان فى الصحابة قوم ذوو يسار ظاهر وأموال جمة مثل عثيان وعبد 
الرحمن بن عوف وعل النى يله ذلك منهم فل بأمر م بإخراج الجميع فثدت أن إخراج. 
ابيع الذهب والفضة غير واجب وأن المفروض إخراجه هو الزكاة إلا أن تحدث أمور 
توجب المواساة والإعطاء نحو ال جائع المضطر والعارى المضطر أو ميت ليس له من. 
يكقنه أو وار به وقدروى شريك عن أى حمزة عن عام عن فاطمة بنت قيس عن الى 


عه أندقال ف الال حق سوى الزكاة وتلا قوله قعالى | ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل 


المشرق وا مغرب ] الآبة وقوله تعالى [ولا ينفةوتما فى سبيل الله] يحتمل أن بريد به ولا 
ينفقون منها څذف من وهو بريدها وقد بدنه بقوله | خذ من أمو اهم صدقة | فأ م يأ خذ 
جعض امال لاجميعه وليس فى ذلك ماو جب نسخ الأول إذ جائز أن يكون مراده ولا 
ينفقون منها وأما الكنز فمو ف اللغة كدس الثىء بعضه على بعض قال الحذلى : 
لادر درى إن أطعمت نازلک قرف الى وعندى البر مكنوز 

ويقالكنزت القر إذا كبسته فى القوصرة وهو فى الشرع لالم بۇد زكاته وروى عن ر 
وان عباس واين عير والحسن وعاس والسدى قالوا مالم يود زكاته فمو كنز فم من 
قال وإنكان ظاهر وما أدى زكاته فليس بكنز وإنكان مدفو نا ومعلوم أنأسماء الشرع 
لاتؤخذ إلا توقيفاً قوت أن الكنز اسم ا لم بؤد زكاته المفروضة وإذاكان كذ لك كان 
تقدير وله[ والذين بكندون الذهب والفضة | الذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة 
ولا ينفقونها يعنى الزكاة فى سبيل الله فل تقتض الآية إلا وجوب الزكاة سب وقد 
دا مد بن بكر قال 05 اأو دأود قال حدثنا ان بن آي شدية ة حدثنا ی بن يعلى 
الھاریی حدثنا أبى حدثنا غيلان عن جعفر بن [ياس عن مجاهد عن أبن عباس قال لمائزات 
هذه الآية | والذين يكنرون الذهب والفضة | كبر ذلك على المسلبين فقالعمر آنا أفرج 

عتكم فانطلق فقال بانى الله إنه كبر ع لل أحابك هذءالاية فقال النى ل إن الله لم بغرض 
اللزكاة إلا ليطيب ب مايق من أمو الک وما فرض الو اريث لتكون أن بعد قال فكير 
عر ثم قال رسول الله يل 3 لا آخبرک ضير ما يكنزالمر ۾ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سر ته 
وإذا أمرها أطاعنه وإذا ذاغاب عا حفظته تأخير ىه هذا الحديث ك أن مراد إنفاق بعض 
الماللاجميعه وأن قوله | والذين يكنرون |المرادبه منم الزكاة وروى ابن ميعة قالحدثنا 
دراج عن ألى اليثم عن أنى سعيد قال قال رسول الله يل إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت الحق الذى يحبعليك فأخير هذا الحديث أيضآ أنال+قالواجبف الال هو 
الزكاة وروی سبيل إن أى صا عن أبيه عن أبى هربرة قال قال رول الله يلتم مامن 
صاحب كنز لا يؤدى كذ إلاجو» به يوم قان وكا فبحمى به جنه و جیه 
حتى حك الله بين عباده فأخبر فى هذا الحديث أن الحق الواجب فى الكنز هو الزكاة 


دو وذغيره وإنهلا يكب عه وقو لفحم ی پأجنبه و جنه يدل على أنه أراد معی قو له 


ذكاة الحلى ۳-۳ 


[والذين يكنزون الذهب والفضة - إلى قوله - فتکوی مها جباهوم و جومم وظرورم 
هذا ماکازتم لأنفسم | يعنى لم دوا زكاته وحدثنا عبد الباق حدثنا بشر بن موسى 
حد انا عبد اله بن صاڂ حدثنا عبد العزيز بن أبى سلبة الماجشون عن عبد الله بن دنار 
عن ابن تمر قال قال رسو ل ايله ا" إنالذى لايؤدىزكاته مل له تجاعأفرع لمزيستان 
يازمه أو يطوقه فيقول آنا كنرك أناكنرك فأخير أن المال الذى لا تؤدى زكاته' هو 
التكنز ولا ثوت ماوصفنا أن قوله [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقو نما فى 
سبيل الله | ماده منع الزكاة أو جب عمو مه إيحاب الزكاةفى سائر الذهب والفضةإذكان 
الله إتماعلق الک فما بالاسم فاقتضى إيحاب الزكاة فيما بوجود الاسم دون الصنعة فز 
كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أوتير أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ 
ويدل أيضاً على وجوب ضم الذهب إلى الفضة لإيحابهالحق فيهمابتموعين فقوله [والذين 
كنزو ن الذهب والفضة ولا ينفقو نها فى سيل الله | وقد اختلف الفقواء فى زكاة الل 
فاو جب أصحاينا فيه الزكاة وروى مدله عن عمر وأ إن هسعود روأه سفيان الثورى عن 
حاد عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسعود وروی عن جابر وابن عمر وعائشة لا زكاة 
فى الحلى وهو قول مالك والشافعى وروى عن نس إن مالك أن الح تزى مرة واحدة 
ولاتزى بعد ذلك وقد ذكرنا وجه دلالة الآبة على وجو مها فى الحلى لشمول الاسم له ء 
وقدروى عن الى لړ آثار فى جاب زكاة ا لمحل منها حد رث عمرو بنشعيب عن أيه 
عن جده أن النى َه رأى !م أتين فى أبدمهما سواران من ذهب فقال أتعطين زكاة 
هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله همابوم القيامة سوارين مننار فأو جب الز كاة 
فى السوار وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن عسى قال حدثنا 
عتاب عن ثابت بن محلان عن عطاء عن آم سلية قالت كنت ألدس أوضاحا من ذهب 
فقات بار سول الله أ كاز هو فقال مابلغ أنتؤدى زكاته فرك فليس بکازوقدحو ی‌هذا 
الخبر معنيين أحدهما وجو ب زكاة ا لحل والاخرأن الكتر مال تؤدزكاته وحدثناحمد بن 
بکرقال حدثنا أبوداودقال<د ثنا مد بنإدر يس الرازىحدثنا عر وین الرييع بنطارق 
حد تناح ب نأيوب عن عبيد الله بنألى جعفر أن محمد بن خم رو بنعطاء أخبرهعن عبدالله 


أبن شداد بن أأد أنه قال دخلنا عل عائشة ذوج الى عله ثقالت دغل على رسول الله 


SS 
يله فرأى ففيدى فتحات من ورق فقال ماهذا باعائشة فقاتصنعتهن أتزي نلك بار ول‎ 
الله قال أتودين زكاتهن قلت لا أو ماشاء اله قال هو حسبك من اانا فانتظم هذا الخبر‎ 
معنيين أحدهما وجوب زكاة الحل والآخر أن المصدوغ يسمى ورقا لاما قالت فتحات‎ 
من ورق فاقتضى ظاهرقوله فىالرقة ربع العشر [ياب الركاة فى الل لان الرقة والورق‎ 
واحدويدل عليه من جمة النظر أن الذهب والفضةيتعلق وجو ب الزكاة فيا بأعيامهما‎ 
فى ملك منكان من أهل الزكاة لا بمعنى ينضم إلمهما الدليل عليه أن النقر والسبائك‎ 
تجب فيهما الزكاةوإن لم تكن مرصدة لاء وفارقا بهذا غيرهما من الامو ال لآن غيرهما‎ 
لا تحب الزكأة فيهما بو جود لالك إلا أن تكون هرصدة للهاء فوجب أن لا مختاف‎ 
حك المصوغ والمضروب وأيضاً لميختلفوا أن الح إذاكان فى ملك الرجل تجب فيه‎ 
الركاة فكذلك إذا كان ف ملك لا رأةكالدرام والدئانير وأيضاً لاعختاف حك الرجل‎ 
والمرأة فها يارمهما من الزكاة فوجب أن لا ختلفا فى الحلى ه فإن قبل الى كالنقر‎ 
العوامل وثياب البذلة ء قيل له قد بينا أن ماعداهما بتعلق وجو بالزكاة فومابآن يكون‎ 
مرصداً لاء فال نوجد هذا المعنى لم تجب والذهب والفضة لأعياتهما بدلالة الدراهم‎ 
والدنائير والنقر والسبائك إذا أراد مهما القنية والتبقية لا طلب الما وأيضاآً لا لم يكن‎ 
للصنعة تأثير فوما ولم يغير كما فى حال وجب أن لا ختلف الحكم بوجود الصنحة‎ 
وعدمبا ء فإن قبل زكاة الحل عار يته قبل له هذا غلط لآن العارية غير واجبةوالزكاة‎ 
واجبة فطل أن تكون العارية زكاة وأما قول أنس بن مالاك أن الزكاة تجب فى الى‎ 
. مرة واحدة فلا وجه له لا”نه إذاكانمن جنس ماتجب فيه الزكاة وجبت ىكل حول‎ 
فصل ) وقد دلت الآية على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة بمجموعبما فاقتضى‎ ( 
ذلك وجو ب ضم بعضها إلى بءض وقد أ ختلف الفقباء فى ذلك فقال أصما بنايضم أحدهما‎ 
إلى الأخر فإذا كل النصاب مها زکی واختاف أصمابنا فى كيفيته فقال أبو حنيفة يضم‎ 
بالقيمة كالعر وض وقال أبو يوسف ومد يضم بالا جزاء وقال ابن أنى ليل والشافعى‎ 
لا يضهان وروى الضم عن الحسن وبکر بن عبد الله بن الا شج وقتادة والدايل على‎ 
وجوب الزكاة فما موعين قو له تعالى [ والذين يكنزون الذهب والفضةولا ينفقو ما‎ 
فى سبيل الله | فأو جب الله تعالى فما الركاة جموعين لان قوله | ولا بنفقو نما | قد‎ 


وجوب زكاة الذهب والفضة ۳.6 


أراد به إتفاقهما جميعاً ويدل على وجوب الضم أنهما متفقانفىوجوب الحق فهما وهو 
ربع العشر فكانا منزلة العروض الختلفة إذا كانت للتجارة لماكان الواجب فيا ربع 
العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجتاسها وقد قال الشافعى فيمن له مائة درم 
وعرض للتجارة يساوى مائة درم أن الذكاة واجبة عليه فضم العرض إلى المائة مم 
اختلاف الجنسين لاتفاقهما فى وجوب ر بع العشر وليس الذهب والفضة كااجنسينمن 
الإبل والغنم لآن ز كامهما ءتلفة فإن قبل زكاة خمس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة 
ولم يكن اتفاقم ما فى اق الو اج مو جب لضم أحدهما إلىالآخر قبل له لمنقل أناتفاقهما 

ف المقدار الواجب وجب طم أددهها إلى الآخر ونما قلنا أن اتفاقهما فى وجوب ريع 
العشرفهما هو المعنى الو جب للدم كعروض التجارة عند اتفاقهما فى وجوب ربع العشر 
وقت الضم والإبل والغنم ليس الوأجب فما ربع العشر لآن الشاة ليست ر بع العشر 
من نمس عن الیل ولا بع العشر من أر بعين شاا أيضآ انه جائزأن يكون الغنم نم خياراً 
وتكون الوا جب فما أشاأة وسطا فيكون أقل م هن ربع عشرها فهذا إلذأم 7 7 فإن 
أحتجوأ بقوله بر لبس فا دون خمس أو أق صدقة و ذلك .وجب الزكاة فاس وا »كان 
سپا ذهب أو ل يكن قبل لها م : مع قو له ليس فهادون خمس أواق صدقة وجوب صم 
المائة إلى العر وض وكان معناه 79 إذالم يكن معه غيره من العر وض كذلك نول حن 
فى مه إلى الذهب ٠‏ قو له تعالى / إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شمر - أل قول 
حرم ]لا قال تعالى فى مواضع أخر | الحج أشهر معلومات | وقال | يسئلونك عن الأآهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج ] فعاق اک برآ من مصالط الدنيا والدين وبين فى 
هذه الابة هذه الشوور وإنما تجرى على مناج واحد لايقدم اأؤخر منهاولا يؤخر ااقدم 
وقال| إن عدة الشمور عند الله |.وذلك ع تمل وجبين أ حدهما أن | الله وما هذه اأشمور 
وسواوا بأسمائها على مارتيها عليه وم خلق السموات والا رض وأنزل ذلك على أنساله 
ف كتبه المنزلة وهو معنى قول | إن عدة الشوور عند اله | وکا بأق على ماكانت عليه 
لميزها عن تر تدا أغيير 3 شر کین لا اا وتقديم المؤّخر وتأخير المقدم ف ألا ما 
منها وذكر ذلك لنا لنقبع أمن الله فما وترفض ما كان عليه أمى الجاهلية من تأخير أمماء 
الشبوروتقدعها وتعليق الا'حكا م على ألا" سماء الى ر تيو ها عليها ولذلك قال النى ب 

055 أحكام ملع“ 


۳.٦۹‏ أحكام القرآن للجصاص 


فى حجة الوداع مارواه ابن عمر وأبو بكرة أن النى بق قال فى خطبته بالعقبة أها 
الناس إن الزمان قد استدار قال ابن عمر فمو اليوم كبيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض وقال أبوبكرة قد استدا ركبيئته بوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة 
الشبور عند الله انا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
وا محرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان وأن النسىء زبادة فى الكفر الأية قال 
ابن عمر وذلك[نهم كانو | علون صفر عاماحر اما وعاماحلالا وبجعلون الحرم عاماحلالا 
وعاما حراما وكان النسىء من الشيطان فأخبر انى لر أن الزمان يعنى زمان الشبور قد 
استدا ركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وأذكل شمر قد عاد إلى الموضع الذى 
وضعه الله به على تر ثليه ونظامه وقد ذكر لى نعض أولاد بی المنجم أنجده وھوأحسب 
عمد بن مو سى المنجم الذى ينتمون إليهحسب شهورالأهلة منذا بتداء خلقاللهالسموات 
والاأرض فو جدھا قدعادت فى موقع الشمس والقمر إلى الوقت الذى ذكر النى ب 
أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع لان خطبته هذه كانت ينى يوم النحر عند 
العقبة وإنه حسب ذلك فى تمان سنين فكان ذلك اليو م العاشر من ذى الحجة على ما كان عليه 
بوم ابتداء الشهور والشمس والقمر فى ذلك اليوم فى الموضع الذى ذكرالى ب أنه قد 
عاد الزمان إليه مع النسىء بالذى قد كان أهل الجاهلية ينسئون وتغيير أسماء الشهور 
ولذلك تكن السنة التى حج فما أبو بكر الصديق هى الوقت الذى وضع احج فيه وإنما 
قال رجب مضر بين جاذی وشعبان دون رمضان الذى يسميه ربيعة رجب وأما الو جه 
الآخر ف معنى قوله [ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً فىكتاب الله ]| فهو أن الله 
قسم الزمان اثثى عشر قسما بعل نزو ل الشمس کل بر ج من البروج الإثنعشرقسما منبا 
فيكو نقطعما للفلك فى ثلثماثة وخمسة وستين يوم وربع يوم فیجیء نصيب كل قسم منها 
بالا”“يام ثلاثين پوماً وکسر قم الا"زمنةأيضاً على مسير القمرفصار القمر يقطع الفلك 
فى نسعة وعشرين بوم ونصف يوم وجعل السنة القمرية ثلثهائة وأربعة وخمسين يوم 
وربع يوم فكان قطع الشمس للبرج مقارباً لقطع القمر للفلك كله وهذا معتى قوله تعالى 
| الشمس والقمر بحسبان ] وقال تعالى | وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل 
وجعلنا آنة البار مبصرة لتبتغوا فضلا من رم ولتعلموا عدد السئين والحساب ] فلا 


معتى قوله عل إن الزمان قد استدار الح ¥ 
لاا الا 


كانت السنة مقسومة على نزول الشمس ف البروج الإثني عشر وكان شهورها ائنى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى البروج الإثنى عشر وكانت شهورها أثى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى الكسرالذى ييهما وهو أحد عشريزماً بالتقريب 
وكانت شهور القمر ثلاثين وتسعة وعشرين فبا يتعلق با من أحكام الشرع ول يكن 
لنصف اليوم الذى هم و زيادة على نسعة وعشرين. يوم حم فكان ذلك هو القسمة الى 
قسم الله ۴ السنةفى ابتداء وضع الخاق * 2 غيرت الأمم العادلة عن كثير م من شرائع 
ا لاء هذا | التر تیب فكانت شهور الروم بعضها ثمانية وعشرين وبعضها تمانية وعشرين 
ونصفاً وبعضبا واحداً وثلاثين وذلك على خلاف ما أدر الله تعالى من اعتبار الشبورق 
الأحكام الى تتعلو ق ما ثمكانت الفرس‌شمورها ثلاثين إلا شبرأواحدا وهو بادماه فإنه 
خمسة و لاون شمكانت 7 تكبس فكل مائة وعشرين سنة شرآ كاملا فتصير السنةثلائة 
عشر أخبر الله تعالى أن عدة شوور السنة انا عشر شهراً لا زيادة فا ولا نقصان وهى 
الشبور القمرية الى إما أن تكون تسعة وعشرين وإما أن تكون ثلائين ولذلك قال 
الى يه الشبر تع وعشرون والشهر ثلاثون وقال صوموا لرؤيته وأفطروا ل أرؤٌ ينه 
فان غ م علي عدوا ثلاثين لعل الشبر برؤية املال فإن اشتبه لنهام أو قترة فثلائون 
اعلا آله ته بقوله | إن عدةالشوور عندالله الناعشر شه راف کناب الله وم خلق السموات 
والأرض ] يعنى إن عدة شور السئة اثنا عشر شرآ لا زيادة عليها و أبطل به الكيسة 
الىكانت تكسما الفرس فتجعلما ثلااثة ة عثر شهراً فى بعض ألسنة وأخبر النى 2 أن 
أنقضاء الشوور برؤبة الحلال فتارة قسءة وعشرون وتارة لاون ذأعلينا انه هذه 
الأبة أنه كذلك وضع الشوور والسنين فى ا بتداء الخلق أخبر النى بر عود الزمان إلى 
اکان علي وأبل به ماغرهالشركون من تريب الشبور ونظاهبا وما زاد به فى السنين 
والشهور وإن الآمر قداستقر على ماوضعه اله تعالى فى الا صل لا علم تبارك وتعالى من 
تعلق مصال النأس فى عبادتهم و شرام يكون الشبور والسنين علىهذا الوجه فيكون 
الصوم تارة فى الر بيع وتارة فى الصيف وأخرى ف الخريف وأخرى فى الشتاء وكذللك 
الحج اعلمه بالمصلحة فى ذلك ٠‏ وقد روی ف ايان صومالنصارىكان كذ لك فلمارأوه 
يدور في بعض السنين إلى ) الصيف جتمعوا إلى أن نقلوه إلى زمان الرييع وزادوا فى 


العدد وتركوا ما تعبدوا به من اعتبار شبور القمر مطلقة على مايتفق من وقوعبا فى 
الآزمان وهذا ونحوهمما سم الله تعالى به وأخبر أنهم اتخذوا أحبارم ورهياتهم أرباباً 
مر دون الله فى اتباعېم أوامر م واعتقادم وجوبما دون أوام الله تعالى فضلوا 
وأضلوا وقوله تعالى | منها أربعة حرم | وهى الى بينها النى بإ بأنها ذو القعدة وذو 
الحجة وا حرم وزجب والعرب تقول دوا | ماما رما لمعنيين 
أحدهما تعر مم القتال فبا و قدكان آهل الجاهلية أيضاً يعتقدون تحرم القتال فها وقال 
الله تعالى | يسئلونك عن الشبر ال رام ة قتال فيه قل قتال فيه كبير | والثانى تعظم نتباك 
حارم فيها بأشد من تعظيمه فى غير هاو تعظيم الطاعأت فا أ ۴ فعل الله تعالى ذلك 
ما فيه من المصلحة فى ترك الظل فبا لعظم منزلتها فى حكر الله والمبادرة إلى الطاعات من 
الاعتهار والصلاة والصوم وغيرها كا فرض صلاة الحعة فى يوم بعينه وصوم رمضان 
فى وقت معين وجعل بعض الأماكن فى حكر الطاعات وموافعة امحظورات أعظم من 
حرمة غيره نحو بيت الله الحرام ومسجد الدينة فيكون ترك الظلم والقبائح فى هذه 
الشہور والمواضع داعياً إلى تركها ف غيره ويصير فعل الطاعات والمواظية علما فى هذه 
الشبور وهذه ال واضع اشر فة داعا إلى فل ما فى غيرها للءرور والاعتياد وما 
يصحب الله العبد من تو فيقه عند |قبالهإلمطاعته وما يلح قالعيد منالخذلان عند كيابه 
على المعاصى وأشتهاره و أنسه بها فكان فى تمظيم بعض الشهور ونعض الاما کر ن أعظم 
الماح فى الاستدعاء إلى الطاعات وترك القبائح 3 ن الا"شياء يحر إلى أشكالها وتباعد 
من أضدادها فالإستكثار من الطاعة يدعو إلى أمثاها والاستكثار من المعصية يدعو 
إلى أمالها قوله تعالى | فلا قظلموا فيون تفس سمه فر يهن ]عند ابن عباس 
راجع إلى الشوور وتالا دة هوعائد إلىالا أربعة الحرمو قوله | وقاتلوا اله ركين كافة ] 
يحتمل وجبين أحدهما الام بقتال سائر أصناف أهل الشر ك[لا مناعتصم منهم بالذمة 
وأداء الجزية على ما ينه فى غيرهذه الأبةوالآخر الا'مريأن تقائلم جتمعين متعأضدين 
غير متفرقين ولا حتمل الو جي نكان عليبماإذ ليسامتنافيين فتضمن ذلك الاسر ب ر 
جلد ع المشركين وأن كونوا جتمعين متعاضدين على لقتال وقوله إِ به اتلو نک كافة 
يمن أن جاع توم يرون ذلك ف بک وله تقدونه و تمل کا الو i‏ + 2 ۴ 


باب فرض النفير والجباد ۴۰۹ 


معنى قو له | فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم | متضمنة لرفع العوود والذهم الى كانت 
بين النى يِه وبين المشركين وفها زبادة معنى وهو الس بأن نكون مجتمعين فى حال 
نالتا إياام قوله تعالى | ما السى: زيادة فى الكفر | فالنسىء التأخير ومنه البيع بنسيئة 
وأنسأت الببعأخرته و | ماننسخ من آبة أوننسأها | أىنؤخرها ونسئت المرأة إذا حبات 
تأ خر حيضها ونسأت الناقة إذا دفعتها فى السير لأنك زجرتها عن التأخر واانسأة العصا 
ای بنسأ مها الأذى ويزجر ويساق بها فيمنع من التأخر ومراد الله تعالى ذكره النسىء 
فى هذا الموضع ماكانت العرب تفعله من تأخير الشهور فكان بقع الح فى غير وقته 
واعتقاد حرمة الشبور فى غير زمانه فقال ابن عباس كانوا يحعلون الحرم صفرآ وقال 
!ب نأبى نجيم وغيرهكانت قريش تدخل ىكل ستة أشهر أياماً يوافقونذا الحجة فىكل 
ثلاث عشر سنة فوفق أله تعالى لرسوله فى حجته استدارة زمانهم كريئته بوم خلمق الله 
السموات و الأرضفاستقام الإسلام على عدد الشهور ووقف الج على ذى الحجة ه 
وقالأ بن إتحاق كان ملك من العرب يقال له ألقلس وأسمه حذيفة أولمن أنسا النبىء 
أنسأ حرم فكان صله ماما ويحر مه عاماً فكان إذا حرم هكانت ثلاث حرمات متو اللات 
بوه العدة الى حرم الله فى عبد إيراهم صلواتالله عليه فإذا أحله دخل مكانه صفر فى 
حرم أتواطىء العدة يقول قد أ كلت الأربمة کا كانت لای أحل شه ر إلا قدحرمت 
مكانه شرآ ج النى لړ وقد عاد الحرم إلى ما كان عليه فى الا “صل فأنزل الله انی 
| إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ثمراً | فأخبر الله أن النسىء الذى كارا يفعاونه 
كفر لان الزيأدة فالكفر لاتكونإلا کفرآلاستحلاھم ماحرم الله وتر مهم ماأحل 
الله فكان القوم كفاراً باعتقادم الشرك ثم ازدادوا كفراً بالندىء . 
ش باب فرض النفير والجباد 
قال الت تعالى | با أا الذين آمنوا ما لم إذا قيل لكر انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الاأرض - إلى قوله ‏ إلا تنفروا يعذ بكر عذاباً ألما ويستبدل قوماً غير | اقتضى ظاهر 
الآبة وجوب النفير على من لميستنفر وقال ف آبة بعدها | اتفروا خفافاً وثقالا] فأوجب 
النفير مطلقاً غير مقيد بشرط الإستنفار فاقتضى ظاهره وجوب الجباد على كل مستطيع 
له وحدثنا جعف رين مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن ألمان قال حدثنا أيوعبيد 
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قال حدثنا أبوالمان وحجاجكلاهما عن جرير بن عثّمان عن عبد الرحمن بن ميسرة وابن. 
أبى بلال عن راشد الحبرانى أنه واف المقداد بن السود وهو جر قال فقلتءاأيا الود 
قد أعذر الله إليك أوقال قد عذرك الله يعنى فى القعو د عن الغر و فال أنت علينا سورة 
براءة انفروا خفافاً وثقالا قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن راهم عن أيوب عن أب 
سيرين أن أبا أيوب شهد بدراً مع رسول اله يلت ثم لم يتخلف عن غراة المسلمين إلا 

عاما واحداً فإنهاستعمل على الجش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على من استعمل 
على فكان يقول قال الله [ انفرو! خفافاً وثقالا] فلا أجدنى إلاخفيفاً أو ثقيلا وبإسناده 
قال أبو عبيد <دثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أذس بن مالك أن أ باطاحة 
قرأ هذه الآية | انفروأ خفافاً وثقالا ] قال ما أرى الله إلا يستتفر نا شيانا وشيوخا 
جوزو مز ناه فركب البحر ومات فى غراته تلك فا وجدناله جزيرة ندفنه فما أو قال 
يدفنو نه فا إلا بعد سابعهقال بو عبيد حدث:احجاج عن أى جرج عن #اهد ف هذه الآبة 
قال الوا فينا التقيل وذو الحاجة والصنعة والمنتشرعايه أمره قال الله تعالى || نفر وا خفافاً 
وثقالا ] فتأول هؤلاء هذه الا بة على فر ض النفير أبتداء وإن لم يستنفروا والايةالأول 
شتضى ظأهرها وجوب فرض النفير إذا ا-تنفروا وقد ذكر فى تأويله وجوه أحدها 
أن ذلك كان فى غروة تبوك لا ندب إليه النى ب الناس إليها فكان النفير مع رسول. 
الله يل فرضاً على من استنفر وهو مثل ةو | ماکان لاال الدينة ومن حوفي من 


تنفر وهو مثل قو 
الا عراب أن يتخلفوا عن رسو لاله ولايرغبوا 1 بأتقسهم عن نفسه] قالوا وليس كذلك 
حك النفير مع غيره وقيل إن هذه الآية منسوخة <دثنا مد بن بكر قال دثنا أبو داود 
قال حدثنا أحمد بن جد المروزى قال حدثنا على بن الحسين عن أبيه عن زيد التحوى. 
عن عمكرمة عن ابن ع عباس قال | إلا تنفروا بك عذابأ 1 آل وستدل قوم غيم ا 

و[ ماکان لا هل المدينة ومن حو لهم من ألا عراب أن يتخلفوا عن رسول الله] سخا 
الآية التى تليبا [ وما كان اؤ منون لينفر وا كافة | وقال آخرون ليس فى وأحدة منهما 
فسخ وجمكلهماثا بت فى حالين فتىلم يقاوم أهل التغورالءدو واستنفروا ففرض عل الناس 
النفير [لييم حى يستحيوا الثغور وإن استغى عنوم باكتفائهم عن هناك سواء استنفروة 
أو لم يستنفروا ومتى قام الذين فى وجه العدو بفرض الماد واستغنوا بأتفسهم عن 
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وراءم فلس على من ورام فرض الجباد إلا أن شاه من شاء منم الخروج للقتال 
فيكو ن فاعلا للفر ض و إن كان معذوراً فى القءو د بديآ لآن الجباد فرض على الكفاءة 
ومتى قام نه بعضهم سقط عن الباقين وقد حد نا مدین بكر قال حدثنا أبو داود قالحدثنا 


عثمان بن ألى شيبة قال حدثنا جر ير عن منص ور عن جاهد عن طاوس عن ابن عباس قال 
قال رسو ل الله يله 00 َه اوم الفتح فتح مک لامجرة ولكن جماد ونيةوإن استنفرتمفاتفروا 
فاس بالنفير عند الإ نفار وهو موافق لظاهر قوله تعالى [ يا آما الذين آمنوا مالک إذا 
قيل لك انفروا فى سهيل ألله اثاقلم إلى الأرض | وهو مول على ماذكر نا من الإستنفار 
للحاجة [لهم لآن أهل التغور متّى اكتفوا اش ول كن لهم حاجة إلى غيرثم فليس 
يكادون يستنفرون ولكن لو ا-تنفرهم الإمام مع كفاية من فى وجه العدو من آهل 
التغور وجيوش المسلمين لا نه بريد أن يغرو أهل الحرب ويطأ دبارم فعلى من استنفر 
من المسلءين أن ينفروا وهذ هو موضع الخلاف بين الفقماء فى فرض الجباد كى عن 
أبن شبرمة والثورى فى آخرين أن الجهاد قطوع وليس بفرض وقالوا | كتب عليكم 
القتال | ليس على الوجوب بل على الندب كةوله تعالى | كتب يم | إذا حضر دک 
اموت إن ترك خيراً الوصية الوا لدين والا قر بين | وقدروى فيه عن ابن عمر نحو ذلك 
وإنكان تلا فى عة الروأية عنه وهو ماحدثا جعفر بن مدن الحم قال حد ثناجعفر 
أن تمد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن معبد عن أي الملييم الرق عن 
ميمون بن مهرات قال كنت عند ابن عمر اء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فسأله عن الف رائض وأ عمر جا اس حيث يسم عكلامه فقال الفرائض شبادة أن لا إله 
إلا اله و أن مدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الذكاة وحج أليفت وصيام رمضان 
والجباد فى سبيل الله قال فكان ابن عمر غضب من ذلك ثم قال الفر اض شهادة أن لا إله 
إلاالله وأن مدآ رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ال زكاة وح البيت وصيام رمضان قال 
وترك الجهاد وروی عن عطاء و مرو بن دينار وه حد:ناجعفر بن #د قال حد نا جعفر 
أبن الان قال حدثنا بو عبيد حد ثنا حجاج عن ابن جريقالقات لعطاء أواجب الغزو 
على الناس فقال هو وعمرو بن دينار ماعلءناه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد ومالك 
وسائر فقهاء الا أمصار إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على السكفابة إذا 
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قام به بعضه م كان الباقون فى سعة من تركه وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان التورى كان 
يقول ليس بفرض وللكن لايسع الناس أن يحمعوا على تركه ويحزى فيه بعضهم على 
بعض فإنكان هذا قول سفيان فان مذهيه أنه فرض على الك فاة وهوموافق اذهب 
أصحابنا الذى ذكر ناه ومعلوم ف اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا عاف أهل الثغور منالعدو 
و تكن فهم مقاومة هم عقافوا على بلادم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة 
الآمة أن بنفر إلهم من كف عاديتهم عن السلمين وهذا لا خلاف فيه بين الامة إذليس 
من قول أحد من المسلبين إباحة القعود عنهم حى يستبيحوا دماءالمسلمين وسى ذراريم 
ولكن موضع الخلاف بينهم أنه متىكان بإزاء العدو مقاومين له ولا يخافون غاية العدو 
علهم هل يجوز لللسلمين ترك جبادهم حتى يسابوا أو يؤدوا الجزية فكان من قول أبن 
عمر وعطاء وعمرو بن دينار وان شير مه أنه جائز الإمام والمساءين أن لا يغروثم وأن 
يقعدوأ عنهم وقال آخرون على الإمام والمسلدين أن يخرومم أبدأحتى يلموا أو يؤدرا 
الجرية وهو مذهب أصعابنا ومن ذكرنا من السلف المقداد بن الأسود وأبو طلحة فى 
آخرين من الصحابة والتابمين وقال حذيفة بن الها نالإسلام تمانية أسهم وذكرسهما منها 
الماد وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
حجاج عن | بن جرج قال قال معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحاف عش رأيمان أن 
الغروواجب ثم بقول إنشتم زدنک وحدثنا جعفر قال حد ثنا جعفر حدثنا أوعبيد حدثنا 
عن عبد اللهبن صا عن معاوية بن صا عن العلاء بن الحارث أوغيره عن ا بن‌شماب‌قال 
كتب الله الجباد عل الناس غزوا أو قءوداً فن قعد فمو عدة إن استعين به أعان و إناستنفر 
نفر وإن استغنى عنه قعد وهذا مثل قول من براه فرضاً على الكفاية وجائز أن يكون 
قول ابنعمر وعطاء وعمرو بن دينارفى أن اماد ليس يفرض يعنون به أنه ليس فرضه 
متميناً علىكل أح د كالصلاة والصوم وأنه فرض على الكفاية وال يات الموجبة لفرض 
الجباد كثيرة فنها قوله تعالى | وقاتلوم <تى لا نكون فتنة ويكون الدين لله | فاقتضى 
ذلك وجوب قتالهم حتى جحيبو! إلى الإسلام وقال | قاتلوم يع مهم الله بيده ويخزم 
الآبة وقال | قاتلو | الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | الآبة وقال [ فلا تو 
وتدعوا إلى السام وأتم الأعلون والته معك | وقال | فاقتلوا المشركين حيث وحدتموم ] 
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و [ وقائلوا المشركين اة يقاتلونك كافة | وقال | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأمو الکو أنفسم ف سبيل الله ] وقال | إلا تنفروا يعذبم عذاباً ألما ويستبدل قوم 
غيرك]وقال [ فانفروا ثبات أو انفر وا جميعاً ] وقال [ يا أمها الذينآمنوا هل أدلكم على 
تجحارة تتجيكم من عذاب ألم تؤمنون ,الله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله بأموالم 
و أنفسكم | فأخبر أن النجاة من عذا به نما می بالإعان بالله ورسوله وبالجباد فى سبيله 
بالنفس والمال تضمنت الأبة الدلالة على فرض الجباد من وجرين أحدهما أنه قرنه إلى 
فرض الإبمانوالآخر الإخبار بأن النجاةمن عذاب الله بهو بالإمان والعذا بلا يستحق 
إلا بترك الواجبات وقال | کتب عليكم القتال وهو كره لكم ] ومعناه فر ضكةوله 
[ كتب عليكم الصيام | فإن قبل هو كقوله | كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن 
ترك خيراً الو صية للوالدين والأقربين | ولا هى ندب ليست بفرض قيل له قدكانت 
الوصية واجبة موذه الآية وذلك قبل فرض الله المواريث ثم نسخت بعد الميراث وم 

ذلك فإن حك اللفظ الإيجاب إلا أن تقومدلالة للندبولم تقم الدلالةفى الجباد أنه ندب 
قال أبو بكر فأكد الله تعالى فرض اماد على سائر المكلفين بهذ الآية وبغيرها على 
حسب الإمكان فقال لنبيه يكت | فقائل فى سبيل الله لا نكاف إلا نفسك وحرض 
المؤمنين] فأو جبعليه فرض|الجراد من وجرين أحدهما بنفسه ومباشرة القتالو حضوره 
والآخر بالتحريض والحث والبيان لانه قله لم يكن له مال فلم بذ کر فيا فرضه عليه 
إنفاق المال وقال لغيره | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكر وأنفسكم ] فألزم من 
كان من آهل لقتال وله مال فرض الاد بنفسه وماله ثم قال فى آية أخرى | وجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذي نكفروأ 
منهم عذاب ألم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله] فلخل من أسقط عنه فرض الجراد بنفسه و ماله للعجر 
والعدم من إيحاب فرضه بالنصح لله و رسو له قلس أحدمنالمكلفين إلا وعليه فض الجباد 
على مرا تبه آلی وصفنا وقد ر وى فى تأ كيد فرضه أ خبا ركثيرة فنها ماحد ثنا عن عمروين 
حفص السدومى قال حدقا عاصم ن على قال حدثنا قس بن الريع عن جل بن يم 
عن مؤثر بن عفازة عن بشير بن المخصاصية قال أتيت النبى بإ أرايمه فقلت له علام 
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تبايعنى بارس و لاله فد ر سول اله يده فقال على أن تشہد أنلا إلهإلا الله وأن مدآ عبده 
ورسوله وتصلى الصلوات اس المكاتو بات لوقنهن وتؤدى الزكاة المفروضة وقصوم 
رمضان ونحج البيت وتجاهد فى سبيل الله فقلت رار سول التهكلا لاأطيق إلا اثنتين إيتاء 
الركاة فالى إلا حولة أهلى وما يقو مون به وأما الجماد قإلىر جل جبان قأخا ف أن تخشع 
نفسى ذأفر فأبوء بغضب من الله فقبض رسول الله م بده وقال بابشير لا جراد ولا 
صدقة فم تدخل الجنة فقات بارسول الله أبسط يدك فسط يده فبايعته عليين وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا إيراهيم بن عد الله قال حدثنا حجا قال حد ٹنا اد أخمر نا 
حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله يلت قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسم 
و ألستم فأو جب الجراد بكل ما أمكن الجباد به ولوس بعد الإمان بالله ورسوله فرض 
كد ولا أولى بالإيحاب من الجباد وذلك أنه بالجراد يمكن إظبار الإسلام وأداء 
الفرائض وف ترك الجماد غلية العدو ودروس الدين وذهاب الإسلام إلا أن فرضهعلى 
الكفابة على ما بدا فإن أحتج محتج بماروى عأصم بن زيد بن عبد أله بن عمر عن وأقد بن 
مد عن أببه عن أبن عمر قال قال ر سول الله يِل بنى الإسلام على خمس فذ كر الشہاد تين 
والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان فذ كر هذه الخنس ولم يذكر فيه الجباد وهذا 
يدل على أنه ليس بفرض قال أبو بكر وهذا حديث فى الأصل موقوف على ابن عر 
رواهوهب عن ر بن مد عن زيد عن أبيه عن أبن عمر أنه قال و جدت الإسلام بی 
على س وقوله وجدت دليل عل أنه قاله من رأبه وجائر أن بعد غيره ما هو أ کش منه 
وقول حذيفة بى الإسلام على مانية أسهم أحدها الجراد يعارض قول ابن عر ء فإن 
قبل فةد روى عبيد الله بن مومى قال أخيرنا حنظلة بن أنى سفيان قال سمعت عكرمة 
أبن خالد حدث طاوساً قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أباعيد الرحمن لا تغروا فقال 
ای معت رسول الله پیز يقول بى الإسلام على خسة فمذا حديث مستقم السند 
مرفوع إلى النى بلق قيل له جائز أن يكون إنما اقتصر على خمة لآنه قصد إلى ذ كر 
مأيلزم الإتسان فى نفسه دون ما يكون منهفرضاً على الكفاية ألاترى أنالآم بالمعروف 
والمى عن المنكر وإقامة الحدود وتلم علوم الدين وغسل الموتى وتكفينهم ودفنهم كلها 
فروض ولم يذكرها النى بر فيا بى عليه الإسلام ول مخرجه ترك ذكره من أن يكون 
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فرضاً انه عل انا قصد إلى بيان ذكر الفروض اللازمة للإنسان فى خاصة نفسه فى 
أوقات مرتبة ولا ينوب غيره عنما فيه والجراد فرض على الكفاية على الحد الذى بيا 
فلذلك ل بذ کره وقدروى أبن عمر عن النى بلق مايدل على وجوبه وهو مماحدثنا عن 
عبد الله بن شیر ويه قال حدثنى اق بن راو به قال أخبرنا جرير عن ليث بن أبى سل 

عن عطاء عن ابن عر قال لقد أتى علينا زمان ومانرى أن أحد امنا أحق بالدينار والدرم 
من أخيه المسلم حتى أن الدينار والدرم اليوم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم وقد سمعت 
رسول الله لھ يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرمم وتبايعوا بالعيئة واتيعوا أذ زاب 
البقر وتركوا الجراد أدخل الله علهم ذلا لايتزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وحدثنا عن 
خلف بن مر و العكيرى قال حدثنا المعلى بن مودى حدثنا عبد الوارث حد ثنا ليث عن 
عبد الاك بن أنى سلمان عن عطاء عن أبن عر عن النى بإ نحوه فقد اقتضى هذا اللفظ 
وجوب الجماد لإخباره بإدخال الله الذل علهم بذكر عقوبة عل الجباد والعقو بات 
لاتستحق إلا على ترك الواجبات وهذا يدل على أن مذهب ابن عمرفى الجماد فرض على 
الكفاية وإن ألر وابة الى رويت عنهفىننى فرض الجهاد [نما هى على الوجهالذىذ كرنامن 
أنه غير متعين على كل حال ىكل زمان ويدل على أنهفر ض على الكفاية قوله تعالى[ومط 
كان المؤمنون لينفروا كافة | وقوله [فانفروا بات أو انفروا جيعاً | وقوله إلا يستوى. 
القاعدون من المؤ منين غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبي لاله بأمو آم وأنفسهم فضل 
اتهانجاهدینبام وام نفس عل القأعدين درجةوكلاوعد الله الحسنى | فلوكانالجراد 
فر ضاع ىكل أحد فنفسه ا کان القاعدو ن مو عو دین‌بالمحسی بل كانو ا يكو نوامذمو مین 
مستددقين للعقاب بتر 3 وحدثنا جعفربن ممدقال حد تنأ جعفر بن مد بن لمان دا أبو 
عبيد حد ثناحجاج عن ابن جرج وعنيان بنعطاءعن عطاء ال راا نی عن ابن عباس فى قر له 
عزوجل | فانفروا ثبات أو انفروا جيعاً| وف قوله |اتفروا خفافاً وثقالا | قال نسختها 
| وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لبتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قوممم إذا رجعوا إليهم لعلبم يحذرون | قال تنفر طائفة وتمكث طائفة مع 
الى َه قال فالما كثون مم الذين يتفقبون فى الدين وينذرون إخوانم إذا رجعوا إليهم 


من الغزو بم ول من قضاء الله وكتايه وحدوده ودا جعفر بن عرد قال أخبرنا جعفر 
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نان اليان قال حدثنا أبو عبيد قال دثنا عبد الله بن صا عن معاية بن صاڂ عن على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الا بة قال يعنى من السرا با كانت ترجع وقد نزل يعدم 
.قرآن تعلله القاعدون من النى ب فتمكث السرانا نتعليون ما أنزل الله على النى بإ 
بعد مو يبعت سرا أخر قال فذلك قوله [ ليتفقبوافى الدينولينذروا قومبمإذا رجعوأ 
إليهم | قثدت ما قدمنا لزوم فرض الجهاد وأنه فرض على الكفاية وليس بلازم لكل أحد 
فى خاصة نفسه وماله إذا كفاه ذلك غيره قو له تعالى | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم [ الآيةروى عن الحسن ومجاهد والضحاك شبانا وشيوخا وعن أبى صالح أغنياء 
وفقر أ وعن الحسن مشاغيل وغير مشاغيل وعن ابن عباس وقتادة نشاطاً وغير شاط 
.وعن ابن عمر ركيانا ومشاة وقيل ذا صنعة وغير ذى صنعة قال أبو بک رکل‌هذه ألو جوه 
يحتمله اللفظ فالواجب يعمما إذ لم تقم دلالة التخصيص وقوله | وجاهدوا بأموالم 
وأنفسك فى سبيل الله | فأوجب فرض الجباد بالمال والنفس جميعاً ف نكان له مال وهو 
مريض أو مقعد أو ضعيف لايصلم للقتال فعليه الجراد ماله بأن يحطبه غيره فيغزو به 
ا أن من له قوة وجلد وأمكنه الجواد بنفسهكان عليه الجباد بنفسه وإن لم يكن ذا مال 
ويسار بعد أن جد ماسلغه ومن هوى على القتال وله مال فعليه الجرأد بالنفس والمال ومن 
كان عاجرا بنفسه معدما فعليه الجراد بالنصم لله ولرسوله بقوله [ ليس على الضعفاء ولا 
على الرضى ولا على الذين لا دون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ] وقوله 
تعالى | ذلك خير لک | مع أنه لاخير فى ترك الجباد قيل فيه وجمان أحدهما خير من 
تركة إلى المباح فى الحال التى لابتعين عليه فرض الجہاد والآخر أن الخير فيه لا فى ترکہ 
.وقرله تعالى | إن نتم تعلدوت ]قبل فيه إن كنم تعليون الخير فى الجملة فاعل.و! أن هذا 
خير وقيل إن كنم تعليون صدق الله فيا وعد به من وابه وجنته قوله تعالى أ سيحلفون 
.بالله لو استطعنا حر جنا معكم ] الآية | أ كذبهم الله فى قوله [لو استطعنا ر جنا معكم | 
.دل على أنه مكانوا مستطيعين ولم خر جو | وهذا يدل على بطلان مذهب الجبر فى أن 
المكلفين غير مستطيعين ل كلفوا فى حال التكليف قبل وقوع الفعل منهم لان الله تعالى 
قدأ كذمهم فى تفم الاستطاءة عن أنفسهم قبل الخروج وفيه دلالة على صمة نبوة النى 
لع لان أخير أنهم سيحلفون لاوا خلفوا کا أخبر أنءسيسكون منهم قوله تعالى | عفا 
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لله عنك لم أذنت لحم حى يتين لك الذين صدقوا | العفو ينصرف عن وجوه أحدها 
التسهيل والتوسعة كقوله بل أول الوقت رضوان الله وآخره عفو اله والعفو الترك. 
كةوله بم احفوا الشوارب واعفوا اللحى والعفو الكثرة كقوله تعالى| -تى عفوا ] 
يعنى كثر وا واعفيت فلاناً من كذا وكذا إذا سبلت له تركه والعفو الصفح عن الذنب 
وهو إعفاؤه من تبعته وترك العقاب عليه وهو مل الغفران فى هذا ا موضع وجائز أن 
يكون أصله التسهيل فإذا عفا عن ذنبه فلم يستقص عليه وسهل عليه الأمس و كذلك سائر 
الوجوه التى تنصرف عليها هذه الكلمة جو ز أن بكو ن أصلما التركوالتوسعة ومنالناس 
من بول إنه كان من النى 2 ذنب صغير فى إذنه هر ولمذا قالالله تعالى إعفا الله عنك 
مأذت م | إذلايحوز أن تقول لم فعلت ماجعلت للك فعله 5 لاجو زأن تقول لم فعلت. 
ما أمر تك بفعله قالوا فخير جائز إطلاق العفو عا قد جعل له فءلهكالا جوز أن يعفو عنه 
ما مره به وقيل إنه جائزأن لاتسكون منه معصية فى الإذن هي لاصخيرةولا كبيرةوإئها 
عاتيه أن قال ل فعلت ماجعا تلك فعله مماغيره أولى منه [ذجائز أن يكو ن خير ا بين فعلين 
وأحدضا أولى من الآخر قال الله تعالى | فليس عليين جناح أن يضعن ثيامين غير 
متر جات بزينة وأن إستعففن خير هن ] فأباح الامرین وجعل أحدصا أول وقدروى 
شعبة عن قتادة فى قوله | عفا الله عنك ل أذنت لهى | کان ت کا تسمعون ثم أنزل الله ف 
سورةالنور [ وإذا كائواممةعى آم جامع لم يذهبواحتى يستأذنوه ‏ إلى قوله ‏ فأذن أن 
شت منهم | له الله تعالى رخصة فى ذلك وروى على بن أ فى طاحة عن! بن عباس ف قو له 
[ نما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ يترددون | هذا بعينه للمنافقين حين 
استأذنو ه للقعود عن الجباد من غير عذر وعذر الله المؤمنين فقال [ وإذا كانوا معه على 
أ جامع لم يذهبو ا حتى يستأذنوه] وروی عطاء الخ را سانى عن ابن عباس قوله [ إن 
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ] قال نسخما قوله [ وإذا كانو أ معه على مس جامع 
ل يذهبواحى يستأذنو ه- إلى قوله - فأذن لمن شتت منم ] لجءل الله قعالى رسوله بأعلى 
النظرين قال أبو بكر جائز أن کون قوله تعالى [ عفا الله عنك لم أذنت لم ] فى قوم 
من المنافقين قم تہمة فكان یکن للنی يلت استبراء آم بترك الإذن هم فينظر 
تفاقم إذا لم عر جوا بعد الآمى بالخروج ويكون ذلك حك ثابتاً فى أولتك ويدل عليه 
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قوله | حى يقبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين | ويكون قوله [وإذاكانوا معه على 
أمى جامع ل يذهبوا حى يستأذنوه | وقوله [فأذن لمنشئت مهم | فى المؤمنين الذين لولم 
.يأذن هم لم يذهبوافلا تكون إحدىالآبتين ناعنة للأخرى قوله تعالى | لايستأذنك 
الذين بۇ منورن بالله واليوم الآخر ‏ إلى قوله - بأمواهم ] الآية يعنى لايستأذنك 
المؤمنون فى التخاف عن الجرادلآن لايجاهدوا وأمر لا فقوله | أن يحاهدوا ] لدلالة 
الكلام عليه وهذا بدل على أن الاستيذان فى التخلفكان عظورا علهم ويدل على صمة 
تأويل قوله| عفا أنه عنك |على أنه عفو عن ذنب وإنكان صغيرآ وروى عن الحسن 
ى قوله | أن جاهدوا أنه على تقد ركراهة أن چاهدوا وهو يؤل إلى المعتى الأول لان 
إضار لافيه وإضار الكراهة سواء وهذه الآية أيضاً مدل على وجوب فرض الجراد 
بالمال والنفس جميعاً لأ نه قالتعالى | أنجاهدوا بأمواخم وأنفسهم | قذممم على الإستئذان 
فى ترك الجباد مهما وااجباد بالمال يكون على و جمين أحدهما إنفاقالمال فى إعدادالكراع 
والسلاح والآلة والراحلة والزاد وما جرى مجراهما حتاج إليه انفسه والثانى إتفاق الال 
على غيره ٤ا‏ يجاهد ومعونته بالزاد والعدة ونحوها ٠‏ والجواد بالنفس على ضروب ما 
الخروج بنفسه ومباشرة القتال وما بيان ما افترض الله من الجواد وذحسكر الثواب 
الجزيل لن قأم به والعقاب أن قعد عنه ومنها التحر يض والام ومنها الأخبار بعورات 
العدو ومايعليه من مكايد الحرب وسداد الرأى وإرشاد المسلدين إلى الآولى والأصلم 
فأس الحروبكا قال الحباب بن المنذر حين نزل الى لِك بدرفقال يا رسو لاله أهذا 
رأى رأته أم وحى فقال بل رأى رأبته قال فإنى أرى أن تنول على الماه وتجعله خلف 
ظبرك وتعور الا بار التى فى ناحية العدو ففعل النى ب ذلك ونحو ذلك من كل قول 
يقوى أمس المسلدين و وهن أ العدو فإن قيل فأى الجبادين أفضل أجهاد النفس والمال 
أم جهاد العم قيل له الجباد بالسيف مبنى على جماد العلم وفرع عليه لته غير جائز أن 
يعدوا فى جهاد السيف مايوجبه العلر غاد العلل أصل وجباد النفس فرع والأصل أولى 
بالتفضيل عن الفرع فإن قيل قعل العلم أفضل أم جراد المشركين قيل له إذا خيف معرة 
العدو وإقدامهم على المسلمين ولم يكن بإزائه من يدفعه فقد تعين فرض الجراد على كل 
أحد فالاشتغال فى هذه الحال بالجراد أفضل من تمم العا لآن ضرر العدو إذا وقع 
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بالمسلمين لم يمسكن تلافيه وتعلم العلم مكن فى سائر الأحوال ولان تعلم العلم فرض على 
الكفاءة لاعلكل أحد فى خاصة نفسه ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين 
فقد تدين فرض الجباد على كل أحد وماكان فرضاً معينآً على الإنسان غير موسم عليه 
فى التأخير فمو أولى من الفرض الذى قام به غيره وسقط عنه بعينه وذلك مثل الاشتغال 
بصلاة الظور فى آخر وقتها هو أو لى من تعر علم ألدين فى تلك الحال إذكان الفرض قد 
تعين عليه فى هذا الوقت فإن قام بفرض الجهاد من فيه كفاءة وغنى فقد عاد فرض الجباد 
ىحم الكفاية كتعلم العلم إلا أن الاشتغال بالعلم فى هذه الحال أولى وأفضل من 
الجباد لما قدمنا هن علو مر تبة العم على مر تبة الجواد فإن ثبات الجواد بثبات العلم وأنه 
فرع له ومبنى عليه فإن قبل هل يحوز الجباد مع الفساق قيل له إن كل أحد من امجاهد.ن 
فإبما يقوم بفرض نفسه لخائز له أن يحاهد الكفار وإ ن كان أمير الجيش وجنوده فساقآً 
وقدكان أحعاب النى لَه يغرون بعد الخافاء الا ربعة مع الاثعراء الفساق وغا أبو 
أيوب الا نصارى مع يزيد اللدين وقد ذكرنا حديث ألى أيوب أنه ام يتخلف عن غزاة 
لامسامين إلا عاماً واحداً انه أستعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على 
من أستعمل على فكان يقو ل قال الله تعالى [ انفروا خفافاً وثقالا | فلا أجدق إلاخفيفاً 
أوثقيلا فدل على أن الجراد واجب مع الفسا ق كو جوبه معالعدول وسائرالآى الو جبة 
لفرض الجماد لم يفرق بين فعله مع الفساق ومع المدولالصالحين وأيضاًفإنالفساقإذا 
جاهدوا فوم مطيعون فى ذلككا م مطيعون لله فى الصلاة والصيام وغير ذلك من ششرائع 
الإسلام وأيضاً فإن الجباد ضرب من الام بالمعروف والهى عن انكر ولو ربا 
قاسقا بأ بمعروف وينهى عن منك ركان علينا معاونته على ذلك فكذلك الجباد فان 
تعالى لم بخص بفرض الجهاد الععدول دون الفساق فإذا كان الفرض علهم واحداً لم 
مختاف حكم الجهاد مع العدول ومع الفساق قوله تعالى [و لو أرادو ١‏ الخروجلاعدواله 
عدة | والعدة ما يعده الإنسان ومهيثه لما بفعله فى المستقبل وهو نظير الآهية وهذا يدل 
على وجوب الاستعداد للجواد قبل وقت وقوعه وهو كقوله | وأعدوا لحم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخول | وقولهقعالى [ولكن كره الله انبعاثهم | يعنى خ روجهم كان 


بقع على وجه الفساد وتخذيل المسلدين وتخو يفوم من العدو والتضريب ينهم والخروج 
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على هذا الو جه معصية وكفر فكر هه انه تمالى وثيطهم عنه إذ كان معصية والله لاحب 
الفسادوقو له تعالى | وقيل اقعدوأ مع القاعدين | أى مع النساء والصبيان وجائز أن مكون 
النى يِل قال م اقعدوا مع القاعدين وجائز أن يكون قال بعضهم لبعض قوله قال 
| لوخرجوا فيك مازادوم إلا خبالا | الآية فيه بيان وجه خروجمم لوخ رحوأ 
وإخبار أن المصاحة للاي نكانت فى افم وهذا يدل على أن معاتبة الله لنبيه م ف 
قوله| لم أذنت هم 1 أن الله عل أنه لو لم يأذن لمم لم تخر جوا أيضاً فيظور للسسلدين 
كذهم وتفاقهم وقد خر الله تعالى أن خروجهم لو خرجوا على هذا الوجهكان يكون 
معصيةوفساداً علا لمو منين » وقوله | مازادو 1 إلا خبالا] والخبالالاضطرابف الرأى 
فأخبراله تعالى أن ملو خر جوا اموا بين اممو منينف التضر يب وإفسادالقلوب والتخذ يل 
عن العدو فكان ذلك ہو جب اضطر ا ب آر اہم فإن قال قاثل لقال[ مازادوك إلا خبالا] 
ولم کو نوا على خبال بز اد فيه قيل له حتمل وجبين أحدهما أنه استثناء منقطع تقديره 
مازادوم قوة لكن طلبوا ل الخبال والآخر أنه حتمل أن يكون قوم منهم قدكاتوا على 
خبال ف الرأى لمايءرض فالنفوس منالتلون إلى أن استقر على الصواب فيقو بههؤلاء 
حتى يصير خبالا معدولا به عن صواب الرأى قوله تعالى | ولأوضعوا خلالكم | قال 
الحسن ولاوضعوا خلالم بالفيمة لإفساد ذات بشم وقوله تعالى [ يبخو نك الفتنة ] فإن 
الفتنة هبنا إلحنة باختلاف الكلمة والفرقة ويحوز أن بريد به الكفر لآنه يسمى بهذا 
الاسم لقوله تعالى [ وقاتلوم حى لانكون فتنة ] وقول [ والفتنة أشد من القتل ] وقوله 
[وفم سماعون م ] قال الحسن ومجاهد عيون منهم ينقاون لهم مايسمعون منک وقال 
قتادة وان إتعاق قا بلون منهم عند ماع قو لى قوله تعالى [ لقد ابتغوا الفتنة من قبل ] 
يعنىطلبوا الفتنة وهى هبنا الاختلاف الموجب للفرقة بعد الالفة وقوله تعالى [ وقلبوأ 
لك الأمور ]| يعنى به تصريف الا مور وتقلييها ظمراً ليطن طلبا لوجه اليلة والمكيدة 
فى إطفاء نوره وإبطال أمره قأبى الله تعالى زلا إظبار دنه وإعرازنييه وعصمهمن كيدثم 
وحيلوم قوله تعالی [ ومنهم من يقول ائذن لی ولا تفتى ]| قال ابن عباس ومجاهد نزلت 
فى الجد بن قيس قال ابن لی ولا تفتنى بدنات بی الا ”صفر فإنى مستت بالفساءوكان ذلك 


حين دعام النى پل إلى غروة توك وقال الحسن وقتادة وأو عبيدة لاتؤمى بالعصيان 


باب فرض الثفير و الجباد ۳۲١‏ 


فى الخالفة الى توجب الفرقة قو له تعالى [ قل لن يصيينا إلا ما كتب الله لنا هومولانا | 
روى عن الحسنكل ما يصيبنا من خير وشر فهو ما کتبه فى الاوح الحفوظ فليس على 
مابتوهمه الكفار من إهمالنا من غير أن يرجع آم نا إلى تدبير ر بناوقيل لن يصيينافى 
عاقبة أ نا إلاماكتب الله لنا من النصر الذى وعدنا قوله تعالى [ قل أنفةوا طوعءا أو 
كرها لن يتقبل منك ] صيغته صيغة الام والمراد البيان عن القكن من الطاعة والمعضية 
كةو له [فنشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر] وقيلمعناه الخ رالذى يدخل فيه إنالجزاء 
کا قال كثير : 
أسيى بنا أو أحسنى لاملومة . لديا ولا مقلية إن تقلت 

ومعناه إن أحسنت أو أسأت لم تلاى قوله تعالى [فلا تعيجبك أمو الحم ولاأولادم 
ما يريد الله ليعذبمم مها فى الحياة الدنيا ] قيل فيه ثلاثة أوجه قال ابن عباس وقتادة فلا 
تعجيك أموالهم ولاأولادم فى الحياة الدنيا إا بريد الله ليعدمهم بها فى الآأخرة فكان 
ذلك عندهما على تقديم الكلام وتأخير ه وقال الحسن ليعذبمم فى الزكاة بالإنفاق فى 
سييل الله وقالآخرو ن يعذمهم مها بالمصائبوقيل قد يكون صفة الكفار بالسى وغنيمة 
الأموال وهذه اللام الى فى قوله [ ليعذمهم ]هى لام العاقبة كقوله تعالى [ ايكون 
عدوا وحزناآً ] قوله تعالى [ وحلفون ,الله نهم مک ] الحاف تأ كيد الخبر يذكر العظم 
على منهأج والله وبالله والحر وف الموضوعة القسم والمين إلا أن الحلف من إضافة الخير 
إلى المعظم وقوله [ ويحلفون بالله ] [خبار عنهم بالمين بالله وجائر أن يكون أراد الخبر 
عن المستقبل فى آم سيحلقون بالله وقول القائل أحاف بالله هو ين مثزلته لو حذنف 
ذكر الحاف وقال بالله نه بمنذلة قوله أنا حالف بالله إلا أن بريد به العدة فلا يكون 
ا فهو يتصرف على الممى والظاهر منه إيقاع الحلف هذا القولكقولك أنا أعتقد 
الإسلام ومحتمل العدة وأما قو له بالله فهو إيقاع لليمين وإ ن كان فيه إضار أحلف بالله 
أو قد حلفت بالله وقيل إئما حذف ذكر الحاف ليدل على وقوع الحلف ويزول احتمال 
العدةكا حذف ف والله لأفعان ليدل على أن القائل حالف لاواعدوقولهتعالى [[نهماتم] 
معناه فى الإيمان والطاعة والدين واللة فآ كذبهم الله تعالى والإضافة منهم جائرة إذا كان 
علىدينهم 5 قال [و اخ منون والمؤمنات بدضهم أوليأء بعض - و _ النأفقون والمنافقاأت 


نوا أحكام بع 


2 «حكام القران للجصاص 


بعضهم من لعض | فنسب بعضهم إلى بعض لاتفاقهم فى الدين والملة قوله تعالى | ومنهم 
من يلمرك فى الصدقات ] قال الحسن يعيبك وقيل اللدر العي بس روا لهم زالعيب بكثرة 
العيب وقال قتادة يطعن عليك ويقال إن هؤلا كانواقو مامنافقين أرادوا أن يعطييم 
رسو لالتهمنالصدقات ول بكن جائزاً أن يعطهم منبا لأنهم ليسوا م نأهلمافطعنوا على 
رسول امول فى قسمة الصدقات وقالوا يؤثر مها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله 
تعالى [فإن أعطوا مها رضوا وان م يعطوا مہا إذا ثم يسخطون] وأخير أنه لا حظ 
فو لاء ف الصدقاتو[نما هى الفقراء والمساكين ومن ذكر » قوله تعالى [ولوأنهم رضو ا 
ماآنام اله ورسوله وقالوا حسبنا ته سيق تين الله من فضله ورسوله] فيه ضميرجواب 
لو تقديرهواو أنهم رضو اما 7ت۸ الله ور سو لهلكان خيرآط م أوأعودعلهم وحذف الجو اب 
قم مثله أبلغ آنه 3 كيد ادير به أستغنى عن ذكره معنا نفس ذهب | مكل نوع مئه 

واد كر يقصرهعلٍ المذكور منه دون غيره وفيه إخبار على أن الرضا بفعل الله بو جب 
امز يد من الاير جزاء للراضى على فعله ه قو له تعالى [ 1م نما الصدقات للفقرآه و امسا كين ] 
الآية قال الزهرى الفقير الذى لا يسئل والمسكين الذى يسثل وروى ابن سماعة عن ألى 
دو سف عن أى حنيفة فى حد الفقير والمتكين مثل هذا وهذا ,دل على أنه رأى للسكين 
أضعف حالا وأبلغ فی جد الفقر والعدم من الفقير وروی عنابن عباس والحسن وجار 
أبن زيد والذعرى ومجاهد قالوا١‏ لفقير ا تعفف الذى لاسأ لوالمسكين الدى يسأل فكان 
٠‏ الساف ويدل على هذا قوله تعالى 1 للفقراء الذين 
أحصروا فى سديل الله لا يستطيعون ضر بآفى الأرضعس مم الجاهل أغنياء من التعفف 
عر فهم سام لايسئلون الناس إلافا | 21 فقراء ووصفوم بالتعقف وترك السا 

|] 


وروى عن قتادة قال الفقير ذو الزمانة من أهل الحاجة والمسكين الصحيح منوم وقبل إن 


قول أنى حنيفة مواد فقا لقول هو لا 


سو بال م 
الفقير هو المسكين إلا أنه ذكر بالصفتين لتا كيد أمره فى إستحقاق الصدقة وكان شيخنا 
أبو الحسن الكرخى ره الله يقول المسكين هو الذى لاشیء له والفقير هوالذى لهأدى 
باذة و ككى ذلك عن ألى العاس علب قال وقال أبو العباس حكى عن بعضمم أنه قال 
قات لاء رأف أفقير أنت قال لا بل مسكين وأنشد عن أبن الأعرابى : 


أما الفقير الذى كانت حلو په وفق الال فلم ترك له سرك 


فى بيان معن الفقيد والمسكين وخ 


فسماه فقيراً مع وجود الخلوية قال وحکی مد بن سلام المحى عن يونس النحوى 
أنه قال الفقير کون له بعض مايغنيه والمسكين الذى لاشیء له » قال أبو بكر قوله تعالى 
[ تعسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ] يدل على أن الفقير قد ملك بحض ما يغنيه لأأند لا 
عسبه الجاهل كاله غ إلاوله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملكر لبعض مايغنيه 
لايسلبهصفة الفقروكان أبوالحسن يستد على ماقال فى صفة المسكين يحدديث أف هريرة 
عن النى يِه قال إن المسحكين ليس بالطواف الذى ترده القّرة والقرتان وال كلة 
وال كلنان ولكن للسكين الى لايحد ما يغنيه قال فلما نى المبالغة فى المسكنة عمن ترده 
الكرة والقر تان وأثبتهالمن لاجد ذلك وما مسكيناً دل ذلك عل أن المسكين أضعف الا 
من الفقيرقا ل ويدل عليه قوله تعالى [ أو مسكيناً ذا مترية] روى فى التفسير أنه الذى قد 
أرق بالتراب وهو جائع عار.لايواربه عن الراب شىء فدل ذلك عل أن المسكين فغابة 
الحاجة والعدم فإن قيل قال الله تعالى [ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ف البحر ] 
فأئي تلم ملك السفينة ومام مسا كين قبل له قد روى أنه مكانوا أجراء فيا وأنهم 
م يكو نوا ملا كالما و نما فسها الم بالتصرف والکون فيا 5 قال الله تعالى [ لا تدخخلو! 
بوت النى] وقالفى موضع آخر [ وقرن فى بيوتكن ] فأضاف ايوت تارة إلى النى 
يلم وتارة إلى أز واجه ومعلوم آنا لل من أن تكون ملكا لهأوطن لأنه لاجور أن 
کون هن ولەفی حال وأحدة لاستحالة كونها ملكا لكلواحد مهم علىحدة فرت آن 
الإضافة امات لأجل التصرف والسكنى؟ يقال هذا مرل فلان وإنكان سا كنا فيه 
غير مالك له وهذا مسجد فلان ولا يراد به الك وكذلك قوله [ أما السفينة فكانت 
مسا كين ] هو على هذا المعنى ويقال إن الفقير نما مى بذلك لانه من ذوىالحاجة منزلة 
هن قد كسرت فقاره يقال منه فقرالر جل فت رأوأفقره اللهإفقاراً وتفافر تماق راً والمسكين 
الذىقد أسكنته الحاجة ورو ىعن إبراهي النخعى والضحاك ف الفرق بين الفقير والمسكين 
أنالفقراء المماجرون والمسا كين من غير الاجر ين كأ مهما ذهبا إلىقوله تعالى [الفقراء 
المباجرين الذين أخر جوأ من ديارثم ] وروی سعيد عن قتادة قال الفقير الذى به زمائة 
وهو ذقير إلى بعض جسده و به حاجة والمسكين امحتاج الذى لا زمانة به وروى معمر 


١ ا‎ 


وو ن کے“ ت NEE‏ 35 
ن الوب عن 


ا" برض امه .0 ts‏ 1 ا HH‏ 11 ل ل 
ال سير ين آل مر بن صاب قال ننس الأسكين بالدى لا مال و ان 


المسكين الذى لايصيب المكسب وهذا الذى قدمنا يدل على أن الفقير أحسنحالامن 
المسكين وأن المسسكين أضعف:حالامنه وقد روى أبوبوسف ع نأ حنيفة فيمن قال ثلث 
مالى للفقر!ء والمسا كين ولفلان أن لفلا نالثاثوالثلثان للفقراء والمسا كين فبذا موافق 
لماروى عنه فى الفرق بين الفقيز والمسكين وأنهما صتفان وروى عن أنى بو سف فىهذه 
المسألة أن نصف الثلت لفلان ونصفه للفقراء والمساكين وهذا يدل على أنه جعل الفقراء 
والمساكين صنفاً واحداً وقوله تعالى [ والعاملين علما | فإنهم السماة لجباية الصدقة 
روى عن عبد الله بن عمر أنهم يعطون بقدر عمالتهم وعن عر بن عبد العزيزمثله ولا 
نعم خلافا بين الفقباء أنهم لايءطون القن وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم وهذا يدل 
على بطلان قول من أوجب قسمة الصدقات على مانية ويدل أيضا على أن أخذ الصدقات 
إلى الإمام وأنه لا يحرى أن يعطى رب للاشية صدقتها الفقراء فإن فعل أخذها الإمام 
ثانياً ولم حتسب له ا أدى وذلك لان لو جاز لاثر باب الا موال أداؤها إلى الفقراء لا 
احتیج إلى عامل لجبايتها فيضر بالفقراء والمساكين فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام 
وأنه لا جوز له أعطاؤها الفقراء قوله قعالى | وااو لفة قلو مم] فإنهمكانوا قوما يتألفون 
على الإسلام بما يعطون من الصدقات وكانوا ,تألفون مات لات إحداهاللكبار لدفم 
معرتهم وكف آذ معن المسلبين والإستعائة بهم على غير م من المش ركينو الثانية لاستهالة 
قاو هم وقلوب غيرهم من الكقار إلى لدخو ل فا لإسلام واثلابجمنعوا من ألم من قو م 
من الثبات على الإسلام وو ذلك من الا مور والثالثة إعطاء قوم من المسلدين حديى 
العبد باللكفر لثلا يرجعوا إلى الكفر وقد روى ااثورى عن أيه عن آذ عن ألى 
سعيد الخدرى قال بعت على بن أبى طالب بذهبة ىأدم مقروظ فقسمرا رسو لالله يلق 
بين زيد الخير والا قرع بن حمانس وعيفنة بن حصن وعلقمة بن علاثة فغطدت قر فش 
والا نصار وقالوا يعطى صتتاديد أهل ميد قال إنما أتألفيم وروى إن ألى ذئب عن 
الزهرى عنعامر بن سعدعن أبيه قالقال ر سو لالله ب إنى لاعطىالرج ل العطاء وغيره 
أحب إلى منه وما أفمل ذلك إلا عنافة أن بكبه الله فى نار جنم على وجبه وروی عبد 
الرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى قال أخبرفى أنس بن مالائ أن ناساً من الا نمار قالوا 


١ f» e‏ ا ا 1 4 اله 1 اله 
بوم حذين حين افاء الله على رسو له امو ل هوارت وء هق رسول الله رز لعطى رجا 2 


قوله تعالى : [تما الصدقات للفقراء . الانة ا 


من قريش الماثة من الإ لكل رجل منهم فذكر حديئا فيه فقال رسول الله يكل يلك ى 
لا عطى رجالا حدیی عمد يكف رأتألفرم أصاتعوم أفلاتزضونأن يذهبالناسبا لمر ال 
وترجعون برسول الله إلى رحالک وهذا يدل على أنه قدكان يتألف عا يعطى قوما من 
المسليين حديى عبد بالإسلام للد برجعوأ كفا رأوروى الزهرى عن سعيذ بن الأسيب 
عن صفو ان بن أمرة قال أعطاق رسول الله پل وإنه لأبغض الناس إلى فازال يعطينى 
تى أنه لاحب الخلق إلى وروی ود بن ا عن أبى سعيد الخدري قال لما أصاب 
رر لاق بلقم الخنائم عنين وقسم اللتألفين من قر يشوف سائ رالعرب ماقسم وجد هذا 
الجىه ن الا”نصار فى أنفسهم وذكر الحديث وقال فيه قال رسو ل الله بلق لحم أوجدتم 
فى أنفسك يا معشر الا"نصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً سلوا ووکاتک إلى 
ما ق م الله لک من الإسلام ف هذا الحديث أ نه تألفهم ليسلموا وف الا" ول إن لا أعطى 
5 رجالا حديق عبد كفر فدل على أنه قد کان ۽ تالف بذلك المسلدين والكفار جما وقد 
اختلف ف المؤلفة قلومهم فقال أصانا! تماكانوا فى عبد رسو لالله بر فى أول الإسلام 
فى حال قلة عدد المسلبين وكثرة عدوم وقد أعز الله الإسلام و ا واستغى بهم عن 
تألف الكةار فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لتركهم الماد ومتى اجتمعو! وتعاضدوا 
لم حتاجوا إلى تألف غيرم بعال يعطونه من أموال المسلدين وقد روى نحو قول أعمابنا 
عن جاعة من الساف روى عبد الرحمن بن مد المحارنى عن حجاج بن دينار عن أبن 
سيرين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والا قرع بن حابس إلى ألى بكر فةالا ياخليفة 
رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فاكلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها 
فأقطعما إياهما وكتب لما علا كتاباً وأشبد وليس ف القوم عمرفانطلقا إلى عمر ليشبد 
ليا فلماسمع عر ماف الكتاب تنا وله من أيد-هما ثم تفل فحاه فتذم أوقالامقالة سيئة فقال 
إن رسول الله يل كان يتألفما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبأ 
فاجہدا جہدکا لا رعی الله عليكا إن رعيتما قال أبو بكر رحمه الله فترك أن بكر الصديق 
رضى الله عنه النكير على عمر فا فعله بعد [مضائه الحسكم بدل على أنه عرف مذهب 
عمر فيه حين نبيه عليه وأن سهم المؤلفة فلومهم كان مقصورآ على الحال ال ىكار 
علا أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكفار وأنه ل بر الاجتهاد سائغاً فى 


ذلك لا نه لوسوغ الاجتباد فيه ما أجاز فسخ ا لحك الذى أمضاه فلا أجاز له ذلك دل 
على أنه عرف بننييه عمرإياه على ذلك امتناع جواز الاجنهاد فى مثله وروی إسرائيل 
عن جابرعن أبى جعفر قال ليس اليوم مؤلفة قلوهم وروىإسرائيل أيضاً عن جاير بن 
عامر فى امب لفة قلوبم قالكانواعلىعود رسو ل الله بل فلما استخلف أبو بكرا نقطعالرشا 
وروی آبن أبى زائدة عن ميارك عن الحسن قال لیس امو لفةقلو هم كانوا على عد رسول 
الله يله وروی معقلبن عبيدالقهقال سبألت الزهرى عن المؤ لفة قال من أسلرمن -وودى 
أو نصرانی قلت وإنكان غنياً قال وإنكان غنياً قو له تعالى | وف الرقاب | فإن أهل العلم 
عنتلفون فيه فقال راهم النخعى والشعى وسعيد بن جبير و مد بن سير ین لايزى أن 
تعتقمن الزكاة رقبة وهو قول أصهابنا والشافعى وقالابن عيا سأعتق من زكاتك وكان 
سعيد بن جمیر لايعتق من الؤكاة مخافة جر الولاء وقالف الرقاب إا رقاب ببتاعون 
من الزكاة ويعتقون فيكون ولاوثم لججاعة المسلمين دون المعتقين قال مالكو الا وزاعى 
لايعطى المكاتب من الزكاة شيعا ولا عبدآ موسراً كان دولاه أومعسراً ولا يعطون 
من الكفارا تأيضاً قالمالكلايعتق من الؤكاة إلا رقبة مؤمنة ٠‏ قال أبو بكر لا فلم 
خلافا بين الساف فى جو أز إعطاء ا مسكاتب من الزكاة شيت أن إعطاءه مراد الا بة 
والدفع إليه صدقة صحيحة وقال ته تعالى [[نها الصدقات للفقراء ‏ إلىقوله - وف الرقاب] 
وعتق الرقبة لا نسمى صدفة وما أعطى فى من الرقبة فلس بصدقة لآن باتعرأ أخذه ا 
لعبده فلم تحصل بعتق الرقبة صدقة والله تعالى [نما جعل الصدقات فى الرقاب فاليس 
بصدقة فمو غير مجرىء وأيضاً فإن الصدقة تقتضى تمليكا والعبد لم ملك شيا بالعتق وإنما 
سقط عن رقبته وهو ملك للدولى ولم حصل ذلك الرق للعيد لآنه لوحصل له لوجب أن 
يقو م فير|مقام امول فتصرف ف رقىتەا تصرف المولى فثدت أن الذى حصل للعبد غا 
هو سقوط ملك المولى وأنه ل بملك بذلك شيا فلا جوز أن يكون ذلك مجزياًمن الصدقة 
إذشرط الصدقة وقوع المإك للمتصدق عليه وأيضاً فإن العتق واقع فى ملك المولى غير 
منتقل إلى الغير ولذلك ثنت ولاؤه منه فغير جائز وقوعه عن الصدقةو ا قامت الحجة 
عن رسول الله قر أن الولاء من أعتق و جب أن لا يكون الولاء لغيره فاذا انت 
أن يكون الولاء إلا لمن أعتق بت أن المراد به المكاتبون وأيضاً روى عد الرحمن 
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أبن سهل بن حلياف عن أ بيه أن رسول ألله 0 قال هن أعان مكايا فرقيته أوغازياً ف 
عسرته أويجاهداً فى سجيل الله أظلة الله فى ظله يوم لا ظل إلاظله شبت بذلك أن الصدقة 
على المكاترين معو له طم 2 رقاهم حی يعتقوأ وذلك مو افق لقولهتعالى إوف الرقاب] 
وروىطلحة المالىعن ء عد ال حمن بن عوسجة عن البراء ان عازب قال قالأعرانى للنى 
د على عملا يدخلى الجنة قال لين كنت أقصرت الخطية لقد £ رضت لأسأ أل أعتق 
النسمة وفك الرقبة قال أوليسا سواء قال لاعتق النسمة أن تفوز بعتقبا وفك الرقبة أن 
العين فى او 1 نحة ال ركو ب والؤء على ذى ارح م الظالم فان لم تطق ذلك قأطعم الجائع 
واسق الظلمان ن وأص بالمعروف وآنه عن المنكر فإن الى طق ذلك كف لسانك إلا من 
خير ەل عق النسمة غير فك ١‏ الرقية فلا قال ا | وف الرقاب | کان الأول أن کون ق 
معو ننه بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته من الرق وليسهوابتياعها وعتقبالآن 
المن حينئذ بأخذه البائع ولمس فى ذلك قرية وما القربة فى أن يعطى العبد نفسه حى 
فك به رقىته وذلك لا کون إلا بعدالكتابة ليه قيلبا عصل لول وإذاكان e‏ 
بأخذه لا ملك ال مولى وا عمل لمكا تب فيجرى من الزكاة وأيضاً فإن عتق الرقبة 
سقط حق الو لى عن رقيته من غير تمليك ولا يحتاج فيه إلى إذن المولى فيكون عنزلة 
من قتنىدين رجل بغير أمره فلا جزیمن زكاته وإن دفعه إلى الغارم فقضى به دين 
نفسهجاز كذ لك إذا دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جاز كذ للك إذا دفعه إلى المكاتب 
فلك أجرأهعن الذكاة وإذا أعتقه لم ره أنه لم ملک وحصل العتق لغار قوله ولا 
إذنه قو له تعالى | والغارمين | قال أبو بكر ا ختلفوا أنهم المدنونوف هذادليل على أنه 
إذا م علاك فضا عن دنه اتی 7 فإنه فقير تل له الم دقة لآن الى ل عل بم قالأمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيا” کو وأردها ف فقرائكم فصل لنا بمجموع الآية وار أن 
الغار م فقير إذكانت الصدقة لاقعطى إلا الفةرا أء إقضية ة قوله 9 وأردها ف فقراک 
وهذا يدل ارا على أنه إذا كان عليه دين حيط ماله uly‏ أنه لازكاة عليه إذ 
كان فقيراً 6 له آخذ الصدقة والآنة خاصة ف لعضص الغارمين دول ندضص وذلك 
لاله لوكان | له ألف درم وعليه دين مائة درم م تل له ال ركام ولم یز مطيداياما 
وإن كان غار 7 قدت أن كر د اد الغريم الذى له لا فل له مما ف يذه بعد واه د 


۸ أحكام القرءان الجصاص 


مقدار مائتى درم أوما يساو ما فيجمل المقدار المستحق بالدين ما فى يده كأنه فى غير 
ملكه وما فضل عنه فمو فيه منزلة من لادين عليه وفى جعله الصدقة للغارمين دليلأ يضاً 
على أن الغارم إذاكان قوب مكتسباً فإنالصدقة تحل له [ذ لم تفرق بينالقادر على الكسب 
والعاجزعنه وزعم الشافعى أن من تحمل حالة عشرة لاف درم وله ماثة ألف درثم 
أن الصدقة تل له وإنكان عليه دين من غير اخالة لم تحل له واحتج فيه حديث قنيصة 
ابن الخارق أنه تحمل حمالة فسأل انى بم فيا فقال إن المسألة. لا تمل إلا لثلاثة رجل 
تحمل حالة فيسئل فبا حتى يؤدما ورجل أصابته جانحة فاجتاحت ماله فسئل حى 
يصيب قوامآمن عيش ور جل أصابته فاقة وحاجة حتى يشبد ثلاثة من ذوى الحجى من ٠‏ 
قو مه إن فلاا أصابتهفافة غات له المسألةحتى يصيب سداداً من عيش ثم مسك وماسوى 
فار تحت ومعل م أن امالة وسائرالديون سواء لآن اخالة هى الكفالة والجيل هو 
غيل فإذا كان النى يلقم أجازله [ل.ألةلأجل ماعليهمن دين‌الكةالقوقدءل مساواة 
دين الكفالة وقد عل لسائر الديون فلا فرق بين شىء ما فينبة ی أن نك نكون ن إباحة 
المسألة لجل احمالة مولة على أنه لم بقدر على أدائها وكان الغرم الذى لزم بإزاء ماف 
يده من ماله نقول فى سائر الديون وروی إسرائيل عن جار بن ألى جعفر فى قوله 
تعالى | والغارمين | قال المستدين فى غير سرف حو على الإمام يقضى عنه وقال سعيد فى 
قوله [دالغارميت] قال نا عي دين من غير فساد ولا [تلاف ولا لبقي شل الله لم 
فا سپا وا ذ كر ھۇلاء فى الدين أنه من غير سرف ولا لا إفساد لا لآنه إذا كان مبذر! 
مفسداً لے يمن إذا قضى دينه أن يستدين مثله فيصرفه فى الفساد فكرهوا قضاء دين 
مثله اثلا يحعله ذريعة إلى السرف والفساد ولا خلاف فى جواز قضاء دين مثله ودقع 
ال زكأة زليه ونما ذ كر هؤلاء عدم الفسادوالتبذير فيا استدان على وجه الكراهة لاعلى 
وجه الإيحاب وروی عبيد الله بن موسى عن عثيان بن الأسود عن مجاهد فى قوله 
[ والغارمين ]قال الغارم من ذهب السيل ماله أوأصابه حريق فأذهب ماله أورجل له 
عيال لا يحد ما ينفق علهم فيستدين قال أو بكر أما من ذهب ماله وليسعليه دين فلا 
يسمىغرعا لان الغرم هواللزوم والطالية فن لزمه الدين يسمى غرهاً ومن لهالدين 
أيضاً يسمى غرماً لآن له اللووم والمطالبة فأما من ذهب ماله ليس بخرم وهأ يسمى 


قوله تعالى : نما الصدقات للفقراء . الآية eA‏ 
فقيراً أو مسكيناً وقد روىأن النى يليو كان يستعذ بالقه من المأثم والمغرم فقيل له فى 
ذلك فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وإتما أراد إذا لزمهالدين 
ويحوزأن يكون مجاهد أزاد من ذهب ماله وعليه دن لاه إذاكان له مال وعليه دي نأقل 
من ماله بمقدار مائتى درم فليس هو من الغارمين المزادين بالآبة وروى أبويوسف عن 
عبد الله بن سميط عن أبى بكر الحن ىعن انس بن مالكعن رسو لاله بلق قال إن المسألة 
لانمل ولا تصللم إلا لاحد ثلاثة أذى فقر مدقع أو اذى غرم مفظع أو أذى دم موجع 
ومعلوم أن ماده بالغرم الدين قوله قعالى [ وف سبيل الله ] روى أبن أب ليل عن عطية 
الدوفى عن أبى سعيد أ لخدرى عن النى بإ قال لا تحل الصدقةلغنى إلا فى سبيل الله أو 
ابن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له واختلف الفقباء فى ذلك فال 
: قائلون هى للمجاهدين الأغنياء دنهم والفقراء وهو قول الشافعى وقال الشافعى لابعطى 
منها إلا الفقراء ميم ولا يعطى الاغنياء من امجاه_دين فإن أعطو! ملكوها وأجرآ 
المعطى وإن لم إصرفه فى سبل الله لان شر طا تمليكه وقدحصل 1 نهذهصفته فأجزأ وقد 
روىأن ر تصدق بفرس فى سبيل الله فوجدهيباع بعدذلك فأرا دأن يشتر به فقال له 
رسول الله له لاتعد صدقك فلم يمنع الى يلت المحمول على الفرس فى سبيل الله 
من بيعبا وإن أعطى حاجا منقطعاً بەأجرا ا وقدروىعن! بن ع ر أن رجلا أو صى ماله 
ف سبل الله فقال | بنعمر إن الج فى سيبل الهف جع له فيه وقالحمدين الحسن ف السير الكيير 
ف رجل أوصى لت ماله فى سيل الله آله جر ذأن حملن الحا المنقطع به وهذايدل على 
أنقولهتعالى [و فى سبيل الله] قدأريد بهعند مد الحاج المنقطع به وقدروى عن النى پر 
أنه قالالحجو العمرة من سيول الله وروی ع نأبى بو سف فيمن أو صى بثاث ماله سبيل 
الله أنةالفقراء الغراة فان قيل فقد أجاز النى بق لاأغنياء الغراء أخذ الصدقة بقوله 
لاع ل لغی إلا فى سیل اللدقيل له قديكونالرجلغنياً ف أله وبلده بداريسكهاوأئاث 
يتأنك به فی يلته وخادم مخدمه وفرس ر کبه وله فضل مائتی درم أو قيمتها فلا تحل له 
الصدقة فإذاعزم على الخروج فى سفر غزو واحتاج من لات السفروالسلاح والمدة إلى 
مال يكن تا جا إليهفى حال إقامته فينفق الفض لعن أثاثه وما يحتاج إليه ف مصره على السلاح 


والآلةوالعدة فتجوزله الصدقةوجائز أنيكون الفضلعما تحتاجإليه مندابة الا'رض 


أو سلاا أو شيا منآلات السفر لا حتاج إليه فى اللصر فيمنع ذلك جواز إعطائه 
الصدقة إذاكان ذلك يساوى مائتى درم و 36 هو خرج للغرو فاءتا اج إلى ذلك جاز أن 
يعطى من الصدقة وهو غنىفى هذا الو جه فمذا معنى قوله ا ا مل للغازى الغنى 
قوله تعالى | وابن السبيل] هو المسافر المنتقطم به بأخذ من الصدقة وإن كان له مال فى 
بلده و ذاكروى عن #اهد وقتادة ة وأ جعقر وقال عض الاخ رون هو من لعزم على 
السفر وليس له ماحتمل بهوهذا خطأ لان السديل هو الطريق فن 0 عصل ف الطريق 
لا کون أن‌السديل ولا رصب ركذ لك پالعز ةا لا کون مسافر بالعز عة وقال تعالى | ولا 
جنب الاعا ری سديل حتى تختد اوا | قال ابن عباس هو المسافرلايحد الماء فيقيمم فكذلك 
أبن السييل هو المسافر وع من يأخذ الصدقة من هذه الأصناف فاا يأخذ صدقة 
بالفقر والمولفة قلومهم والعاملون علها لا بأخذونما صدقة وإنما تحصل الصدقة فى بد 
ألا د مام للفقراء »ثم يععلى ألا نا م المؤلفة منها ل لدفع ذم عنالفقراء وسا اترا ل لمين و يعطيها 
الع أملين عوط آ من أعبالهم لاعل أ: نا صدقة 0 وإئما قلتاذلاك لقولالا فى 2 أمرت 
أن ۲ أخذ الصدقة من أغثيا” 9 وأردها فى فقرا ئ فبين أن ن الصدقة مصروفة إلى الفقراه 
فدل ذلك على أن أحداً آلا أخذها صدقة إلا بالفقر وإن الأصناف المذكورين إما 
ذكروا ياتا لاسياب الفقر . 


باب الفقير الذى يجوز أن يعطى من الصدقة 

قال أو بكر رحمه الله اختلف أهل العلل فى المقدار الذى E‏ الرجل دخل به فى 
حد الغنى وخرج ر به من حد الفقير وحرمت عليه الصدقة فقال قوم إذاكان عند أهله 
مأيغدهم ويعشهم حرمت عليه الصدقة بذلك ومنكانعنده دون ذلك حلت له الصدقة 
واحتجوا ماروآه عبد ال رحمن عن يزيدين جار قال حد ثنى ر بيعة بن بزيد عن ألى كشة 
اسار لی قال حدثى سهيل بن الحنظلة قال سمعت رسول الله يلت يقول منسأل الناس 
ن ظبر غنی فَإنما يستكثر منجمر جهنم قلت بار سول ماظبر ‏ غنى قال أن يعم أن عند 
7 م يخدمهم و يعشيهم وقال آخرون حی ملك أر بعين درهيا أو عدها م الذمب 
وإدتجو واب روى مالك عن زيد بن أسلم عن ن عطاء بن سار ر عن رجل من بی أسد قال 


اتو انى يله فسمعته يقول لرجل من س أل منک وعنده أوقية أو عدطا فقد سأل 


باب الفقير ألذى يجوز أن يعطى من الصدقة ۳۴۹ 
الحافاً والأوقية بومئذ أربعون در ما وقالت طائفة حى .ملك خمسين درهما أوعدهًا من 
الذهب واحتجوا فى ذلك ما روی الثورى عن حکم بن جبیر عن عمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيه عن أبن مسءود قالقال رسو لالله َو لا ستل عبد مسألة وله مايغنيه إلا 
جاءت شيناً أ وكدوحاً أو خدوشاً فى وجبه يوم القيامة قيل با رول الله وما غناه قال 
خمسون درمما أو حسامما من الذهب وروى الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن 
على وعبد الله قالا لاقل الصدقة ان له خمسون درهما أو عوضمامن الذهب وعن الشعى 
قال لا بأخذ الصدقة من له مسون درهما ولا نعطى مها حمسي در هما وقال آخرون حن 
ولك مائى درم أوعدها منع رض أوغير فاضلاعما حتاج إليه من مسكن وخادم وأناث 
وفرس وهو قول أحابناو الدليل على ذلك ماروى أبو بكر الحنق قال حدثنا عبد الله بن 
جعفر قال حدثى أبى عنرجل من عر ینة آنه مع التى يَلق يقول من سآل وله عدل مس 
أواق سأل إلا ويدل عليه ما روى الليث بن سعد قال حدثتی سعيد بن أنى سعيد 
للقبرى عن شريك بن عبد الله بن أبى فهر أنه سمم أنس بن مالك يقول إن رجلا قال 
لى يِه آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمم| على فقراثنا فقال الهم 
نعم وروی کی بن عبد الله بن صيق عن أبى معبد عن [بنعباس أن النى بے حين بعت 
معاذا إلى اهن قال له حبرم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقراتمهم وروى الا شعت عن أبن أبى جحيفة عن أيه أن الى يلك بعت ساعياً عل الصدقة 
فأمره أن أخذ الصدقة من أغنيائنا فيسممأ فى فقرائنا فلما جعل النى بلقم الناس صنفين 
فقراء وأغنياء وأوجب أخذ الصدقة من صنف الاغنياء وردها فى الفقراء ل تق هبنا 
واسطة بنبما ولماكان الغى دو الذى ملكمائتى درم وما دوتمالم يكنمالكها غنياً وجب 
أن يكوت داخلا فى الفقراء فيجو ز له أخذها و لما تفق انيع على أنمن كان له دو نالغداء 
والعشاء تل له الصدقة علينا أنها ليست [باحتها موقوفة على الضرورة الى تحل معبا الميتة 
فوجب اعتبار ما بدخل به فى حد الغنى وهو أن علك فضلا عما يحتاج إليه عا وصفنا مائتى 
درم أو مثلوا من عرض أو غيره وأما ملك الآر بعيندرهما والخسين الدرمعلى ماروى 
ف الأخبار التى قدمنا فإن هذه الا“ خبار واردة فى كراهة المسألة لا فى تحر مما وقد 
تكره المسألة أن عنده مايعنيه فى إلوقت لاسا فى أول ماهاجر الاى ب إلى المدبنة 


۲ أحكام الفرآن للجصاص 


م عكثر ة فقراء المسلمين وقلقذات أيدهم فاستحب النى ولق إن عنده ما تكفيهتركالمسألة 
ليأخذها من هو أولى منه من لاجد شيا وهو نحو قوله ينه من استغنى أغناء الله ومن 
استعف أعفه اهومن لايسئلنا أحب إلينا من يسئانا وقوله يله لآن يأخذ أحدک حبلا 
فيحتطبخير له من أن يئل الناس أعطوه أو منعوه وقد روى عن فاطمة بن الحسين 
عن الحسين بن على قال قال ر سول الله لله للسائل دق وإن جاء على فرس فاع النى 
ِلك بإعطاء السائل مع ملك للف رس والفرس فى أكثر الحال قساوى أ كثر من أربعين 
درهما أوخمسين درهما وقد روى يحى بن آدم قال حد نا على بن هاشم عن إراهم بن 
يزيد المكى عن الوليد بن عبيد الله عن ابن عباس قال سأل رجل رسول اله يلتم إن لى 
أربعين درهما أفسكين أناقال نعے وحدثنا عبدالياق بن قانع قالحدثنا يعوب بن بو سف 
المطوعى قال حدثنا أبو موسى الهروى قال حدثنا لمعاف قال حدثنا إبرأهم بن يزيد 
الجررى قال حدثنا الوليد بن عبد الله بنأبى مغيثعن ابن عباس قال قال رجل يارسول 
إلله عندى أر بعون درهما أمسكين أنا قال نعم فأباح له الصدقة مع ملك لأر بعين درهما 
حين سماه مسكيئاً إذكان الله قد جعل الصدقة للساكين وروى أبو بوسف عن غالب 
أبن عبيد الله عن الحسن قال كان أصعاب رسول الله ييه قبل أحدم الصدقة وله من 
السلاح والكراع والعقار قبمة عشرة لاف درورو ی الاعمش‌عن إبراهيم قال کانوا 
لامنءون الزكاة من له من البدت والخادم وروی شعبة عن قتادة عن الحسن قال من له 
مسکن وخادم أعطى من الزكاة وروی جعفر بن ابی المغيرة عن سعيد بن جبیر قال يعطى 
من له دار وخادم وفرس وسلاح يعطى من إذا لم كن لدذلك الثىء واحتاج إليه وقد 
اختلف فى ذلك من وجه آخر فقال قائلون منكان قو را مكتسياً لم تحل له الصدقة وإن 
لم ملك شیئاً واحتجوا بمااروى أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم بن ألى الجعد 
عن أبى هريرة قال قال رسو ل الله ق لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه 
أبو بكر بن عاش أيضاً عن أى جعفر عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النى ع مثله 
وروی سعد بن إيراهم عن ريحان بن بزيد عن عبد الله بن عمرو عن النى َه قال 
لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب وهذا عندنا على وجه الكراهة لا على جبة 
التح ريم على النحو الذى ذكرنا فىكرإهة المألة فإن قبل قوله لا تحل الصدقة لغى على 


باب الفقير الذى يحوز أن يعطى من الصدقة rrr‏ 


وجه التحرم وامتناع جواز إعطائه الزكاة كذاك القوىالمكتسب قي لله يحوزأن بريد 
الغنى الذى يستغنى به عن المسألة وهوأن تكون له أقل من مائتی درم لاالغنى الذى يجعله 
فى حيز من بلك ماتجب فى مثله الزكاة إذ قد جوز أن يسنمى غنيا لاستخنائه بما لک عن 
المسألة ولم برد به الغنى الذى يتعلق بملك مثله وجوب الغنى فكان قوله لا تمل الصدفة 
لغی ولا لذى رة سوى عبل وجه الكراهة للمسألة أنكان فى مل حاله وعلأنحديث 
أنى هريرة هذا فى قو له لاتحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى مختلف فى رفعه فرواه 
أبو بكر بن عياش مر فوعا على ماقدمنا ورواه أبو یو سف عر حصين عن أبى حازم 
عن أبى هريرة من قو له غير رفوع وحديث عبد الله بن عمرو روأه شعبة والحسن بن 
صالح عن سعد بن راهم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو «وقوقاً عليه منقولة 
وقال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه سفيان عن سعد بن إبراهم عن 
رحان بن زد عن عيد الله بن مرو عن النى لقم قال لا تل الصدقة لى ولا لقوى 
مكتسب فاختافوا فى رفعه وظاهر قوله تعالى | نما المدقات للفقراء والمساكين | عام 
فسائرمم من قدر منم على الكسب ومن ل يقدروكذلكةولهتءالى [ فى أمو الحم حقمعلوم 
للسائل وا نحروم | يقتتضىوجوب اق للسائل القوىالمكتسب إذلم تفرق | لآية ينهوبين 
غيره ويدل أيضاً قو له تعالى | للفقراء الذين أحصرو! فى سجيل الله لا يستطيعون ضرا 
فى الارض حسيهم الجامل أغنياء من التعفف | ولم يفرق بين القوى أللكتسب و بين 
من لا يكتسب هن الضعفاء فهذها لا بات كلباقاضية ببطلان قو ل القائل بأنالزكاة لاتعطى 
للفقير إذا كان قوياً مكتسبآ ولايحوز تخصيصما خر أبىهريرة وعيد الله بن عرو الذين 
ذكرنا لاختلافهم فى رفعه واضطراب متنه لآن بعضهم بقول قوی مكتسبو لعضهم 
لذى مرة سوى وقد رويت أخبار هى أشد أستفأضه وأصح طرقا من هذين الحدئين 
معارضة هما منها حديث أذس وقبيصة بن الخارق أن النى له قال إن الصدقة لا قعل 
إلا فى إحدى ثلاث فذ كر [حداهن فر مدقع وقال أورجل أصابته فاقة أورجل أصابته 
جانحة وام يشرط فى شیء منها عدم الةوة والعجز عن الا كتسابومنها حديث سلمان 
أنه حل إلى رسول الله بر صدقة فقال لأحابهكلوا ولم يأكل ومعلوم أن أحاب النى. 


ينه كانوأ أقوباء مكتسين وأم يخص الى ب مها من كان منبم زمتاً أو عاجرا عن 


مهم زمنا وعا 


الا كتساب وما حديث عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدى بن الخيارأن رجلين من 
العرب حدثاه أنهما أنيا النى لقم فسألاه من الصدقةٌ فصعد فيهما البصر وصو به فر آهما 
جادين فقال إن شئتها أعطيتكا ولا حظ فها لغنى ولا لقوى مكتسبفلما قال مما إن شئتما 
أعطيتكا ولوكان عرماً ماأعطاهما مع ماظور له من جلدهما وقوتهما وأخبرمع ذلك أنه 
لاحظ فبا لغنى ولا لقوى مكتسب فدل على أنه أراد بذلككراهة المسألة وعبة الأزاهة 
لمن کان معه مايذنيه أو قدر على الكسب فيستخنى به عنها ه وقد يطلق مثل هذا على وجه 
التخليظ لاعلى وجه تحقيق المعنىكا قال النى للم ليس من من ربعت شبعاناً وجاره 
جائع وقال لادين أن لاأمانة له وقالليس المسكين بالطواف الذىترده اللقمة واللقمتان 
ول برد به نق المسكنة عنه رأساً حی ترم عليه الصدقة ونما أراد لس حکه کک الذى 
لابسئل وكذلك قوله ولا حق فما لغى ولا لقوى مكنسب على معنى أنه ليس حقه فيا 
كق الزمن العاجر عن الكسب ويدل عليه قو له ب أمرت أن آخذالصدقة من أغنياكم 
وأردهاف فقراک فعم سائر الفقراه الزمنى هنهم والا'صماء وأيضاً قد كانت الصدقات 
والزكاة تحمل إلى رسول الله ول فبعطها فقراء الصحابة م المباجرين والآانصار 
وأهل الصفة وكانو! أقوياء مكتسبين ولم يكن بخص بها الزمنى دون الا صعاء وعلى هذا 
أمر الناس من لدن النى بي إلى يو منا غر جون صدةا م إلىالفقراء والأقوباءوالضعفاء 
مم لا يعتبرون منها ذوى العاهات والزمانة دون الأقوياء الا“صحاء ولو كانت الصدقة 
محرمة وغير جائزة على الاقو ياء المكتسبين الفروض ما أوالنو أفل لكان من النى بل 
توقيف للكافة عليه لعموم الحاجة إليه فلا يكن من النى ر توقيف للكافة على حظر 
دفم الزكاة إلى الأقوياء من الفقراء والمتكسبين م أهل الحاجة لانه لوكان منه 
توقيف للكافة لورد النقل بهمستفرضاً دلذلك على جواز إعطائها الا قو ياء المتكسبين 
من الفقراء كواز إعطائها الزمنى والعاجزين عن الا كتساب . 


م باب ذرى القرنى ألذين تحرم عام الصدقة ْ 

قال عابنا منتحرم عليهم الصدقة م م آل عباس وآ ل على وآل جعفر وآل عقيل 
وولد الحارث عد المطلب جيعا وحک الطحاوى عنهم وولد عيد امطاب وم أجد 
ذلك عنهم روابة والذى تحرم عليهم من ذلك الصدقات الفروضة وأما التطوع فلا بأس 


باب ذوى القربى الذين تحرم علهم الصدقة وعم 


به وذكر الطحاوى أنه روى عن ى حنيفة ولیس بالمشهور أن فقراء بی هاشم يدخلون 

فى آبة الصدقات ذكره فى أحكام القرآن قال وقال أبو بوسف ومد لا يدخلون قال 
أبو بكر المشهور عن أعابنا جميعاً من قدمنا ذكره من آل عباس وآل على وآل جعفر 
وال عقيل وولد الحارث بن عبد الطاب وأن تحر الصدقة عايهم خاص فى المفروض 

منه دون التطوع وروی ابن سماعة عن ابی يوسف أن الزكاة من بنى هاشم تمل لبنى 
هاثم ولا ل ذلك من غيرمم للحم وقال مالك لاتعل الزكاة لآل مد والتطوع يحل وقال 
اللورى لال الصدقة لبنى هاشم ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض وقال الشافمى تحر م 
صدقة الفرض على بى هاشم وبى عبد المطاب وجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا 

رسول الله قر فإنه كان لا يأخذها والدليل على أن الصدقة المفروضة محرمة على بنى 
هاشم حديث أبن عباس قال ما خصنا رسول الله ا بثىء دون الناس إلا ثلاث 
إسباغ الوضوء وأن لا أ كل الصدقة وأن لاننزى امير على الخيل وروى أن الحسن بن 

على أخذ مرة من الصدقة ماما فى فيه فأخرجها رسو ل الله لر وقال إنا آل عمد لاقل 
لنا الصدقة وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن على قال حدئنا أبى 
عن خالد بن قيس عن قتادة عن أفس أن النى يِل وجد مرة فقال لولا إنى أخاف أن 
تكون صدقة لکا وروی مز بن حکم عن أبيه عن جده عن النى عن فى الإابل 
السائمة من كل أر بعين أبئة ليون من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعبا فإنا آخذوها 
وشطر ماله لاعل لآل عمد منها شیء وروی من وجو هكثيرةعن النى مَل إن الصدقة 
لا تمل لآل مد إماهى أو ساخ الناس فئيت بهذه الأخوار تحر الصدقات المفروضات 

عام فإن قبل روى شر يك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم عير 

المدينة فاشترى ما النى Ey‏ متاعا قياعه 2 أواق فضة فتصدق مما على أرامل بی عيك 
المطلب ثم قال لا أعود أن أشترى بعدها شيا ولاس نه عندى فقد قصدق على هؤ لاء 
وهن هاشمیات قبل له ليس فى ابر أنون كن هاشميات وجائز أن لا يكن هاشمیات بل 
زوجات بی عبد المطلب من غير بی عبد المطلب بلعر بيات من غيرمم وکن أزواجا لينى 
عبد اللطلب فاتوا عزون وأيضاً فإن ذلك كان صدقة تطوع وجائز أن يتص_دق عل 


8 † ات 0 f‏ 
بصدقة ااتطوع وأيِضافإن حديثك عكرمة الذى ذ كر ناه أولى لا نحديث أبن عيأس أخير 


۳٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


فيه که فهم بعد ر سول الله يه فالحظر متأخر للإباحة فبذا أولى وأما بنوا الطاب 
فليسوا من أهل بيت النى بي لآن قرا بتهم منه كق راية بنى أمية ولا خلاف أن بىأمية 
لیوا من آمل بيت النى لل وكذلك بنوا المطلب فإن قيل لما أعطام التى بإ من 
اخس سہم ذوى القربىكا أعطى ہی هاشم ول بعط بنى أمية دل ذلك على أنهم منزلة بى 
هاشم فى تحر حم الصدقة قيل له إن الى مله لم يعطمم للقربة خسب لانه لما قال عثمان بن 
عفان وجبير بن مطعم يارسول الله أما بنوا هاشم فلا ننكر فضلبم لقر بهم منك وأما 
بنوا المطلب قتحن وهف النسب ثىء واحدةأعطيتهم ولم قعطنا فقال يله إن بى المطلب 
م تفارقى فى جاهلية ولا لام قأخير النى ا آنه يعم بالقرابة سب بل 
بالنصرة والقرابة ولوكانتإجابتهم إياه ونصرتهمله ف الجاهلية والإسلام أصلالتحريم 
الصدقة لوجب أن مخرج منها آل أبى لهب و بعض ۲ل الحارث بن عبد المطلب من أهل 
أمية لا ”نمم لم 
تخالفوه وهذا ساقط وأيضاً فإن سم اس إبما يستحقه حاص منهم وهو م وکو ل إلى 
اجتهاد الإمام ورأيه ولم ثبت خصو ص تحرم الصدقة فى بعض آل النى ب وأيضاً 
فليس استحقاق سوم من اخس أصلا لتح رم الصدفة لان اليتاى والمسا كين وابن 
السيل يستحقون سهماً من اخس وم تحرم عليهم الصدقة فدل على أن استحقاق سم 
من اخس ليس بأصل فى ترم الصدقة واختاف ف الصدقة على موالى بنى هاشم وهل 
أر يدوأ بآية الصدقة فالأ ابنأ والثورى مواليهم بمنزلتهم ف تعر الصدقات المفروضات 
علييم وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يعطى مواليبم والذى يدل على القول الا'ول 
حديث أبن عباس أن الى نا" استعمل أرقم بن أرقم الزهرى على الصدقة فاستتيعاً بأ 
رافع فقال رسول الله ب إن الضدقة حرام على عمد وآل عمد وإن مولى القوم من 
أنفسهم وروی عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت على عن مولى طم يقال لهه رض 
أو كيسان أن ر سول اله يله قال له يا أا فلان إنا أعل بيت لانا كل الصدقة وإن مول 
القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة وأيضاً 1! قال النى يِه الولاء حمة كلحمة السب 
وكانت الصدقة عرمة على من قرب سبه من النى يِه وهم بنوا هاشم وجب أن يكون 


ببته لانم لم بجيبوه وينبغئ أن لا تحرم على من ولد فى الإسلام من ب 


مواللهم مثابتهم إذكان النى يليه قدجعله ة كالنسب واختلف فى جواز أخذ بی هاشم 


باب ذوى القربى الذين تحرم عليبم الصدقة لشن 
IY mT‏ 


للعمالة من الصدقة إذا عملوا 5 ا قال أو يوسف وڅد من في رخلاف ذكرامعن أبى 
حنيفة لابحوز أن يعمل عل الصدقة أحد من بى مام ولا يأخذ عمالته منها قالحمدوإنما 
يصنع ماکان يأخذه لبن أبى طالب رضى أللهعنه فى خرو جه إلى المنعلى آنه کان يأخذ 
من غير الصدقة قال أبو بكر يعنى بقوله لا يعمل عل الصدقة على معنى آنه بعملما ليأخذ 
عمالتها فأما إذا عمل عليم| متبرعا على أن لا يأخذ شا شيئاً فبذا لاخلاف بين أهل العلِ فى 
جوازه وقال آخرون لا بأس س بالعمالة هى م ن الصدقة والدليل على صمة القول الآول. 
ما حد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا على بن مد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معمر قال 
معت أ حدث عن جيش عن عكرمة عن أبن عباس قال بعث نوفل بن الحارث أبنيه 
إلى رسو ل الله ع فقال انطلقا إلى عم لعله يستعماكا عبل الصدقة خاءا غدثا نی الله 
ب حاجتهما فقال للها نبى الله بل لاحل لك أهل البدت منالصدقات شىء لانماغالة 
الا دی إن لك فى خمس اجس مايغنب أو بکفیکا وروی عن على آنه قال للعباس سل 
الى لم أن يستعملك على الصدقة فسأله فقال ما كنتلا س تعماك عل غسالة ذنوب 
اتا و و روى الفضل بن العباس وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النى بإ أن 
يستعملوما على الصدقة ليصيبا منها فقال إن الصدقة لا تمل لآل عمد فنعرما أخذ 5 
ومنع أبارافع ذلك أيضآً وقال مول إلقوم منرم واحتج المببحون اذك بأن النى 
بتعلا | إلى امن على الصدقة روأه جار وأبو سعيد جیا أوسلوم أ نه قدكانت 3 
على الصد قات وغيرهاولا حجةفى هذا ف لوث لا نهم 17 و ر أن علا ا أخذ عمالته منهأ وقد 
تال الله تعالى ليه له 1 خذ من أمواهم صدقة | ومعلوم أنه يله / يكن بأخذ من 
ر عمالة وقد كان عل بن أف طالب حين خرج إل 7 فولى القضاء والحرب ہا 
جار أن أن يكون أ أخذ رزقه من مال اء ء لا من جمة الصدقة فإن قيل فقد يحوزأن 
يأخذ الغنى عمالته مها وإن : تحل له الصدقة فكذلك بنوا هاد 5 م قیل له لان الغنى 
من أهل هذه الصدقة لوأ فتقر أخن م أوالطاثمى لا يأخذ مما حال ذإن قيل إن العامل 
لا يأخذ عمالته صدقة و[ إا يأخذ أج جرة لعمله کا روى أن بريرة كانت تهدى لان ی عله 
مما يتصدق به عليها وقول 2 هى ها صدقة ولناهدية قيل له الفصل بنرما أن الصدقة 
كانت صل فى ملك بريرة ثم تهدمها للنبى ب فكان بين ملك المتصدق وبين ملاك النبى 
مجم ب أحكام بع » 


۳۳۸ ْ أحكام القر آن الجصاص . 


بلقم واسطة ملك آخر ولس ب بين ملك الوذ ذمنه وبين ملك العامل واسطة لأنها 
لا تحض لف ملك الفقراء حتى بأخذها العامل. + 7 

00 .باب من لا يجوز أن يعطى من الزكاة من الفقراء . 

قال اله تعالى [إما الصدقات للفقراء والمسا کین | فاقتضى ظاهره جواز إعطائها لمن 

شمله الاسم مهم قريباًكان أو بغيدا لولا أقيام الدلالة على منع | إغطاء بعض الاقرنا وقد 

٠‏ اختلف الفقباء فى ذلك فقال أصابنا جيعاً لايعطى منها والد:وإن علاولاولدأوإنسفل 
ولااسأة وقال مالك والإورى والحسن بصا لايعطى من قلزمه نققتهوقالابنشبرمة 
لا يعطى من ألزكأة قرأ بته الذين برو نه وما يعطى من لا يرثه وليس ق عياله وقال 
الأوزاعى لابتخظى بركاة ماله فقراء أقار به إذالم يكونوأ من عياله ويتصدق على مواليه 
من غير أزكاة ماله وقال للدت لا يعطى الصدقة الواجبة من يعول وتال المرنى عن الشافعى 
فى مختضره ويعطى الرجل من الزكاة: من لا تلومه نفقته من قرأ بته وم من عدأ الولد 
والوالد والزوجة إذاكانوا أهل حاجة فم أحق نهامن غيرم و إن كان ينفقعلهم قطوعا 
قال أبو بكر خصل من اتفاقمم أنالولد والوالد والزوجة لا .يعطون من الزكاة ويدل 
عليه أيضاً قوله طلقم أنت ومالك لأبيك وقال | إن أطيب ما أكل الرجل من كسيه وإن 

وأدهمن کسه اكات مال الرجل مضافا إلى أبيهو موصو قا بأنهم نکسبه فمو مت أعطى 
ابنه فكاءنه باق فى ملک لان ملك أبنه منسوب اليه فلم تحصل صدقة صحيحة وإذا صح 
ذلك فى الإر: ن فالا'ب مثله إذ كل واحد مهما منسوب إلى الآخر-من طريق الولادة 
وأنضاً قد ثدت عندنا بطلان شنهاذة كل وأحد منهما لصاحبه. فليا جع لكل واحد منهما 
فم صله بشم ادته لضاعيه کا نه صله أنفسه وج أن كو نإعطاؤه ياه لزكاة كتيقيته 
ف ملك وقد أخذ عليه فى الزكاة إخراجبا إلى ملك الفقير إخ راجا صحيحاً ومتى خر جما 
إلى من لا جوز له شرادته قل يتقطع حقه عند وهو بمنزلة ماهو باق ق ملك فلن لاغ لم بجزه 
ولهذه الغلة أ يح رأن يعطى زوجته ميا | وأما اعتبار التفقة فلا معنى له لا ن النفقة حق 
يلزمه وليست با کد من الد یون الى ثبقت أب ra:‏ على بعض فلا عم ثبوتها من جواز 
دفع الزكاة إليه وموم الآية يقتطضى جواز دفعما إلية با م الفقر ولم قم الدلالة على 
تخصيصه فلم بجر إخرأ جا لا “جل النفقة من عموممأ وأ ا قال انی لله خير الصدقة 


باب من لاحو ز أن يمطى من الزكاة من الفقراء ra‏ 


ماکان عن ظبر غی وابدأ چن تعول وذلك عموم فى جواز دفع سائر الصدقات إلى من 

. يبول وختزج'الولد والوالد والزوجان بدلالة فإن قيل نما لم جز إعطاء الوالد والواد 
لآنهتارمه تفقته قیل .له هذا غلط لانه لوكان الولد والوالد مستضتيين بقدر الكغاف 
ولم تسكن على صاحب امال نفقتهما لما جاز أن يعطهما من الركاة للہا منوعان منها مع 

:.. لزوم النفقة وسقو طا فدل على أن المانع من دفعرا إليهما أن كل واحد منهما منسوب إلى 

. الآخر بالولادة وأن واحداً مما لا جوز شمادته للآخر وكل واحد من للعنيين علة فى 
منعدقع الزكاة واختافوا.فى إعطاء المرأة زوجما من زكاة امال قال أبو حتيفة ومالك 
لاتغطيه وقال أبو يو سف و محمد والثورى والشافعى تعطيه والحجة للقول الأول إنه قد 
ثدت أن شهادةكل واحد من الزوتجين لصاحبه غير جائزة فو جب أن لا يمطى واحد 
منهما صاحبه من زكاته لو جو د العلة الماذعة من دفعم ىكل واحد منهما واحتج الجيزون 

دقع زكاتها إلبه حديت زينب امرأة عبد الله بن مسعود حين سألت النى لر عن 
الصدقة على زوجرا عبد الله وعل آيتام لخا فى حجرها فقال للك أجران أجر الصدقة 
وأجر القرابة قيل له كانت صدقة قطوع وألفاظ الحديث ندل عليه وذلك لا" نه ذكر 
فيه آنا قات لا حث انى بتع النساء على الصدقة وقالتضدقن ولوبحليكن جمعت حلا 
لى وأردت أن أتصدق فأأت الى 2 وهذا يدل على أنباكانت صدقة تطوع فان 

٠‏ لحتجرا بما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أبن ناجية قال حدثنا أحمد بن حاتم قال 
حدثنا على بن ثأبت قال دی يحى بن أبى أنسة الجررى عن حماد بن راهم عن علقمة 
عن عبد الله أن زنب الثقفية امرأة عبد الله سألت رسول الله بلقم فقالت إن لى طوقا 
فبه عشرون مثقالا أفأؤدي زكاته قال نعم نصف مثقال قالت فإن فى حجرى بنی أخ لی 
أيتأما أفأجعله أو أضعه فهم قال نعم فبين فى هذا الحديث أنباكانت من زكاتها قبل له 
ليس فى هذا الحديت ذكر إعطاء الزوج و[نما ذكر فيه إعطاه بى أخيها وحن نز ذلك 
وجائز أن تكون سألته عن صدقة التطوع على 

آخر عن زكاة الحل ودفعرا إلى بنى أخها فأجاز ها ونحن نجير دفع الزكاة إلى بى الاح 

واختلف فى إعطاء الذى من الزكاة فقال أصحابنا ومالك والتورى وابن شيرمة والشافعى 


لا بعطى الذنى من الركاة وقال أصهاينا ومالك والثورى وابن شبرمة والشاقعى لا يعطى 


زوجباوإىأخها تأجازهاوس أ لتهىوقت 


من الزكاةو قال عبد الله بن الحسن إذا جد مسلا أعطى الذى فقيل له فإنه ليس بالمكان. 
الذى هو به مسل وف موضع آخر مسل فکا نه ذهب إلى إعطاثها للذى الذى هو بين 
ظبرائهموا الحجةللق ولا لأول قولالنى وَل أمرتأن آخذالصدقةم نأغنياكم وأردها 
فى فقرام؟ فاقتضى ذلك أن يكو ن كل صدقة أخذها إلىالإمام مقصورة علىفةراء المسلمين 
ولايحو زإعطاؤها!لكفارونا اتفقواع آنه إذا كانه:اكمسلون | يع طالكقارثيت أن 
الكفار لاحظ لهم فى الزكاة إذلو جازإعطاؤ ها ايام حال لجاز فىكل حال لو جو د الفةر 
كسائر الفقراء المسليين ه واختلفوا فى دفع الركاة إلى رجل واحد فقال أصعابنا جو زآن 
يعطى جميع زكاته مسكيناً واحداً وقال مالك لا بأس أن يعطى الرجل زكاة الفطر عن 
نفسه وعباله مسكيناً واحداً وقال المونى عن الشافعى وأقل مايعطى آهل السهم من بام 
الركاة ثلاث فإن أعطى اثنين وهو بد الثالك ضمن ثلث سهم ‏ قال أبو بكر قوله تعاللى 
1 نما الصدقات للفقراء | اسم للجنس ف المدفوع و الدفوع إلهم وأسماء الآجناس إذا 
أطلقت فإئها تتناول المسميات بإيحاب الحم فيال أحد معنيين إما الكل وإما أدناه ولا 
تختص بعدد دون عد د إلا بدلالة إذ ليس فما ذكر العدد ألا ترى إلى قولدتءالى [والسارق 
والسارقة | وقوله | الزانية والزانى ] وقوله | وخخلق الإنسان ضعيفاً | وندوها من أسماء 
الأجناس آناتتناو لکل واحد من آحادها على حياله لاع طرق الحم ولذلك قال عابنا 
فيمن قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أنه على الواحد منهم ولو قال إن شر بت 
اء أو كات الطعامكان على الجرء منها لاعلى أستيعأب جيع ما ته وقالوا لوأراد 
ميته استيعاب الجن سكان مصدقا ول حنث أبداً إذكان مقتضى الافظ أحد معنيين إما 


أستيعاب الجميع أو أدق ما ع عليه الاسم مده ولاس لالجميع 50 2 ذلك فلا معی 
لاعتيار العدد فيه وإذا ثبت ماوصفنأ واتفق ايع على أنه لم برد بآبة الصدقات أاستيعاب 
انس كله حی لا رم وأحد م سقط أعتبار اعدد فيه فيطل قول من اعتر لا 
مم و اا لايكن ذلك حقاً لإنسان بعينه و ]نما هو حق الله تعالمويصرف ف هذا الوجه 
وجب أن لا ختاف حم الواحد والجاءة فى جواز الإعطاء ولا“نه لو وجب اعتبار 
العدد لم يكن يعض الأعداد أولى بالاعتبار من بعض إذ لا ختص الاسم بعدد دون 


عدد وأيضأ ا وجب اعتيار العدد وقد علا تعذر استيفاته re‏ لا عصون دل على 


باب من لابجو ز أنيعطى من الركاة من الفق را ^ 


سقوط اعتباره إذكان فى اعتباره ما يؤديه إلى إسقاطه وقد اختلف أبو يوسف ومد 
فيمن أوصى يثلث ماله للفقرا: فقال أبو يوسف يحزمهم وضعه فى فقير واحد وقال محمد 
لاتجرى إلاى ا ثنينفصاعدا شه أبو بوسف بالصدقات وهو أقيس واختلف فى موضع 
أداء الزكاة فقالأصحابنا أو حنيفة وأبو :بو سف ومد تقسم صدقةكل بلدفى فقراله ولا 
مخرجبا إلىغيرهو إن أخرجبا إلىغيره فأعطاها الفقراء جازوكره وروی علٰ‌الرازیعن 
أي سلبان عن أبن المبارك عن أبىحنيفة قال لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلك آخر 
للی‌ذی قرا بتهقال أبوسلمان خدةت به مد بن الحسن فقال هذا حسن ولاس انا فى هذا 
سماع عر نأ حنيفة قال بو سلبان فكتبه مد بن الحسنعن | بن اميا ركع ن أن حنيفة وذكر 

الطحاوى عن ابن أنى عمر أن قال أخبرنا أضابنا عن جد بن الحسن عن أنى سلمان عن 
عبد لله بن المبارك عن أبى حنيفةقال لاخرج الرجل زكاته من مدينة إلى مدينة إلا لذى 
قرابته وقال أبو حنيفة فى زكاة الفطر يؤدمها حيث هو وعن أولاده الصغار حيث ثم 
وزكاة المال حيث الال وقال مالك لا تنقل صدقةالمال من بلد إلى بلد إلا أن تفضل فتنقل 
إلى اقرب البلدان لم قال ولوأن رجلا من آهل مصر حلت زكاته عليه وماله مصر 
وهو بالمديئة فانه شر ركاه بالمد نة ويو دى صدقة الفطر حيثهو وقالالثورى لاتنقل 


من بلد إلى بلد إلا أن لاجد من يعطيه وكره اسن بن صاخ تقلم| من , لد إك باد وقال 
إلليث فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو باد غير بإده أنه إنكاتت رب ر 
فإنه يۇ خر ذا دى بقدم بلده فخ ر جم | ولو أداها حيث هو رجوت ا 
كانت غيبته طويلة وأراد المقام مها فإنه يد زكاته حيث هو وقال الشافعى إن أخرجبا 
إلى غير بلده ل يبن لى أنعليه الإعادةقال أبو بكر ظاهر قوله تعالى |إنما الصدقات للفقراء 
واا سا کین [ يقتطى جوازإعطاكها غير اللدالذى فيه المال وف أى موضع شاء ولذلك 
قال أصحابنا أى موضع أدء افيه أجرأه ويدل عليه أنالم ثر فى الأصول صدقة خصو صة 
وضع <تى لا جوز أداؤها ف غيره ألا ترى أن كفارأت الاأيمان والنذور وساثر 
الصدقات لا مختص جوازها بأدائبأ ف مكان دونغيره وروی عن طاوس أن معاداً قال 
لاھل اهن اتتونی بخمدس أو بيس آذه منك ف الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر 
علي وخير لمن بالمدينة من المباجرين والأفصار فبذا يدل على أنه كان ينقلها من المن 


إلى المدينة وذلك لان أه! ل المدبنة كائدا ا ن أهل الین وروی‌عدی ب حاتم 
أنه نقل صدقة طى إلى رسول الله مل يله وبلادم بالبعد من المدينة ونقل أا عدى 
بت ابن جاتم والزرقان بن يدر صدقات قومپا إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه من بلاد 
طى و بلاد بی يم فاستعان مها على قتال أهل الردة وإنماكرهوا تقلبا إلى بلد غيره إذا 
تساوى أهل البلدين فى الحاجة ما روى أن النى. بإ قال عاذ حين بعثه إلى الين أغلميم .` 
أن الله قد فرض عليهم حقآ فى أموالحم يۇخ من أغنيائهم ويرد فى فقرائهم وذلك 
يقتضى ردها فى فقراء اأ خو ذبن منهم ولا قال أب وحنيفة إنه يحو ز لدنقلها. إلى ذى قرا بته 
فى بلدآخر لما حدثنا عبد الباق بن قافع قال حدثنا على بن عمد قال حدثنا أبو سلية:قال. 
حدئنا حماد بن سبلية عن أيوب وهشام وجبيب عن مد بن سيرنن عن سلبان بن غامرأن 
النى بلقل قال صدقة الرجل على قرا بته صدقة و صلة:وحدثنا عبد الباق بنقانع قالحدثنا 
موسی بن زكر يا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عثيان بن صالم خدثنا أبن هيعة 
عن عطاء عن ابن عباس عن تمر بن المقطاب أنه سأل الى به ع الصدقة فقالرشول 
لله با عل إن الصدقة على ذى القرابة قضاعف تین وقال النى يلل فى حديث زیذب 
امرأة عبد الله حين سألته عن صدقتها على عبد ألله وأيتام بى پى أ اخ لما فى حجرها فقاللك . 
أجران أجر الصدقة وأجر القرابة وحدثنا عبد الباق.بن قانع قال حدئنا على بن الحسين 
أبن بز زيد الصداق قال حدثنا أبى قال حدثنا أبن ۽ كير عن حجاج عن الؤزهرى عن أو ب 
أبن بشير عن حکم ون حر زام قال قلت باز سول الله أى الصدقة أفضل قالعلى ذى الرحم 
الكاشم قرت مبذه الأخبار أن الصدقةعلى ذى الرحم الحرم وإن بعدت دارأ فضل 78 
على الأجنى فاد لات قال بجو ز نقلما إلى بلد خر إذا أغطاها ذا قرابته وإ نما قال أصحابنا فى 
صدقة الفطر إنه. يؤدمهاعن نفسه حيث هو وعن رقيقه وولده حيث م لامها مؤداة عَنهم : 
فكا تؤدى زكاة المال حيبت الما ل كذللك تؤدى صدقة الفط حيث المؤدى عنه :” 
فما يعطى مسكين واحد من الزكاة ا 

كان أبو حنيفة يكزه أن نعطى إنسان من الزكاة مائ درم وإن أعطيته أجر أك ولا 

بأس بأن تعطيه أقل من مائتى درم قال وإن يغنى مها انا أحب إلى وروى «شام عن ٠‏ 


5 سا ا اة ندر هیا فتضدق عله در همر ایا اعا 
أن و سف ف رجل له مائة وتسعة وتسعوند رهما فتضدق عليهيدرضين أنه يقبل واحدا 


فبا يعطى سكين واحد من الركاة و21 


وبرد واحدآ فقد أجاز لهآن يقب تام المائتين وكره أن يقبلما فوقها وأمامالكبنأنس 
فإنه برد الآمس فيه إلى الاجتهاد من غير توقيف وقول ان شبرمة فيه كقول ألى حنيفة 
وقال الأررى لا يعطى من الركاة أ كثر من سين درهما إلا أن يكون غارما وهو قول 
الحسن بن صالم وقال الليث بعطى مقدار اما يبتاع , نه خادماً إذاكان ذا عيال والزكاة كثيرة 
ولم بحد الشافعى شيا واعتبر ما رفم الحاجة:ه قال أو بكر قوله تعالى | كا الصدقات 
للفقراء والمسا 5 کين | أ لس فيه تحديد مقدار مابعطی کل واحد منهم وقدعلينا أنه رده 1 
تفر قا على الفقر! ٠‏ عل عدة الرء ءوس لا متناع ذلك وتعذره يتأن مراد دفعها إلىبعض” 

أى بعض كان و أقلوم وأحد ومعلوم أن كل واحد من أرباب الامو ال مخاطب بذلك 
فاقتضى ذلك جواز دفعكل واخد مهم جميع صدقته إلى فقير واحد قل للدفوع أوكثر 
فوجب بظاهر الآبة جواز دفع المإل الكثير من الزكاة إلى واحد من الققراء من غير 
تحديد لمقداره وأيضاً فان الدفم والعليك يصادقاته وهو قير فلا فرق بين دف | القليل 
والكثير لحصول القليك فى الخالتين للفقير وإنماكره أبو حثيفة أن يعطى إنساناً مائ 
ذرم لن المائتين هي النصاب الكامل فيكون غنياً مع تمام ملك الضدقة ومعلوم أن الله. 
تعالى إن آم بدفع الزكو أت إلى الفقراء لينتفعوا با ويتملكوها فلابحصل له الفكين 
من الإنتفاع إلا وهو غى فكره مز ن أجل ذلك دقع نصاب كامل وهی دقع إليه أقلمن 
النصاب فإنه علكه وعصل ,ل#الإنتفاع بها وهو فةير فلم بكرهه إذالقليل والكثيرسواء 
ق فى هذا الوجه لا صر ع غا فال نصاب عند وفرع التليك والنكين من الا 3 وأا 


الماش و اختاف ف فيمن ا زا رجلا ظاهر ه الفقر تأعطاء 8 ذلك ینان ھی 
فقال أبو حنيفة ومد يحريه وكذ لك إن دفعبا إلى ابنه أو إلى ذى وهو لا يعلم ثم عل أنه 

عرب وقال أب بوسف لا يحزيه وذهب أبوحنيقة فى ذلك إلى ما روىف حديك معن بن 
زید أن أناه أخرج صدقة فما إليه ليلا وهو :لا بعر قه فلا أصبح و قف عليه فقال 
ما إباك أردت واختصما إلىالنى مقر فقال له لك مانو يت باءزيد وقال لمعن للك ماأخذت 
ول يسئلهأنويتها من الركاة أو غيرٍ 5 بل قال للك مانو بث فدل على جوازها إن نو اها زكاة 


€ أحكام القرآن للجصاص 


وأيضاً فإن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة ححيحة من وجه فى غير حال الضرورة 
وهو أن يتصدق عليمم صدقة التطوع فأشبهت من هذا الوجه الصلاة إلى الكعبة إذا 
أداها باجتماد صحيسم ثم تبين أنه أخطأ هاكانت صلا تهماضية إذكانت الصلاة إلى غيرجبة 
الكعبة قد تكون صلاة صيحة من غير ضرورة وهو المصل تطوعا على الراحلة فكان 
إعطاء الركاة باجتماد مشماً لآداء الصلاة باجتهاد على النحو الذى ذكرنا فإن قبل غا 
يشبه مسئلة الركأة من تو ضا اء يظنه طاهراً ثم علم أنهكان نحا فلا تجز به صلاته لا نه 
صار من اجتهاد إلى يقي نكذللك مو دى الركاة إلى غَنى أو بنه أو ذى إذا عل فقدصارمن 
اجتراد إلى بين فبطل حم اجتباده ووجبت عليه الإعادة قيل له ليس كذ لك لآارس 
الوضوء بالماء انجس لا يكون طبارة تحال فلم يكن للاجتماد تأثير فى جو أزه وترك القبلة 
جائر فى أحوال فسئلتنا ما ذكرناه أشبه فإن قبل الصلاة قد تجو ز فى الأوب النجس فى 
حال ومع ذلك فلو أداها باجتهاد منه فى طبارة الثوب ثم تبين النجاسة بطلت صلا ته 
ووجبت عليه الإعادة ولم يكن جوازالصلاة فى الثوب النجسبحال موجبا لجوازأداءها 
بالاجتهاد متى صار إلى يتين النجاسة قبل له أغفات معنى اعتلالنا لآنا قلنا إن ترك القبلة 
جائز من غير ضرورة جكواز إعطاء هؤلاء من صدقة التطوع من غير ضرورة فكانا 
متساويين من هذا الوجه ألا ترى أنه لا ضرورة بالمصلى على الراحلة فى فعل التطوع 
ا لاضرورة بالمتصدق صدقة ة التطوع على ماذكرنا فلا استونا من هذا الو جه اشتبما 
فى المىك وأما الصلاة فى الثوب النجس فغير جائزة إلا فى حال الضرورة ويستوى 
فيه حكر مصلى الفرض أو متنفل فاذلك اختلفا . 
ياب كك الصدقات إلى صنف ٠‏ وأحد 
ع ل عن سعيد بن جبير عن 8 وان 7 قالا TE‏ ا 
الرجل الصدقة صنفاً واحداً من اللأصناف القانية أجزأه وروى مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وحذيفة وعنسعيد بن جبير وإبراهم وعمر بن عبدالعزيز وأبىالعالية ولإبروى 
عن الصحابة خلافه فصا د اا من السلف لا بسع أحداً خلافه لظهوره واستفاضته 


فهم من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائهم عليهم وروی التورى عن إبراهيم بن 


ياب دفعالصدقات إلى صنفواحد مع؟ 
ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنهكان بأخذ من أهل الهن العروض ف الركاة 
وجعلبا وصنف واحد من الناس وهذا قول أبى حنيفة وأبى بوسف وحمد وزفرومالك 
أبن أنس وقال الشافعى تقسم على ثمانية أصناف إلا أن يفقد صنف فتقسم فى الباقين 
لاجر ی غيره وهذا قول مخالف لقو لمن قدمنا ذكره من‌الساف و مخالف للآثاروالسئن 
وظاهر الكتاب قال الله تعالى |إذتبدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوهاالفقراء 
فهو خير لكم ] وذلك عمو م فى جميع الصدقات لآنه اسم للجنس لدخول الآلف واللام 
عليه فاقتضت الاية دع جميع الصدقات إلىصنف واحد من الم ذكورين وعم الفقراء فدل 
على أن ماد الله تعالى فى ذكر إلا 'صناف [ماهو بيان أسيا ب الفقر لاقسمتها على ثمانية 
ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فى أمواطهم حق معلوم للسائل وا محروم | وذلك يقتضى 
جواز إعطاء الصدقة هذين دون غير هما وذلك ينو جوب قسمتها علىثمانية وأيضاً فان 
قوله تعالى | إنما الصدقات للفقراء | عموم فى سائر الصدقات وما حصل منیا فى كل زمان 
وقوله تعالى | للفقراء ] إلى آخره عموم أيضاً فى سائر المذكورين من الأوجودين ومن 
يحدث منهم ومعلوم أنه ل يرد مهم قسمة كل ما صل من الصدقة فى الموجودين ومن 
يحدث منهم لاستحالة إمكان ذلك إلى أن تقوم الساعة فوجب أن جزى إعطاء صدقة 
عام واحد أصنف واحد وإعطاء صدقة عام ثان لصدف آخر 2 كذلك صدقة كل عام 
لصنف من اللأصناف على مأبرى الإمام قسمتهقبت بذالك أنصدقة عام واحد أورجل 
واحد غير مقسومة على مانية وأيضاً لاخلاف أنالفقراء لايستحقو مها بالشركةو أنه جاتر 
أن حرم البعض مم ويعطى البعض قبت أنالمةصد صر فما ف بعض المذكوربن فو جب 
أن يحوز [عطاؤها بعض الآصناف کا جاز [عطاؤها بعض الفقراء لأن ذلك لو كان 
حم لم جا لا جاز حرمان البعض وإعطاء البعض قال أبو بكر ويدل عليه ماروى 
فى حديث سابة بن صخر حين ظاهر من ام أنه ول يحد ما يطعم فأمره النى َل أن 
ينطلق إلى صاحب صدقة بى زريق ليدفع إليه صدقاتهم فأجاز التى ب دفع صدقاتهم 
إلى سلبة وإغا هو من صنف وأحدوق حديث عبيد الله إن عدى بن الخيار فى الرجلين 
اللذين سألا انى بلقم من الصدقة فرآهما جلدين فقال إن شتا أعطيتكم ولم يسثلبما 


من أى الأصناق هما ليحسبهما من الصنف ويدل على أنها مستحقة بالفمر قوله ا 


۴٤٦‏ أحكام اأقرآن الجصاص 

أمرت أن آخذ الصدقة من أخنيا/ك وأزدها فى فقر !ك وقال لمعاذ حين بعثه إلى الي 
أعلمهم أن الله تعالى فرض عام جقاً فى أمو الهم يؤخط من أغنيائهم ويردف فقرا م 
'فأخبر أن الى اأذى به يستحق جميع الأصناف هو الفقر لاله عم جميع الصدقة وأخبر 
أنها مصروفة إلى الققراء و هذا اللفظ مع هاقضمن من الدلالة يدل على أن المءنى المستحق 
به الصدقة هو الفقر وأن مومه بقتضى جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقر اء حى 
لايعطى غيرهم بل ظاهر الافظ يقتضى إيحان ذلك لقوله يلم أمرت فإن قيل العامل 
يستحقه لابالفقر قيللهلم يكو نوا بأخذنماصدقة وإنماتحصل الصدقةللفقراءثم بأخذها 
العامل عو ضا من عمله لا صدق ةكفقير تصدق عليه فأعطاهاعوضاً عن عمل عمل له وکا 
كان يتصدق عل بريرة فتهديه للنى بإ هدية للنى وصدقة لنريرة فإن قبل فإن المؤلفة 
قلومهم قدكانوا يأخذونها صدقة لا بالفقر قیل لهلم یکو نوا بأخذونها صدقة وإتماكانت 
تحصل صدقة للفقراء فيدفم بغضها إلى المولقة قلوسهم لدفع أذتهم عن فقراء المسلمين 
ولسندوافيكونوا قوة لحم فلم تكو نوا يأخذونها صدقة بل كانت تحصل صدقة فتصرف 
فىمصاط المسلمين إذ كان مال الفقراء جائزاً صزفه فى بعض مصالحهم إذ كان الإمام بل 
عام و يتصرف فى مضالحهم فأما ذكر الا “صناف فإنما جاء به لبيان أسباب الفقر على 
ما بينا والدليل عليه أن الغارم وا بن السبيل والغازى لايستحقونها إلا بالحاجة والفقر 
دون غيرهما فدل على أن المعتى الذى به زستحقو ما هو الفقر اه فإن قبل روى عبد 
الرحمن بن زياد بن أنهم عن زياد بن عم أنه مم زياد بن الحارث الصداق بقول 
نی ر سول الله يِه على قوم فقات أعطنى من صدقاتهم ففعل وكتبٍ لى بذك كتاباً 
قأاه ر جل فقال أغطنى من الصدقة فقال رسول الله لړ إن الله عر وجل لم رض حكم . 
نی ولاغيره حتى حكم فما من السماء جر أها ثمائية أجزاء فإن كنت من تلك الا جزاء 
أعطبتك منهاقيل له هذا يدل عل صعة ماقلنا لا" نه قال إ ن كنت من تلك الا جز اء أعطيتك 
فبان أنهامستحقة بان كان من أهل هذه الا جراء وذ كر فيه أن النى بم كتب للصداى 
بثىء من صدقة قومه ولم يسئله من أى الا“صناف هو فدل ذلك عل أن قو له إنالته تعالى 
جز أها مائية أجزاء معباة ليوضع فی کل جره منها جميعما إن رأى ذلك الإمام ولا خر جنا 


1 و ا 0 سج الد ؟ ااا‎ T, f 
عن يعرم والضاأ فلس لو الصدقه من آل لول مسسحدمة باز سے أو با خاجہ او بهما‎ 
1 


قوله لعالى : ومتهمالذين يۇذوناكى . الآية ۳v‏ 


جيعاً وفاسد أن يقال هى مستحقة بمجرد الاسم لوجرين أحدهماأنه بوج أن يستحقها . 
. كلغارم وکل ابن سيول وإنكان غنياً وهذا باطل والو جه الثانى.إنه كان يجب أن يكون 


١ ْ‏ أو اجتمع اله الفقر وان ٠‏ سد ديل أن إستحق سهدين فليا بطل هذان الوجبان ص ح أنبا 


مستجقة با لجا جة قان قبل قو له تعالى | إا الصدقات للفقراء ولا سا کین | 6 نقتضی 
إيجاب الك ركة :قلاتجوز[خراجصنف منهام لوأوصى بثلث مالهلزيو' وعمر و وخالد لم بحرم 
وأ<د مر نهم قل له هذامقتضى اللفظ فى یغ الصدقات وكذلك:ةول فبعطىصدقة العام 
صنفاً واحداً ويعطى صذقة عا مآخر صتقاً آخر على قدر اجتهاد الإمام ويخرى المصاحة 
فيه وا الؤلاف 5 ولد نک ۴ اصدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كبا ولس ف 
1 الآيةبيان جم صدقةواحدة وإمافيها حكم الصدقات كلها فنقسم الصدقاتكلماعلى ماذكرنا 
٠‏ فنكون قد وفيناالآبة حقہامن مقتضاهاوا. تعملنا سائر الأى التىقدمناذكرها والاثار 
عن النى بإ وقو لالسلف فذلك أولى من إيجاب قسمة صدقة ة واحدة على تمانية ورد . 
أحكام سائر ار اليو البسئن الى قد مناوميذاالمعنى الذىذكر نا اتفصلت!لصدقاتمن الوصية 
بالثلت لا عبان لان امسلدين هم #صورون وكذلك والثلك فى مال معين فلا بد من أن أن 
لس تخحقوه بالشركة وأ أيضأ فلخلا ف أن الصدقات غير مسةحقة على و جه الشركة للمسلمين 
لاتفاق, م على جواز إعطاء بعض الفق رام دون بعض ولا جا , ز[خراج بعض الو صی مم 


٠ .‏ وأيضاا جار التفضيل فى الضدقات لعض عا عض ذلك فى الوصابا الطلقة. 


: ول ف الفبدقات لبعض على بعض ولم جر ذلك فى الو 

. كذلكجاز بع ضلا صتا ف کا جاز حرمان بع الفقراء ففارة الوصايا منهذا الو جه 
ش وأيضاً لا كانت الصدقة آله قعالى لالآدى بدلالة أنه لامطالبة لآدى يستحقها اتفه 
فأى متف أعطى فد وضعبا موضمما والوصية لأعيان<ق لآدى لامطالبة لغيرم بها 
فاستحةؤهاكلوم ,كسائرالحقوة ق الى للآدميين ويدل على ذلك أزالله أوجب فالكفارة 
إطعام مساكين ولو أعطى الفقراء جاز فكذلاك جائز. أن يعطى ماسمى ليسا كين فى 
أي الصدقات الفقراء والوصية عنالفة لذلك لا نه لو أوصى أزيدلم يعط عمرو. ' 
قوله تعالى [ومنهم الذين ييوذون النى ويقولون هو أذن قل أذن خير لک يؤمن باه 
ويؤمن للمؤمنين | قال ابن عباس وقتادة وجاهد والضحاك يقولون هو صاحب أذن 
يصغى إلى كل أحد وقيل إن أصله من أذن بأذن إذا ممع قر لالشاعر : 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


ف ماع بأذن الشيخ له وحديث مثل ماذى مشار 

ومعناه أذن صلاج اک لا أذن شر وقوله[ يؤمن المؤمنين] قال أبن عباس يصدق 
المؤمنين ودخول اللام هرنا كدخوله فى قوله [قل عنی أن یکون ردف لك] ومعناه 
ردقم وقيل [نما أدخلت اللام للفرة ق بين مان التصديق وإعان الأآمان فإذا قيل ويؤمن 
للؤمنين م يعقل دغر التصديق وهو كقف له تعالى | قل لاتعتذروا أن تومن لگ ] أى 
ان نصدقك وكقوله | وما أنت يمؤمن لتا ] ومن الناس من تج بذلك فى قبول خبر 
الوا-د لخبار الله تعالى عن نديه أنه يصدق الو منین فما خبرونه به وهذا لعمرى يدل 
على قبوله فى أخبار المعاملات فأما أخبار الديانات وأحكام الشرع فلم يكن النى ب 
محتاجا إلى أن يسمعما من أحد إذكان ابيع عنه بأخذون وبه يقتدون فېا قوله تعالى 
إوالله ورسوله أحق أن برضوه | قيل إنه [ما رد ضير الواحد فى قوله [ برضو ه | لان 
رضا اه نتظه رصنا الرسول [ذكل ملرضى الله قفد ر ر وسو و يت 
السو لآدلالة الحال عليه وقيل إناسم التهتعالى لابجمع مع اسم غيره فى الكناية تمظبا 
بإفراد الذكر وقد روى أن رجلا خر بين دی رسوك الله يِل فقال من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصبمافقد غوى فقالالنى لِك قم فبئسالخطيب أنتفأنكر 
المع بين أ م الله وبين اجه فى الكنابة وقد روى عن E‏ الى عن جمع أسم غير 
لله إلى سمه حرف اع فقال لاتقولوا إن شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا إن شاء الله 
ثم شاء فلان قوله تعالى [ عذر المنافقون أن تتنزل عليهم | قال الحسن ويجاهد كانوا 
ذرون لخُملاه على معنى الإخبارعنهم بأنهم ذرون وقال غيرهما صورتهصورة ار 
ومعناه الآم تقديره ليحذر المنافقون وقوله تعالى | إن الله خرج ماهذرون | [خبار من 
الله بإخراج إضار السوء وإظباره وهتك صاحبه بما مخذله الله به ويفضحه وذلك إخبار 
ع الات وغ اوم مسار مشمرى اسوه وکا ورف معنى قوله | وألله 

ج ماكنتم تتكتمون ] قوله تعالى [ ولن سألتهم ليقولن إنماكناتخوض ولعب - إلى . 
قو 3 - إن نعف | فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء فى إظباركلة الكفر على غير 
وجه الإكراه لآن هئ لاءالمنافقين ذكروا أتهم قالوا ماقالوا لعب فأخير الله عن كفرم 


باللعب بذك وروى عن الحسن وقتادة نهم قالوا فى خ غروةتبوك أ.رجوهذ! الرج لأن 
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يفتح قصورالشام وحصو نهاهيهات هيبات فأطلع الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القوله 
كفر مهم على أى وجه قالوه من جد أو هزل فدل على استواء حم الجاد والحازل ف 
إظباركلة الكفر ودل أيضاً على أن الاستهزاء بآبات الله وبثىء من ثرا ثم دينه كفر 
فاعله قوله تعالى [ النافقون والمنافقات بعضهم من بعض | أضاف يعضوم إلى بعض. 
باجتماعهم على النفاق فم متشا كلون متشاجهون فى تعاضدم على النفاق والآمس بالمنكر 
والنهى عن المعروف 5 يضاف بعض الثىء إليه مشا كلته لاجملة قوله تعالى | وبقبضون 
أيديهم | فأنه روى عن الحسن وجاهد عن الإنفاق ف سیل الله وقال #تادة عن كل خير 
وقال غیرەعن الجبادق سجي ل ألله وجائزأن کو نوا قيضوا أيدهم عن جميع ذلك يكون 
المراد جميع مااحتمله اللفظ منه وقوله [ نسوا الله فنسيهم ] فإن معناه أنهم تركوا أمره 
والقيام بطاعته <تى صار ذلك عندم عنزلة المنسى إذ م يستعملو! منه شا 6 لا يعمل 
بالمنسى و قو ل | فنسيهم | معثاه أنهت ركهم من ر هته وسمأة باسم الذنب لها بلته لاه عمو ية 
وجزاء عب الفعل وهو جاز كق وم الجراء بالجزاء وقوله [وجزاء سيئة سيئة مشلا | ونحو 
ذلك قوله تعالى | يا أسها النى جاهد الكفار وا أنافقين واغلظ علييم | روى عبد الله بن 
«سعود قال جاهدم يدك فإرن ل تستطع فبلسانك وقلبك فإن لم تستطع فاكفورى 
وجو همم وقال ابنعباس جاهدالنكفار بالسيف وا لمنافقين باللسان وقال الحسن وقتادة 
جاهد الكغار بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود وكانوا أكثر من يصيب الحدود قوله 
تعالى | لفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفرو | بعد إسلامهم] فيه إخبار عن 
كفار المنافقين وكلة الكف ر كل كاة فما جحد لنعمة الله أو بلغت منزاتها فى العظر وكانو 
يطعنون فى النبوة والإسلام ويقال إن القائل لكلمة الكفر الجلاس بن سويد بن 
ألصامت قال إن کان ماجاء به جد حت لنحن شر من الخمير ثم حلف ,الله ماقال روى ذلك 
عن مجاهد وعروة وابن[حاق وقال قتادة نزلت ف عبد الین أبىبن ساولحين قال | لن 
رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الآعر منها الأذل ] وقال الحسنكان جماعة من المنافقين قالو؟ 
ذلك وفيا قص الله علينا من شأن المنافقين وإخباره عنم باعتقاد الكفر وقولهثم تبقيته 
إناثم واستحیاؤم لما كانو ١‏ يظررون للنى ب والمسلدين من الإسلام دلالة على قبوله 
توبة الزنديق المسر للكفر والمظهر لاان قوله تعالى | ومنهم من غاهد الله لن آتانا من 
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0 فضله لتضدقن | إلى آخر الآ يتين كيه الدلالة على أن من نذر نذرأ فيه قربة أزمه الوفاء به 000 
الان العبد هو النذر و الإيحابٍ نعو قوله إن رزقنى الله آلف درم فعلى أن أتصدق ما 
خم سس مائة و نجو ذلك فانتظمت هذه الآ بة أحكاماً ما أن من نذر نذا إزمة الوفاء 
بنفس الماذر اقو له تمالى [ فلا آنا من فضله خلوا به] فعتفمم على ترك:الوفاء بالمنذور 
بعينه وهذ! يدل على بطلان قول من أوجب فى شىء بعينه كفارة »ين وأيطل إيحاب 
- [إخراج المنذور بعينه ويدل أيضاً على جواز تعليق النذر بشرط مثل أن يِقَولإن قدم 

فلان فته على صدقة أوصيام ويدل أيضاً على أن النذر ا ضاف إلى الملك إيحاب ف املك 

ون يكن اللاك موجوداً ف الحال وقد قال النى لر لانذر فبا لاولك أبن آدم وجعله . 
الله تالى نذرا فى اللات وألزمه الوفاء به قدت بذلك أن التذر فى غير ملاف أن يقول لله 
عل أن أتصدق رتوب زيد أو نوه وهو يدل على أن من قال لا جنببة إن تزوجتك فأ نت 
طالق أنه مطل فى.تكاح لاقيل النكاح ا كان المضيف للنذ إلى اللاك ناذراً فى الملك وفظير 
ذلك فى [ياب نفس النذور على مو جبه قول تعالى | با أمها الذين آمنو! لم تقولون مالا 
تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا مالا تفعلون | فاقتضى ذلك فعل المقول بعينه 
وإخراج كفارة مین ليس هو المقول بعيته ووه قوله تعالى | وأوفوا المد ألله إذا 
عاهدتم ] والوفاء بالعرد نما هو قعل المعرود بعينه لاغير وقوله | وأوفوا بعبدئ أوف 
بعد | وقوله | يوفون بأالندر | فد م عل فعل المنذور لعيئة ومن نظائره قوله تعالى 
| وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة وزهيانية ابتدعوها ماكتيناها عام إلا 
ابتغاه رضواناله فا رعوها حق رعايته!] والابتداع قد يكو نبالقول وبالفعل فاقتضى 
ذلك إيحا كل ما ابتدعه الإنسان من قرية قو لا أوفعلا لذمالله تاركما | بتدع من القربة 
وقدر وى نحو ذلاكعن الى لله قالاذروهوةولهمن نذر نذراً وسماه فعليه الوفاء به وهن 
نذر نذراً ولم يسمه فعليه كفارة مين فوله تعالى [ فأعقهم نفاقا فى قلويهم | قال اسن 
مخلبم بأ نذروه أعقبهم التاق وقال مجاهد أعةبهم الله ذلك بحرمان الو بة کا حرم بلس 
ومعناهنصب الدلالة على أنه لابتوب أبدأ ذمالهعلى ما كسبته يده وقؤله | إلى بوم يلقو نه | 
قيل فيه يلقون جزاء يخلوم ومن ذهب إلن أن الله أعقمم رد الضمير إلى اسم الله تعالى 


قوله تعالى [ استغفر فم أو لاأستغفر م إن تستغفر لهم سبعين مرة فان يخفر الله لمم | 


فيه إخبار بأن استغفار التي 2 فم لا وجب لهم الغفر ثمقال إن تستغف رم سبعين 
قل فان يغفر ألله ھم ] ذكر السبعين على وجه المالغة 3 الياس من المغفرة وقد روى 
فى بعض الآاخبار أن النتى يلي لما تزلث هذه الا ءة قال لا"زيدنع ل السبعين وهذا خطأ 
من راويه لآن الله قعالى قد أخبر أنهم كفر وا باقه ورسوله فلم يكن النى يِل ليسئل الله 
مغفرة البكفار مع عليه بأنه لا قفر طم وإنما الرواءة الصحيحة فيه مأ روى أنه قال لو 
علست أ لو زدت على السبعين غفر لحم زدت :علما وقدكان النى يلق استخفر لقوم 
فلم على ظاهر إأسلامهم هن غير عل منه يتقافهم فكانوا إذا مات المت مهم سئلون 
رسول أله َه الدعاء والاستغفارله فكان يستخفر طم عل أ نهم مدليون فأعليهالله تعالى 
انهم ماتوا منافقين وأخبر مع ذلك أن استغفار النى ل طم لاينفعوم قوله تغالى زولا 
قصل عل أحدمنهم مات أبدآو لاتقم على قبره | فبه الدلالة على معان أحدها فعل الصلاة 
على مرت المسلمين وحظرها على مون الكفار ويدل أيضاً على القيام على القبر إلى أن 
دفن وعل أن الى لھ قد کان بفعله وقد روى وكيع عن قيس بن مسار عن عبير إن 
سعد أن علياً قام على قبر ی دفن وروی شسفيان الثورى عن أنى قس قال شهدت علقمة 
قام على قر حي دفن وروی جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيك بن عمير أن أبن الزيير 
کان إذا مات له ميت مرل ا حی ندفنه فوذا يدل عل أن السنة لمن حضر عند القير أن 
يقوم عليه حی يدفن ومن‌الناس فن يستدل بذلكعل جواز الصضلاة على القبروجعل قوله 
| دلاتقم على قبره | قيام الصلاة عل القبروهذا خطأمن التأويل لأآنه تعالىقال | ولاتصل 
ع أحن مهم مات أبداً و لذ تقم عل قر ]فى عن القيام على القر كنهية عن الصلاة على 


الت متنا عليه فغير جائزأن يكو نالمعطوف هوالمعطوف عليه عينه ويا فإنالقيام 
لس موعبارة عن الصلاة وإنما بريد هذا القاثل أن يجعلهكناءة عنها وغير جائز أن تذكر 
الصلاة بصريح:اسمها ثم يعطف عايها القيام فيجعله كناءة عا فتنت بذلك أن القيام على 
القبر غير الصلاة وأيضاً روىالزهرى عزعبيدالله بن عبداقه عن بن عباس قال معت 
عر بن الخطاب يول لما توفى عبد الله بنأبى جاء ابنه إلى رول الله يلقم فقال هذا أبى 
بأرسول الله قد وضعناه على شفير قبرهفة فصل عليه فوثب رسول الله لړ ووثدت 
موه فليا قام رسو لالله لله وقام الناس خلفه تحوات وقّت ٌصدره وقلت :ارسول الله 
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على عبد الله بن أبى عدو الله القائل بوم كذا كذا وكذا أعد أيامه الخيثة فقال رول 
الله يلت لتدعى باعر إن الله خيرنى فاخترت فقال | استغفر للحم أو لا تستغفر لحم ] 
الآبة فو الله لو عل یاعمر أنى لوزدت على سبعين مرة أن يغفر له لزدت ثم مثی رسول 
الله لړ معه وقام على قبره حتى دفن ثم لم لبت إلا قليلا <تى أنزل الله | ولا قصل على 
أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | فو الله ما صلی رسول اله يلت على أحد من 
للنافقين ولا قام على قبره بعده فذكر عمر فى هذا الحديث الصلاة والقيام على القبر جيعاً 
فدل على ماوصفنا وروی عن أنس أن الى يليو أراد أن يصلى على عبدالله بن ألى فأخذ 
جبريل بثو به فقال [ لا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | قوله تعالى 
1 لس عل الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لابجدون ماشفقون حرج إذا نصبحوا 
لله ورسوله | هذا عطف على ما تقدم من ذكر الجباد فى قوله[ لكن الرسول والذين 
آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم | ثم عطف عليه قوله [ وجاء المسذرون من 
الأعراب ليو ذن في ا قذمهم على الاستئذان ف التخلف عن الجباد من غير عذر ثم 
ذكر المعذورون من المؤمنين فذكر الضعفاء وم الذين يضعفون عن الجباد بأنفسهم 
لزمانة أوعمى أو سن أو ضعف فى الجسم وذكرالمرضى وم الذين مهم أعلال مانعة من 
الموض واروس للقتال وعذر الفقراء الذين لا بحدون ماينفةون وكان عذر هؤلاء 
ومدحهم بشريطة النصح لله ورسوله لآن من تخلف مهم وهو غير ناصح لله ورسوله 
بل يريك التضريب والسعى فى إفسأد لوب من بالمدينة لكأن مذموما مستحقا العقاب 
ومن النصم لله تعالى حث السلمين على الجباد وترغييهم فيه والسعى فى إصلاح ذات 
ينهم ونحوهما يعود بالتقع على الدين ويكون مع ذلك مخلصاً لعمله من الغش لأن ذلك 
هو النتصح ومنه التوبة النصوح قوله [ ماعل ا محسئين من سبيل | >موم فى أن كل من 
كان سا فى شىء فلا سبيل عليه فبه و تج به فی مسال ماقد اختلف فيه تحومن استعار 
نويا ليصلى فيه أو دابة احج علها فلك فلا شيل عليه ف آضمينه لأنه سن وقد فى 
الله تعالى السبيل عليه نفياً عاما و نظائر ذلك ما ختلففى وجوب الضمان عليه بعد حصول 
صفة الإحسان له فيحتج به نافو الضمان وحتج عفالفنا فى إسقاط ضمان ال الصؤول إذا 
قتلدمن خشى أن يقتله يأنه حسن فى تله للجمل وقال الله تعالى [ ماعلى امحسنينمن سبيل] 
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ونظائره كثيرة قوله تعالى | فأعرضوا عنهم [نهم رجس | هو كقوله [ إنما المشركون 
نجس | لآن الرجس يعبر به عن النجس و يقال رجس نجس على الاتباع وهذا بدل على 
وجوب مجانية الكفار وترك موالانهم وعخالطتهم وإيناسهم وتقويتهم وقوله تعالى 
| حلفون لك لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا رضى عن القوم الفاسقين] يدل 
عل أن اللف على الاعتذار م ن كان منهما لاوجب الرضا عنه وقبول عذره لآن الآية 
قد اقتضت النبى عن الرضا عن هو لاء مع أبمانهم وقال فى هذه الآية [تحلفون] وم بقل 
الله وقال فى الآبة الآولى | سيحلفون الله | فذ کر اسم الله فا لحلاف ف الأ ولى واقتصر 
ف الأبة الثانية على ذكر الحاف فدل عل أنهما سواء وقال فى موضع آخر | نحلفون على 
الكذب وم يعدون ] وكذلك قال الله تعالى فى القسم فقال فى موضع | وأقسموا بال 
جېد آماہہ |وقال فىموضع آخر | إذ أقسمو | ليصرمنها مصبحين ]فا كتنى بذكر الحاف 
عن ذكر اسم الله تعالى وف هذا دليل على أنه لافرق بين قول القأئل أحلف وبين قو له 
أحلف باللهوكذلك قو اقم و أقسم بالله قولهتعالى [ الأعراب أشد كفر أونفاةا واجدر 
الايعلوا حدود ماأنزل الله على رسوله] أطلقهذ! الخبر عن الا عراب وم أده الا“ 

الا كثر متمم وم الذين كانو! بو أطئون المنافقين على الكفر والنقاق وأخبر أنهم أجدر 
أن لا بعلموا حدود ماأتزل الله على رسو له و ذلك لقلة سماعہے للقرآن ومجالستهم للنى يلقع 
فم أجبل من المنافقين الذي نكانوا بحضرة النى يلقم لانم قد كانوا يسمعون القرآن 
وآلاأحكام فكان الا"عراب أجل بحدود الشرائع من أولئتك وكذلكم الآن فالجبل 
بالا حکام والستن وفى سائر الا عصار وإنكانوا مسلبينلا ن من بعد من الا مصار وتاء 
عن حضرة العلبا هكان أجول بالا حكام والستن من جالسهم وع منوم ولذلك كر أصعابا 
إمامة الاأعرابى فى الصلاة ويدل على أن إطلاق اسم التكفر والنفاق على الا عراب 
خاص فى بعضهم دون بعض قو له آعالى فى نسق التلاوة | ومن الا عراب من بۇ من بالله 
واليوم الآخر ويتخذ مابنفق قربات عند الله وصلوات الرسول] الآبة قال ابن عباس 
والحسن صلوات الرسول استغفاره له, وقال قتادة دعاؤه لحم با یر والبركة وقول تعالی 
[ والسابقون الا ولون من الراجرين والا نصار والذين اتبعوم بإحسان | فيه الدلالة 
على تفضيل ااسابق إلى الخير على ااتالى لا تداع [ليه بسبقه والتالى تأبم له فبو إمام له وله 

واج أحكام بع 


مثل أجره وا قال النى يِل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامةومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزرمن عمل ما إلى يومالقيامة وكذلك السابق 
إلىالشر أسو أ حالا من التابع له لأآنه فى معنى من سنه وقال الله تعالى [ولبحمان أثقاطم 
وأثقالا مع أثقالهم ] يعنى أثقال من اقتدى بهم فى الشر وقال الله تعالى [ من أجل ذلك 
كاعري ري أن قوق بغر نفس أوفسادفى الآرض فك" نما قتل الناس 
جیما | وقال النى ب مامن قتيل ظلاً إلا وعلى ابن آدم القاتل كفل من دمه لانه أول 
من سن القتل حتاف فبمن ترات الأبة فروى عن أبى موسى وسعيد بن ألأسدب 
وابن سيرين وقتادة آنا ا نزلت فى الدين صلوا إلى القبلتين وقال الشعى فيمن بأيع بيعة 
الرضوان وقال غيرهم فيمن أسل ق قبل المجرة وقوله تعالى [ ومن حو لك من الأعراب 
منافقرن ‏ الآنة إلى قوله ‏ س نعذبهم مرتين | قال الحسن وقتادة فى الدنيا وف القبر [ثم 
يردون إلى عذاب عظم | وهو عذاب جہنم وقال ابن عباس فى فى الديا بالفضيحةلا'ن النى 
يله ذكر رجالا منهم بأعيانهم والا “خرى ف القبر وقال مجاهد بالة قتل والسبى والجوع 
وقول تعال [ وآخرون اعد رفوا وذ نو و بم خلطوا عملا ماللا وآخر سيا ا عسى الله أن 
توب pele‏ | والاعتراف الإقرار بالثىء عن معرفة لا ن الإقرار من قر الثىء إذا 
ثرت والاءثتراف من المعرفة وإعا ذ كر الاءتراف بالخطيئة عند التو ب ب لان تقذ کر قبح 
الذن ب أدع ى إلى إخلاص التو بةمنه وأبعد من حال مايدعى إلى التو بة من لايدرى ماهو 
ولا يعرف موقعه من الضرر قأصح ما کون من التوبة أن تقع مح الاعتراف بالذئب 
ولذلك حک الله تعالى عن آدم وحواه عند توبتهما | ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين | وإنما قال | عسى الله أن يتوب عايهم | ليسكونوا بين 
الطمع والإشفاق فيكو نو | أبعد من الإتكال والإهمال وقال الحسنعبى مزالله وأجب 
وفى هذه الآيةدلال على أن الذنب لاوز لهاليأس من التوبة وما يعرض مادام يعمل 
مع الشر < ير لقوله تعالى | خلطو عملا صالاً وآخر سيئاً | وإنه مى كان للمذنب رجوع 
إلى الله فى فعل الخير وإنكان مقا على الذةب | نه ص جو الصلاح م مأمون خير العاقبة وقال 
ألله تعالى زولا 7 5 يأسوا مر الله إنه لابياً ياس من روح الله إلا القوم الكافرون | فالعبد 


وإن عظمت دنو د به فغير جا اثر له الاتصراف عن الخير بائا من قبول تو بته لا أن التوبة 


فى محاورة لحسن بن على foo‏ 


مقبولةمابق فى حال التكليف فأما من عظمت ذنو به وكثرت مظالمه ومو بقاته فأعر ض 
عنفعل الخير والرجوع إلى الله تعالى يائساً من قبول توبته فإنه يوشك أن يكون من 
قال الله عز وجل | كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ] . 

وروىأن الحسنين على قال لحبدب بن مسلمة الفورى وكان من أصحاب معاوية رب 
مسي راك فى غير طاعة الله فقال أما مسيرى إلى أبيكفلا فقالالحسن بل ولكنك اتبعت 
معاوبة علي عرض من الد ندا رسیر و الله اقام بكمعاوية فى دنياك لقد قعد بك ى دنك 
ولو كنتإذ فعلت شرآ قلت خيرا كنت عن قال الله |[ خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 
عسوالله أنيتوب علهم | ولكنك أنت من قال الله | كلا بل ران على قلو-هم ماكانوا 
يكسبون | وهذه الآية نزلت فى تفر تخلفوا عن تبوك قال ابن عباسكانوا عشرة فهم 


أبو لبابة بن عبد المنذر فر بط سبعة منهم أنفسهم بسوارى المسجد إلى؟أن نزلت توبتهم 
وقيلسيعة م أو لبأبة قوله تعالى [خذ من أمو لحم صدقة تطبرمم وتزكيهم بها] ظاهره 
رجوع إل لكناية اة إلى للذ كورين قبله وم الذين اعثر فوا يذوم لآن الكناءة لاتستغخى 
عن مظبر مذ كور قد تقدمذكره ف فالخطاب فبذا أهو ظاهرالكلام ومقتضىاللفظ وجائز 
أن بريد به جميع المؤمنين وتتكون الكناية جميعاً لدلالة الحال عليه كقوله تعالى [ إنا 
نز ناه في ليلة القدر] يعنى القرآن وقوله |ما: ترك علىظورها مر ن دابة | وهويننى الآر ض 
ورا توارت بالحجاب | يعنى الشمس فكنى عن هذه الأمور من غير ذكرهأ 
مظبرة فا لخطاب لدلالة الحال عليها كذلك قوله | خذ من أمواهم صدقة | حتمل أن 
بريد بهأموال الم منين وقوله | تطورم وتركيهم بها] يدل على ذلك فإنكانت الكناية عن 
الذ كورينفى الخطاب من المعترفين بذنوبهم فإن دلالته ظاهرة علىوجوب الاخذ من 
اثر المسلمين لاستواء الح : فى أحكام الدين إلا ماخصه الدليل وذلك لآنكل حم حم 
ألله له ورسوله به فى شخص أو على شخص هن ع عباده أو غيرها ذلك الحم لاذم ف سائر 
الأشخاص لاقام دليل التخصيص فيه وقوله تعالى | قهرم | يعى إزالة نيجس الذنوببمأ 
يعطى من الصدقة وذلك لانه لا أطلق اسم النجس على الكفر تشبما له بنجاسة الأعيان 
أطلق فى مقابلته وإزالته امم التطبير 5 تطبر بات الأعيان ازال تهاوكذلك حم الذنوب 


1 


ف اطلاق!ہ م النجس عل وأطاق اسم j‏ تیر عل إزاك 1 بأ بفعل م يو جب 2 برها 


۳٦‏ احكام القرآن الجصاص 


فأطلق اسم التطبير عام : ما يأخذه النى بإ من صدقاتمى ومعناه آم يستحقون ذلك 
بأداتها إذلتى له لا نه لو يكن إلا فعل النى يلت فى الآاخ ذلا استحقو |التطبيرلآن 
ذلك ثواب لے على طاعتهر وإعطائهم الصدقة وم لا يستحقون التطبير ولا يصيرون 
أزكياء بفعل غيرثم فعامنا أن فى مضمو نه [عطاء هو لاءالصدقة إلىالنى لته ناذلك صارو! 
ها أزكياء.متطهر ين وقد اختاف فى مراد الآبة هل هى الزكاة المفروضة أوه ىكفارة 
الذنوب الى أصابوها قروى عن الحسن أنها ليست بالزكاة المفروضة وإنماهى كفارة 
الذنوب الى أصابوها وقال غيره هى اد المفروضة والصحيح أنما الركرات 
المفروضات إذ لميثبت أن هو لاء القوم أوجب الله علهم صدقة دون سائر الناس سوى 
زكوات الأموال و إذا لم يثبتبذلك خبرفالظاهر أنه وسائر الناس سواء فى الأحكام 
والعبادات وإنهم غير مخصوصين بها دون غرم من الاس ولآنه إذاكان مقتضى الآية 
وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتسأوى الناس فى الأحكام إلا من خصه دليل 
فالواجب أن تكون هذه الصدقة واجبة على جميع ألناس غير خصوص ماقو م دون قوم 
و إذا ثبت ذلك كانتهى الزكاة!أفروضة إدلس فىأموالسائرالناس دق سوه الصدقات 
المفروضةوقوله [ تطب رم وركيم مها | لا دلالة فيه على آنا صدقة مكغرة الذنوب غير 
الزكاةالمفروضة لآ نالركاة أِضأ قطور وتنك مو دما وسائرالناس من المكلفين حتاجون 
لی مايرم ورکیم وقوله | خذ من أمواهم] موم فى سائر الأصناف ومقتض لجل 

البعض منها إذ كانت من مقتضى أل عيض و قد دخأت على مو م الا موأل فاقتضت إعأب 
الا“ أخذمن سائر أصناف الامو ال بعضها ومن الناس من يقو ل إنه متى أخذ من صنف 
واحدفقد قضىعبدة الآية و الصحيحعند تاهو الا "ول وكذلك كان ةر لشيخنا أبوالحسن 
الکرخی قال أبو بكر وقد ذكر الله ثءالى إيعاب فرض الزكاة فى مواضع منكتابه بلفظ 
يمل مفتقر إلى البيان فى الأو ذ والمأخوذ منه ومقادر الواجب والموجب فيه ووقته 
وما يستحقه وما ينصرف فيه فكان لفظ ال ر كاة عمل فى هذه الو جو ہ کہا و قال تعالى [خذ 
من أمو الهم صدقة | فكان الإجالى لظ الصدقة دون لفظ الا ”موال لان الا أموال 
اسم ع وم ف میات إلا أنه قد ثبت أن المراد خاص فى بعض الا 'موال دون جميعباً 
وال و جوب ف وقت من الزماندو نسائره ونظيره قولهقعالى [فى آمو الم حق معلوم للسائل 


مقدار الركاة fav‏ 


والنحخروم | وكان مراد الله تعالى فى جميع ذلك مرکو لا إلى بیان الرسو ل يِه وقالتعالى 
[وما ناكم الرسول تقذوه وما نمام عنه فانتهوا | حدثثا مد بن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا د بن بشار قال حدثتى عمد بن عبد الله الأنصارى قال حدثنا صرد بن 
أنى المنازل قال سمعت حببياً امال قال قال رجل لعمران بن حصين يا أبا يجيد إن 
لتحدثوننا بأحاديث مانجد لها أصلا فى القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم فى 
كل أر بعين در هما درهما وم نكل كذا وكذا شأة شاة ومن كذا وكذا بعيراً كذا وكذا 
أوجدتم هذا ف الق ر آن قال لا قال فعمن أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نئ الله 
به وذكر أشياء نحو هذا فما نص الله تعالى عليه من أصناف الآءوال الى تيجب فيها 
الزكاة الذهب والفضة بقوله | والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقو نما فى سبيل 
الله ارم يعذاب ألم | قت ص على وجوب التق فيهما بأخص أسمائهما تأ كيدا وتبيينا 
نص عليه زكاة الزرع والثهار فى قوله | وهو الذى أنشأ جنات معروشات_إلى قولف 
0 من مره إذا أمروآ توا حقه وم حصاده] فالاموال الى ؟ يجب فها الركاة الذمب 
والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة والزرع والعر على اختلاف من 
الفقماء فى بعض ذلك وقد ذكر بعض صدقة الزرع والمر فى سورة الأنعام وأما اللقدار 
فإن نصاب الورق ماتا درم ونصاب الذمب عشرون ديناراً وقد روى ذلك عن النى 
لَه وأما الإ بل فإن نصاءما خمس منها وتصاب ال نم أربعون شاة وتصاب البقر ثلاثون 
وأما القدار الواجب فق الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر إذا بلغ التصاب 
وف س من الإبلشاة وف أر بعينشاة شأة وى ثلاثين بقرة تبيع وقد اختلف فى صدقة 
الخيل وسنذكره بعد هذا إن شاء الله وأما الوقت فهو حول الحول عل المال معكال 
النصاب فى ابتداء الحول وآخره وأما منتجحب عليه فمو أن يكون المالك حراً بالا عاقلا 
مسلا ميم املك لادين عليه حيط اله أو ما لا يفضل عنه مائتا درم حدثنا جمد بن بكر 
قال is‏ أبو داود قال حدثنا القعنى قال قرأت على مالك بن أذسر س عن مرو بن کی 
امازل عن أ مه قال “معت أن يأ سعيد الخدرى نشول قال رسول الله لثم لبس فيا دون 
خمس ذود صدقة ولوس فا دون مس أواق صدقة ولوس فم دون خمسة أوسق صدقة 
وحدثنا مدن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا سلييان بن داو د المورى قال أخبر نا أبن 


“oA‏ أحكام القرآن للخصاص 


وهب قال أخبرنى جرير بن حازم عن أنى إحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الا عور 
عن علی‌بن أنى طالب عن النی يلل قال فإذا كانت للك مامتا درم وحال عليها ها المول 
ففيها خمسة مام ولس عليك شىء فى فى الذهب حتىيكو ن لك عشر و ندينارآفإذاكانت لك 
عشر ونديناراً وحال علا الحول ففيها نصف دينار وليس فى مال زكاة حتى ول عليه 
الحول وهذا اشر فى الحول وإنكان من أخبار الأحاد فإن الفقباء قد تلقته بالقبول 
واستعماوه فصار فى حبز المتواتر المواجب للعلم وقد روى عن ابن عباس فى رجل ملك 
نصابا أنه زکیه حين يستفيده وقالأبو بكر وعلى وعمر وان مر وعائشة لازكاةفيه <تى 
حولعليه الحول ولا اتفقو !عل أنه لازكاة عليه بعدالآداء حى حول عليه الول علينا 
3 وجوب الزكاة لم يتعلق بالك دون الحول وأنه مهما جميعاً يحب وقد استعمل أبن 
س خبرالحول بعد الا"داء ولم يفرق النى لله بينه قبل الا“داء وبعده بل نی[ جاب 
1 5 فى سائر الا موال نفياً عام إلا بعد حول الحول فو جب استعياله ی کل نصاب 
قبل الا”داء وبعده ومع ذلك حتمل أن لا يكون ابن عباس أراد جاب الا"داء بوجود 
ملك النصاب وأنه راد جواز تعجيل الزكاة لا نه ليس فى الخيرذ كر الوجوب واختلف 
فا زاد على المائتين من الورق فروى عن على وابن عمر فيا زاد على المائتينحسابه وهو 
قول أبى بو سف وعد ومالك والشافعى وروی عن عمر أنه لا شىء فى الزيادة حى تباغ 
أر بعين درهما وهوقول أبى حنفية ويحتج من أعتبر الزادة أربعين بماروى عبد الرحن 
أبن غنم عن معاذ بن جبل عن النى يلع ولیس فيا زا ادعل اللات درم ثى. حی بلغ 
أزبعين درهما وحديث على عن النى يل هاتو ازكاة الرقة من كل أر بعين در هما درهما 
ولس فما دون مس أواق صدقة فو جب استعمال قوله ىكل أر بعين درم در هما على 
أنه جعل مقدار الواجب نيم " كق له پر وإذا كثرت ألغنم فى كلماثة شاة شاة ويدلعلية 
من جبة النظر أن هذا مال له نصاب فى الا ”صل فو جب أن يكون له عفو بعد التصاب 
كالسواتم ولا يام أبا حنتفة ذلك فى زكاة اكمار لا”“نه لانصاب لهف الا “صل عنده وأبو 
بو سف ومد اکان عندهما أن لكاة الثار نصاباً فى الا صل * ثم لم يحب اعتبار مقدار 
بعده بل الواجب ف القليل والكثي ركذلاك الدراهم والد انير ولو سل لحاذلك كان قياسه 
على السواثمأولى منه على الثمار لا'ن السوأتم يتكرر وجوب الحق فيا بتكرر السنين 


مقدأر الذكاة 6 a‏ 


وماتخرج الا'رض لابجب فيه الوق إلا مرةواحدة ومر ورال حوال لايوجب تكرار 
وجو باحق فيه فإن قبل فواجب أن يكون مایشکرر وجوب الحق فيه أولى بوجوبه 
فى قليل مازاد على التصاب وكثيره ما لا يتتكرر وجوب اق فيه قيل له هذا منتقض 
بالسوام لآن الحق يتسكرر وجو به فيا ولم بمنع ذلك اعتبار العفو بعد التصاب وما يدل 
على أن قياسه على السوائم أولى من قياسه على ما تخرجه الأرض أن الدين لا يسقط 
العشر وكذلك موت رب الا رض ويسقط زكاة الدراهم والسوائم فكان قياسها عليها 
أولى منه على ما تخر جه ألا رض واختاف فيا زاد من البقر على أربعين فقال أبو حنيفة 
فا زاد حسابه وقال أبو یو سف ومد لا شیء فيه حتى بلغ ستين وروی أسد بن عر 
ع أق حنيفة مثل قولما وقال ابن أي ليلى ومالك والثورى والا وزاعى والليث 
والشافعى كقول أبى يوسف ومد وحتج لا'بى حنيفة بقوله تعالى | خذ من أمو لهم 
صدقة | | وذلك ع موم فى سائر الا موال 5 سما وقد اتفق اجيم على أن هذا المالداخل 
فح الآ مراد مها فو جب ف القليل والكثير حمق العموم وقد روى عنه الحسن بن 
زناد أنهلاثى. فی الن ا ى تبلغ سين فتلكون فما مسنة ة ورع مسلئة تج لقوله 
المشهورأته لاخلو من إثءات الوقص اسه ا فتقل إليه ۾ بالكسر وليس ذلك فى فروض 
الصدقات أو : بجع ا عشر فيسكون خلاف أوقاص ال بقر قلا بطل هذا وهذا 
ثدت الةو [الثالك وهو إحابه فالقليل والكثيرمن الؤنادة وروى عن سعيد بن المسدب 
وأ قلا بة والزهرى وقتادة انم كانوا رةو لون فى خمس من البقر شاة وهو قول شاذ 
لاتفاق أ هل العلم على خلافه وورود الأثار الصححة عن ال نی ل" بيطلانه وروی 
عدم بن ضضرة عن على ف خمس وعشرين من الإابل خمس شیاه وقد أنكره سقيان 
الثورى وقال على آعل من أ ن يقول هذا هذا من غلط ا وقد ثدت عن النی بی 
بالا ار رالمتواترة أن فما أبنة خاض وجوزاً أن يون على بن أبىط لالب أخذخمس شيامعن 
قيمة بنت عاض فظن الراوى أن ذلك فر ضما عنه وا ختاف ف الزادة على العشر بن وماثة 
من الإ بل فقال أصها بنا جميعاً تستقيل الفر يضة وهو قول الثورى وقال ابن القاسم عن 
مالك إذا زادت على عشرين وماثة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات 


لبون وإن شاه حقتين وقال أبن شپاب إذا زادت واحدة ففيبا ثلاث بنات لبون إل أن 


۳۹۰ أحكام القرآن للجصاص 


تبلغ ثلائين وماثةفت-كون فيها حقة وابنتا لبون بتفق قول ابن شباب ومالك فى هذا 
ويختلفان فبا بين واحد وعشرين وماثة إلى تسح وعشرين ومائة وقال الاأوزاعى 
والشافعى مازاد على المشرين والمائة فو كل أربعين بنت لبون وق كل تمسين حقة قال 
أبو بكر قد ثبت عن على رضى الله عنه من مذهبه استئناف الفريضة بعدالماثة والعشرين 
يت لاعختاف فيه وقد ثبت عنه أيضاً أنه أخذ أسنان الإيل عن الى 2 حين سئل 
فقيل له هل عندم ثىء من رسو لاله َل مقر فقال د ماعند الناس و هذه الصحيفة 
یل ۵ وما فيا قال فيا سان الاب أخذتها عر لنى بم ولا نبت قول على 
باستئناف ألفر يضة و ثدت أنه أخذ أسنان الإبإ ی ذلك توقيفاً لآانه 
لاخالف التى لله وأيضاً قد روى عن الى ب فى الكتاب الذى كتيه لعمرو بن 
حزم استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين وأيضاً غير جائز إثبات هذا الضرب من 
المقادير إلا من طريق التوقيف أو الإتفاق فليا اتفقوا على وجوب الحقتين فى المائة 
ل إسقاط الحقتين ا فرش قد ثبت بالتقل التواتر 


زادت الإبل على مال وعشرين فق کل خمسين حقة وف كل لت أبنة لبون ټل له قد 
اختلفت ألفاظه فقال فى بعضها وإذاكثرت الإبل ومعلوم أن الإبل لا تكثر بزيادة 
الواحدة فعلم أنه لم رد بقوله وإذا زادت الإبل إلا زادة كثيرة يطلق على مثلم آنا لإبل 
ق دکثرت مها وننقد نو جب ذلك عندضرب من الزبادة الكثيرة وهو أن تكونالإبل 

مائة وتسعين فتكون فر | ثلاث حقاق وبنت لبونو ايض وجب تغيير الفر ضر ض بز دة 
الواحدلاضخلو من يغيره بالواحدة الزايدة فيو جب فا وفى الا صل أو لغيره فيو جب 
فى المائة والعشرينولا يوج بف الواحدةالزائدة شيا فإن أو ج ب فالزيادة معالاْصل 
ثلاث بنات لبون فو لم يوجب فى الاأربعين ابنة لبون وإنما أوجهها فى أربعين وى . 
الواحدة وذلك خلاف قوله ملع وإنكان إا و جب تخيير الفرض بالواحدة فيجعل 
ثلاث بنات لبون ف المائة والعشرين والواحبة عفو فقد خالف الا “صول إذكان العفو 
لا يغير الفرض واختلف فى فرائض العم فقال أتابنا وماللكهوالثورى والا وزاعى 


و اللست والشافى ‏ فى ماثتين وكاة ثلاث شاه إلى أر نعائة ف ن فيا أ تال 
والليث والشافعى فى مائتين وداة ثلاث شياه إلى أربعائة فنكون فها أربع شاه وق 


مقدار الركاة ۳۱ 


الحسنبن صا ل إذا كانت الغنم ثلثمائة شاة وشاة فیا أربع شياه وإذا كانت أر بعمائة شاة 
وشاة ففها خمس شیاه وروی إبراهيم نحو ذلك وقد ثبت آثار مستفيضة عن النى بإ 
بالقول الآول دون قول الحسن بن صالم واختاف فى صدقة العوامل من الإ بل والبقر 
فقال أصكابنا والثورى والاو زاعى والحسن بن صا والشافعى ليس فها شىء وقالمالك 
والليث فما صدقة والحجة للقول الأول ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حسن بن 
[ححاق التسترى قال حدثنا جو به قال حد ا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
أبن عباس أن ر سو لاته بإ قال ليس فى البقر العوامل صدقة وحدثنا تمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمد النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسماق 
عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الاأعور عن على رضى الله عنه قال زهير أحسنيه قيل 
النى بلقم قال وفى البقر ىكل ثلاثين تبيع وف الا ربعين مسنة وليس على العوامل شىء 
وأيضاروى عن النى باه أنه قال ليس فى النخة ولافىالكسعةولافىالجبةعدفةوقال 
أمل اللغة النخة البقرالعواملو الكسعة احير والجببة الخيل وأيضاً فإن وجوب الصدقة 
فا عدا الذهب والفضة متعلق بكو ته مرصداً لثياء من فسلما أومن أنفسها والسائمة يطاب 


ل وها 


نماؤها لما من نسلما أو من أنفسها والعاملة غير مرصدة للنماء وهى عنزلة دور الغلة وثياب 
البذلة ونحوها وأيضآ الحاجة إلىعلم وجوب الصدقة فى العو اهل كهى إلى السائمة فلو كان 
من النى يله توقيف ف اما فى العاملة لورد النقل به متواتراً ىوزن ورودهفالسائمة 
فلمالم ير د بذلك عن النى بم ولا عن الصحابة نقلى مستفيض عابنا أنه لم يكن من النى 
ا توقيف فى اما بل قد وردت آثار عن الى عله ق نف الصدقة عنها منها ماقدمناه 
ومنها ماروى عى بن أيوب عن الى بن الصباح عن عرو بن دينار أنه بلغه أن رسول 
أله َل قال ليس فى ثور المثيرة صدقة وروی عن على وجار بن عبد الله وأبراهم 
وجاهد وتر بن عبد العزيز والزهرى نق صدقة البقر العوامل ويذل عليه حديث أنس 
أن النى لر كتب لا بى بكر الصديق كتاباً فى الصدقات هذه فر يضة الصدقة التى فرض 
رسول الله ب على المسلمين فن ستلها من المؤ منين على وجهها فليعطرا ومن سكل فو قبا 
فلا يعطه صدقة الخنم فى سانتما إذاكانت أربعين فما شاة فزق بذلك الصدقة عن غير 
السائمة لاأنهذكر السائمةو نى الصدقة عا عداهافإن قيل روى عن النى بل فى خمس 


۲“ أحكام القرآن للجصاص 


من الإبلشاة و ذلا وم :وجب السائمة وغيرها قي ل لهخصهماذكر نا ولم بقل بقول 
مالك فى إيحابه الصدقة فى البقر العوامل أحد قبله . 

( فصل ) قال أصعابنا وعامة أهل العلم فى أربعين شاة مسان وصغار مسنة وقال 
الشافعى لاثىء فها حتى تكون المسان أر بعين ثم يعتد بعد ذلك بالصغار ولم يسبقه إلى 
هذا القول أحد وقدروى ادم بن ضمرة عن على عن النى يلع صدقات المواثى فقال 
فيه ويعد صغيرها وكبيرها ولم يفرق بين التصاب وما زاد وأيضاً الأثار المتواترة عن 
النى لع فى أر بعين شأة شاة ومتى اجتمع الصغار والكبار أ طلق علىالجميع الاسم فيقال 
عنده أريعون شاة فاقتضى ذلك وجو ما فى الصغار والكبار إذا اجتمعت وأيضاً لم 
مختلفو! فى الإعتداد بالصغار بعد النصاب لوجود الكبار معبا فكذلك حكم التصاب 
واختلف فى الخيل السائمة فأوجب أبو حنيفة فبا إذا كانت إناماً أوذكوراً وإناثاً ىكل 
فرس ديناراً وإنشاء قو مما وأعطىع نكل مائی درم سةد رام وقال أو روف ومد 
ومالاكوالثورى والشافمى لاصدقة فا وروی عروةالسعدى عن جعفر بن مد عن أبيه 
عن جار عن الى لله فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار وحديث مالك عن زيد بن 
أل عن أبى صا السمان عن أنى هر يرة أن النى بإ ذكر الخيل وقال هى ثلاثة لرجل 
أجر ولآخر ستر وعلى رجل وزر فأما الذى هى له ستر فالرجل بتخذها نكرما وتجملا 
ولا ينسى حت الله فى رقامها ولا فى ظبورها فأثيت فى الخيل حقاً وقد اتفقوا على 
سقوط اثر الحقوق سوى صدقةالسواثم فو جب أن تكون هى المرأدة فإن قيل يجوز 
أن بريد زكاة التجارة قيل له قد سمل عن اير بعد ذكره الخيل فقال ما أنزل الله علىفيها 
إلا الآبة ال جامعة[ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره | فلم 
يوجب فما شبئاً ولو أراد زكاة التجارة لاو جیا ف الخير فإققيل فیا لمال حقوق سوى 
الركاة فيجوز أن يكون أراد حماً غيرها والدليل عليه حديث الشعى عن فاطمة بنت 
قيس عن النى يلك أنه قال فى امال حتى سوى الزكاة وتلا قوله تعألى | ليس البر أن 
ولوا وجوه | وروی سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النى يله أنه ذكر الإبل 
فقال إن فيا حقاً فسئل عن ذلك قال إطراق خلا وإعارة دلوها ومنيحة سميها خائرآن 
يكون الل المذكور ف الخيل مئل ذلك قيل لهل و کان كذلك لما اختلف حك امير والخيل 


مقدار الركاة r‏ 


لآنهذا الحق لاختلفان فيه فليا فرق التى ب نيما دل ع ,أنه لم رده ذلك وأنه إل le‏ 
أراد الزكاة وعلى أنه ة قد روى أن ال اة فسخت كل حق كان واجبآ حدثنا عبد الباق بن 
قانع قال حد د | حسن بن إسحاق | لقسترى قال حدثنا على بن سعيد قال حدثنا المسيب بن 
شريك عن عبيد المكتب عن عاص عن مسروق عن على قال نسخت الزكاة كل صدقة 
رايا قدروى أن أ هل اأشام سألوا عبر أن بأخذالصدقة من خي لمم فشاور أصحاب النى 
يلم نقال له على لاا س مالم ب جز ية e‏ فأخذها مم وهذا يبدل على اتفاقهم عل 
ا فہا انه شاور الصحابة ومعلوم أنه لم لم يشاورم فى صدقة ته التطاوع فدل على أنه 
أخذها واجبة شاور ةالصحابة وإنما قال على لا بأس مالم تسكن جز يةعليهم لأنه لاي خذ 
على وجه الصذا ر بل على وجه الصدقة واحتج من ل بوجها نحديث على رضى الله عنه عن 
انى ب عفوت لك عن صدقة الخيل والرقيق وحديث أفىهر . برة عن النى بإ بس 
على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة وهذا عند أنى حنيفة على + خيل الركوب ألا ترى 
أنه لينف صدقتها إذا كانت للتجارة هذا الي ر واختافق زكاة العسل فقا لأ بو حنيفة 
وأبو دو سف وحمد والا لا"وزاعى إذاكان فى أرض العشر ففيه العشر وقال مالك 
والثورى والحسن بن صا والشافعى لا شیء فيه وروی عن عمر بن عبد العزيز مثله 
وروى عنه الرجوع عن ذلك وأنه أخذ منه العشر دين كشف عر ذلك وثنت عنده 
ماروى فبه وروی أبن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال بلغنى أن فى العسل المشر 
قال أبن وهب وأخير فى عمروين الحارث عن حى بن سعيد وربيعة بذلك وقال بحي نه 
سمع من بقول فيه العشر فكل عام بذاك مضت السنة قال أبوبكر ظاهر قوله تعالى | خذ 
من أموالهم صدقة| بو جب الصدقة فى العسل إذ هومن ماله والصدقة إن كانت مل فإن 
الآبة قد أقتضت إيجحاب ضدقة ما وإذا وجبت!لصدقة كانت العشر إذ لا يو جب 9 
غيره ودل عليه من جبة السنة ماحد ثنا تمد بن بكر قال حدثنا أ أبوداود قال حدثنا أحدين 
أ ىشعيب اران قال حدثن! موسى بن أعينعن مرو بن الحارث!اصرى عن رو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلا لأ حد بىمتعان إلى رسول الله لړ بعشور نحل 
له وسأله أن حمى وادياً له يقال له سلبة خمى له رسول الله لړ بل ذلك الوادى فللا 
ولى عمر بن الطاب كت:ب سفيان بن وهب إلى عر بن الطاب يسئله عن ذلك فكتب 


۴٤‏ أحكام القرآن الجحصاص 


عمر إن أدى إليك ماکان يؤدى إلى رسول الله َيه من عشور نحله فأ حى له سلبة وإلا 
فائما هو ذباب غيث بأ کله من يشاء وحدثنا عبد الباق ن قانع قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثنا أبى قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سلبان بن هوسى 
عن أبى سيارة المتعى قال قلت يارسول الله إن لى نعلا قال أد العشر قال فقلت يا رسول 
الله أحمبا لی غماھا لی وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن شاذان قال حدثنا معلى قال 
أخب رق عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن مر بن شعيب قال كتب إلينا عمر إن ب 
العزيز يمنا أن نعطى زكاة العسل ونحن بالطواف العشر يسند ذلك إلى الى 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن يعقوب إمام مسجد الآهواز قال حا 
عبر بن الخطاب السجستانى قال حدثنا أ بوحفص العبدىقال حدثنا صدقة عن موسى بن 
يسار عن نافع عن ابن عمر قال 9 سول الله ينه كل عشرة أزقاق من المسل زق 
ولا وجب الت بلقم ف الع ل العشر دل ذلك على أنه أجراه بجرى القّر وما تخرجه 
الأرض ما يحب فيه العشر ۳ نا إذاكان ف أرض العشر ففيه العشر وإذاكان 
فى أرض الخراج ا فلاشىء فيه لان القرة فأرض الخراج لا يحب فیا ثىء وإذا كان 
أرض العش رب 5 العشر فكذلكالعسل وقداس تقصينا القولفهذه المسائل ونظائرها 
من مسائل الزكاة فى شرح عختصر أبى جعفر الطحاوی وما ذكرنا هنا جلامنا بما تعلق 
الحم فيه بظاهر الآية وقوله تعالى[ خذ من أموالهم صدقة ] ] يدل على أن أخذ الصدقات 
إلى الإمام وأته مى أداها من وجيت عليه إلى المسا كين لم جره لان حق الإمام قائم 2 
أخذها فلا سبيل له إلى إسقاطه وقد كان النى يِل بو جه العمال على صدقات المواثى 
وبآمرم بان بأخذوها على المياه فى مواضعبا وهذا معتى ماشرطه النى يل لوفد ثقيف 
بأن لاحشروا ولا يعشروا يعنى لا يكلفون إحضار المو أشى إلى المصدق ولكن المصدق 
يدور عليهم فى مياهوم ومظان مواشهم فيأخذها منم وكذلك صدقة القاروأما زكوات 
الأموال فقدكانت تحمل إلى رسول الله يلع وأبى بكر وعمر وعثمان فقال هذا شبر 
زکواتک ف نكانعليهدين فليؤده ثم ليك بقية ية ماله جل ل أداؤها إلى للسا كين وسقط 
من أجل ذلك حق الإمام فى أخذها لآنه عةد عقده إمام من أ العدل فبو نافذ على 
الآمةلقوله بل ويعقد عليهم | أولهم ول يبلغنا آنه بعت سعاة على زكوات الامو ال کا بعثهع 


مقدار الزكاة مك" 


على صدقات ا مو شی والهار فى ذلك لان سائر الأموال غير ظاهرة للإمام وإبما تكون 
يخبوأةفى الدور والحو انيت والمواضع الحريزة ولم يكن جائز للسعاة دخول أحرازم ولم 
يحرأن يكلفوم إحضارها كا لم يكلفو! [حضار المواثى إلى العامل بل كان على العامل 
حضور موضع المال فى مواضعه وأخذ صدقته هناك فلذلك لم يبعث على زكاة الا”موال 
السعاة فكانو! حملو لما إلى الإمام وكان قولحم مقبولا فما ولما ظبرت هذه الا"موال 
عند التصرف با فى البلدان أشوتالمواثى فصب عل »اعمال بأخذور ما ماوجب 
من الزكاة ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن يأخذو | ما بمربه اسل من 

التجارات من كل عشرين دنا رأنصف دينار وما مر به الذنى يۇ خذ منه من كل عشرين 
دنا رآ دنار ثم لايؤخذ منه إلا بعد حول أخبرنى بذلك من سمع ألبى يلت وكتب عبر 
ان الخطاب إلى عماله أن بأخذو | من المسلم ربع العشر ومن الذى نصف العشر ومن 
الحربى العشر وما بۇ خد من المسلم منذللك فهو الز كاة الواجبة تعتبر فهاشرائط وجو بها 
من حول ونصاب وصعة ملك فإن ل تكن الزكاة قد وجدت عليه م توخذ منه فاحتذى 


جمر بن الخطاب فى ذلك فعا ل النى ا ق صدقات المواثى وعشور العار والزروع إذ 
قد صارت رالا اهرة تاف مان دار الإسلام كثوور الموائى السائمة والزروع 
والقار ولم نكر عليه أحد من الصحابة ولاخالفه فصار إجماعا مع ماروى عن النى ولام 
فى حديث تمر بن عبد العزيز الى ذكرناه فإن قيل روى عطاء ء نال ساب عن جر بر بن 
عبد الله عن جده أبى أمه قال قال رسو ل الله لر ليس على المسلمين عشور إِنما العشور 
على أهل الذمة وروى حميد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أن النى بم قال لوفد 
ثقيف لاتحشروا ولا تعشروا وروی إسرائيلءن راهم بن الاجر عن تمر و بن حر ث 
عن سعيد بن زيد قال قال رسو لالله يكم بامعشر العر ب أحمدو الله إذدفع عن العشو 
وروى أن مسل بن بسار قال لان عبر أ أ کان عمر يعر المسلمين قال لا يل سلاد 
بذكر هذه العشور الز كاة وإنماهو ماكان بأخذه أهل الجاهلية من المكس وهو الذى 
أريد ف حديث مد بن عاق عن يزيد بن ألى حبيب عر ن عبد الر من بن ممماسة عن عقبة 
بن عام قال قال رسول الله يله لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشراً وإباه عنى 
الشاعر بقوله : 


وفكل أموال العراق أتاوة وف كل ماباع اق مكس درم 

فالدى نفاه النى يللم من العشر هو المكس الذىكان يأخذه أهل الجاهلية فأماالزكاة 
فليست کس وإما هو حق وجب ف ماله بأخذه الإمام فيضعه فى أهلدكا يأخذ صدقات 
المواثى وعشور الأرضين والخراج وأيضاً يجوز أن يكون الذى نف أخذه منالمسلمين 
ما يكون مأو ذا على وجه الصغار والجزية ولذلك قال نما العشور على أهل الذمة يعنى 
ماب خذ على وجه ا لجز ةو من الناس من تج للفرق بين صدقات المواثىواازروع وبين 
زكاة الاموا أنه قال فى الركاة [ وآ توا الزكاة | ولم يشرط فما أخذ الإمام لها وقال 
فى الصدقات | خذ من أموالهم صدقة تطبرهم ] وقال [ ما الصدقات للفقراء والمسنا كين 
- إلى قو له والعاملين عليها ] ونصب العامل يدل على أنه غير جائز لهإسقاط حت الإمام 
فى أخذها وقال يلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائم وأردها فى فقرامم فإنما شرط 
أخذه فى الصدقات ول يذكر مثله فى الركوات ومن يقول هذا يذهب إلى أنالزكاة وإن 
كانت صدقة فإن اس ال ركاة أخص ممأ والصدقة آم مختص بالمواثى ونحوها فلياخص 
الزكاة الاس بالإيتاء دون أخذ الإمام وأم فى الصدقة بأن يأخذها الإمام وجب أن 
كو ن أداء الذكواتموكولا إلىأر باب الا”موال إلا مار به على العاشرفإنه أخذها 
باتفاق السلف ويكون أخذ الصدقات إلى الا'ثمة قوله تعالى | وصل علهم إن صلاتك 
سكن م ] روى شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى أو قال کان النى بم إذاأتامرجل 
فصدقة ماله صلى عليه قال فأ تيته بصدقة مال أبى فقال الم صلعلآ لأبى أوفى وروی ابت 
أبن قاس عن خارجة بن [#اقعن عبدال رحن بن جار عن أيه قال قال رسو ل الله لله 
/ تک ركب مبغضون فإن جاء وم فرحبوأ مم وخلوا ينهم وبين ما ببغون فان عدلوا 
فلأأنقس,م وإن ظليوا فعليهم وارضوم فإن تام زكام رضام وليدعوا لم وروی سلية 
ابن بشير قال حدثنا البخترى قال أخبرفى أبى أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله 
بل إذا أعطيتم الز كاة فلا تنسو! ثوامها قالوا وما ثوابها قال يقول اللوم أجعلما مغنما 
ولا تجعابا مغرماً وهذه الا ”خبار تدل على أن المراد بقوله تعالى | وصل عليهم] هو الدعاء 
وقوله [ سکن لحم | يعنى والله أعلم ٤ا‏ تسكن قلومهم إليه وتطيب به نفوسهم فشمارعون 


إلى أداء الصدقات الواجبة رغبة فى ثواب الله وفيا ينالونه من بركة دعاء النى بل هم 


قوله آعالى : والذين!تخذوا مسجداً . الآية ۳۷V‏ 


وكذلك ينبغى لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحها اقتدداء بكتاب الله وسنة 
قوله تعالى | والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ] الآية روى عن جماعة من الساف 
انم کانوا اثنى عشر رجلا من الأوس والخزرج قد ”موا استاذنوا النى ملي عل ف + متاه 
مسجد لليلة الشاتية والمطر وا لخر ول یکن ذلك قصدم و[ إئما کان مادم اتر بين 
الاؤمنين وأن 0 يشحريوا فصل حزب ق مسجد وحزب 2 مسجل آخر أتختاف الكلمة 
وتطل١‏ الآلفة وال ال الجامعة وأرادوا به أيضاً ليكفروا فيه بالطعن على النى يله مز 
وألا سلام فيتفاوضون فيا r‏ من غير خوف من المسلمين لانم كانو! خلون فيه فلا 
عخالطمم فيه غرم قوله تعالى |و إرصاداً ان حارب ألله ورسوله من قبل | قال أ بنعباس 
ومجاهداً أراد به أناعاص الفاسق وكان يقال له أبوعاص الراهب قبل وكان شديد العدواة 
لدی يلت عناد د وحسداً ننم هاب رياسته الم ی كانت فى أل وس قبل مجرة النى يله إلى 
المدينة فقال للمنافقين سي ای قيصر و ی ند فأخرج به دا وأحابه فينو! المسجد 
إر إرصادا له يعنى مترقبين له وقد دلت 5-00 تر تاب الفعل فا لسن أو القبحبالإر أدة 
وأن الإرادة هى التى تعلق الفعل بالمعانى التى تدعو الممكنة إلى تعليقه به أو تزجر عنهبا 
لا لاهم لوأرادوا بدنائه إقامة الصلوات فيه لكان طاعة لله عر وجل ونا أرا أد به ما أخير 
أله تعالى به عنم من قصدم و إرادتهمكانوا مذ مو مین كفاراً فو له تعالى | لاتقم فيه بدا 
سجن امس ں على ا التقوى من ن اول يوم أحق أن تقوم فيه [ فيه الدلالة على أن المسجد 
الممنى لضرار المؤمنين والمعاصى لا يجوز القيام فيه وأنه يحب هدمه لاأن الله نی یه 
له عر ن القيام ف هذا لمسجد بى على الضرار والفساد وحرم على أهله قيام الزى يله 
فيه إهأنة لم واستخفافا جم على خلاف اللمسجد الذى أسس على التقوى وهذا يدل على 
أن لعض إل ما كن قد ا ول لى بفعل الصلاة فيه من ن عض و أن الصلاة قد تكون 
منهية عپاف ع عضرا ودل على فضيلة له الصلاة ف الأسجد سب مابنى عليه ف ال صل 
و دل عل فضيام تاق المسجد السابق لغيره لقوله [أسس عل التٌوى من أول يوم أوهو 
معنى قول تعالى | أحق أن تقوم فيه ] لاأن معناه أن القيام فىهذا ا جدلو كان من الحق 
الذى يجوز لكان هلأ | اللْسجد الذى أسس على ال تقوى أحق بالقيام فيه من غيره وذلك 


۳۸ احكام القرآن للجصاص 


أن مسجد الضراو لم يكن ما تجو ز القيام فيه لنهى القه قعالى نبيه عن ذلك فلو لم يكن المعنى 
ماذكر نا لكان تقديره مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من مسجد لا يجوز 
القيام فيه وکو ن بمنزلة قوله فعل الفرض أصلح من ترك وهذا قد يسوغ إلا أن الى 
الأول هو وجه الكلام وقد اختاف فى المسجد الذى أسس عل التقوى ماهو فروى عن 
أبن عمر وسعيد بنالمسيب أنه مسجد المدينة وروى عن أفى بن كعب وأنى سغید الخدرى 
عن النى لز أنه قال هو مسجدى هذا وروى عن !بنعباس والحسن وعطية آنه مسجد 
قباء قوله تعالى | فيه رجال حبون أن بتطبروا والله تحب المطبرين | فيه دلالة على أن 
فضيلة أهل المسجد فضيلة للمسجد ولاصلاة فيه وقوله [ حبون أن يتطوروا | روىعن 
الحسن قال يتطورون من الذنوب وقيل فيه التطور بالماء حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا عمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث 
عن إبراههم بن أنى ميمونة عن أنى صالح عن أبى هريرة عن النى يِه قال نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء [فيه رجال بون أن يتطبروا | قال كانو! يستنجون بالماء فتزات فيم 
هذه الاي وقد حوى هذا الخر معنيين أحدهما أن المسجد الذى أسس على التقوى هو 
مسجد قباء والثاتى أن الاستنجاء با ماء أفضل منه بالا حجار وقدتواترت الاخبار عن 
النى يله بالاستنجاء بالأحجار قولا وفعلا وقد روى عن النى يلم أنه استنجی بالماء 
قوله تعالى [ إن الله اشترى من الم منين أنفسهم وأمو الهم | أطلق الشرىإفبه على طريق 
أنجاز لن المشترى فى الحقيقة هو الذى يشترى مالا ملك والله تعالى مالك أتفسنا 
وأموالنا ولكنهكقوله تال [ من ذا الذى يقرض الله قرضآحستاً ] فسماه شر یکا 
سمى الصدقة قرضاً لضان الثوابٌ فما به فأجرى لفظه مجرى مالا ملك العامل فيه 
استدعاء إليه وترغيباً فيه قوله تعالى | الساتحون] قبل إنهم الصأئمون روى عن النى ب 
أنه قال سياحة أمى الصوم وروی عن عبد الله بن مسو د وأبن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد أنه الصومٌ وقوله تعالى | والحافظون دود الله ]هو أتم ما يكون من المبالغة فى 
الوصف بطاعة الله والقيام بأوامره والاتهاء عن زوا جره وذلك لان لله تعالمحدوداً فى 
أوامره وزواجره وماندب إليه ورغب فيه أو أباحه وما خير فيه وما هو الا"ولى فى 
تحرى موافقة أ الله وکل هذه حدود الله فوصف تعالى هؤلاء القوم بهذا الوصف 


قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا . الآية ۹ 


ومنكان كذ كفقد أدى جميع فر نُضه وقام بسائرماأراده منه وقد بين فى الآية التىقبلبا 
المرادين ما وم الصحابة الذين بايءوه تحت الشجرة وهى ببعة الرضوان بقوله تعالى 
| فاستبشروابدبعكم الذى بايعتم به | ثم عطف عليه التائرون فقدبينت هذه الآآبة منزلة 
هؤلاء رضى الله عنهم من الدين والإسلام وحامم عند الله تعالى ولا يحوز أن کون فى 
وصف العبيد بالقيام بطاعة انه کلام أبلغ ولا غ م من قوله تعالى | والحافظون دود 
الله | قوله تعالى | لقد تاب الله على النى والمباجرين والانصار الذين انبعوه.فى ساعة 
العسرة | والعسرة هى شدة الأ وضيقه وصعو بته وكان ذلك فى غروة تبوك لان 
الى لق خرج فى شدة لحر وقلة من الماء والزاد والظمر تفص الذين اتبعوه.فى ساعة 
العسرة بذ كر التو بة لعظلم منزلة الاتباع فى مثلما وجزيل الثواب الذى يستحق يها ما 
لحقهم من المشقة 3 الصبر عليها وحسن البصيرة واليقين منهم فى تلك الحال إذ لم تغيرهم 
عا صمو بة إلا سس وشدة الزمان وأخير تعالى عن فريق مهم بمقاربة ميل القاب عن 

الحق بقوله | من , بعد ماکاد يزيغ قلوب قر بق منهم | و والر ج يخ هو ميل القاب عن إلمحق 

فقارب ذلك فريق ق منهم ولا فعلوا 8 اخذم أله به وقبسل تو بهم ويمثل الحال الى 
فضل مها م تبعية ف حال العسرة على خيرم فضل مها 1 باج ر بن على آلا" نصارومشلما فضل 
الابقين على الناس لاقم منالمشقة ولماظور منهم من شد ةالبصيرة وصعة اليقينبألاتباع 
فى حال قلة عذد من الو منين واستعلاء أص الكفار وماكان يلحقهم من قبلهم من الا ذى 
والتعذيب قوله تعالى | وعلى الثلاثة الذين خلفوا | قال ابن عباس وجابر ومجاهد وقتادة 
م كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الر بيع قال مجاهد خلفو! عن التو بة وقال 
قتادة خلفوا عن غزوة تبوك وقد كانوا هؤلاء لثلاثة تخلفوا عن غزوة توك فمن 
تخلف وكانوا یحی الإ سلام فلار جع النى ع عله من تبوك جاء المنافقون فاعتذروا 
وحلفوأ بالباطل وم الذين أخير الله عم [س يحلفون بالله ل إذا انيم الم لتعرضوأ 
عم فأعرضوا عنهم ] وقال | > حلفون لم لترضوا عم فإن ترضوا عنهم فان الله 
لابرضى عن القوم الفاسقين] فام تعالى , بالاء راض ا ع نالرضاءد نوم إذكانوا 
كاذبين فى اعتذارم مظبرين لغير ما يبطنون وأما الثلاثة فإنهمةكانوا مسلين صدةوا 
عن أنفسهم وقالوا اللنبى 2 إنا تخلفنامه ن غيرعذر وأظبروا التوبة ة والندمفقا لهم رسول 

و س أحكام بع 


الله لقم إنك قد صدقتم عن أنفسك فامضو احتى أفظر ما زل الله تعالى نِم فأنزل الله 
فى أمرم التشديد علييم وأمس به يلق أن لا يكلمهم وأن بآم المسلمين أن لا يكلموهم 
فأقامو! على ذلك نحو مسين ليلة ولم يكن ذلك على معى ر دتو بهم لآأمبمقدكانوامأمور ين 
بالتوبة وغير جائز فى الحكلة أن لاتقبل توبة من يتوب فى وقت التوبة إذا فعلما على 
الوجه المأمور به ولكته تعالى أراد تشديد الحنة علبهم فى تأخير [نزال تو بم وى 
الناس عن كلا مهم وأراديه أستصلاحوم واستصلاح غير ثم من المسلمين لثلايعودوا ولا 
غيرم من المسلمين إلى مثله لعل الله فهم بموضع الاستصلاح وأما المنافقون الذين 
اعتذروا فلم يكن فيهم موضم استصلاح بذلك فلذلك مر بالإعر أض عنهم فثدت بلك 
أن أس الناس بتر ككلامهم وتأخير إنزال توبتهم لم يكن عقو بة وإماكان نة وتشديدا 
فى أس التكليف والتعيد وهو مثل مانقوله فى إيحاب ا لحد الواجب على التائب ا قارب 
أنه ليس بعقوءة وإنما هو حنة وتعيد وإنكان الحد الواجب بالفعل بدباً كان يكون 
عقو ية لو آم عليه قبل التو بة قوله تعالى | حتى إذا ضاقت عام الأرض با رحبت | 
يعن مع سعتها | وضاقت علوم أنفسهم ] يعنى ضاقت صدو ره بام الذى حصل فيا من 
تأخير نزول تو بتهم ومن ترك النى يلتم والمسلدين كلاههم ومعاملتهم وأص أزواجهم 
باعتز الهم قوله تعالى | وظنوا أن لاملجأ منالله إلا إليه | يعنى أ مهم أيقنو! أن لالص هم 
ولا معتصم فى طلب الفرج ماه فيه إلا إلى اته وأته لااك ذلك غيره ولا وز طم أن 
يطليوا ذلك إلامن قبلهالعيادة لهو الرغبة إليه خينئذ أنزل اله تعالى على نبيه قبول تو بم 
وكذلك عادة ألله تعالى فيمن انقطع إليه وعم أنه لا كاشف طمه غيره أنه نجه ويكشف 
عنه غمه وكذلك حى جل وعلا عن لوط عليه السلام فى قوله[ ولماجاءت رسلنا لوطاً 
سىء مهم وضأق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب - إلى أن قال - لوأن لى بكم قوة أوآوى 
إلى ر کن شديد | فتبرأ من الحول ولاقوة من قبل نفسه ومن قبل الخلوقين وعلم أنه 
لا بقدر ع کشف ماهو فيه إلاالله تعالی حينئذجاءه الفرج فةالو |[إنارسلر بكلنيصلوا 
إليك ] وقال تعالى [ ومن بتقاللهيحعل له مخرجا ] ومن ينوالانقطاع ليه وقطع العلائق 
دونه فى صار العيد مهذه المنزلة فقد جعل الله له مخرجا لعليه بأنه لا نفك من [إحدى 
منزاتين إما أن خلصه ماهو فيه و ونجی کا حکی عن الأندياء عند بلوام مثل قول أيوب 


قوله تعالى : ما كان لهل المديئة . الأبة 4 


| أنىمسى الششيطان بنصب وعذاب] فالتجأ إلى الله فا لاص ما كان يوسو سإليهالشيطان 
بن لكان له ند همزل تلام الاه ب وم يكن ماو ات اق عليه الال ساو سه 
إلا أنهكان يشغل خاطره وفكره عن التفكر فيا هو أولى به فقال الله له عند ذلك 
1 أركض برجلك هذا مغتسل باردوشراب | فكذل ككل من اتق الله بأنالتجأ إليدو عل 
أنه القادر على كدف ضره دون النخاوقين كان على إحدى الحسنيين من فرج عاجل' أو 
سكون قاب إلى وعد الله وثوابه الذى هو خير له من الدنيا وما فما قو له تعالى | م تاب 
علهم ليتوبوا] يعنى والله أعلم تاب على هو لاء الثلاثة وأنزلتو بهم عل نه يلت توب 
المؤمنون من ذنو م لعليهم بأن الله تعالىقابل تو بهم قو لهتعالى [ ياأمها الذي نآمنوااتقوا 
اته وکو نوامع الصادقين | وات مسعود قال ا ا عنه[إذلسق 
قعالى فى سورة البقرة | له س البرأن ن ولوا وجوه قبل اشرق والمغرب ولكن الرمن 

آمنبالله واليوم الآخر ‏ إلىقوله ‏ أو ولتك الذينصدقوا] وهذه صفة أصحاب النى يلك 
المواجر ر ن والنصار ثم قال فى هذه الآبة بة [وكونوا مع الصادقين ن] فد[ ل على أزوم اتباعيم 
والاقتداء ef‏ لإخياره بأن من فعل ماذكر فى 2 هم الذ بنصدقوا وقالق مالاب 
| وكونوا مع الصادقين ا فدل على قيام الحجة علينا بإجماعوم وأنه غير جاتر نا | عخالفهم 
لام الله إيانا ياتباعيم وقوله له تعالى | ا قد تاب الله على النى ll,‏ واجرين وال نصار الذين 

أتبعوه 3 ق سأعة أأعسرة ا فيه ملح اعاب لد ی يلد ألذين غزوا معك فر ن الماجرين 
والانصار وإخبار بصحة بواطن ضائرم وطهارتهم لان الله قعالى لاخبر بأنه قر تاب 
علهم إلا وقد رضى عنهم ورضى أفعاطم وهذا نص فى رد قول الطاعنين عليهم والناسبين 
بهم المغير ماسم اللهإليه من الطوارة ووصفهم به من صمة الضبائر وصلاح السرائر 
رضى الله عنهم + قوله تعالى [ ماکان لهل المدينة ومن حوطم من الاأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول آله [ قل بيت هذه !الاب وجوب الخروج على أهل المدينة معرسول 
الله فى غرواته إلا اللعذورين ومن أذن له رسول الله بل فى القعود ولذلك ذمالمنافقين 
الذينكانوا يستأذنو ن رسول الله به فى القعود فى الأ بات المتقدمةوقوله| ولابرغبوا 


بأنفسهم عن نفسه | أى يطلبون النفعة بتوقية أنفسهم دون نفسه ب لكان الفرض علهم 


ا أحكام القرآن للجصاص 


أن يوا رسول الله يله بأنفسهم وقدكان من الما جر ين والأأنصار من فعل ذلك وبذل 
نفسهللقتل لبق مهار سول الله ييه قوله تعالى | ولا يطؤن موطأ يغيظ الكفار 3 
ينالون معدو نيلا | فيه الدلالة عل أن وط. ء دارم منزلة النبل منهم وهو قتام م أوأخ 
أموالهم أ وخ خرأجهم عن دیارم هذاكله نيل منوم وقد سوى بين وطء موم يغيظط 
الكفارو بين النيل منهم فدل ذلك على أن وطء ۾ دیارم وهو الذى يغيظهم ويدخل الذل 
عليهم هو مازلة نيل الغنيمة والة تل والأسر وق ذلك دليل على أن الاعتا رفا استدقه 
الفارس والراجل من سمامبما بدخول أرض الحرب لا نحيازه الغنيمة والقتال إذكان 
الدخول منزلةحيازة الغنام وقتلبم وأسرم ونظيره فى الدلالة على ماذكر نا قوله تعالى 
| وما أفاء الله على رسو له منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب | فاقتضى ذلك اعتبار 
إيجاف الخيل والركابق دار الحرب ولذلك قال على رضى الله عنه ماو طیء قوم ف عقر 
دارم إلا ذلوا قوله تعالى | وماكان الم منون لينفرو اكافة فلولا 9 من کل فرقة 37 
طائفة ليتفقبو! فالدين إددى عن ابن عباس أنه نسخ قوله | اتفروا بات أو انفرو 
جیا أ | وقوله [ اتفروا خفافا وثقالا | فقال تعالى ماکان لمر E‏ 
ويتركوا النى يله بالمدينةوحدهو و بق بقية لتتفقه ثم تنذر اناف ة إذارجعوا ا 
وقال الس ن اتتفقه الطائفة التافرة ثم تنذر إذا ر جعت إلى قومما | المتخلفة وهذا التأويل 
أشبه بظاهر اة انه قالتعالى | فلولا نفر منكل فرقة منهم طائفة لفقم وأ فى الدين ] 
2" م يقتضى أن تكو ن الطائفة النافرة هى الى تتفقه وتنذر قوممأ إذا رجعت 
ام وعلى التأويل الآول الفرقة التى نفرت منها الطائفة هى التى تتفقه وتنذر الطائفة إذا 
رجعت إلہاوهو بعيدمن و جين أحدهما أن حك العطف أن تعلق عأ يليهدون مايتقدمه 
فوجب على هذا أن كون قو له | منهم طائفة 3 يتفقهوا | أن أن تكون الطائفة هى الى تتفقه 
وتنذر ولا يكون معناه من کل فر فة ة تتفقه فى الدين تنفر مم م طائفة لا نه يقتضى إزالة 
ترتيب الكلام عن ظاهر هوإثشات ال تقد والتأ خير فيه وا ار الثانى أن قوله | اليتفقروا 
فى الدين | الطاءفة أولى منه بالفرقة النافرة منها الطائفة وذلك لان تفر الطائفة للتفقه 
معى مقووم بقع النفر من أجل والفرقة الى منها الطائفة ليس تفقمما لاٴجل خروج 
الطائفة مرا ل٥‏ مها إا نافقه مشاهدة الى به وازوم حضرئه لا لان الطائفة نفرت 


قولهتعالى : يا أًم| الذين آمنوا قاتلوا . الآية vr‏ 


منها حمل الكلام على ذلك يبطل فائدة قوله تعالى | ليتفقبوا فى الدين | قبت أن الى 
تتفقه هى الطائفة النافرة من الفرقة المقيمة فى بلدها وتنذر قومها إذا رجعت إليبا وف 
هذه الآبة دلالة على وجو بطاب العلم وأنه مع ذلك فرض على الكفاية لماأضمنت من 
الام بنفر الطائفة من الفرقة للتفقه وسر الباقين بالقعود لقوله | وماكان المؤمنون 
لينفرواكافة | وقد روى زباد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يل 
طلب العم فر يضة علىكل مس وهذا عندنا ينصرف على معنيين أحدهما طلب العلم فا 
يتل بهالإنسان من آمو ر دينه فعليه أن يتعليهمئل من لا يعرف حدودالصلاة وفروضبا 
وحضور وقتبافعليه أن يتعلمها و مثل من ملك مائتى درم فعليه أن بتعلم مايجب عليه فيها 
وكذلكالصوم والحجوسائر الفروض والعنى الآخر أنه فر ض عل ىكل مسا إلا أنه على 
الكفابة إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وفيه دلالة على لزوم خبر الواحد فى أمور 
الديانات التي لا تلرم الكافة ولا تع الحاجة إلا وذلك لآن الطائفة لماكانت مأمورة 
بالإنذار اننظ واه الدلالة عليه من وجبين أحدهما أن الإنذار يقتضى فمل الأمور 
به وإلالم يكن انذارآ والثانى أمره إيانا بالحذر عند انذار الطائفة لأن قوله تعالى [ لعلوم 
يحذرون ] معناه ليحذروا وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد لأن الطائفة اسم يقح 
على الواحد وقدروى فى تأو بل قو له تعالى [ وليشهد عذابهما طائفة.من لون ]أن 
أراد واحداً وقال تعألى [ وإن طائفتان من المؤ منين اقتتلوا ] ولاخلاف أن الإثنين إذا 

اقتتلاكانا م دين عک الآبة ولآن الطائفة ف اللغة كةو لاك البعض والقطعة من الثىء 
وذلك موجود فى الواحد فكان قوله[ منكل فرقة منهم طائفة ] منزلته لو قال بعضها أو 
شىء منها فدلالة الأبة ظاهرة فى وجوب قبول الخبر المقصر عن إيحاب العم وإن كان 
التأو يل ماروى عن ابن عباس أن الطائفة النافرة نما تنفر من المدينة والتى تتفقه إنما هى 
القاعدة حضرة النى بم فدلالتها أيضاً قائمة فى زوم قبول خبر الواحد لان النافرة إذا 
رجعت أنذرتما الى لم تنفر وأخبرتها با نزل من الا حكام وه تدل أيضآ على ازوم 
قبول خبر الواحد بالمديئة + ع كون ألزى ل مها لإبجاما الحذر على السامعين بنذارة 
القاعدين قوله تال يما لذ نآمنوا توا الذين يلوتم من الكفار وليجدوا فيكم 


اة كاه د 3 لے 


غلظة ] خص الا “مر بالقتال للذين يلونهم من الكفار وقال فى أول السورة [ فاقتلوأ 


VE‏ أحكام القرآن للجصاص 


آل سر کان < يث وجدتهموهم ] وقال فى موضع آخر| وقاتلوا المشر كي نکافة | فأ وجب قتال 
ا يع الكفار و که حص الک رالذين يلوننامن العفار إذكان معلوماً أنه لامكننا 
قتال جع الكفارف وقت واحدو! ن إن اللمكن منه هو قتال طائفة فكان من قرب منهم 
أولى بالقتال من بعد لآن الاشتغال بقتال من بعد منهم مع ترك قتال من قرب لا يؤ مل 
معد # م دن قرب على ذرارى المسليين ونسائهم وبلادم | إذا عات من الجاهد 30 فلذلك 
أمربة تال من قرب قبل قتال من بعدوأيضأ لا صح تكليف قتال الا بعد إذ لاحد للا بعد 
تدأ منه القالي للأأقرب وأيضاً فغير مكن الوصو ل إلى قتالالا” بعد إلا بعد قتالمن 
قرب وقورثم وإذلاهم فبذه الوجوه كلما تقتطى تخصيص الآمر بقتال الأقرب وقوله 
تعالى [ وليجدوا فيكم غاظة ] فيه أمر بالغلظة على الكفار الذين أ مرنا بقتالهم فى القول 
والمناظرة والرسالة إذكان ذلك يوقع الم أبة لن أف صدورم والرعب ف قلومم 
ولستشدرون متايه شدة ة الاستيصار فى الدين و الجد ف قتا لالث ركاين و مد ى أظروا ھے 
الاين فى الةو ل والحاورة استجرءوا عليوم وطمعوا فيهم فبذا حد ماأمر الله به امو منين 
من السيرة عدوم آخر سورة ة التوبة . 


سورة وئس 

3 سم ألله الرمن الرحم 

قوله عز وجل [ قال الذين لابرجون لقاءنا نت بق رآن غير هذا أويدله قل ما يكون 
ى أن أبدله من تلقاء تفسى إن أتبع إلامأيوحى [ف] قيلفى قولهتعالى لا رجون لقاءنا] 
وجبان أحدهما لا افون عمابنا لان الرجاء بقام مقام الخوف ومثله قوله [ مال 
لاترجون لله وقارآً] قيل معناه لاتخافون لله عظمة والوجه الآخر لاقطمعونف ثوابنا 
كق رهم تاب رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه والفرق بين الإتيان بغيره وبين تبديله 
أن الإتيان بيه لقتنى رفم بل جوز بقاؤه معه وتبديله لا یکون إلا برفعه ووضع 
آخر مكانه أوشىء منه وكان سۇ الهم لذلك على وجهالتعنت والتك>؟ إذل يحدوا سيب آخر 
يتعلقون به ولم ير أن > کون الا مر موقوقاً على اختيارم وتحكهم لا "نهم غير عالين 
بالمصالح ولو جا زأن بأ بغيره أو يبدله بقو طم لقالوا فى الثانى مثله فى الا "ول وؤالثالت 
مثله فى الثانى فكان نصير دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفباء وقد قامت الحجة علوم 


سورة يولس Vo‏ 


بهذا القرآن فإن لم يكن يقنعهم ذلك مع جره فالثانىو الثالث مثله ور ما احتجمهذه الآية 
بعض من يألى جواز نسخ القرآن بالسنة لآنه قال [قل ما بكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسى] ومجيز فسخ القرآن بالسنة مجيز لتبديله من تلقاء نفسه وليس هذا 6 ظنوا وذلك 
لآنه ليس فى وسع النى بم تبديل القرآن بقرآن مثله ولا الإتيان بقرآن غيره وهذا 
الذىسأآله المشركون ولم يسثلوه تبديل الك دون اللفظ والمستدل مثله فى هذا الباب 
مغفل وأيضاً فإن نسخ الق رآن لاجو زعندنا إلا بسنة هی وحى من قبل الله تدالی قال الله 
عز وجل |[ وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحى بوحی ] فنسخ 5 القرآن بالسنة 1ا 
هو نسخ بوحى الله لامن قبل النى َيه قوله تعالى [ قل أدأيتم ما أنول الله لک من رزق 
خعلم منه حراماً وحلالا قل آله أذن لك] الآنة رما احتج بعض الأاغبياء من نفاة 
القياس مهذه الأية فى إيطاله لآنه ذعم أن القائس حرم بقياسه وصحل وهذا جول من قائله 
لآن القياس دليل الله تعالىيا أن حجة العقل دليل الله تعالى وكالنصوص والسننكل هذه 
دلائل فالقائس [إنما يقبع موضع الدلالة على الحم فيكونالله هوا حال وأ نرم بنصبه 
الدليل عليه فإن حالف فى أن القياس دلي ل الله عر وجل فليكنكلامه معنا فى إثياته فاذا 
ثبت ذلك سقط سؤاله وإن لم قم الدليل على إثباته فقد ١‏ كتى فى :إيحاب بطلانه بعدم 
دلالة ته فلا يعتقد أحد صحة القياس إلا وهو رى أنه دليل الله تعالى وقدقامت بصحته 
ضروب من الشوأهد ولا نعلق للآبة فى نق القياس ولا إثياته ورا احتجوا أيضاً فى 
نفيه بقوله تعالى [وماآ تاک الرسول تخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] وهذا شبيه ا قبله لآن 
القانسينيقولونالقولبالقياسما أتانا لرسول بهو أقاماللهالحجة عليه من دلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الا"مة فليس غذهالابة تعلق بن القياس قوله تعالى [ ربنا ليضلوا عن 


سبيلك ] قبل فيه وجبان أحدهما آنا لام العاقبة كقوله تعالى [ فالتقطه آل فرعون 


ليكون هم عدوا وحزناً ] والآخر لا يضاواءن سبيلك خذفت لا كقوله تعالى [ءن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ] أى اثلا تضل وقوله [ أن تقولوا بوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين ] أى لتلا تقولوا وقوه [ سين الله لك أن تضلوا] ممناه أنلاةضلوا 
قوله تعالى [قد أجيات دعو[ أضاف الدعاء الما وقال أبو العالية وعكرمة ومد ن 

ھا ا 1 


كەب والرییع ن هوس ىكان فوسى بذعو وقروت يؤمن فما ما أثله دأعيين وهذآأ 555 


۳۷۹ أحكام القرءأن للجصاص 


على أن آمين دعاء وإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من الجر به لقو له تعالى [ادعوا 

ربک قضرعا وخفية ] آخر سورة يونس عليه السلام . 

ومن سورة هود 

سم الله الر صر . رن الرحم 
قوله عر وجل [ منكان بريد الحباة الدنيا وزيتتها نوف إليمم أعما عام فما وم فیا 
لا ببخسون أو لتك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار] فيه إخبار أن من عمل عملا 
للدنيا لم يكن له به فى الآخر ة لصوب وهو مثل قوله[ م من کان بريد حرث الآخرة تزدله 
فى حرثه وهنكان يريد حرث الدئيا نو ته منها وما له فى الآخرة من نصيب ].ومثله 
ماروى عن التى ب أنه قال بشر أمتى بالسناء والقسكين فى الأرض فن عمل منهم عملا 
للدنا اک لوق الآخرة نصيب وهذا يدل على أن ما سديله أن لا قعل إلا على وجه 
ربة لاجوزأخذ الاج رة عليه لان ال رة من حظوظ الدنيا فى أخذ علية الآجرة 
فقد خرج من أن بكون قر بة بمقتضى الكتاب والسنة وقيل فى قوله [نوف اليم مآعام م[ 
فا وجبان أحدهيا أن صل الكافر رحا أو يعطى ساثلا أو برحم مضطر رآ أو نحو ذلك 
من أعمال البر فيجعل الله له جزاء عمله فى الدنيابتوسعة الرزق وقرة العين فاخو لو دنع 
مكاره الدنيا روى عن جاهد والضحاك والوجه الثانى من كان يريد الحياة الدنيا بالغزو 
مع الى اله الغنيمة دون ثواب الآخرة فإنه يستدق نصيه وسهمه من لمخم وهذأ من 
صفة المنافقين فإ ن كان التأويل هو الثانى فإنه يدل على أن الكافر إذا شود القتَال مع ال مين 
استحق من الغنيمة نصيباً وهذا يدل أيضآعلى أنه جائز الاستعانة بالكفارفى قتال غرم 
من الكفار وكذ للك قال أصما بنا إذاكانوا متى غلبو اکان حكم الإسلام هو الجارى عبرم 
دون حك الكفر ومتى حضروا رضخ لهم وليس فى الآية دلالة على أن الذى يستحقه 
الكاف رحضور القتال هو السهم أو الرضخ قوله تعالى [ ولا نفع نصحى إن أردت أن 
أنسم ! ل إن كان الله بريد دأن يغريم ] حتج به فى أن الشرط المعتر ض حكنه أن کون 
مقدما ۴ ماقيله فى المعنى وهو قول القائل إن دخات الدار إنكلبت زيدا فعبدى حر 
اه لاحنث حتى كلم ثم يدخ ل لان قوله إن كلمت شرط معترض عل الشرط الا'ول 
قبل استنمام جوابه کقوله [ إن کان الله بريد أن يغوبك ] شرط اعترض على قوله 


سورة هود يفف 
ا ل ا يك 


+[ إن أردت أن أنصم لك ] قبل استتمام الجواب فصار تقديره ولا نفک نصحى 
إنكانالله يريد أنيغويك إن أردت أنأنصم لک وهذا المعنىفيه خلاف بین ی و سف 
ومد والفراء فى مسائل قد ذكرناها فى شرح الجامع الكبير وقوله [ يريد أن يغوگ | 
أى ییک من رحته يقال غوى يذوى خا ومنه | فسوف يلون غيا ] وقال الشماعر : 

فن يلق خخيراً مد الناس أمره ومن يِعُو لا يعدم من الغى لاا 

وحدنا أبو حمر غلام تعاب عن تعلب عن أبن الأعرابى قال يقال غوى الرجل يغوى 
غياً إذا فسد عليه أمره أو فسد هو فى نفسه قال ومنه قوله تعالى فى قصة آدم | وعصى 
آدم ربه فغوی] أى فسد عليه عيشه فى الجنة قال أبو بكر وهذا بؤول إلى المعنى الأول 
وذلك أن الخيبة فيها فساد اليش فقوله | يغويكم | يفسد علي عشك وأمرم بان یک 
من رحمته قوله تعالى [ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ] يعنى عبت نراها فكأتها ترى 
بأعين على طر يق البلاغة والمعنى حفظنا إباك حفظ من يراك ويملك دفع السو عنك وقيل 
بأعين أو لائنا من الملاتكة الموكلين بك وقوله [ ووحينا ] يعنى على ما أوحينا إليك من 
صفتهأ و اها ويحوز بوحينا [ليك أن أصنعبا وقوله تعالى [فإنا نسخر منكمكا تسخرون] 
مجاز و إنما أطاق ذلك لأن جزاء الذم عل السخرية بالمقدار المستحقكقوله تعالى [و جزاء 
سيئة سيئة مثلما] و قو له تعالى [قالوا إما نحن مستوزءون الله يستهزىء مهم] وقال بعضهم 
معنأه فاا تجلا تستجولون قوله تعالى [ونادى توح ريه فقال رب إن ابنى من 
أهلى | مى ابنه من أهله وهذا يدل على أن من أوصى لأاهله يثلث مالهأنه على من هوق 
عياله ابناً كان أوزوجة أوأعا أو أجنبياً وكذلك قال أصمابنا والقياس أن يكون لازوجة 
خاصة ولكن استحسن عله يع من تضمنه منز له وهو ف عيال وقول نوح عليه السلام 
يدل على ذلك وتال الله تعالى فى آبة أخرى [ وأقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه 
وأهله من الكرب العظيم ] فسمى جميع من مه ماز له وسفينته من أهله وقول نو عليه 
السلام إن آہی من أهلى لعى من آهل الذى وعدتى أن تنجيوم فأخير اه تعال أنه يس 
من أهلك الذين وعدتك أن آم قوله تعالى [[نهعمل غير صال] قيل فيه معناهذ و عمل 
غير صا اء على المبالغة فى الصفة م قالت الخنساء : 


رقع مارئعت حتى إذا ادکرت فاا هى إقبال وإدبار 


1 أحكام القرآن للحصاص 


تعنى ذات إقبال وإدبار أو مقبلة ومديرة وروی عن ابن عياس ومجاهد وإبراهيم قال 
سالك هذا عمل غير صاخ وقرأ الكسائى [إنه عمل غير صالح] على الفعل ونصب غير 
وروىعن | بن عباس وسعيد بن جبير والضحاك إنه كان ا بنه لصابه لأآنه قال تعالى | ونادی 
نوح ابنه | وقال | إنه ليس من أهلك | يعنى ايس من أهل دينك وروىعن امسن ومجاهد 
آنه م يكن ابنه اصلبه وكان لغير رشدة وقال الحسن وكان منافقاً يظور الإعان ويسر 
الكفر وقيل إنكان اناس أنه وإتماكان نو حيدعوه إلى الركوب مع نمی الله عزو جل 
إياءأن .ركب فيها كافر لآآنه کان ينافق بإظبار الا مان وقيلإن#دعامعلى شر عة الإ مان كأنه 
قال آمن واركب معنا قوله تعالى |[ هو أنك أ من الآرض واستعمرك فيها | نسم إلى 
الآرض لان أصلبم وهو آدمخلق من تراب الآرض والنا س كلهم منآدم عليه السلام 
وقيل إن معناه إنه خلقكم فى الآرض وقوله | واستعمرى فيا | يعنى أمرك من عمارتہا 
8 ت#تاجون إليه وفيه الدلالة على وجوب عمارة الا رض للزراعة والغراس والا بلية 
وروی عن مجاهد معناه آعرک بأن جعلبا ل طول أعماركر وهذا كقو ل القائلأعمرتك 
دارى هذه يمنى ملكتك طول عمرك وقال النى يلك من أعمر عمرى فهى له ولورثته 
من بعده والعمرى هى المطية إلا أن معناها راجع إلى تمليكه ماو لعمره فأجاز النى يِب 
العمرى وأطبة وأبطل الشرط فى ملک عمره لا “نهم كانو يعقدون ذلك عل أنه بعد 
مو تهر جع إلى الواهب قوله تعالى | قالو! سلاما قال سلام | معی‌الا "ول سليت سلاما 
ولذلك نصبه واثانی جوابه عليكم سلام وكذلك رفعه ومعناهما واحد إلا أنه خواف 
ينبما لثلا توم متوم الحكاية وفيه الدلالة على أن السلام قدكان ية أهل الإس-لام 
وإنه تحية الملامكة وةو له تعالى | قالت ياولتى -ألد وأنا جوز وهذا بعلى شيخاً إنهذالثىء 
يحيب] فاا مع علما بآن ذلك فى مقدور الله تعجبت بطبعالبشرية قبل الفكر والروية 
كا ول موسی عليه السلام مدبراً حین صارت المصاحية حت قيل له | أقبل ولا تف 
إنكمن الآمنين ] و نما قعجبت لا" ن[براهم علي هالسلام يقال إن كان له ذلك الوقت مالة 
وعشرون سنة ولسارة تسءون سنة قوله تعالى | أتعجبين من أمالتهرحة الله وبركاته 
علي أهل البيت ] يدل على أن أزواج النى لقع من أهل ببته لان املائ قد سمت 


امرأة إبراهم من أهل بيته وكذلك قال الله تعالى فى عخاطبة أزواج النى يله فى قوله 


سورة هود ۴۷۹ 


| ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً ‏ إلى قوله ‏ وأطعن الله ورسوله إنما 
. بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل المت ا قد دخل فيه أذواج النبى 2 لان ابتداء 
الخطاب هن ء قوله تعالى[ فليا ذهب عن إبراهم الروع وجاءته الدشرى بحادلنا ق قوم 
لوط | يعنى لما ذهب عنه الفزع جادل اللاك حتى قالوا إنا أرسانا إلى قوم لوط لبلكمم 
فقال إن فا لوطا قالوا نحن أعلم من فما لننجينه وأهله بروى ذلك عن الحسن وقيل إنه 
ساف فقال أتملكو نهم إن کان فها مسون من الم منين قالو الا ثم نرهم إلىعشرة فقالوا 
لا روى ذلك عن قتادة ويقال جادهم ليعلم بأى شىء استحقوا عذاب الإستتصالوهل 
ذلك واقع بهم لاعالة آم على سبيل الإخافة ليقبلوا إلى الطاعة » ومن الناس من تج 
بذلك فى جواز تأخير البيان لأن الملائكة أخيرت آنا تملك قوم لوط وم تبين المنجين 
مم ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام جادطهم وقال هم أتبلكونمم وفهم كذا رجلا 
فستدلون بذلك على جواز تأخير البيان وهذا اس بثيء لآن اراد سام عن الوجه 
الذى به استحقوا عذاب الإ ستثصال وهل ذلك واقع بهم لاعالة أوعلى سيبل التخويف 
ليرجعوا إلى الطاعة قو له تعالى | أصاو تك تأمرك أن نترك مايعبد آباونا أو أن تفعل فى 
أموالنا مانشاء | وإنما قبل أصلو تك تأمرك لاما مترلة الآ بار والتاهى عن الشر ا 
قال تعالى | إن الصاو ة تنهى عن الفحشاء والمنكر | وجائز أن يكون أخبرم بذلاك فى حال 
الصلاة فقال أصلو تك تأمرك ماذكرت وعنالحسن أدبنك بأ رك أى فيه الاس مهذا 
قوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلبو! فتمسك النار ] والركون إلى الثىء هو السكون 
إليه بالآنس والمحمة فاقتضى ذلك النبى عن مجانسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات اليم 
وهو مثل قوله تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين | وقول تعالى [ وماكان 
ربك ليبلك القرى بظل وأهلبا مصلحون ] قيل فيه لا اکم بظلم صغير يكون مم 
وقیل بظلم كبير کون من قليل منهمكاقال النى به إنالله لاسباك العامة بذنو ب الخاصة 
دقيل لاهلكوم وهو ظام لهم كقوله | إن اقهلايظل الناس شيا | وفيه[خبار بأتهلاسبلك 
القرى وأهلبا مصاحون وقال تعالى فى آية أخرى [وإن من قرية إلا نحن مم لمكو ها قبل 
وم القيامة [ فدل ذلك على أن الناس يصيرون إلىغاءة الفساد عنداقتراي الساعةولذلك 


هکم الله وهو مصدأق قول الى ا لاتقوم السأعة إلا على شرار ألخلق قوله تعالى. 


A‏ إحكام القرآن للجصاص 


[ ولو شاء ربك لمجعل الناس أمة واحدة ] قال قتادة حعليم مسلمين وذلك بالإلجاء إلى 
الإمان ونما يكون الإلجاء بانع م لو راموا خلافه منعوا منة مع الاضطرار إلى 
حسئة وعظم المنفعة به قوله تعالى 1 ولا زالون #تلفين [ قال يجاهد وعطاء وقتادة 
والأعمش أى نتلفين فى الآدبان و دى ونصرانى وجوسى ونحو ذلك من اختلاف 
الذاهب الفاسدة وروى عن الحسن فى الا”ر زاق والا حوال من خير بعضمم لبعض 
قوله تعالى [ إلا من رحم ربك | إنما هو استثناء من الختلفين بالباطل بالإطلاق فى 
الإمان المؤدى إلى الثواب فإنه ناج من الاختلاف بالباطل قوله تعالى [ولذلك خلقبم] 


روى عن ان عباس و اعد وقتادة والض<اك خلقهم لارحة وروى عن ابن عباس أيضا 
والحسن وعطاء خلقيم على علم منه باختلافيم وهی لام العاقبة قالوا وقد تنكون اللام 
معنى على كق ولك أكر متك على برك ولبرك بى آخر سورة هود عليه السلام ٠‏ 
ومن سورة بوسف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عر وجل[ إذقال يوسف لا“ بيه ہا أبت إنى رأيت أحد عش ركو كبا والشمس 
والقمر رأتهم لى ساجدين ] فيه بيان ععة الرؤيا من غير الا" ندياء لان يوسف عليه 
السلام ل يكن نبا فى ذلك الوقت ب لكان صغي رآ وكان تأويل الكو كب أخوته والشمس 
والقمر بوبه وروی ذلك عن الحسن قولةتعالى [لاتقصص رؤيالعلى إخوتكفيكيدوا 
لت كيدا ] عل إنه إن قصها عام حسدوه وطلبوا كيده وهو أصل فى جواز ترك إظبار 
النعمة وكتّانة عند من خشی حسده وكيده وإنكان الله قد م بإظباره بقوله تعالى [وأما 
بنعمة ربك غدت ] قوله تعالى [ ويعليك من تأويل الا حاديث ] فإن التأوبل ما يؤول 
اليه بمعتى ويرجع إليه وتأويل الشىء هو مرجعه وقال مجاهد وقتادة تأويل الا"حاديث 
عبارة الرؤيا وقيل تأويل الا”حاديث فى آنات الله ودلائله على توحيده وغير ذلك من 
أمور دينه قوله تعالى [ إذ قالوا لوف وأخوه أحب إلى أبينا منا ] الآية تفاوضوا 
فيا ينهم وأظهروا الحسد الذىكانوا يضمرونه لقرب منزلته عند أيهم دونهم وقالوا 
دل lf‏ 
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| إن أبانا لى ضلال مبين ] يعذون عن صو إب الرأى لا ن هکان أصذر منهم وکان عندم 
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أن الاث كبر أولى بتقديم المنزلة من الا صغر ومع ذلك فإن الماعة من البنين أولى بالحبة 


سورة إوسف 4١‏ 


من الواحد وهو معن قوله [و حن عصبة] ومع [نهمكانوا أنفعله بتدبير أمس الدنيا م 
كانوا يقومون بأمواله ومواشيه فذهيوا إلى أن اصطفاءه إباه بالحبة دونهم وتقديمه 
علهم:ذهاب عن الطريق الصواب قوله تعالى [اقتلوا.بوسف أواطر<وه أرضاً يخل لک 
وجه أبيكم ] الآية فإنهم تآم وا فا بيهم على أحد هذين من قتل أو تبعيد له عن أيه 
وكان الذى استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه قوم [ وتنكونوا من بعده قومآ 
صالحين] فرجوا التوبة بعد هذا الفعل وهو نحو قوله تعال[ بل بريد الإنسان ليفجر 
أمامه ] قيل فى التفسير أنه يعزم على المعصية رجاء التوبة بعدها فيقول أفعل ثم أتوب 
وف ذلك دليل على أن توبة القاتل مقبولةلا نهم قالوا وتنكونوا من بعده قوماً صالين 
وحكاه الله عنهم ولم ينكره عليهم قوله تعالی [قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وألقوه فى 
غيابة الجب] لما نآمروا على أحد شيئين من قتل أو إبعاد عن أبيه أشار عليرم هذا القائل 
حين قالوا لابد من أحد هذين بأنقص الشرين وهو الطرح فى جب قلي لماه ليأخذه 
بعض السيارة وهم المسافر ون فلها أبرموا التدبير وعزموا عليه ابوا للتلطف ف الوصول 
إلى ما أرادوا فقالوا [ با أبانا مالك لا تأمنا على يوسف] إلى آخر الآبتين وقوله تعالى 
[أرسدمعنا غدآر تع و يلعب ]قبل برقع يرعىو قيل إنالر قعالإتساعف البلادو يقال رتم 
فالمالأىهو يقسع دف البلا دواللعب هو الفمل المقصوديهالتفريج والراحة من غير عاقةله 
مو دةو لاقصد فيه لفاعله [لاحخصو ل اللبووالفرحفنهما بكو نما حاو هو مالا ثم فيه كنحو 
ملاعبةالر جل أهلهو ركو به فرسه للتطرب والتفرج ونو ذلكومنه ما یکون حورا وفى 
الأبةدلالة على أن اللعب الذى ذكروه كان مباحا لولاذلك لأزكر ه يعقو بعلي هالسلام 
علييم فلما سألوه إرساله معوم قال [ إلى ليحوتى أن تذهيوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
و َنم عنه غأفلون ] فذ كر م حزنه أذهأمهم به لبعده عن مشاهدته وإنه خائف مم ذلا 
أن يأ كله الذئب فاجتمع عليه فى هذه الال شيآن الحرن والخوف تأجابوه أنه يتنم 
أن بأ کله الذئب وم جماعة وإن ذلك لو وقع لكانوا خاسرين قوله تعالى [ وأوحينا إليه 
لتنيتهم بام هذا وم لاشعرون] قال ابن عباس لا يشعرون بأنه بوسفا ف وقت 
ينبئهم وكذلك قال الحسن أوحى اله إليه وهو ف الجب تأعطاه النبوة وأخيره أنه 
بم بام م هذا قرله تعالى [ وجاؤا أباجم عشاء کون | روى أن الشعى كان جالسآ 


TAY‏ أحكام القرآن للبصاص 


للقضاء خاءهرجل ببى ویدعی أن رجلا ظلمه فقال رجل بحضرته بوشك أن يكون 
هذا مظلوماً فقال الشعى إخوة بوسف خانوا وظلمو كذبوا وجاءوا أيام عشاء ييكون 
فأظمرواالبكاء لفقد بو سف لبروا أتفسهم من الخيانة وأوهموه أنهم مشاركون له فى 
المصيبة وياقنوا ماكان أظبره يعقوب عليه السلام هم من خوفه على بوسف أن يأ كله 
الذئب فقالوا | إنا ذهينا فستيق | يقال ننتضل من الباق فى الرى وقيل فستبق بالعدو على 
الرجل [وتركنا بوسف عتدمتاعنافاً كله الذئب وماأنت مؤمن لنا] لعی مصدق وجاءوا 
بقميص عليه دم فزعموا أنه دم یو سف قوله تعالى [ بدمكذب | يعنى مك ذوب فيه قال 
أبن عباس وجٍاهد قال لو کان أكلدالذئب لذرقدفكانت علامة الكذب ظاهرةفيه وهو 
صمة القميص من غير تخر يق وقال الشع ى كان فى قيص يوسف ثلاث آيات الدم والشق 
وإلقاموه على وجه أبيه فارتدبصيرا وقالالحسن ا رأى القميص صحيساً قال با بی والله 
ماعہدت الذئب حلا قولدتعالى [قال بل سولت اکر أنفسكم أمرا] يدل على أن يعقوب 
عليه السلام قطع خياتهم وظلبم وأن يوسف لم يأ كله الذئب لا أستدل عليه من صمة 
القميصمن غير تخر يق وهذا يدل على أن الك بما يظبر من العلامة فى مثله ف التتكذ بب 
أو التصديق جائز لانه عليه السلام قطع بآن الذئب لم يأكله بظبور علامة كذ مم قوله 
تعالى 1 فصبر جميل ا يقال إنه صر لاشكوى فيه وفيه البيان عا تقتضيه المصيبة من 
الصبر اليل والإستعانة الله عند ما يعرض من الأ مور القطعية الجزية كى لنا حال 
نليه يعقوب عليه السلام عند ماأ بتلى بفقد ولده ألعزيزعنده وحسن عزأنه ورجوعه إلى 
الله تعالى والإستعانة به وهو مثل قوله تعالى | الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعو نأو لك عليهم صلو ات من ربمم ورحمة] الآية ليقتدى بهعندنزول المصائب 
قوله تعالى [ قال يابشرى هنذا غلام وأسروه بضاعة | قال قتادة والسدى لما أرسل 
دلوه تعلق مها بوسف فقال الدلی يابشراى هذا غلام قال قتادة بشر أصعابه بأنه وجد 
عدا وقال السدى كان اسم الرجل الذى ناداه بشرى وقول | وأسروه بضاعة | قال 
بجاهد والسدى أسره المدلى ومن معه فى باق التجار لا يتلوم الشركة فيه رخص منه 
وقال ابن عباس أسره أخوته وكتموا أنه أخوم وتابعب, على ذلك ثلا يقتلوه والبضاعة 
القطعة من الال تجعل للتجارة وقيل فى معنى أسروه بضاعة أنهم اعتقدوا فيه التجارة 
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وروی شعبة عن يونس عزعبيدعنالحسنعن عل أنه قضى باللقيط أنه حروقرأ [وشروه 
بثمن تخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين | وروى الزهرى عن سنين أىجياة 
قال وجدت منبوذاً على عبد مر فقال عمر عسى الغويرا وما فقيل إنه لام فقال هو 
حر ولك ولاه وعلينا رضاعه فعی قوله عسی الغويرا بؤسا الغوير تصغير غار وهو 
مثل معناه عسى أن بكو ن جاء البأس من قبل الغار فام عم رالرجل وقال عم ى أن كون 
الام جاء من قبلك فى هذا الصى اللقيط بأن يكون من مائك فلءا شهدوا له بالستر أمره 
بإمساكه وقال ولاؤه لك وجائ أن بريد بالولاء هبنا [مساكة والولاية عليه وإثياتهذا 
الحق لكالوكان عبداً له فأعتقه لآنه تبرع بأخذه وإحياله والإ<سان إليه وقد أخير 
م رأنهحر فلا يخلو من أن يكون ذلك على وجه الإخبار بأنه حر الأصل ولا رق عليه 
أو إبقاع حرية عليه من قبله ومعلوم أن عر لم ملک ول يكن عبداً له فيعتقه فعلينا أنه 
أراد الإخبار بأنه حر لا جری عليه رق وإذاكان حر الآصل لم جر أن يلبت ولاؤه 
لإنسان فعامنا أنه أراد بقوله لك ولاؤه أى لك ولابته فى الإمساك والحفظ وما روى 
عن عمر وعائشة أنهما قالا فى أولاد الزنا اعتقوم وأحستوا إليرم فإنما معناه احكوا 
بأنهم أحرارو قال النى يلع لايحرى ولد والده إلا أن يحده ملوكا فبشتر يه فيعتقه وذلك 
إخبار منه بوقوع العتاق بالك لا يحتاج إلى استثنافه وقد روى المغيرة عن إبر اھ ف 
للقبط يحده الرجل قال إن نوى أن يسترقهكان رقيقاً وإن نوى الحسبة عليهكان عتيقاً 
وهذ! لامعنی له لان إنكان حرا لم يصر رقيةاً بنية الملتقط وإنكان عبداً لم يصر عتيقاً 
ته أيضاً وأيضاً إن الأصل فى الناس الحرية وهو الظاهر ألا ترى أن من وجدناه 
يتصرف ف دار الإسلام آنا نك بحر يته ولا نجعله عبد إلا ببينة تشبد بذاك أو بإقراره 
وأيضاً فإن اللقيط لايخلو من أن يكون ولد حرة أو أمة فإنكان ولد حرة فوحر وغير 
جائز استرقافه وإنكان ولد أمة فهو عبد لغير الملتقط فلا يجوز لنا أن نتمطكه فق الوجوه 
كلها لابحوز أن #كون اللقيط عبد للبلتقط وأيضاً فإن الرق طارىء والأصل الحرية 
کشیء علمناه ملكا لإفسان وادعى غيره زواله إليه فلا تصدقه لأنه بدعئ معنى*طارئاً 
كذلك حك الملتقط فبا يقبت له منرق الاقيط و أيضاً ماكان لقطة اللاللاتوجي للباتقط 
ملكا فيم مع العلم بأنه ملك فى الأصل كان التقاط اللقيط الذى لا يعر رقه أجرى أن 


للد يلسا 
لاوجب الماتقط ملكا وقدروى حماد بن سلية عن عطاء ال را ساق عن سعيدين المسيب 
أن رجلا تزوج امرأة فولدت لأربعة أشمر فقال رد ولالله يلت لحاصداقبابما استحل 

من فرجما وولدها ملوك له وهو حديث شاذ غير معمول عليه 5 أكثر مافه أنه ولد 
زنا إذاكان من حرة فهو حر ولاخلاف بين الفقباء فى أن ولد الزنا واللقيط حرانقوله 
تعالى | وشروه يشمن يخس درأ معدودة | قال الفرا ٠‏ القن ما شت فى الذمة بدلا من 
الاعات من الدراهم والدنانير قال أبو بكر ظاهر الكلام . دل عليه لانه م ی الدرام tê‏ 
بقوله | وشروه بثمن ] وقول الفراء ء مقبول من طرق اللغة فإذا أخبر أن ان اسملا 
نيت فى الذمة من الوجه الذى ذكر: نا ثم سعى الله تعالى الدرام ما اقتضى ذلك وتا 
فى الذمة مى جعلت بدلا فى عقو د البياعات سوا ء عنما أوأطلقبا وم يعينها لأا لوتعينت 
بالتعيين لخر جت من أن تتكون من إذكانت الأعبان لاتكون أماناً ف الحقيقة إلا أن 

بحرا الإنسان جر ی ألإا بدأل فاسم. م tê‏ على معنی البدل اشا امن وإذا توت ذلك 
وجب أن لا لاتتعين الدرام والدنائير لان فى تعيينها سلب الصفة التى وصفبا الله مهأ من 
کو نما 3 ا د1 عبان لا درن ا والبخس النقص يقال سه حقه إذا نقصه وقوله 
[درام معدودة] روىعن أبن مسعو د وأبنء باس وقتادة قالو! كانت عشر بن درھماوعن 

جاهد اثتان وعشرون درهما وقيل | ما سماها معدودة لقاتها أوقيل عدوها ول بزنوهأ 


وقي ل كأنوا لابزنون ارام حتى تباغ أوقية ة وأوقيتهم أربعون درهما وقال ابن عباس 


ويجاهد [إخوتهكانوا حضوراً فقالواهنا عيدلنا أبقفاثتروه منم وقال قتادة بأعه أأسيارة 
قوله تعال | وكانوا فيه من الزاهدين | قيل إن إخوتهكانوا فى الأن ن من الزاهدين وإما 
كان غرضهم أن يغيبوه عن وجه أيهم وقولهتعالى | و قال الذىاشتراه من مصر لامرأته 
أكرى مثواہ عسی أن ینف إروى عن عبد اق قل ان انس فراسة ثلاثة العزيز 
حبن قال لاس أته أ كرعى مثوأه عى أن ينفعنا وابئة شعيب -ين قالت فى موسى ياأبت 

استأجره وأبو بكر الصديق حين ولى تمر وله تعالى | ولما بلغ أشدهآ آتيناه کا [ey‏ 
قيل فى معنى الا'شد أنها القوة من ماق عشرة إلى ستين سنة وقال ابن عباس الا شد 
أبن عشر بن , سنة وقال مجاهد ان ثلاث وثلاثين سنة ه قوله تعالى | ولقد مت به وئم 


| روى عن الحسن به بالعزيمة وها منجبة الشبوة ولم يعزموقيل هماجميعاً بالشموة 
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لان اهم بالثىء مقار بته من غير مواقعة والدليل على أن ثم بوسف يهالم یکن من جبة 
العزمة وإبماكان من جبة دواعى الشهوة قوله [ معاذ الله إنه ربى أحسن مثوای | وقوله 
| كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخاصين] فكان ذلك[ خباراً براءة 
ساحته من العزيمة على المعصية وقبل إن ذلك عل التقديم والتأخير ومعناه لولا أن 
رآى برهان ربه ثم مها وذلك لان جواب لولا لايحوز أن ,تقدمه لآنهم لايحيزوث أن 
نقول قد أتيتك لولا زيد وجائز أن یکو ن على تقديره تقدم لولا قوله تعالى | لولا أن 
رآی برهان ربه | قال أبن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد رأى صورة يعوب 
عاضا على أنامله وقال قتادة نودى بابو سف أنت مكتوب فى ال نبياء و تعمل عمل السفباء 
وروى عن ابن عباس أنه رأى للك وقال عمد بن كعب هو ماعليه من الدلالة عل عقاب 
الزنا قوله تعالى[ وشهد شاهد من أهلما إن كان قيصه قد من قبل ] الآبة روى عن ابن 
عباس وأ هريرة وسعيد بن جبير وهلال بن يسار أنه صبى فى المد وروی عن ابن 
عباس أيضاً والحسن وابن أبى مليكة وعكرءة قالو! هو رجل وقال عكرمة إن اللاك ا 


رأى يوسف مشقوق القميص على الباب قال ذللك لابن عم له فقال إن کان قيصه قد من 


قبل فإنه طاہا فامتئعت منهو إن کان من در فإنه فر منهاو طليته وه نالناس من حت مهذه 
الآبةفى المج بالعلامة فى اللقطة إذا أدعاهأ مدع ووصفبا وقد اختاف الفقباء فى مدء 


اء ى مدع 


اللقطة إذا وصف علامات فا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد والشافمى 
لايستحقبأ بالعلامة حى يقي البينة ولا تحبر ا ملتقط على دفعما إليه بالعلامة ويسعه أن 
يدفعرا وإن م يحبر عليه فى القضاء وقال ابن القاس فى قياس قول مالك يستحقها بالعلامة 
وبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحةما ببينة لم يضمن الماتقط شيثاً وقال مالك 
وكذلك اللصوص إذا وجد معرم أمتعة جاء قوم فادعوها ولیست لمر بينة أن السلطان 
يتلوم فى ذلك فإن لم بأت غيرم دفعه إلهم وكذالك الا بق وقال الحسن بن حى يدفعما 
إليه بالعلامة وقال أصمابنا فى ا للقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة ف جسده 
إنه أولى من الآخر وقال أبو حنيفة وتمد فى متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة 
إن ما يكو ن للرجال فهو للرجل وماكان للنساء فهو للبرآة ومإكان للرجل والخرأة فبو 
للرجل خکو | فيه بظاهر هيئة المناع وقالوا فى المستأجر وال اجر إذا اختلفا فى «صراع 
دهم ب أحكام بع » 


۴۸٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


باب موضوع ف الدار أنه إن كان وفقاً لمصراع معاق ف البناء فالقول قول ربالدار وإن 
م يكن وفقاً له فالقول قول المستأجر وكذاك[ن کان‌جذع مطروح ف دار وعليه نقوش 
وتصاوير موافقة لنقوش جذوع السقف ووذقاً لها فالقول قول رب الدار وإن كانت 
عخالفة هافالقول قول المستأجر وهذه مسائل قد حكموا فى بعضما بالعلامة ولم عكوا 
مها فى بعض ولا خلاف بين عابنا أن رجلين لوتنازعا على قربة وهما متعلقان بها 
وأحدهما سقاء والآخر عطار أنه ينما نصفين ولا يقضى السقاء يذللك على العطار فأما 
قوم فى اللقطة فإن الملتقط له يد حيحة والمدعى ها بريد إزالة يده وقال النى جر البينة 
على المدعى والعين على المدعى عليه وكون الذى فى يده ماتقطا لا خرج المدعى من أن 
بكون مدعياً فلا يصدق على دعواه إلا ببينة إذ ليست له يد والعلامة ليست بينة لآن 
رجلا لوادعىمالا فيد رجل و أعطى علامتهوالذىفى يدهغير ملتقطلم يكن ذكر العلامة 
بنة يستحق مبأشيئاً ‏ وأما قول أحتابنا فى الرجلين يدعيانلقيطاكل واحد يدعى أنه أنه 
ووصف أحدها علامة فى جسده فإنما جعلوه أولى !استحسانا من قبل أن مدعى اللقيط 
يستحقه ودعو أه من غير علامة وشت النسب منه بقوله وتزول بد من هو فى بده فلا 
تنازعه انان صا ركأنه فى ید ہما لا”نهما قد استحقا أن يقضى بالنسب لما لولم يصف 
أحدهماعلامة فى جسده فلأ زالت يدمن هوفى بده صار بمنزلته ل وکأن فى أيدمهماً من 
طر يق الحكجميعه فى يدهذأا وجميعه ف يدهذا فيجو ز حينثذ اعتبارالعلامة ونظيرهالزوجان 
إذا اختلفا فىمتاع ادت لما كان لكل واحد يدف ايع اعتبر أظبر هما تصرفاً وآ كدهما 
بدا وكذلك المستأجر له يد فى الدار والمؤاجر أيضاً له بد فى جيع الدار فلما استويا فى 
-اليد فى امي كان الذى تشبدله العلامة الموافقة لصحة دءواه أولى وكان ذلك ترجيحاً 
ل يدهلا أنه يستحق به الحكم له املك کا يستحق بالبينات فبذه المواضع الى اءتيروا 
فما العلامة 3 أعتيروها مع وت اليدلكل وأحدمن المدعيين ف الجميع فصارت العلامة 
من حجة اليد دون استحقاق الملك بالعلامة وأما المدعيان إذا كان فى أيدمهما شىء من 
المتاع وأحدهما من يعالج مثله وهو من ۲ لته الى ستعملباى صناعته فإنه معلوم أن ف بد 
كل واحد منهما النصف وأن ماف بد هذا ليس فى يد الأخرمنه شیء فلوحكينا لا"حدهما 
بظاهر صناعته أو بعلامة معه أك نا قد أستحققنا عليه دا هی له دونه فما فيه عنزلة 
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رجل إسكاف ادعى قالب خف فى بد صیرق فلا يستحق يد الصيرف لجل أن ذلك 
من صناعته وامسئلة اللقطة هى هذه بعينها لآن المدعى لا بد له وإنما بريد استحقاق بد 
الملتقط بالعلامة ومعلوم أنه لايستحقها بالدعوى إذا لمنكن معهعلامة فكذاكالعلامة 
لا بحوزأن يستحدق ها يد الغير وأما ماروى فى حديث زيد بن خالد أن رجلا سأل النى 
عل عن اللقطة 4 أعرف عفاصا ووعاءها ووكاءها * ثم عرفما سنة فإن جاء صاحبا 
5 فكأ نلك مها فإنه لادلالة فيه على أن مدعيبا ستحقما بالعلامة أنه عتمل أن کون 
ا أمره معرفة ا والوعاء والوكاء كلا ختاط عاله وليعلم أنها لقطة وقد مكون 
يستدل به علممصدق المدعى فيسعه دفعم] [ليهوإن لم يلزمى الحم وقد يكو ن لذ كر العلامة 
ولا يظبر من الحال تأثير ف-القاب يغاب ف الظن صدقه ولكنه لا يعمل عليه فى الحكم 
وقد استدل يعقوب عليه السلا م على كذب أخوة يبوسف يأنه لو أكله الذتب رق 
قيصه وقد روى عن شر بح وياس ,بن معاوية أشيا نحو هذا روى أبن أى نيح عن ناهد 
قال اختصم إلى شرع | ام أنان فى ولد هرة فقالت إحسداضا هذه ولد هر وقالت 
الأخرىم هذه ولد ھر تی فقال ألقو ها مع هذه فان درت وقرت واسبطرت فبى لها وإن 
هرت وفرت وازبأرت فليس لما وروی حاد بن سلة قال أخيرنى مخر عن إياس 
معاوية 1 نامرآ تین ادعتا كبة غزل تفلا بإحداضا وقال علام کیت غولك فقالت 0 
جوزة وخلا بالأخرى فقالت عل كسرة خيز فنةقضوا الغزل فدفعوه إلى الى أصابت 
وهذا الذىكان يفعله شرج و[ :اس من نحو هذا لم يكن على وجه [مضاء الك به وإلزام 
الخصم إياه وماکان على جبة الإستدلال با 3 فى الظن منه فيقرر بعد ذلك المبطل 
منهمأ وقد لست ی الانسان إذا ظہر مثل هذا م ن الإقامة على الدعوى فيدر فیح عليه 
يالاق رار قو له تعالى [ قال أحدهما ف رای أعه ر مرا قول فيه إخيار عصير العنب 
للخمر وذلك لان الخذر المائعة لا تأقى فیا العصر وقيل معناه أ أعصر ما بؤول إلى الخر 
فسيأه بام الخذروإن يكن خمراً على وجه انجاز وجائز أن يعصر من العنب خمرآ بأن 
يطرح العنب فى الخابية ويثرك حى بنش و يغلى فيكون ماف العنب خمراً فيكون العصر 
للخمر على وجه الحقيقة وقال الضحاك فى لغة تسمى العنب مرا قوله تعالى | نبئنا يتأويله 
[نأ تراك من المحسنين 1 قال قتأدة كان یداوی م لضم وإعزى حزينهم ود ف عمادة 
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ربه وقیل‌کان يعين المظألوم وينصر الضعيف ويعو د المر يض وقيل منالحسنين فىعبارة 
الرؤيا لأأنه کان يحبر لغيرهما قو لہ تعالى [ قال لابأتيكا طعام ترزقانه إلا تباتک بتأويله | 
الأ قال أبن جرج عدل عن تأويلالرؤيا ل الإخبار ممذالما رأى على أددهما فيه من 
المكروه فل يدعأه تی آخبرهما به وقيل نما قدم هذا ليعلما ماخصه الله تعالى من النبوة 
وليقبلا إلى طاعة الته وق د كان بو سف عليه السلام فما بيهم قبل ذلك زمانا فلل بعك الله 
عنه أنه ذك رهم شيا من الدعاء إلى اله وكانوا 7 يعبدون الآوثان وذلك لانه ل 
يطمع منهم فى الإستماع وال بول فلا رآم مقبلين إليه عار بإحسانه أمل مم اقول 
والإستياع فقال [ ياصاحى السجنءأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القمار | الأب 
وهو من قوله تعالى [ ادع إلى سیل ربك بالى كت والموعطلة الحسنة | وترقب وقت 
الإستماع والقبول من الدعاء إلى سبيل الله بالمكمة ونما حك الله ذلك لنا لنقتدى به 
فيه قوله تعالى [ [وقال للذىظنأنه ۾ ناج منهما اذكر فى عند ربك فأنساه الشيطانذ كر ريه | 
الظن هنا بمعنى اليقين لآنه عار قا دقو ع ماعبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالى | لف 
ظننت أنى ملاق حسابيه | و معثاه أبقنت وقوله | فأنساه الشيطان | هذه الحاء تعود على 
بوسف على ماروى عر ن أبن عياس وقال الحسن وا ن ساق ع الاق وفيه بیان أن لبئه 
ف السجن إضم سئين نما كان لاته سأل الذى جا منهما أن يذكره عند لللك وكان ذلك 
منه على جبة الغفلة إن كان الا ويل عل ماقال اين عبأ س إن الشيطان ن أنسى وسف عليه 
الملام ذكر ربه يعنى ذكر الله تعالى وأن الآولى كان فى لا تلك الخال أن بذ 5 ر الله ولا 
يشتغل مسئلة الناجى منهما أن يذكره عند صاحبه فصار اشتغاله عن الله تعالى فى ذلا 
الوقت سيا لبقاه فى السجن بضع سنين وإ ن کان!ل تأوىل |[ إن الشيطان أنسىالساقفلان 
يوسف لا سأل الساق ذلك لم يكن من الله توفيق للأساق وخلاه ووساوس الشيطان. 
وخواطردحتى أنساه ذكر ريه أ بو ف وأما البضع فقال ابن عباس هو من اثلاث 
إلى العشر وقال مجاهد وقتادة إلى الح وقال وهب لبث سبح سنين قوله تعالى | قالوا 
أضغاث 0 ومانحن بتأويل الا ”حلام بعالمين | فإنا قد علمنا أن الرؤيا كانت ية 
وم تكن أضغاث أحلام لان بو سف عله للام عپرهاعل سیا خصب والجدبوهو 
بطل قول من يقول إن الرؤيا على أول ماتعبر لان القوم قالواهى أضخاث أحلام ول 
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تق عكذلك ويدل على فساد الرواية بأن الرريا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت قوله 
قعالى | وقال الك اتو نى يهفلم|-جاءه الر سول قال ار جع إلى ربك | الآبة يقال إن بوسف 
عليه السلام [تمالم مم إلى الذهاب إلى الك حتى رد الرسول إليه بأن يسك لعن النسوة 
أللآنى قطعن أيد مون لتظبر براءة ساحته فيكون أجل فى صدره عند حضوره وأقرب 
إلىقبولمايدعوه إليه من التو حيد وقبول مايشير بدعليه قولهقعالى | ذلك ليع أنى لأخنه 
بالغيب | قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك هذا من قولبوسف يقو لإ لمارددت 
الرسول إليه فى سال النسوة ليعلم العزي زأنى لم أخنه بالغيب وإ ن كان ابتداء الحكاية عن 
المرأة فإنه رد الكلام إلى الحكابة عن قول يوسف لظوور الدلالة على المعنى وذلك نحو 
قوله | وكذلك يفعلون | وقبله حكاية عن المرأة| وجعلوا أعرة أهلما أذلة | وقوله | فاذا 
تأمرون] وقبله حكابة قول الا | يريد أن خر جک من أرضكم بسحره | قوله تعالى| إن 
النفس لامارة بالسوء | يعنى إن النفس كثيرة النزاع إلى السوء فلا يبرىء نفسه وإن كان 
لا يطاوعما وقد اختاف الناس فى قائل هذا القول فقال قائلون هو من قول يوسف 
وقال آخرون هو من قول المرأة الآمارة الكثيرة الاس بالشىء والنفس ببذه الصفة 
للكثرة ماتشتهيه وتنازع إليه عا بقع الفعل من أجله وقد كانت إضافة الآ بالسوء إلى 
النفس ازا فى أول استع ماله ثم كثر حى سقط عنه أسم أنجاز وصار حقيقة فيقال نفسى 
تأ فى بكذا وتدعونى إلى كذا من جرة هو له وما لم يصم أن يأمر الإنسان نفسه 
فى الحقيقة لآن فى الامر ترغيباً للمأمور بتمليك مالاملك وال أن بلك الإنسان نفسه 
مالا ملک لان من ملك شيا فإنما ملك ماهو مالک قوله تعالى [ وقال الملك اتتونى به 
أستخاصه لنفسى فليا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ] هذا املك لما كان من أهل 
العقل والدرايةل برعه منيو سف منظرهالرائع الهج كا راع النساء لقلة عقوطن وضعف 
أحلامين وأنهن نما نظرن إلى ظاهر حسنه وجاله دون عله وعقله وإن املك ل يما 
بذلاك ولكنه ما که ووقف علىكاله ببدانه وعلمه قال | نك اليرم لدينا مكين أمين] فقال 
فوسف | اجعلی على خران الاأرض الى حفط عل | فو صف نفسه بالعلم والحفظوق 
هذا دلالة على أنه جائز الإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وإنه لبس من 
الحظور من تزكية النفس فى قو له تعالى [ فلا تركو[ أنفم | قوله تعالى | انتونى بأخ 
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لك من اکم ۔ إلى قوله - فإن لم تأتونی به فلا كيل لكي عندى | يقال إن الذى اقتضى 
طلبه للأاخ من أبيهم مفاوضته طم بالسؤال عن أخبارهم فلما ذكروا إيثار أبيوم له علييم 
مته إناه مع حکته أظرأنه عب أنبراه وأن نفسهمتطلعة المعم الدبف ذلكوكان 
غرضه فى ذلك التوصل إلى حصو له عنده وكان قدخاف أن يكتموا أباه أمره إن ظور لمم 
أنه يوسف وأن يتوصلوا إلى أن يحولوا بينه وبين الاجتماع معه ومع أخيه فأجرى 
قد بيره على تدريج ثلا جم علييم مالشتد اضطر بهم مع قولهتعالى | انی لاتدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة | قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدىكانو! ذوى صورة وجمالتقاف علیہ العين وقال غي رم خاف عليبم حسدالناس 
لم وأن يبلغ الملك قوتهم وبطشهم فيةتلهم خوفا عل ملك وماقالته الجماعةيدل على أنالعين 
حق وقد روى عن النى باقر أنه قال العين حق قو له تعالى | جعل السقاءة فرحل أخيه 
ثم أذن مث ذن أيتها العير إكم لسارقون | قبل أمر يو سف يعض أععابه بأن يحمل الصاع فى 
رحل آخيه ثم قال قائل من الوكلين بالصيعان وقد فقدوه ول دروا من أخذه أيتها العير 
إنكم لسارقون على ظن منهم أنه مكذلاك ولم يمرم يوسف بذلك فلم يكن قول هذا 
القائ ل كذباً إذ كان مرجعه إلى غالب ظنه وما هوعنده وفها توصل بو سف علي هالسلام 
به إلى أخذ أخيه دلالة على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من غيره عا -كنه 
الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق قولهتعالى | ولنجاء ههل بعير وأنابمزعيم | روی 
عن ڪی بن يمان عن يزيد بن ريع عن عطاء ا لخر اسای وأنأ به زعے قال كفيل قال أبو 
بكر ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن إفسان ولوس كذلك لآن قائل ذلك ج حمل 
بعير أجرة ان جاء بالصاع وأكده بقوله [ آنا به زعيم | يعنى ضامن قال الشاعر : 
وإف زعم إن رجعت مسلا سير برى منه الفرانق أزورا 

أى ضامن لذلك فبذا القائل لم يضمن عن إفسان شيا وإنما ألزم نفسه ضمان الأجرة 
ارد الصاع وهذا أصل فى جوازةول القائلمن حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله درم 
وأن هذه إجارة جائزة وإن ل يكن يشارط عل ذلك رجلا بعينه وكذلك قال مد بن 
الحسن ف السير الكبير إذا قال أمير الجيش من ساق هذه الدواب إلى موضع كذا أو 
قال من حمل هذا المتاع إلى موضم كذ فله كذا إن هذا جائز ومن حمله استحق الاجر 
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وهذا معنى ما ذكر فى هذه الآية وقد ذكر هشام عن تمد أيضاً فیمن كانت فى بده دار 
ر جل یسک افقال إن أقت فها بعد يومكهذا اجر بوم عشرة قدراتم عليك أن هذا 
جائز وإن آقام فيبا بعد هذا القو ل لزم کل يوم ما مى ممل سكناه بعد ذلك رضاً وكان 
ذلك إجارة وإن لم يقاوله باللسان وفى 5/1 ية دلالة على ذلك لا*نه قد أخير أن من رد 
الصاع استحق الا جر و إنلم كن يننهما عقد إجارة بل فعله لذلك بنزلة قبول الإجارة 
دعل هذا قالوافيمن قال لآخر قل اس تأجر نك نك على حمل هذا اد تاع إلى موضع کذا بدرم 
أنه إن حمله استحق الدرمم و إن يتكلم بقبوطا فإن قيل إن هذا لم کن إجارة لان 
الإجارة لا تصح على حمل بعير وإن كانت أجارة فهى منسوخة لان الإجارة لايجوزى 
شريعة نينا يله إلا باج ر معلوم قيل له هو أج ر معلوم لان حمل يعير اہ م لمقدار ما 
منالكيل والوز نكقوه کر ووقرووسق ونحوفك ولام . ربو سف عليه السلام 
ذلك دل عل جنه وشرائمع من قبلنا من الا ندياء حكمها ثأبت عند أمالم تنسخ قولهتعالى 
| قالوا جراؤه من وجد فى رحله فبو جر! اه] قال الحسن وأبو إحاق ومعمر والسدى 
كان من عادتهم أن يسترقوا السارق فكان تقديره جزاؤه أخذ من وجد قرحل رق قيقاً 
فو جزاء عندنا کر اله عند فلاو جد رحل أخيه أخذه على ماشرط أندجزاء سر فته 
فقالوا خذ أحدنا مكانه عبداً روى ذلك عن اخسن وهذأ يدل على أنه قد کان جوز فى 
ذلك الوقت استرقاق الحر بالسرقة وكان بجو ز للإنسان أن برق نفسهلغيره لان إخوة 
يو سف عليه السلام بذلوأ واحداً منهم کون ع بدا بدل أ ی «وسف وقد روى عن 
ع عبد مرق أن ال نی د باعه فى درن عليه وكان حراً فار أ أن عون هذا الح قدكان 
اتا إلى أن نسخ على لسان نينا بر وفما قص الله علينا من قصة بوسف وحفظه 
للأطعمة فى سنى الجدب و ته على الناس بقدر الحاجة دلالة على أن للأممة ىكل 
عصرأن يفعلوا مثل ذلك إذا عقوا هلاك الناس من القحط قوله تعالى 8 أرجعوا إلى 
ایک فقو لوا يا أنانا إن ابتك سرق وما شهدنا إلا ماعلا | إتما أخيرو! عن ظاهر الحال 
لاعن باطنها اذم كونوا عالمين یاطعا ولذلك قالوا | وما كد | للغيب حافظين | فکان فی 
الظاهر لا وجد الصاع فى رحله أنه هو الأخذ له فقالوا | وما شم دتا إلا ما علينا | عى 
نار الظاهر لا من الحقيقة ة وهذا يدل على جو أزإطلاق اسم العلم من طريق الظاهر 


وإن م بع حقيقة وه وكةوله | فإن عليتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى الكفار | 
ومعلوم أنالا نحيط بضمائرهن علا وا هو على ما يظور من إعانبن وقد قيل فى قوله 
1 وماكنا الغيب حافظين | معنيان أحدهما ما روى عن الحسن ومجاهد وقتادة ما كنا 
نشعر أن ابنك سيسرق والآخر ماقدمنا وهو أنالا ندرى باطن الام فى السرقة ه فان 
قيل لم جازله استخراج الصاع من رحل أخيه على حال وجب تهمته عند الناس معبراءة 
ساحته وغ أببه و خو ته به قيل له لأآنهكان فى ذلك ضروب من الصلاح وقد كان ذلك 
عن مواطأة من أخيه له على ذلك وتلطاف فى إعلام اه بسلامتهماولمى يكن لاحد أن شمه 
بالسرقة مع إمكان أن يكون غيره جعله فى رحله ولان الله تعالى أمره بذلك تعر با 
ليعقوب عليه السلام لابلوى بفقده أيضاً ليصير فيتضاعف ليعةوب علي هالسلامالثواب 
الجزيل بصبره على فقدھما وفما حکی الله تعالى من آم يوسف وما عامل به [خو ته فى 
قوله [فلما جورم تجرازم - إلى قوله -كذلك كدنا ليوسف] دلالة على [جازة الحيلة فى 
التوصل إلى المباج واستخراج الحقوق وذلك لآن الله تعالى رضى ذلك من فعله ولم 
يشكره وقال فى آخر القصة [ كذلك كدنا ليوسف | ومن نحو ذلك قوله تعالى [وخذ 
بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ]| وكان حاف أن يضر مها عددآفاممه الله تعالى بأخذ 
الضغث وضرءها به لييرفيمينه منغير إيصال ألم كبير اليما ومن نحوه النبىعن التصرييح 
بالخطبة وإباحة التو صل إلى[علامما رغبته بالتعريض ومن جبة السئة حديث أي سيد 
الخدرى وأبىهريرة عنالنى مَك آنه استعمل رجلا علىخيبر فأتاه بتمرفقالله رسول 
الله يِل أكل تمر خبير هكذا فقال لاوالته نما نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة 
قال فلا تفعل بع ايع بالدراهم ثم اشتر بالدرام تمرآ كذا وى ذلك مالك بن أنسعن 
عرد اليد بن سويل عن سعد بن المسيب عن ألىسعيد وأى هربرة خظر عله رسول الله 
بلقي التفاضل فى القر وعلبه كيف حتال فى التوصل إلى أخذ هذا القر ويدل عليه قوله 
به هند خذى من مال أبى سفيان ما كفيك وولدكبالممروف فأمرها بالتوصل إلى أ خذ 
حقبا وحق ولدها وروی أن النى يِل كان إذا أراد سفراً ورى بغيره وروی بونس 
ومعمر عن الزهرى قال أرسات بنوا قريظة إلى أبى سفيان بن حرب أن ا؛تونا فإنا 
سنغير على بيضة المسلدين من ورائهم فسمع ذلك نعم بن مسعو دوكان موادعا للنى بإ 
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وكان عندعبينة حين أر سات بذلك بنوا قريظة إلى الأحراب أبى سفيان وأصعابه فأقبل 
نعم إلى رسول الله يلم فأخبره خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى اللأحراب فقال 
رسول الله يل لعلنا أ نابذلك فقام نعيم يكلم رسول الله بل بذاك من عند رسول 
الله لر ل قال وكان نع رجلا لا يكتم الحديث فلماولی من عند رم مو لاله ل ذاهياً أ ل 
غطفان ان ال عمر بار سو ل الله ماهذا الذى قلت إنكان أمرأ من أمرالله فامضه وإذكان 
هذا رأياً رأ ته من قبل نفك فان شأن ببى قريظة هون من أن تقول شما ؤثر عنك 
فقال رسو ل اله يلع بل هذا رأى إن الحرب خدعة وروى أبو عثمان النهدى عن 
قال إن فى معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب وروى الحسن بن عمارة عن ا عن 
يجاهدعن أبن ع اس قال مايسرنىمعار يض | اكلام حمر النعروقال إبراهيم صلوأة الله وسلامه 
عليه للبلك حدين س dl‏ عن سارة ذقال من ھی منك قالهى أختى 97 بأخذها وا اأراد 
أختى ف الدين وقال لاسکقار إنى سقير حين تخاف ليكسر آلحتهم وكان معناه إفى سأ مم 
لعتى آم وتک قال الله تعالى[ 3 إنك ميت ] فعار ض یکلا مه عا سألوه ء نه إلى غيره على 
وجه لا باحق ق في هالكذب فهذه وجوه أصس الى عله فما بالا حتيال ف التوصل إا باح 
وقدكان لولا وجه الخيلة فيه #ظوراً وقدحرم الله الوظء بالزنا و أمرنا بالتو صل إليه 
بعقد التكاح وحظر علينا أكل لهال بالباطل وأباحه بالشرى واطية ونحوها فن آذك 
التوصل إلى استباحةماكان محظورا منالجبة التى أباحته الشريعة فإنها بردأصولالدين 
وما قد ثبتت به الشريعة فإن قبل حظر الله تعالى على الہود صيد السمك بوم السبيت 
خسوا السك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فعاقم اه عليه قبل له قد أخبر الله تعالى 
أنهم اعتدوا فى السيت وهذا بو جب أن يكون حسما فى السبت قد کان محظوراً علہم 
ولول يكن جم الى ابت ر رما ا قال | اعتدوا فى السدت ت | قوله تعالى | باأ أہا 
العزيز مسنا وأها نا الضر - إلى قوله ‏ وتصدق عليتا | ما ترك بوسف عليه السلام الدكير 
عم فى قوله | مسمنا وأهلنا ألم ر[ دل ذلك على جواز إظها ر مثل ذلك عندالحاجة أأيه 
وأنه لا بحرى جر ی الشكوى من ايه تعالى وقوله [فأوف ناالکیل | فدل على أ ن اجر 
الكيال عا لى اليائم لان عليه تعيين ال بيع للبشترى ولا يتعين إلا بالكيل وقد قالوا 
فأوف لنا الكيل فدل على أن الكيل قد كان عليه فإن قبل نهىالنى يليه عن بيع الطعام 
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<تى تجرى فيه الصاعان صاع البائم وصاع المشترى و هذا يدل على أن الكيل عل المشترى 
لان مراده الصاع الذى ا كتالبه البائع من بائعه وصاع المشترى هو ما | كتاله المشترى 
الثانى من البائع قبل له قو له صاع البائم لادلالة فيه على أن البائع والذی ١‏ كتالوجائز 
أن بريد به الصاع الذىكال البائع به بائعه وصاع المشترى الذئكاله له بائعه فلادلالةفيه 
على الاكتيال على المشترى وإذا صم ذلك فيا وصفنا من الكيل فواجب أن يكون 
أجرة الوزان على المشترى لآن عليه نا للبائع ولا يتعين إلا بوزنه فعليه أجرة 
الوزان وأما أجرة الناقدفإن ممدنسماعةروىعنحدأنه قبل أن يستوفيه البائع فم و على 
المشترى لان عليه تسام ال إليه صحيحاً و إن كان قد فبضه البائع فأجرة الناقد على 
البائع لاأنه قد قيضه وملک فعليه أن سين أن شياً منه معيب حب رده قوله تعالل 
| وتصدق علينا | قال سعيد بن جبير [نما ألوا التفضل بالنقصان ف السعر ولم يسئلوا 
الصدقة وقال سفيان بن عييئة سألوا الصدقة وم أنبياء وكانت حلالا وما حرمت على 
النى ولح وكره عاهد أن يقول ف دعاثه الم تصدق على لان الصدقة اعا هى من 
ستغى الثواب قوله تعالى [قال هل عاتم مافعاتم بیو سف وأخيه إذأتم جاهلون | فيه 
إخبار [نهم انوا جا هين عند وقوع الفعل منهم و eri‏ لم مکو نوا أجاهاين فى هذا الوقت 
فن الناس من يستدل بذلك على أنهم فعلوا ذلك قبل البلوغ لا نمم لو فعلوه بعد د لع 
مع أنهم لم تظمر منهم توبة الكانوا جاهلين فى الحال وإنما أراد جبالة الصبا لا جمالة 
المعاصى وقول يوسف [ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم] يدل على 7 فعلوه بعد 
البلوغ وأن ذلك كان ذنباً منهم جب عليمم الاستخفارمنه وظاهر الكلام يدل على أنهم 
تابو ا قو قولم | لقد اثر ثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين | ويدل عليه قو لم[ يا أبانا 
استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطتين ] ولا يقول مثله من فعل شيثاً فى حال الصغر قبل أن 
بحرىعليهالقلروقوله | يا أبانا استغفر[ نا ذنو بنا] [نما جاز لم مسئلة الاستغفا ر مع حصول 
التوبة لأجل المظلبة المعاقة بعفو المظلوم وسال ربه آنل يؤاخذه عاعامله ويجوز أن 
کون إنما سأله أن ببلغه بدعاثه منزلة من لم يكن فى جنابة قوله تعالى [ سوف أستغفركم 
ری | روی عن ابن ابن مسعود وإبراهيم التيمى وان جرج وعه مرو بن قيس أنه أخر 


الاس | رط م إلى الح رلانه أقرب إلى إجابة الدعاء وروى عن إن عباس عن ال ى 
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أنه أخر ذلك إلى ليلة الجبعة وقيل نما سألوه أن يستخفر لهم دائماً فى دعائه قوله تعالى 
|[ وخرواله سجدآ ] يقال إن التحية للملو ك كانت السجود وقيل [نهم سجدوا لله شكرا 
لەعل مانم به عليهم من الإجتماع »م يوسف عل الخال السارة وأرادو ١‏ بذاك التعظيم 
ليو سف فأضاف السجود إلى يوسف مجازاً كا بقال صلى للقبلة وص إلى غير القبلة 
يعنى إلى تلاك الجبة وقول يوسف | هذا تأو إل رقياى من قبل ] يعنى سجود الشمس 
والقمر والكوا كب فكان السجود فى الرؤيا هو السجود ف البقةظة وكان الشمس 


والقمر والكواكب أ بوبه وإخوته ويقال فى قوله [ ورفم بوبه على العرش ] أن أمه 
كانت مانت وتزوج خالته روى ذلك عن السدى وقال الحسن وان إسماق كانت أمه 
باقية وروی عن سلهان وعبيد الله بن شداد كانت المدة بين الرؤيا وبين تأو يلها أر بعين 
سنة وعن الحسن كانت مانين سنة وقال ابن إسحاق مان عشرة سنة فإن قيل إذا كانت 
رؤيا الأنماء صادقة فبلا تسل يعقوب بعلمه بوقوع تأويل رؤيا بوسف قيل له لاله 
رأها وهو صى وقيل لآن طول الغيبة عن الحبيب .وجب الحزن کا يوجبه مع ألثقة 
بالإلتقاء فىالآأخرة قوله تعالى [ وكأين من أنة فى السموات والا رض يرون علييا وم 
عا معرضون] يعنى و 3 من أيه فيهما لا.يفكرون فيبا ولا يستدلون ما على توحيد الله 
وفبه حث على الإستدلال على الله تعالى با باته ودلائله والفكر فما يقتضيه من تديير 
مديرها العام ها القادر عليها وأنه لا يشما وذلك فى تدبير الشمس والقمر والنجوم 
والرباح والا تجار والنبات والنتاج والحيوآن وغير ذلك ماهو ظاهر للحواس ومدرك 
بالعيان قوله تعالى [ وما يمن أ كر م بالله إلا وم مشركون ] روى عن أبن عباس 
ويجاهدوقتادة ومايؤمن أكثر ثمبالله فى إقرارم بأنالله خلقه وخلقالسموا توالا رض 
إلا وهو مشرك بعبادة الوثن وقال الحسن م أهل الكتاب معبم شرك وإمان وقيل 
مأبصدةون بعبادة الله إلا وهم بشركون الا وثان فى العبادة وقد دلت الآية على أن مع 
الیو دی [مانا موسى وكفراً محمد ينه لا" مهاقد دات على أنالكفر والإما نلا بتنافيان 
من وجوين مختلفین فی کون فيه كفر من و جه وإيمان من وجه [لاآنه لايحصل اجتماعبمأ 
ق و اب الاعان لكان نلك نا 


على جبة إطلاق أسى الو من واسة-قاق تواب ألا مان لا ن ذلك ا 
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قوله [ أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون ببعض ] قد أثيت طم الإعان عض 
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الكتاب والكفر ببعض آخخر شيت بذلك جواز أن يكون معه كةر من وجه وإيمان 
من وجه آخر وغير جائز أن يجتمع له صفة مؤمن وكافر لآن صفة مؤمن على الإطلاق 
صفة مدح وصفة كافر صفة ذم ويتنافى استحقاق الصفتين ما على الإطلاق فى حال 
واحدة قوله تى الى قل هذه سبيل أدعو | إلى الله على «صيرة 5 أنا ومن تبعنى | فيه پان أنه 
مبعوث بدعاء الناس إلى الله عر وجل على بصيرة من أمر هكأنه ببصره بعينه وأن من 
اتبعه فذلك سييله فى الدعاء إلى الله عر وجل وفيه الدلالة على أن على المسلمين دماء الناس 
الله تعال یکا کان على النى َه ذلك قول تعالى [وما أرسلنا منقبلك إلا رجالاترى 
إلييم من أهل القرى ] قيل من أهل الأمصار دون البوادى لآن أهل الأمصار أعلم 
واحک وأحرى يقبول الناس مم وقال الحسن لم يبعث الله نيا من أهل البادية قط ولا 
من الجن ولا من النساء قولهتعالى | حى إذا اتش الرسل وظنوا أنهم قد كذبو اجام 
تصرنا ] اليأس انقطاع ا وو له | كذيو أ ا قرىه بالتخفيف وبالتثقيل فاذا قرىه 
بالتخفيف كان معناه ماروى عر. ‏ ابن عباس وآين مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك قالوا ن الأمم أن الر سل كذ بوم فیا أخيروم به من فصر الله تال م 
وإهلاك أعدا” “هم وروی 0 حماد بن زيد بد عن سمعيد بن رحاب قال حد ئی ی أبراهم بن 
أبىحرة الجزرىقال صنعت طعاماً دعو تناس من أصعابنا فيه سعيد بن جييروأرسات 
اا بن صن أ حدم فأبى أن بجی ف لته 0 أ دعه حى جاه قال فس أل فى من قر نش سعيد 
بن جير فقال له يا أبا عبد آله كيف تقرأ هذا الحرف فإ إذا أت عليه نات أى 
7 هذه السورة | حدى إذا استيئس الرسل وظ نوا أنهمقد كذ بوا | قال نعم حی إذا 
استيئس الرسل من قو مهم أن يصدقومم وظن المر سل إليهم أنالرسل كذبوا عخففة فةال 
الضحاك ما رأ يت کالیو م قط رجلا يدعى إلى عل فيتلنكأ لورحلت فی هذا إلىالءن کان 
قليلا وف رواية أخرى أن مسل بن يسار سأل سعيداً عنه فأجابه بذلك فقام إليه مسلم 
فاعتنقه وقال فرج الله عن ك کا فر جت عنى ومنقر ا ١ ١‏ | بالتعديدكانمعناه أيقنوا 
أن ا ۳ قد كذ بو وم م وگل بنا م حى لفاح آحد منيم ی ذلك عن عائشة و اخسن 
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قو لهتعالى [وفىالآرض قطع متجاورات] قالابنعباس ومجاهدوالضحاك الأرض 
السخة والارض العذية [ وتخيل صنوان ] قال ابن عباس والراء ن عازب وجاهد 
وق قتادة النخلات أصلما واحد قو له تعالى [ يسق واه وتفضل بعضها على بعض فى 
الأكل] فيه أو ضح دلالة على بطلان مذهب أصحاب الطبائع لأنه لوكان حدوث ماحدث 
من اهار بطبع الأرض والهواء والماء لو جب أن يتفق ماتحدث من ذلك لا تفاق مانو جب 
حدوثه إذ كانت الطبيعة الواحدة توجب عندم ا تفاق ماعدثمنها ولا جوز أن تو جب 
فعلين عنتلفين متضادين فلوكان حدوث هذه الاأشياء الختلفة الا“لوان والطعوم 
وألا رابيح و الأشكال من إيحاب الطبيعة لاستحال اختلافها وتضادها مع اتفاق 


أو جب ا فدنت أن أن المحدث فا 5 


در خا كم قد أحدشهاعى اخملا عل عل مت ا 
وهو الله تعالى قو له تعالى e1.‏ أنت منذر و ولكل قوم هاد | روى عن أن عباس وسعيد 
وجاهد والضحاك الحادى هو الله تعالى وروی ی عن جامد آ رمت تاو وقنادة المادونيكل أمة 
وعن أبن عباس أيضاً |الحادى الداعى إلى الحقوعن الحسن وقتادة وأىاأضحى وعكرمة 
المادى تمد يلق وهذا هو الصحيح لان تقديره نما أنت منذر وهاد لكل قوم والنذر 
هو الحادى والادى أيضاً هو المنذر قوله تعالى [ وما تخيض الا رحام وما تزداد ] قال 
أبن عباس والضحاك وما تنقص من الا شمر ألقسعة وماتزداد فإن الولد ,ولد لستة أشبر 
فيعش وبولد تین رميش وقال الحسن وما تنقص بالسقط وما تزداد الام وقال 
الفراء الفغيضص التقمان ألا لا ترام بقولون غاضت المياه إذا تقصت وقالعكرمة إذ اغاضت 
وقال ماغاضت الرحم بالدم يوماً إلا زاد فى الجل وقال مجاهد الفيض مارأت الحامل 
ن الدم ف ماما وهو نقصان من الولد والزيادة مازاد عب أسعة أشُور وهوكام النقصان. 
ورا بادة وزع إسماعيل بن [ععاق أن التفسير إن كان على ماروى عن جاهد وعكرمة 
فبو سیت متهن أن الح مل تحيض قال لان كل دم خرج من الرحم فليس تخاو من أن 
کون حيضاً أ ونفا 8 وأمادم الإ تحاضة فو من عرق وهذا ااذ ذكره لس بثىه 


لان الدم الخارج من الرحي قد کون حيضاً ونفاساً وقد يكو نغي رهما وقرله يلع ف 


دم الإستحاضة أنه دم عرق غير مانع أن يكون بعض مايخرج من الر حم من الدم قد 
بكون دم الإستحاضة لا ماقم قر قال إا هو دم عرق تقطع أوداء عرض فاخب آن دم 
الاس تداضة قد کون من داء عرض وإن ن لم یکن هن عرقوأيضآ فاالذى 2 يلأن يكون 
دم العرق خار جا من الرحم بأن ينقطع العرق فيسيل الدم الما ثم يخرج فلايكون حيضاً 
ولانفاساً a‏ ثم قال فلا قال إن الها مل لا ميض إلا خير عن الله أو عن رسوله لاله 
حكاية عن غيب ولسى أن قضيته تو جب أن لا قال أنها تحيض إلا خر عن الله وعن 
الرسوللا» حكابة عن 3 يب على حسب موطوعه وقاعدته بلقد بو ان تق 11 مض 
ن الحامل ما لا يسوغ ن أثيته لأنا قد علا أنباكانت غير حائض فا ذا رأت الدم 
راا أنه حيض أو غير حيض وفى إثيات الحخيض إثيات أحكام فُخير جائز إاناته 
حا إلا بتوقيف وواجب أن تكون بأقية على ماكانت 5 مه من عد م الحيض حی 
يت الحيض بتوقيف أو اتفاق إذكان فى 1 یات ألدم حا إثيأت 3 لا سديل إلى 
عليه إلا من طر بق التوقيف وأيضاً ن قولناحيض هو حك الدم عا رج من الرحم وقد 
يو جد الدم خارجا من الرحم على هيئة واحدة فيحكم لا رأ aî‏ ق اما م الخيض ولا 
رأته فى غير أنامبا كم الإستحاضة وكذلك النفاس فإذا كان الحرض لیس بأكثر من 
إثيات أحكام الدم و جد فى أو قات ولم كن الخيض عبار c2‏ ن الدم سب »دونما تعلق 
به من الحكم وإثبات الحكم ترو حدملا بعل إلا من طريق التوقيف فلم جز أن جعل 
هذا الحكم اا لدم الحامل إذلم رد به توقيرف ولا حص لى عليه | تفاق ثم قال سماع ول 
عطفاً عل قوله لابقال إن ! لحامل لا تعض إلا بر عن الله أو عن رسوله لآنه حكابة 
عن غيب ولا لزم ذلك من قال أمها ميض لان الله تعالى قد قال | وسئلونك عن 
ميض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض | فلما قبل النساء لزم فى ذلك العموم لان 
الدم اذا خرج ھن فرجماً فا لض أولى به دى بعلم غيره قال أ بو بكر قوله 1 وسكئلونك 
عن ايض ] لس فيه بیان صفة الحيض گی اتميز به عن غيره وقوله تعالى ] قل مو 
أذى ] ماهو [خبار عا يتعلق با محيض من ترك الصلاةوالصوم واجتناب الرجل جماعبا 
3 إخبار ر عن اة دم اضر 0 ل 0 ما جتنا بەر لادلالةفيەعل وجو دەق ق ال امل و عدهه 


لا و تار 


وقوله ها قيل النساء لزم فى ذلك العموم لا معن له لا" 4 قال [ فاع لوا الساءق امحيض] 


سودة ارايم ۴۹۹ 


وقوله فى الحيض ليس فيه يان أن الحيض ما هو ومتى ثبت الحيض وجب الإعتزال 
وإنما اختافافى أن الدم الخارجفى وقت امل هلهو حي ضأم لا وقولالخصم ایکون 
حجة لنفسه وقوله إن الدم إذا خرجمن فر جم فا الخيض أولىبه دعوى+ردة من البرهان 
ولخصمه أن بقول إن الدم إذا خرج من فرجما فغير الحيض أو لى به حتی يقوم الدليل 
على أنه حيض لو جو دا دما خار جا من اد حم غير خيض فم عصل من جميع هذا الكلام 
إلادعاوى مبنية لعضهاأ على بعض وجميع,أمفتةر إلمدليل يعضدهاأوقد روى مط رالوراق 
عن عطاء عن عاثشة أنها قالت فى الحامل ترى الدم إنها لا تدع الصلاة وروی حماد بن 
زيد عن عى بن سعيد قال لاختاف فيه عندنا عن عائشة أنهاكانت تقول فى الحاملترى 
الدم أنبا تمك عن الصلاة حى تطور وهذا يحتمل أنتريد به الحامل ااتىفى بطنهاولدان 
فولدت أحدهما أن النفاس من الأول وأنها تدع الصلاة حتى تطمر عل مايقول أبو 
حنيفة وأبو يوسف فى ذلك حى يصحم ارين جميعاً عنها وعند أصحابنا أن الحامل 
لاض وإن 5 رأته ھن دم قرو استخاضة وعند مالك والشافعى نحيض فالحجة لقولنا 
ماروى عن النى 0 ف سيان أرطاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولا حائل حى أستيرىءه 
عرضة والاستبراء هو معرفة نراءة الرحم فلا جعل الشارع وجود اض علا أبراءة 


الرحم م جز وجوده ممع الحبل انه لوجاز وجو ده معه لم یکن و جود الحضعلا لبراءة 
الر حم ويدل عليه أيضاً قوله بل فى طلاق السنة فليطلقها طاهراً من غير جاع أو حاملة 
قد استبان لما فلوكانت ا امل تحيض لفصل بين جماعرا وطلاقبا بحيضة كغير الحامل 
وفى إباحته ميم إيشاف الطلاق على الحامل بعد اماع من غير فصل ببنه وبين الطلاق 


بحرضة دلالة على أنها لا تحيض آخر سورة الرعد . 


ومن سورة إراهم 
سم الله الرحمن الرحيم 
قوله عر وجل [ تون أ کلہا کل حین بإذن ربها ] روی أبو ظبيان عن ابن عباس 
قال غدوة وعشية وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس قال ھی النخلة تم ىكل ستة 
أشبر وكذ لك روى عن بجاهد وعامى وعکر مة وروی الليث بن سعد وسلان بن أنى كثير 
عن على قال أرى المين سنة وكذلك روى عن الحكم وحماد من قو فا وكذلك روى 


°( أحكام القرآن للجصاص ١‏ 


عن عكرمة فى رواية من قوله وقال سعيد بن المسيب احين شهر ان من حين تصرم النخل 
إلى أن تطلع وروى عنه أن النخلة لاتكون فيما أكلما إلاشمرين وروى عنه أن الحين 
ستة أشهر وروى القاس بن عبد الله عن أبى حازم عن ابن عباس أنه سل عن الحين فقال 
1 توت أكابا كل حين | ستة أشمور | ليسجتته حى حين | ثلاث عشرة سنة لتعلين نبأه 
بعد حين بوم القيامة وروى هشام بن حسان عن عكرمة أن رجلا قال إن فعلت كذا 
وكذا إلى حين فغلامه حر اتی عمر بن عبد العزيز فسأله فسألی عنها فقلت إن من الین 
حين لايدرك قوله[ وإن أدرى لعله فتنة ل ومتاع إلى حين ] فأرى أن مسك ما بين 
صرام النخل إلى حمابا فكأنه أيحبه وروی عبد الرزاق عن معمر عن الحسن |[ توق 
أكلباكل حين ] قال مابين ستة الاشبر أو السبعة قال أبو بكر الحين اسم بقع على وقت 
مهم وجار أن يراد به وقت مقدر قال الله تعالى | ضبان الله حين نمسون وحين 
تصبحون] ثم قال | وحين تظبرون | فهذا على وقت صلاة الفجر ووقت الظور ووقت 
المذرب على اختلافى فيه لا ندقد أريد به فعل الصلاة المفروضة فى هذه الا وقات فصار 
حين فى هذا الموضع اسما لا “وفات هذه الصلوات ويشبه أن كون ابن عباس فى الرواية 
الى رو ست عنه فى الحين أنه غدوة وعشية ذهب إلى معنى قو له تعالى 1 حين تمسون وحين 
قصبحون ] ويطلق وراد به أقصر الا" وقات كقوله تعالى [ وس.وف يعلمون حين يرون 
العذاب ] وهذا على وقت الرؤية وهو وقت قصير غير متد ويطلق وراد به أربعون سنة 
لان روى فى تأويل قوله تعالى [ هل أل على الإنسأن حين من الدهر ] أنه أراد أربعين 
سنة والسنة والستة الا"شبر والثلاث عشرة سنة والشبران على ماذ كرنا من تأويل 
السلف الآبة كله حتمل فلماكان ذل ككذللك ثبت أن الين اسم بقع على وقت مبهم وعلى 
أقصر الا وقأات وعلى مدد معلومة بحسب قصد المتكلم ثم قال أصحابنا فيمن حلف أن 
لا يكلم فلاا حيناً أنه على ستة أشبر وذلك لا"نه معلوم أنه لم برد به أقصر الا وتات إذ 
كان هذا القدر من الا'وقات لا يحلف عليه فى العادة ومعلوم أنه لم برد به أربعين سنة 
لان من أراد الحلف على أر بعين سنة حلف عل التأبيد من غير تو قيت ثم كان قو له تعالى 
[ توتى أ كلباكل حين بإذن ربا ] 1 اختاف السلف فيه على ماوصفتاكان أقصر الا وقات 


فيه ستة آشمر لان من حين الصرام إلى وقت أوان الطلع ستة أشمر وهو أولىمن اعتبار 


سورة إبراهم 


10١ 
السنة لآن وقت الرة لا تد سنة بل ينقطع حتّى لا يكون فبه شیء وإذا اعتبرنا سنة‎ 
أشهر كان موافقاً لظاهر اللفظ فى آنا قطعم ستة أشهر و تنقطع سنة أشهر وأما الشبران‎ 
فلا معنی لاعتبار من اعتبر هما لا نه معلوم أن من وقت الصرام إلى وقت خر وج الطلع‎ 
أكثر من شہر بن فإن اعتبر بقاء المرۃ شبرين فإنا قد عابنا أن منوقت خروجالطلع إلى‎ 
وفت الصرام أكثر من شمر ين أيضاً فلبا بطل اعتبار السنة واعتبار الشورين بما وصفنا‎ 

ثبت أن اعتبار الستة الا شر أولى آخر سورة إبراهي عليه السلام . 


لإ م الجرء الرابع ويليه الجر الخامس وأوله سورة التحل ) 
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باب التسمم . 

كه عند عدم الماء . 
فصل الإستدلال بقوله نعالى : إذا 
قم إلى الصلاة الآية . 

صفة التيمم . 

ما يتم به . 

فصل قال أبو بكر ل . 

باب القيام بالشبادة والعدل , 

باب دقن الوت , 

باب حد انحا بين . 

ذكر الاختلاف فى ذلك . 

باب قطع السارق . 

فصل وأما اعتيار الحرز . 

باب من أبن يقطع السادق . 
مالايقطم فيه والاختلاف فى ذلك , 
السرقة من ذوى الأدحام . 
الاختلاف فى ذلك . 

فيمن سرق ماقد قطع فيه . 
السارق يوجد قبل إخراج السرقة . 
غرم السارق بعد القطع . 

بأب الرشوة . 

باب الحكم بين أهل الكتاب . 
ذكر الخلاف فى ذلك 

باب العمل اليسير فى الصلاة . 
باب الآذان . 

باب تحر ما أل الله . 


5 5 
باب إلا أن . 


صفحة 
110 فصل وعتج من رو جب على منعقد 
نذراً بشرط كفارة ین . 
۴ باب ترم أخثر . 
4 باب الصيد للحرم . 
۳١‏ باب ما يقتله الحرم . 
۳۷ فصل وقرىء قولهتعالى : جزاءمثل . 
١‏ فصل قولهتعالى : ليذوقويالأمره. 
۴ فصل قوله تعالى : ومن قتله منک 
متعمدأ 3 . 
4 باب صيد البحر . 
fo‏ ذكر الخلاف فى ذلك . 
14۷ باب أ كل الحرم لمم صردالحلال . 
٩‏ قوله تعالى : جمل الله الكمبة البيت 
الحرام الآية . 
۰ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا 
لانسألوا عن أشياء الأب . 
٠64‏ باب الاس بالمعروف دالهى 
عنالمسكر. 
۹ بابالشبادة على الوصية ف السفر . 
۳ فصل قد لضمئت هذه الآية ا . 
( سودة الأنعام ) 
155 باب الى عن جا اسة الظالمين . 
٠٠‏ قولهتعالى : ولاتأ کلوا ما لی ذکر 
اسم الله عليه الاية . 
٣پ‏ قوله تعالى: يسألونك ماذ! أحل 
ل الآية . 
عل قوله مال : وقالو| هذە نمام الآية. 


فهرست الجز. الرابع من أسكام القرآن للجصاص ۳ 


صفحة 
٦ا‏ الخلاف الموجب فيه . 
٠۸‏ الخلاف فاعتبارما يجب فيهالحق . 
۱۳ الخلاف فياجتاع المشروالخراج. 
٥‏ قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحى 
إلى الاية . 
6 قولهتعالى : ولاتقتلوا النفسالاية. 
١‏ قولهتعالى : ثم 1 تيناموسىالكتاب 
تماما الآية. 
قولهتعالى : قل إن صلاق ونسکی . 
(سددة الأعراف ) 
با بیآدم خذوا زيتم . 


۰۱ 

.ب قولهتعانى 

٩‏ قوله تعالى : : وإذ واعدنا موسى 
ثلامين ليلة اليه . 

۳1۹ قولهتعالى : يسألونك عن الساعة . 

۳ م قوله تعالی:خذالعفو و آم بالعرف . 

ورم باب القراءة خلف الامام . 

+ (سورة الأتقال) 

؟ الكلامفى الفرار من الزحف . 

۹مم الكلام فى قسمة الغنائم . 

وعم ذكر الخلاف فيه . 

ممم القول فى سلب القتيل . 

پم القول فى السلب والغنيمة . 

وعم سہمان الخيل . 

,م الخلاف فيه. 

۲۳ باب قسمة الس . 

بوب قولە تما : : وأعدوا هم ما استطعتم 
من قوة الاية . 


ت 


ء هم باب الهدةة والموادعة . 

بوم باب الأسارى . 

د باب التوارث بالهجرة . 

54 (سورةبراءة) 

۹ قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشبر 

الحرم الالة , 

بم قوله تعالى:فإن تا بواوأقامواالملاة 

۲4 قوله تعالى : وإن نكثوا أعاتهم . 

۲۷۸ قوله تعال : ما كان المشركين أن 

يعمروا مساجد الله الآية . 

۹ قوله تعالى : إا المشركون جس . 
۲۸١‏ باب أخذ الجرية منأهل الكتاب. 

۹ باب حك تصارى بی تغلب. 

۹ باب من تخد مه الجزية . 

. فى يز الطيقات‎ ٢ 

. وقت وجوب الجزية‎ ٤ 

۷ فى خراج الآرض هل هو جزية . 
١‏ مم قوله تعالى : خذمن أمو الم صدقة . 

م.م زكة الجل . 

۽ ۳٠‏ وجوب زكاة الذهب والفضة . 

.+ معی‌قو هقر إن الزمان قد استدار 

و.م فرض النفير والجباد . 

۲م معنى الفقير والمسكين . 

ع م قولهتدالى : ما الصدقات للفقراء . 
.م الفقير ا لذى بحو ز أن يعطى من الصدقة 


عسوم ذوى القر دالدن: تحر معام الصدقة 


۳۸ من لاوز أن يمطى من الركاة الخ 


صفحة 
۳٤٢۳‏ فبا يعطى مسكين واحد من الزكاة . 
٤‏ دفع الصدقات . إلى صنف وأحد . 
ey‏ قوله نعالى: و منم الذين يؤ ذو النى . 
هعم قوله تعالى : ومنهممنعاهداله الا ية 
ؤمء قوله تعالى : ولاتص لعل أحد منهم 
مات أبداً الآبة . 
۳ه قوله تعالى : والسابقون الأولون 
وموم عاورة الحسن بن عل مع حبيب 
أبن مسا . 
قوله ھال : خذ من أموالم صدقة 


Foy‏ مقدار الركاة. 


صفحة 
۳م فصل قال أصها با اخ . 
دم قولهتعالى : والذين |تخذو| مسجدا 
ضرارآالاية . 

م قولهتمالى: وعلى الثلاثة لذن خلةوا 
١‏ قولهتعالى : ما كان لاهل الد نةومن 
حو من الأعراب الابة. 
ابام قول تمالی : يا أسبا الذينآمنوا قاتلوا 
عام سورة يولس 

۷۹ سورة هود 
۰ سورة و سف 


پ۳۹ سورة الرعد ووم سورة راهم 


ليع یطاخ 
ور لي سي 


فرع أول : بيروت - لبنان ‏ بناية كليوباترا - شارع دكاش . Branch 1: Beyrouth- Liban- Imm Kileopatra‏ 
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